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مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» وإله الأَوَلِينَ والاخرينَ» وصلاة اللو وسلامة ورحماتة وبركاتة على 
صفوة خلقهء وخاتم أنبيائه ورسلهء سيّدنا محمّد وآله الطّاهرينَ وصحابته أجمعينَ. ورحمة الله 
وسققترةة اللاعية بهم باحسان إلى يوم الين. 

وبعل. . فقد سال يعر الإخوة الصّالحين من مدينة «وجدة» بالبلاد المغربيّة يام زيارتي 
لتلكَ الدّيار الإسلاميّة» سألني بمناسبة دعوتي الإخوان إلى الكتاب والحُنََّ والتّمسّك بهما؛ لأنّهما 
سبيل نجأة المسلمين» ومصددذر القرّة الخير له فى كل سآن ومتكان . 

سألني ذلك البعض المؤمن أن أضم للفئاتٍ المؤمنة هناك» والجماعة لصّالحة في تلك الرّبوع 
كتاباً أشبة بمنهاج أو قانون» يشمل كل ما يهم المسلمَ الصّالح في عقيدته؛ وآداب نفسه) واستقآمة 
خلقه وعبادته ريه ومعاملته لإخوانه» على ايكون الكتابٌُ قبسأ من نور ال » وفلقة من شمس 
الحكدبة المحمّديّة» فلا يخرخ عن دائرة الكتاب والمُبََّ ولا يعدو هالتهماء ولا ينفصل عن مركز 
إشعاعهما بحال منّ الأحوال. . 


ا الإخموة لعتالحين إلى ما طلبواء فاستدت وا ردي مات الكتاب والمارت: 
كت الها من جب أي المج باهم كر فلم بمض سوى عامين اثين حتّى تم وض 
الكتاب على الوجه الذي رجوتُ» والصّورة الى أملها الإتخنوان . 

وها هو الكتات يقدّم إلى الصّالحين من إخوة الإسلام في كل مكان. يقدَّمُ كتاباًء ولو لم أكن 
مؤلفة وجامعدة لرعيلية دنا غساء أن يزيل في قيمته » ويكثر هبد الرّغبة فيه» والإقبال عليه» ولكن 
حسبي من ذلك ما أعتقك فيه : أنه كتابُ المسلم الذي لا ينبغي أن يخلوَ منه بيت مسلمٌ. 


. المراد بنور الله: كتابه الكريم؛ لأنَّه سمّاه نورا في قوله عرَّ وجلّ: #امنوا الله ورسوله والثُور الذي أنْرّلناك‎ )١( 


1 منهاج المسلم 6 
هذاء والكتابٌ يشتمل على خمسة أبواب. في كل باب عدَّة فصول. دفي كل فصل من فصول 
بابي العبادات والمعامللات مواد بر انا وتقل . 


فالبابٌ الأول من الكتاب في العقيدة» والتَاني في الآداب» والثَّالتْ في الأخلاقء والرَابمٌ في 
العبادات», والخامسن في المعامالات. د وهذا كا عايعاً 5 الشريعة الإسلاميّة وفروعها. ٠‏ وصح 
لى أن أصكيه اامنهاج المسلم». وأ أدعوٌ الإخوة المسلمين إلى الأخذ به والعملٍ بما فيه . 

وقد سلكت بتوفيق الله - في وضعه مسلكاً حسناً - إن شاء الله تعالى لقي بان الاستاداي الم 
أخرج عن عقيدة السّلفٍ لإجماع المسلمينَ على سلامتهاء ونجاة صاحبها؛ لأنّها عقيدةٌ الرّسول يَكةه. 
وعقيدة أصحابه والتَابعينَ لهم من بعدهء وعقيدةٌ الإسلام الفطريّة. والملة الحنيفيّة التي بعت الله لها 
الرُسُّلء وأنزلَ فيها الكتبّ. 


وفي باب الفقه ‏ العباداتِ والمعامللات - لم آل جهداً في تحرّي الأصوب واختيار الأصحّ مما 
دونه د الأئئة الأعلام» كبي - حنيفة ) يماي لالم والحيك شعو هو أله 0 أجمعينء نينا و 
زبيسياء ولا ساورني أ شلكٌ في أن من عم من العسلميٌ بهذا المنهاج - سواء في باب العقيدة أو 
الفقه أو الآداب؛ والأخلاق - هو عامل بشريعة اللو تباركَ وتعالى. وهدي نبيه يكلد. 

ولا بأسّ أن يعلم الإخوة المسلمون أَنَّه لو شئثٌ ‏ بإذن الله تعالى - لدوّنت المسائل الفقهيّة في 
هلا المنهاج على مذهب إمام خاص » ولكقت بذلك أرحت نفسي من عناء مراجعة المصادر المتعدّدة» 
+ الأقوال المختلفة» والاراة المتباينة بايا والمتفقة البرقيء قينا هر هعريوق لقم العالمين» 
لكن رغبتى الملحة في - جمع الصّالحين من إخواننا المسلمين في طريق واحدٍ تتكتّل فيه قواهمء 
وقد الكارمي. وتتلاقى أرواحهم. تارب مرالقيم واتفائل أحاسسهم ومشامرهي. ؛ بيه ألني 
القصد. ١‏ 


هذاء وإني لأشكو إلى ربّي عرَّ وجل كلّ عبد يقولٌ: إن في صنيعي هذا قد أحدثتُ حدتَ 
16 أو أتيت بمذهب غير مذهب المسلمينَ؛ وأستعديه سبحانة وتعالى على كلّ من يحاول صرف 
الصَّالحِينَ من هذه الأمّ عن هذا الطَريقٍ الذي دعوت والمنهاج الذي وضعتٌ؛ إذ إِنّي - واللي ا 
الي - لم أخرج عن قصدٍ أ غير قصدٍ فيما أعلمُ عن كناب لله وس ني و ولا عكار أن 
الإسلام وعملوا به» واتبعهم في ذلك ملابينُ المسلمين؛ ٠‏ لم أخرج قيد شعرة أبداً. 


7 مقدمة الطبعة الأولى لذ 


كما أله لا قصدَ لي سوى الجمع بعد الفرقة» وتقريب الوصو بعد طول الطريت. 

فاللّهعَ يا ولِيَّ المؤمنين» ومتولي الصّالحين! اجعل عملي هذا في المنهاج عملاً صحيحاً 
وي وسعبي فيه سعياً مرضيًا مشكوراء وانفع به اللهمّ من أخذ به وعمل بما فيه. وأنقذ به يا ري 
من شئت من عبادك الحيارى المترددين: واهد به من عبادك 2 07 5 لهدايتك: إنَكََ وسخلكك 
القادرٌ على ذلك . . وصبل اللي على سينا محال وآله ويه وسلي. 

المدينة المنورة فى المؤلف 
ا اه اللا 1154م أبو بكر جابر الجزائرى 


الباب الأوّل: فى العقيدة 


الفصل الأوّل: الإيمان بالله تعالى 


هذا الفصل من أخطر هذه الفصول شأناً وأعظمها 0 إد حياة السبلى كاج تدور عليه 
وتكاانه بحب 1 فهو أصلّ الأصول في النّظام العام لحياة المسلم بكاملها . 
الإيمان بالله تعالى: 

المسلمٌ يؤْمنُ بالل تعالى بمعنئ أنه يصدّق بوجود الب تبارك وتعالئ وأءّ نه عرّ وجل فاط )١2‏ 
السَّمُواتِ والأرض» عللم الغييب والتهافق رب كل قبع وسليققه 1110 إل هق ولا رب غيرة: 


وأنّه جل وعلا موصوفٌ بكل كمال» منرّهٌ عن كل نقصان» وذلك لهداية الله تعالى له قبل كل شي بين 
كم م للأدلة التّقليّة والعقلية لاه : 


الأدلّةُ الدّقلئّة: 
١‏ إخباره تعالى بنفسه عن وعجوقة وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته وذلك في كتابه 
الكريم» ومنه قولهُ عر وجلّ: #إرك ربكم أ الى خَلقَ لصوت وَاليض في سِدَة أ ا 


و ثم سكو 
2 غم عو مر حي عر اراق اسن “د 


ارش ينْشى الْعِلَ البَار يظلمْ نيد ' والسّمس والْفَمرَ وألتجوم مسكَرات بأمروء ألا له كلق والأمم تارك أله 
وبي العالية 46 [الأعراف : 65 ]. 

وقوله لما نادى نبيِّه موسى - عليه السّلامِ - بشاطىء الوادي الأيمن في 30 ااعيارة. : 
الشجرة ٠‏ 9# بلمومو 5 إِنْت آنا أسَّدُ رت الصكبرت )4 [القصص: ]”٠‏ وقوله : 35 إن أنا أله ل 20 
يي ا ل 6 إِنِكْرى 409 [طه : 15]. 


وقوله في تعظيم نفسهء وذكره أسماءه رمف : # هو ألدَّهُ أَلَذِى لا إلله إلا هو عدلم الْعَيبِ 
2 


واس جزافك هزيين د 8 01 1 11 0 ناه يي لكريم 
وَالصَهنْدَةَ هو أَلبحَانٌ اليم 9 هْوٌ أسَّهُ ألزى لآ | له إلا هو ألْمَلِكَ اَلْفَد وس السَّلدم الْمَؤْمِنٌ ألْمَهيّمِنٌ 


5 خاطرة عالق . 

(؟) لا معبود بحق إلا هو. 

() مصداق هذا قوله تعالى: إوما كُنَا لنهْتّدي لؤلآً أنْ هَدَانا الله [الأعراف: 47]. 
0( حثيثا : سوزيعاً: 
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الْعَرِيدُ لْبَادُ ألمَئَككيدُ سْبَحَن أنه عَم ممْرِكُوت 7 هْرَأئه الْكِقُ بارعا الْمصَوْدٌ له الاسم‎ 
-4؟].‎ 7١ لفن قي لزنن أتعوي انيور ار اده © [الحشر:‎ 

وقوله في القّنَاء على نفسه: « الحمد بترت أْعلوِيت” (© ألسَحئنِ ريصم ليا مدكِ يوم 
لين (2» [الفاتحة: ١‏ 4] وقوله في خطابنا نحن المسلمين : 5 ا توعد وأنأ 

رَيُحكُم ذأ أَعبدُوتٍ 459 [الأنبياء: 47]. وفي آية المؤمنون: [ وأنا ربكم فأَنَدُووِ(41. وقوله في 
إبطال دعوى وجود ربٌّ سواه» أو إله غيره في السَّمُواتٍ أو في الأرض قوله: # أو كن فيمآء' َه إل 
كه لسرا الس 5 لمش عم صقرن 50 [الأنيك: 9#]. 

١‏ إخبارٌ نحو من ماثة وأربعة وعشرينٌ ألفآ من الأنبياء والمرسلينَ بوجود اللو تعالى وعن 
ربوبيته للعوالم كلهاء وعن خلقه تعالى لها وتصرّفه فيها وعن أسماته ا وما منهم من نبي ولا 
رسول | وقد كلم ال تعالى أو بعث إليه بوسر أو ألقئ في روعه"' 'ما يجزمٌ معه أنه كلام الله 
ووحية إليه . 

فإخبارٌ هذا العدد الكبير من صفوة الخلق وخلاصة البشر يحيل العقل البشريٌ تكذيبه كما يحيل 
تواطؤ”'' هذا العدد على الكذب وإخبارهم بما لم يعلموا ودرا ويجزموا بصحّته ويتيقّنواء وهم 
من خيار لبشرٍ وأطهرهم تقوسأ: وأرجحهم عقولاً: وأصدقهم حديثا . 

- إيمان البلايين من البشر واعتقادهم بوجود الزَب سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم إِيَاه في 
سخيرة أن العادة المشرية 5 بتصديق الواحد والاثنين فشياذً عن الجماعة والآمّة والعدد الذي لا 
يحصى من انس » مع شاهد العقلٍ والفطرة على صحّة ما امنوا به وأخبروا عنه» وعبدوة وتقرّبوا إليه. 

إخبارٌ الملايين من العلماء عن وجود اللو وعن صفاته وأسمائه وربوبيّته لكل شيءٍ» وقدرته 
على كلّ شيءء وأنَّهِم لذلكَ عبدوة وأطاعوة» وأحبُوا له وأبغضوا من أجله. 
الأدلَةُ العقلّة: 

١‏ - وجود هذه العوالم المختلفة» والمخلوقاتٍ الكثيرة المتنوّعة يشهد بوجود خالقها وهو الله 
عرّ وجلٌ؛ إذ ليسّ هناكَ في الوجود من اذَّعىْ خلق هذه العوالم وإيجادها سواةُ. كما أن العقلَّ البشري 
يحيل وجود شيءٍ بلا موجدء بل إِنَّه يحيل وجودّ أبسط شيءٍ بلا موجدء وذلكَ كطعام بلا معالج 
لطبخه أو فراش على الأرض بلا فارش له فيهاء فكيفت إذا بهذه العوالم الضّخمة الهائلة من سماءٍ وما 
)١1(‏ الروع: القلب والعقل. 
(؟) التواطؤ: الاتفاق على الشيء وإقرار البعض البعض الاخر 


11 الباب الأول : في العقيدة 1 


حوت من أفلاك وشمس وبر وكو أكبه. . كلها مختلفةً الأحجام والمقادير والأبعاد والسَّيرء وأرضٍ 
وما عطق ايها من إفسان 5 وحيوان مع ما بين أجناسها وأفرادها من تباين في الألوان والألسن. 
والاختلاف في الإدراك والقهوم؛ والخصائضص والشيات؟١‏ 1 وما أودعٌ فيها من معادن مختافة الآألوان 
والمنافع ؛ وما أجرئ فيها من أنهارء وما أحاط يابسها بأبحار» وما أنبتَ فيها من نباتٍ وأشجار تختافُ 
ثمارهاء وتتباين أنواعها وطعومها وروائحهاء وخصائصها وفوائدها. 


١‏ - وجود كلامه عزّ وجل بين أيدينا نقرؤه ونتدبّره» ونفهمٌ معانيه» فهرّ دليل على وجوده عز 
وجل لأنّه يستحيلٌ كلام بلا متكلم» ولا قولٌ بدون قائل. 

فكلامة تعالى دالّ على وجوذه» ولا سيّما وأنّ كلامة تعالئ قد اشتملٌ على أمتنٍ تشريع عرفة 
تمن وأحكم قانون حقَّق الخيرٌ الكثير للبشريّة» كما اشتمل على أصدق النُظْريَاتِ العلميّة. 
وعخلى الكثير من الأمور الغيبيّ والحوادث التَارِيحيّة» وكان صادقاً في كلّ ذلكَ أيّما صدقء فلم 
يقصر على طولٍ الرّمانِ حكمٌ من أحكام شرائعه عن تحقيت فوائده» مهما اختلف الرّمان 
والسكان: ولم تنتقض فيه أدنى نظريّة من تلك التّريَاتٍ العلميّة. ولم يتخلف فيه غيبٌ واحدّ مما 
تحير بية منّ الأمور الغيبية . كما أنه لم يجرؤ مؤرّخٌ كائناً من كان على أن ينض قصَّة من القصص 
العديدة التي أكرها كديا أو يقوئ على تكذيب أو نفي حادثة من الحوادث التَّارِيخية التي قيار 
إليها أو فصّلها . 

فمئلُ هذا الكلام الحكيم الصَّادقٍ يحيل العقلَ البشريّ أن ينسبة إلى أحدٍ من البشر؛ لخر قوق 
طؤقٍ البشر»ء ومستوئ معارفهم. وإذا بطل أن يكون كلام بشرء فهرّ كلام خالق البشرء وهو دليل 
وجوده تعالى وعلمه وقدرته وحكمته . 

وجود هندًا التظام الدَقِيقٍ المتمثلٍ في هذه السَّنن الكونيّة في الخلقٍ وللكوييه والتنشنة 
والتُطوير لسائر الكائناتٍ الحيّة في هذا الوجود؛ فإ جميعها خاضم لهذه السّنن م: تاه بها لا يطح 
الخروجٌ عنها بحال من الأحوال. فالإنسان مثلا يل نطفة في الرّحم ثم تمرُ به أطوارٌ عجيية لا دخل 
لأحد غير الله فيها يخرج تعدها يكرا سويّاء هذا في خلقه وتكوينه. وكذلك الحال في تنشئته 
وتطويره؛ فمن صِباً وطفولة» إلى شباب وفتوٌة» إلى كهولة وشيخوخة. 

وهذه السّنن العامّة في الإنسان والحيوان هي نفسها فى الأشجار والتَّاتاتِء ومثلها الأفلاك 
الطلرقة والاتبراة الشمارة ٠‏ خإنها معهرعاً شائرسة ألما ريطت يهم سعن ل حل نيل ولا ترح عن 
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سلكهاء ولو حدث أن انفرط سلكهاء أو خرجت مجموعة منّ الكواكب عن مداراتها لخربٌ العالمُ‎ 
وانتهى شأن هذه الحياة.‎ 
على مكل عله الأدلّة العقليّة المنطقيّة والتّقليّة المسّمَعبة : 3 امن المسلم بالل تعالى » وبربوبيّته لكل‎ 
شيء) وإلهيته للأوّلِينَ والاخرينَ» وعلى هذا الأساس من الإيمان واليقين تنكيف حباة المسلم في‎ 
جميع الشّؤونٍ.‎ 


الفصل الثَّاني: الإيمانٌ بريوبيّة!' الله تعالى لكل شيء 


بهد السلام بويوء» تعالى لكل شيء؛ أنه لا شريك له في ربوبيّه لجميع العالمينَ وذلك 
لهداية الله تعالئ له ألا ثم للأدلة التّعليّة والعقليّة الآتية ثاناً: 
الأدلّةُ النّقليّة: 
١‏ إخباره تعالى عن ربوبيّته بنفسه؛ إن ل تل لي او ملى تسب ال مك نو رب 
2# ل 0 * 00 مرصح 2 ابرض 
المداوة © * [الفاتحة: ؟]. وقال في تقرير ربوبيّته: #قَلْ من رَبُ لسوت وَالْأرَضٍ كُلٍ مد » 
متو 


[الرعد: .]١‏ وقال في بيان دعوم وألوهيّته : «9 رت الشطواتث وا امرض وغ ينها إن مسرم موقييت 7 
0 1 ورب ءَابَآيكُ الأوَايت )4 [الذّحان: 1-5" 


وقال في التّذكير بالميثاق الْني أخذه على البشر وهم في أصلاب ابائهم بأن يؤمنوا بربوبيته 

كن خضت سن الل بيد 0111 جعي 5 

3 ويعبدوه ولا يشركوا به غيره : <قزة دروك ؤم عام ين وين ارين وأشبهده علج أَنفسهم 
لست 24 وبل شهدنا» [الأعراف : اا 


عا 0ن وإلزامهم بها : « خلس رن ارات لسسع ورب المسرش 


العم )1 مسيقوا ِل كل أفلا تقوب 49 [المؤمنون: 417-85 ] 

"١‏ إخبار الانبياء والعرسلين برانويتة تعالى» وشهادتي علمها وإترارهم بها. فادمٌ ‏ عليه السّلام 
قال في دعائه : # ريا طامنا نفس نفْسنًا وإِن 0 َحَمَنًا حم كن ِنَ الَْيرد 9©)» [الأعراف : نا" 
ونوحّ قال في شكواهٌ إليه تعاليل: «ا د إَُِّمْ عَصَوْفٍ وَأتبعُوأْ من ل بده مالم وَولدهه إلا حَسَانا 4 


[نوح: .]7١‏ وقال: « رب إِنّ فى كدو © )) فأفتح بن وهم فنَحا وت ومن مب مِنَ الْفؤيِنَ () * 
[الشعراء: .]١١8- ١١1/‏ 


13 الباب الأول: في العقيدة ف 


وقال إبراهيم عليه السّلام - في دعائه لمكّة حرم الله الشّريف» ولنفسه وذريّته : « رَبٌ أجعل 
هذا للد عايكا ولتبى تين أن يبد الأضكام : 9 للرايم: ا " وقال يوسف عليه وعلى نبينا 
أفضل الصّلاة باللا ليوا عن ووغَائه إيام: 001 تدك #الصبين الفاامدرة مق من تاريل 


ص 


الكوليية. قاياك لسَّمواتِ وَالْأَرضٍ أن وي في ف لديا والاخْرة 51 مَسَلِمًا لح ألصَلِحِينَ 20 
[يوسف : ٠60١‏ )]. وقال موسئ في بعض طلبه : © رَبَ آ شح لي صَدرك 9 ور لأ مَرى | وأحَذْلْ عَفَدَة ين 


لسَافٍ و يفوا مولي (م) وأجَعل ل وزدرا من أهلى | 5 تطه: 56 -9؟]. 


558 , َ( دم 
وقال هارون لبني إسرائيل : « وَإِنَ رَيِكُم ليحن وني وأا طِيعوأ مرق (()4 58 . ]. وقال زكري 
ل ل ير 


في استرحامه : ب نهعم ول لزأ كن وم نس يك ب هك © 


د 


م دوعو 


ره 


نيلت لزي [الأنبياء: 184 . 


ته بإب له 


م ا 


[مريم: 4]. وقال في دعائه : « رَبٌ لاتَدَرفٍ فرداوأنت حير الوارثه 


وقال عبر يواوه اس 
7 اق رك وما اط للم نعي! +7 تحار ع (المائدة» الا . 


0 


ولينا حك 0م وعلى إخوانه المرسلين» كان ول علد اتيب دلا |[ إلا الله العظيم 
الحليمٌ؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم» : إية إل إل الل ربك الظخوات وري الأرضء ورب العرش 
الكريم) 

لجميع مم هؤلاء الأنبياء والمرسلين وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصَّلاة والسّلام كانوا 
يعترفون بربوبيّة الله تعالئ» ويدعونه بها وهم أتمٌ النّآس معارف» وأكملهم عقولاً: وأصدقهم حديثاء 
وأعرفهم بالله تعالى وبصفاته من سائر خلقه في هذه الأرض . 

إيمان البلايين من العلماء والحكماء بربوبيّته تعالى لهم. ولكلّ شيءء واعترافهم بهاء 

واعتقادهم إِيّاها اعتقادا جازما . 


الخلائق ْ 


الأدلّةُ العقليّة: 
مح اللأدلة العقية المنطيّة التقليمة على ربوبيكه عر وجل لكا شى وما يلى: 


14 منهاج المسلم آ‎ ١ 

١‏ تفرّده تعالى بالخلق لكل شيء؛ إذ عن المسلّم به لدى كلّ البشر أن البهلة والإبداع لم 
يذَعهما أو يقو عليهما أحدٌ سوئ الله عرَّ وجل ومهما كان الشَّىءٌ السفاريق صثيرا رشفاة: حتى ولو 
ااحاية ب أوديها معرة يي أو ورقة في غصن ماثد. فضلدٌ 


أمَا الله 171 وتعالىا فقد قال ع الخاللية المطلقة له حوث سرلة؛ 11 نك واكرثي 8 
ض ا 
لي 42 [الأعراف: 5*]. وقال: يمسو انين اده ]. 
سج مر لز مر« سر م زور ©« س موض. .6 بر ألو لاوم ذل ره ا 
[الأنعام : اناء :وقال: 0 51 و ا 7 بسب موصيو * 


وم م 


وهو الْعرِيرٌ لْحَكيِمَ 5 [الروم : ا" 


أفليسثْ إذا خالقيّته سبحانة وتعالى لكلّ شيءٍ هي دليلٌ وجوده وربوبيّته؟ بلئ! وإنّا يا ريّنا على 
ذلك من الشاهدين. 


١‏ - تفردة تعالى بالرّزق ؛ إذعا مرج سيوان سارح في الغبراء ' أو سابح في الماء؛ أو مك 


في الأحشاءء إلا والله تعالى خالق رزقه وهاديه إلى معرفة الحصول عليه وكيفيّة تناوله زيلية به . 


فمن التَّملةَ كأصغر حيوان» لون ألا مان الب من انا وأرقىئ أنواعه. الكل مفتقرٌ إلى الله عد 
وجل في وجوده وتكوينه, وفي غذائه ورزفه. والله وحدة موجذده واميكوازه ومغذيه ورازقه. ويلا ابي 
ذي اياثُ كتابه َقرّرٌ هذه الحقيقة وتثبتها ناصعة كما هي . قال تعالى : « فلْنظرِ الوضسن إِلّ طعامدء | 16 


سس برعو م رح ررسم 08 خض وض فرك ع2 24211 ص 2 صو مو م 010 ا 7 -210 ا 0 ما 4 


ينا ال )امم سَفَفا الارض سَفَا ا(" متنا فيا حبا )أ وعنبًا وقَضما ١‏ ل ورزسو ونخلا 9 وحدايق 1 


2 
ع 


1 ةو 06 لس : 4 ا 
وقال تعالى: وأَنزل ه 0ل نه فم 7 ووم "من 5 من تبات ف سَقٌَّ 6 و بس حي 0 4 


010 الغبراء : التوضيء 

0( مستكنٌ: مستت 

65 فياه علنا رطيا للذواب. 
9 غذا: عظاماً متكائفة الأشجار. 
99 الأنت: لكلا والعشب . 

9 أزولجا: أحنافا, 

07/0 شك : مسشسارو. 


15 الباب الأول: في العقيدة 


سرحت مر 


زَطه: “#ه ‏ 4ه]. وقال لا إله إلا هو ولا رب سواه: 9# وَأَنلنا ال ا ار 2 
َدرِنِنَ 403 [الححر: .]١١‏ وقاك للا رازل الهو سحهانة ٠‏ #3 وَمَاين يايو فى 
اي اغرده "1 

وإذا تقرّرَ بلا منازع أنه لا رازق إلا الله كان ذلكَ دليلاً على ربوبيّته سبحانة وتعالى لخلقه. 


 “‏ شهادةٌ الفطرة البشريّة السّليمة بربوبيّته تعالى» وإقرارها الصَّارحَ بذلك» فَإِنْ كل إنسان لم 
افسد طرته يشعر في أثرارة نفسه باه ضهينت وعاجز أمام في سلطان َي قرياء وأنَّه خاضعٌ لتصرّفاته 
فيه» وتدبيره له بحيثُ يصرخ في غير تردٌّد : أنه الله ريه ورب كلّ شيء . 

وإن كانتت هذه الحقيقة سلنة لا يتكرها أو يمارس فيها كل ذى قطرة سليمة؛ فإنه ينك هنا 
زيادةً في التّقرير ما كان القرآن الكريم ينترعه من اعترافاتٍ أكابر الوثيّين بهذه الحقيقة التي هي ربوبيّة 
لله تعالى للخلق ولك شيء. قال الله تعالى : « ولَين اَن لق لصوت وَالَرْض لون لق 
لْمَرِيرُ اليم )4 [الزخرف: 14]. وقال جل جلاله: # وين سَألتَهُمٍ من سَلقَ سمت والْرْصَ وَسَخرَ 
نمس قمر يو 4 [العتكبوت: .]5١‏ وقال عر وجل" 9 قل من 07 رب ألْصَمَنوتٍ السسبع ورب 
المسرش الصلي 0 مسيقوأ 8 رح للد [المؤمتون: 47-785]: 


3 - تفرده عل بالملك لكل شيءٍء وتصرّفة المطلق في كلَّ شيء؛ وقابيرة لكل اشىء وال 
على ربوييّته؛ إذ منّ المسلّم به لدئ كاف البشر أن الإنسان كغيره ه من الكائنات الحيّة في هذا الوجود لا 
يمك على الحقيقة شيا بدليل أنه يخرجٌ أوّل ما يخرجٌ إلى هذا الوجود عاري الجسم حاسرً الرَأْسء 
حافيّ القدمين» ويخرجُ عندما يخرج منه مفارقا له ليس معه شيءٌ سوى كفن يوارئ به جسده . 8*6" 
إذا يصحٌ أن يقال : إن الإنسان مالك لشيء على الحقيقة في هذا الوجود؟ 


وإذا بطل أن ون الإنسان وهنو أشيرفٌ هذه الكائنات - مالكاً لشيء منهاء فمن المالك إِذْن؟ 
المالك هو الله وأللة وده وبدون جدل» ولا شك ولا ريب» وما قل وسلَمَ في الملكيّة ال سا 
كذلك في صرف م لكلّ شأن من شؤون هذه الحياة» ولعمر الله إذا لهي صفات الربوبية : 
الخلق. . الرزق. . لملك. . التُصرّفٌ. التديير وللييماً قد سلدها أكا الرقيين عن هيية الأصناء: 
سجّل ذلك القرآن ف في غير سورة من سوره. قال اتغالى: “3 كلمن باؤة اولض أ 
ينك لمم والاتصر وَمن بخي | موس ألْمَيِتِ وج الْمَيتَ مرت لحي ومن يديد ال مَسيِفولُوَ همقل فلا 
كتَقونَ لي ه125 دلي َمَادَا بد لحن | الكل [يونس: 50-١‏ . 


13 منهاج المسلم 16 
الفصل الثّالث: الإيمان بِإِلّهيّة الله تعالى للأوّلين والآخرين 
يؤمن المسل بألوهيّة الله تعالى لجميع الأوّلِينَ والآخرينَ» وأنَّه لا إله غيره» ولا معبود بحقّ 
سواةء وذلك للأدلة التَّقليّة والعقليّة التَّليةَ» ولهداية الله تعالى له قبل كلّ شيء؛ إذ من يهد الله فهو 
المهتدي» ومن يضلل فلا هادي لهُ: 
الأدلّة النقليّة: 
١د‏ فوائه تعاويء رقوانة وازتهم وارلي. بور اعرياه يه ود عود يويدب د 


3 سهد أنه آَم ل لَه إلا هوٌ والْمليكة وَأؤلوأ ليذ كَبِمَا بالْتِسْط لآ إله إِلَاهُوَ ألريدُ المَكيم 400 
[ال عمران: 18]. 

- إخباره تعالى بذلك في غير آية من كتابه العزيز» قال تعالى: ١‏ لَه كه إِلَهإ لاهو ال اليو 
0# [البقرة: هه ؟]. وقال: #وَكهم كد وبي له له إلَامْرَليَمْمَنُ ليمز 409 
[البقرة: 157] . وقال له موسى - عليه الام -: إِنَّىَ أن آم ل لَه ِل أَنَأََْعبْرَن» [طه: 14]. وقال 
نينا محمّل عله َل : تامار نما له اك مخبرا عن نفسه: 9 هو أده الى ل إلنه 
لاهو عَيله لتب وَالشَهدَوَ مْوَ ألتّمَنٌ آليَصِه 9 هْرَ أدَّهُ الى لآ لَه إلا هْر ْمَك الْمدُوش »4 


[الحشيرة 99 “991 ] : 

؟- إخبارٌ رسله عليهم الصّلاة والسّلام بألوهيّته تعالى ودعوة أممهم إلى الاعتراف بهاء وإلى 
عبادته تعالى وحدهٌ دون سواة» فإن نوحا قال: # يَمَوّم يدوا مالكو كو عي [لاعراف: 68], 
وكنوح هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ ما منهم أحدٌ إلا قال: © يَمَوَم عبد لهم كم عن كه عي . 0 
موسى لبتي إسرائيل : و ةيح لاوم سَلَكمْ عل التليرت 409 [الأعراف 
قالة لبني إسرائيل لما طلبوا منه أن يجعل لهم إلهأ صننما يعبدونه. وقالَ يونس فى 10000 
إل اج إن حكنت ين الل بلميري )4 [الأنبياء : 7" وكان نينا يل يقول : في تشهده في 


- 


الصّلاة: «أشهد أن لا ! إلا الله وحدهٌ لا شريكٌَ له؛ . 
الأدلّة العقليّة: 

١‏ - إن ربوبيته تعالى الثابتة دول جدل مستازمة لألوهيته وسوجيلة لهاء فالرَتٌ لني يحيبي 
500 ويعطي ويمنع. وينفع وض غير السكيد لعبادة الخلق. والمستوجتٌ لتأليههم له بالطاعة 
والمحبة. والتّعظيم والتقديس» وبالرّغبة إليه» والرهبة منه. 


17 الاب الأول: فى النقينة 5 


وديرَ شوؤونهم » وتصرّفٌ 1 وأمورهم. فكيف يعقل تألية غيرم من مخلوقاته المفتقرة إليه؟ 


وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إل : تعيّن أن كرة خالقها هر الؤلة الحق والمعبوةٌ يصدق . 


؟- اتصافة عر وجل دون غيره بصفاتٍ الكمال المطلق» ككونه تعالى قويّا قديراًء عليًا كبيراًء 
558 1: رؤوفا 8 لطيفا يرأ موجب لد تألبه قلورب عباده له بمحيّته وتعظيمه ) وتأليه 
جراريحهم له بالطاءة والانقياد. 


الفصل الرّابع: الإيمان باسماته تعالى وصفاته 


يؤمن المسلمٌ يما لله تعالى عن أسياء حسش: وصفات علياء را رلة غير على يهاه 1 5 
الها فعطليا: ولا يشنهها بصفات المحدثين فيكيقها أو ثليا كلك دا فيو إلْمأ يقبت 
تعالى ما أثيث لنفسه » وأشيقة له رسولة من الأسماء والصَّفاتء وينفي عنه تعالى ما قد عن لله 
وتفاه عنه رسوله من كل عيبه ونقضص» إجمالاً ونفصيلة» .وذلك اللآدلة التّعليّة والعقلية الذقة ؛ 


الأدلّة الدّقليّة: 
- إخبارة تعالى بنفسه عن أسمائه وصفاته» إذ قال تعالى: #وَرَء أل ا 


لزن بلحِدُوت ١”‏ ف أَسْمَبِيْو” سَمُجْروَما نيلوت 4 [الأعراف: .]18١‏ وقال سبحانه: # قل أدعُوا 
أل لّ أغوأ يتمق مامه ان م الندق» [الإسراء: .]١١١‏ كما وتياك طح اك مدن دود 


وعليعٌ حكيمٌ. وقويٌ عزيرٌء ولطيف خبيرٌء وشكورٌ حليمٌ» وغفورٌ رحيدٌ» وأنَّهِ كلم موسى تكليماء 
وأله استوق على غرشية؛ وله شق ييدية: وأنه بحت الميحسلي ٠‏ : وَرضِيئّ عن المؤامئين ؛ إلى غير ذلك 
من الصّفات الذاتيّة والفعليّة كمجيئه تعالى ونزوله وإتيانه» مما أنزله في كتابه» ونطق به رسوله كَل . 


؟ سيار رسراح 7ه بتاك لساروة رصخ عله من عار صحيحة وإحادييت صريد 
كقوله عد : 566 اللّه لين رجلين يقتل أجدهما الأخر كلاهما يدخحل الب 
وقوله يكي: «لا تزال هئم يلقئ فيهاء وهي تقولٌ: هل من مزيد؟ حتّى يضم ربت العرّة فيها 
رجلة) ‏ وفي رواية: قدمةٌ ‏ «فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط)7". 


0 رواه البخاري (:/59), ورواه مسلم (7/ 5 )١15١‏ كتاب الإمارة . 
وه روآه البخاري ,)1١1"8/0(‏ ورواه مسلم (181//5؟) كتاب الجنة . 


وقوله ككلهِ: «ينزل ريا إلى السّماء الذّنيا كلّ ليلة حينَ يبقئ ثلث الليل الآخرُ فيقول: ١‏ 
يدعونى فأستجيبٌ له؟ مرخ وسال. فأعطيه؟ من يستغفرلق فأغفرَ ه2300 وقوله لله : (يله أشةٌ قرغا 
بتوبة عبده من أحدكم "7 ينا الحديث 


وقوله يَكِةٍ للجارية: «أين الله؟» فقالت: في السماءء قال: «أنا من؟» قالت: أنت رسول الله 
قال: «أعتقهاء فإِنَّها مؤمنة» . 


وقوله كَِْ: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السّماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أينَ 
ملوك الاكااينا 


- إقرار السّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين والأئمّة الأربعة - رضي الله عنهم أجمعين - 
بصفات الله تعالى» وعدم تأويلهم لهاء أو ردّها أو إخراجها عن ظاهرهاء الى يقت أن عبسانا واحدا 
كول هيفة من صفاتٍ الله تعالى» أو ردّهاء أو قال فيها أ ظاهرها غير مراد: بل كانوا يؤمنون 
بمدلولهاء ويحملونها على ظاهرهاء وهم علمرة أذ صفاتٍ اللو تعالى ليست كصفات المحدثين من 
خلقه؛ وقد سئلّ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله عرَّ وجلّ: # أَليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ (:)4 
[طه : 8]. فقال: الاستواء معلومٌ» والكيفٌ مجهول» والسّؤال عنه بدعة. 


وكأن الإمام الشاقع رحمة الله تال يقول: منت بالل ويما جه عن اش على مراد الله: 
وامنتُ برسول اللو وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكان الإمام أحمدُ رحمة الله تعالى 
يقول في مثل قول الرسول كلله: إن الله ينزلٌ إلى السّماء الدُنيا وإ الله يرق يرم القيادة وله 
تعالى يعجبُ» ويضحكُ ويغضبُ» ويرضى ويكرهٌ ويحتٌ. . كان يقولٌ: نؤمنٌ بهاء ونصدّق بهاء لا 
بكيفٍ ولا معتى» يعني أَنَّنا نؤمنُ بأنْ الله تعالى ينل ويُرى: وهو فوق عرشه بائنُ من خلقه. ولكن لا 

كيفيّة التَرْولِ» ولا الرّؤِيةَ» ولا الاستواءء ولا المعنى الحقيقي لذلك. بل نفْوّض الأمر في علم 
ذلك إلى الله قائله وموحيه إلى نبيّه يق ولا نردٌ على رسول اللهء ولا نصف الله تعالى بأكثرٌ مما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله. بلا حدّ ولا غاية, وحن نعلي أن الله ليس كمثله شيء وهوّ 
السّمِيع البصير. 

)١(‏ رواه البخاري (2)557/5 ورواه مسلم )027١7/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


2 رواه مسلم )5١1١7/5(‏ كتافة التوبة . 
(”) رواه البخاري )١95/8/5(‏ و(8/ 170). 
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الأدلّة العقلئّة: 

١‏ - لقد وصففت الله تعالى نفسةٌ بصفاتٍ» وسمّى نفسة بأسماء ولم ينهنا عن وصفه وتسميته بهاء 
ولم يأمرنا بتأويلهاء أو حملها على غير ظاهرهاء فهل يعقلّ أن يقال إِنَّا إذا وصفناة بها نكون قد 
شبّهناه بخلقه فيلزمنا إذاً تأويلهاء وحملها على غير ظاهرها؟ وإن أصبحنا معطَلِينَ نفاةً لصفاته تعالى؛ 
ملحدين في أسمائه ! ! وهو يتوعد الملحدين فيها بقوله : «وأرقا اذى يلجدودت :1 سمي ع 
كوا عملي 40 [الأعراف: 14]. 

١‏ - أل مَنْ نف صفةٌ من صفات اللو تعالى خوفاً من التّشبيه كان قد شبّهها أولاً بصفاتٍ 
المحدثين ؛ ثم خاف من التَشبيه ففرٌ منه إلى التنَي والتعطيل؛ ٠‏ فنفئ صفاتٍ الله تعالى التي أثبتها لنفسه 
٠ 13‏ فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين : : اليه والتعظ ؟ 

أفلا يكون من المعقول إذا والحالة هذه أن يوصف الباري تعالى بما وصفٌ به نفس ووصفة 
به رسوله مع اعتقاد أنَّ صفاته تعالى لا تشبهٌ صفاتٍ المحدئين» كما أنْ ذاته عر وجل لا تشبهُ ذواتٍ 
السقل قية؟ 

إِنَّ الإيمانَ بصفات الله تعالى ووصفه بهاء لا يستلزمٌ اتبيه بصفاتٍ المحدثين؛ إذ العقلّ لا 
. يحيلٌ أن تكون لله صفاتٌ خاصّة بذاته لا تشبة صفاتٍ المخلوقينَ» ولا تلتقي معها إلآ في مجرّد الاسم 
فقطء فيكون للخالق صفاتٌ تخصّة» وللمخلوق صفاتٌ تخصّة. 

والمسلمٌ إذ يؤمن بصفاتٍ الله تعالى» ويصفة بها لا يعتقدٌ أبدآء ولا حتّى يخطرٌ بباله أن يد الله 
قباراة ران مفلا نبة يذ ماوق في أي سين من الاو يي وذلك المبايئة 
الخالتق للمخلوقٍ في ذاته وصفاته وأفعاله» قال تعالى : له مو أله أحد () الله أصسمد ( لم 
1 ميلد و1 ميك لوكو لح م14" [الإخلاص : ١‏ 4]. وقال: 8 ليس مغل 
2 تا وَمرَ آلتميغ لصي (4 [الشورى؟ 11]. 


الفصل الخامس: الإيمان بالملائكة عليهم السَّلاه 
ا المسلم بملائكة الله تعالى» وأَنهُم عق من أشرف خلقه وضباة اكردرة هس عباده ؛ 
خلقهم من نورء كما خلقّ الإنسان من صلصال كالفخارء ولق الجان من مارج ' * من نار. أن 


93 الكو ؛ المقيل ؛ 
0320 المارج : لهت صاف لا دخان فيه 
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تعالى وكلهم بوظائف فهم بها قائمون؛ فمنهم الحفظة على العباد. والكاتبون لأعمالهم, زمنهم 
الموكلون بالينه وتعيمها: وسنهم المركرة والآر ومتقوطء وموم المسعرن اللي رالثياة لذ يقر وين . 


7 تعالى فاضا "' 5 مع لت المقرّبون» كجبريل وميكائيل وإسرافيل» وصنهم 
دون ذلك . وذلك لهداية الله تعالى له أَوَلاً ثم للأدلّة اللي والعقليّة الآتية : 


الأدلّة النّة لنقليّة: 
تعن ل و2 رم 
د اأهوة تعالى بالإيمان 6 وإخبارة نهعم في قوله: « ومن يَكَفْرٌ ب لَه وَمَلتَكدء وكشيو 
شو رلور ال ل 49 [النساء: 15] . 


و د 7.4 


وفي قوله جل جلاله : # من كان عَدُوَا دل وَمَلِحكَيٍَء وَرُسُِوء وَحِبْرِيِلٌ وَمِيكَدلَ فرك الله عدو 
لِلكْغرِسِنَ )4 [البقرة : 94]. وفي قوله لا إله إل هو: و لتكت السيخ يكت - - بدا 8 


معد يدك م السودور 3 2 
الملتكة أ لاقي [التساء؛ #الؤة ]. ٠‏ وفي قوله جلت قدرت : و ا 0 َه ملنية (4)3 
[الحاقة: 17]. وفي قوله عظمت حكمته : 9 وَمَابعَ تحب ألثارِ إلا ملجكَة4 [المدثر: .]١‏ 


وفي قوله 200 امن : « وَالْملتكة دحَلُونَ لهم من كل با باب أ © ملم عير 4 
[الرعد: 7٠‏ - 4؟]. وفي قوله تعالى : الم سي ف لض حَلِيصَة كالُوَا أبجَعلُ 


2 
ار رم هلي كر 


با الداع اال الالال اساريترا نتَرِس أك لك إيْه ألم مالا نََلَمُونَ 9 » 
[البقرة : 9 

56 فاطر لك ا والأرض: عالم الغيب والشّهادة: 8 تدك بين غواوة أفبما كائوا : فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك» إن تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»77'. 


وفي قوله ييّ: «أطتٍ السّماءُ وحقّ لها أن تنطّء ما فيها موضمٌ أربع أصابع إلا وعليه ملك 


4 
مالعل ( / 


وفي قوله يَيِ: «إن البيت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألفت ملك ثم لا يعودون»”*' 


00 فضل بعضهم على بعض . 

(؟) حملة العرش لقوله تعالى: #إويحملٌ عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» [الحاقة: 17]. 
0 رواه مسلم )075/١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

0( روأه ابن أبي حاتم وهو معلول. ورواه الإمام أعول لاون 4" 
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وفي قوله 3 : «إدا كات نوم م الجمعة كان على كلّ باب من أبواب المسجد ملائكة” يكتبون» 
الأول فالأول» فإذا جلس الإمامٌ طوّوا الشحق وجاؤوا تمعن الع :14 

وفي قوله عد : 006 لي الملك سيلا رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول'" . وفي قوله كَكِدةٌ : 
(يتعاقبٌ فيكم ملائكة اللَيلٍ وملائكة بالتّهار»"" 

وفي قوله كله : الغيلق, الملؤاتاكة. مرخ قور وخلق الجان من مارج من نار» وخلق ادم مما 
ا " 

٠‏ رؤية العدد الكثير من الصّحابة رضي اله غلهم للملائكة يوم ١بدر؟‏ ورؤيتهم الجماعيّة غير 
مر لجبريلَ أمين الوحي - عليه الام إذ كان يأتي أحبناً في صورة دحية الكلبيّ فيشاهدونه؛ , ومن 
أشهر ذلك حديث عمر بن الخطات رضي لله بعت الي ليده وفيه قول ازصرك 8 (أتدروث هن 
السَّائل؟» قالوا: الله ورسولة أعلم» 4 كاك“ الهذا جبريلٌ أتاكم يعلّمكم أمر دينكه)'* 

5 إيمان آلاف الملايين من المؤمنين أتباع اسل في كل زمان ومكان بالملائكة وتصديقهم 
ها أخير نت 8ه عتهم الرّسِلَ من غير شك ولا تردد. 
الأدلّة العقلئّة: 

١‏ إِنَّ العقل لا يحيلُ وجود الملائكة ولا ينفيه؛ لأنّ العقلّ لا يحيلُ ولا ينفي إلا ما كان 
تنما دي الضَدَّينِ ككون الشّيءٍ جرف ومعدوما في آنٍ واحد»ء أو التقيضين» كوجود الظلمة 
والثُور معاً مثلآ» رالآيمآن بوسرد الملوتكة لا يسقازة + شين مد ذللت أبداء 

؟ - إذا كان من المسلّمٍ به لدئ كاقة العقلاء أن 2 ثر الشّيء يلل على بوسعرددهة إن للملائكة أثاوا 
كتير تقضي بوجودهم وتؤكده. 5 
جبريل - عليه السّلامِ - الملك الموكل بالوحي» وهذا أثرٌ ظاهرٌ لا ينكرٌء وهو مثبتٌ ومؤكد لوجود 
الملائكة . 


(0) رواه البخاري »)١71/5(‏ ورواه مالك وهو صحيح . 
() رواه البخاري في صحيحه . 

9 روأ البشارق (11/ 8 

(4) رواه مسلم (4/ 144؟) كتاب الزهد والرقائق. 

(5)_رواه مسلم (8/1) كتاب الإيمان. 
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ثانيا؛ واقاة الخلائق بقبيض أرواحهم. نه اع ظاهر كذلك 5ن على وجود ملك الموتٍ 
وأعوانه» قال تعالى : «# فَلْيومدج تَكُ لمت الى كل 45 [السوده 191 

الغا حلظ الإنسان من أفيخ الجان والأيطان وشررروعها طوة سيايده» وهر يديد بيفينا بيريات 
ولا يراهماء ويقدران على أذيَّه ولا يقدرٌ على أذاهماء أو حنَّى دفع شرّهما دليل على وجود حفظة 
للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه» قال تعالى: لم مع معقبات مل بين يدي وَمِنْ َف دن أثر رألَه 4 
[الرقدة 11].ء 

*"- غدم رؤية الشىء لضعف البصر أو لفقد الاستعداد الكامل لرؤية الشّىء لا ينفى وجوده؛ إذ 
هناك أشياء كثيرة من المادياتٍ فى عالم الشهادة كانت تقصرٌ غنها الرّقيةٌ بالعين المجرّدة وأصبحت الآن 
ترئ بوضوح وذلك بواسطة المكبّرات للنّظر. 


الفصل السادس: الإيمان بكتب الله تعالى 


ومن المسلمٌ بجميع ما أنزلَ اله تعالئ من كتاب؛ وما ات بعض رسله من صحفٍ؛ وأنها كلام 
الله أوحاه إلى رسله أببليقو! هين شير خزه ودينه » وأن أعظم هذه الكتب» الكتت الأربعة : «القرآن الكريم») 
المنؤّل على نبينا محمد يل و«التَّوراة» المنزّلة على نبيّ الله موسى عليه السّلام) ولاالزيورة المنزّل 
على نبيّ الله داود عليه السّلامء والإتجيل؛ المنزل على عبد الله ورسوله عيسئ عليه السّلامء وأن 
«القران الكريم» أعظمٍ هذه الكتب والمهيمن عليها والنّسخ لجميع شرائعها وأحكامها وذلك للأدلة 
التقلة السّمعية: والأدلة العقليّة الاتية : 
يفن ) 
- أمرٌ الله تعالى بالإيمان بها في قوله: # يما لذن ءامَنُوَا !موأ الله وَرَسُولِوء وَألْكنبٍ ألَذِى 


1 سول والكتب أ الدى ألرَلَ من 43155 [الشناعة 15 1 
إخباره تعالى عنها 3 قوله : 7 أسَهكا له إلا هو ل ايوم( نَل َلك الكتب بالْحَقَ مُصَْكا لما 


سرج سه مر مه د عن #ا حرس 0 هر" ووس با عبج ره مذ كد دم ره 4 
ديه رلته لضي د سي وي ابر [آل عمران: ؟ -4]. وفي قوله سبحانه 
وتعالى : كنآ بك لكت لعن ميقت سا برت يور يخ المستب و رين شه * [المائدة: 26 ]. 


ولي فوله جلت قدرته : 9#وءاتينا داق د زيورا 7 [النساءة ١57‏ ]. 


ص 20 


59 
اا 0 له 2 ع > دهي 
وفي قوله : وَإِنَمِ للنزيل وب العنلييى (( ل به الروم | بن )2 تلك كن : من المنذرس ويا يسان 


مث سر 


23 الباب الأول: في العقيدة ف 


تعر 


عر مين 79 وَإِنَّمُ لتى رُبْرٍ الْأَولِينَ 9 * [القسراء: 18 135]: وفي قوله: # إِنَّ هلدًا لنى لصحف 
0 
لذو الي ممق إناهم وفوكل [الأعلى: 18 -14]. 


” - إخخبارٌ الرسول كَل بذلك في أحاديث كثيرة» منها قوله كَكليةِ: «إنّما بقاؤكم فيمن سلف ؛ و كلهأ 
بين صلاة العصر إلى غروب الشّمسء أوتيَ أهل «التّوراة التَّوراة فعملوا بها حتّى انتصف التّهارء ثم 
عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاًء 3 لم أوتي أهل (الرتجبل) الإنجيل تعملوا به حك حلي العصره كه 
عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاء لم أوتيقم «القرآن» فعملتم به حنى غربتٍ الشّمسٌ فأعطيتم برطي 
قيراطين» فقال أهل الكتاب : أقنّ منَا عملاً وأكثرٌ أجراً؟ قال الله: هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ 
قالوا: لاء قال: هو فضلي أوتيه مَن أشاء»”''. 


وفي قوله يليد «خقف على داود عليه السّلام القرآن (القراءة» فكان يأمر بدوابُه فتسرح فيقر 
«القران» (التَّوراة أو الزبور) قبل أن تسرجَ دوالبه؛ ولا يأكلٌ إلا من عمل يديه» 7" 


أي قوله عليه السّلام : الا حسدٌ إلا في اثنتين : رجل اتاة الله القرآن فهو يتلوة أنه الليلٍ واناءً 
النّههار)”"©. وفي قوله كلٍِ: سكنيل فيكم ما إن لمتكت ؛ به لن تضلُوا بعدي: : كتاب الله وسنّة 
سرك ا وقوله عليه السّلام : «لا تصدّقوا أهلّ الكتاب ولا ييه وقولو! لين بالّني أل 
ينا وم أنزل إليكمء وإلهنا وإلهكم واحدٌ ونحن لد سل 51 

- إيمان الملايين من العلماء والحكماء وأهلٍ الإيمان في كلّ زمان ومكان واعتقادهم الجازمٌ . 
أن الله تعالى قد أنزل كنبا أوحاها إلى رسلهء وخيرة النَّآس من خلقهء وضمّنها ما أراد من صفاته 
وأخبار غيبه» وبيان شرائعه ودينه ووعده ووعيده. 
الأدلّة العقلّة: 

١‏ ضعفٌ الإنسان واحتياجه إلى ربّه في إصلاح جسمه وروحه يقتضي إنزال كتب تتضمّن 
التّشريعاتِ والقوانين المحقّقة للإنسان كمالاته» وما تتطلبه حياتاة الأولى والأخرى . 


١‏ - لما كان الّسلٌ هم الواسطة بِينَ الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقينَ» وكان الرسل 


.)١557/١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١95 /5( (؟) رواه البخاري‎ 
.) 184 /5( روا البظاري‎ 
. وهو صحيح» دراه عاللل ياوها‎ )47 /١( رواه الحاكم في المستدرك‎ ):( 
روا البغاري /717؟1).‎ 168( 
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كخيرهع من لبذي يعيشونة زمناً ثم يموتون. فلو لم تكن رسالاتهم قد تشقهها كنج خاسنة نكال 
تضيع بموتهم» ويبقىئ 0 بعدهم بلا رسالة ولا واسطة. فيضيع عافن الأصليٌ من الوحي 
والرسال ذكانت هذه مالا نة ُ تقتضي إِنزالَ الكتب الإلهيّة بلا شك ولا ريب. 


إذا لم ب يكم الردّسول الذَاعي إلى الله تعالى يحمل كتاباً من عند ربّه فيه التشرِيع والميدانة 
والخير؛ سهل على الثأسن تكليبة وإنكار رسالته فكانت هله ال تفضى بإنزال الكتب الإليية 
لإقامة الحجّة على النّاس . 


الفصل السّابع: الإيمان بالقران الكريم 


اه المسلم 0 القرآن الكريم» كتاب اللو أنزلةُ على خير خلقه وأفضلٍ أنبياكه ورسله نبيّنا 
محمّد ييه كما أنزل غيره من الكتب على مَّنْ سبق من الرُسل. بل سب ]عه م االكار 


تشريع رار تكثل مزل لمن أب أن عد في الحايز. 31 من أعرض عنه فلم يأخذ به 
بالشقاوة في الذّاريء” ةي نه الكتات الوعفيبة الْني 0 الله سلامته من التّقص والزيادة, ومن 
القبتيل والتغيير؛ وبقاءه و يرفعه إليه عنك آخر أجلٍ هذه الحياة . وذلك للأدلّة المّقليّة والعقلية 
التّالبة : 


الأدلّة الذّقليّة: 
١‏ إخباره تعالى بذلك في قوله: '# تارك د ألرِى دل ران عل عب ليون إل لكيس نَزِرًا )4 


[الفرقان: .]١‏ وفي قوله : « ع نش عَكَكَ أحيخ القسّص ينا أو ع 0 1 1 001001ظ 
92 من كفت 4090 [يوسف: "]. وفي قوله عرّ وجل : 5 رن إِلِكَ الكتب باحق ْحَنٌّ يح 


سس صم اه 


7-4 


بين ألنّاس ما أرنك مدو 5 لِلَحَبِنِينَ خَصِيما 4:3 [النساء: .]٠١6‏ 
وفي قوله: #يتأهل لْحكتب وَدَ جا كم رسو نا دك لك كيرا ْنَا كندمَ 


58 


حدم 
0 


يجيي سويد با بت مكيار 3 
ووارتك م ا“ و5 
“2 


وَيهْدِيهِمَ 9 [المائقة ؛ 8 ب ٠ ,]١5‏ وفي 5 #فمن ق انيع 2 


. أخذا من قوله تعالى: #إفمن اتَبْعَ هُدايَ فلا يضلٌ. . * الاية‎ )١( 


25 الباب الأول: فى العقيدة " 


ل جار م ا 220 0 وو سوس م ى, 59 
| غى /13 ومن عرض عن وصكرى فَإنَّ م م معلسة ا ل و جحسشره د يوم الف 4 17 عم 49 5 8 
1 عه عرض نا رع 


]. وفي قوله عرّ وجل : # وَإِنَمَ كنب عَرِبِرٌ © اميه يل اي يديه كان لي تتزيل من 
0 حمِيدٍ 409 [فصلت: ١-45]ء‏ وفي قوله سيحانه : #إتاشكخ رلْنَا زكر وَإَِا آم و فظوت الى 

إخار رسوالة لمعل علبد ,188 فى لول (ألا إِني أوتيثُ الكتاب ومثلهُ معة”" ٠‏ وفي 
قو ي: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمة”” وقرله: الآ حسد إلا في اثنتين بن وجل آنه الله القرآن 
7 0 الليلٍ واناء التّهار, ورجل آنا الله مالا فهو ينفقة أنه اللي 3 التهار»”؟. 

وقوله كَل : اما من الأنبياء نبيئٌ إلا وقد أعطي منّ الآياتٍ ما مثلهُ آمنّ عليه البشبُ انبا كان 
م 55 ع الا بق انم عن #00 ل #ن .ل 15 اي يق ع 680 ا" صََاا 9 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّء فاريعو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامتا . وفي قوله ككةِ: «لو كان 
موسرل أو عيسل هيا لم يسح إلا اتباعي 3 

إيمان ال المسلمين أن القران كيان اللّه ووحيه أوحاه ؟ رسوله. واعتقادهم 
الجازم بذلك مع تلاوتهم وحفظ أكثرهم له وعملهم بما فيه من شرائع وأحكام . 
الأدلّة العقلّة: 


- اشتمالٌ القرآن الكريم علئ العلوم المختلفة الآتية» مع أن صاحبةٌ المنرّل عليه أَمّمْ لم يقرأ 
بل ولم يسبى له أن دحل ككاباً ولا مدرسة 401 


١‏ العلومٌ الكونيّة . ؟ - العلومٌ التّاريخيّة 
"٠‏ - العلومٌ التّشريعيّة والقانونية . - العلومٌُ الحربيّة والسّياسيّة 


فاشتمالة على هذه العلوم المختلفة دليل قويٌّ على أنه كلام الله تعالئ ووحىٌ منه؛ إذ العقل 
يحل صدورٌ هذه العلوم عن أميّ لم يقرأ ولم يكتث قط 


7 نكا فية شنيدة. 

() أخرجه أبو داود (0/ )٠١‏ كتاب السنة. والإمام أحمد (171/5). 

(00) أخرجه أبو داود )١507(‏ والترمذي (/ ١‏ وابن ماجه )١١١(‏ وهو حسين. 
() رواه البخاري .)١189/4(‏ 

(5) رواه مسلم )175/١(‏ كتاب الإيمان. 

(0) رواه أبو يعلى بلفظ آخر. 

0 جمعم بليون وهو ألفٌ ألف ألفٍ. 
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أجن عل أ اوقل كد اشنلا يله 6ص تفخ بشن وا 04 [الإسراء: 8]. كما 
تحدّ فصحاء العرب وبلغاءهم على الإتيان بعشر سور من مثله؛ بل بسورة واحدة فعجزوا ولم 
يستطيعوا . 
فكان هذا أكبرٌ دليلٍ وأقوئ برهانٍ على أنه كلام الله وليسٌ من كلام البشرٍ في شيء. 
* - اشتمالةُ على أخبار الغيبٍ العديدة: وآلتى ظهرٌ يعقبها طبق ها عير بلا زيادة ولة تنه 
4 - ما دام قد أنزلَ الله عر وجل كتباً أخرى على غير محمّد كك كالتّوراة على موسئ» والإنجيل 
غلى غسى داههها لطارها ِمَ يتكرٌ أن يكون القرآن قد أنزله لله تعالى . كلما أل المت الشابقة 
له؟ وهل العقل يُحَيلٌ نزول القران أو يمنعه؟ لا. بل بل العقل يحدّم نزولة ويوجبة. 


اقك اتيت ستدانة ذكانت رقن ما هذا يد ساماء كما قل عدت أخبارة تكائق طبق ما قا 


00 


وأخبر به سواء سواء» كما جريت أحكامة وشرائعة وقوانينة فحقّقثْ كلّ ما أريد منها من أمن وعرّة 
وكرامة' '» وعلم وعرفانء سهد ذلك تاريخ دولة الرَاشدينٌ رضواق الله عليهم. 


وأيُ دليل يطلب بعد هذا على كون القران كلام الله ووحية أنزلةُ على خير خلقه وخحاتم أنبيا بياته 
بوساهة ْ 


الفصل النَّامن: الإيمان بالرُسل عليهم السَّلاه 


ف 25 و ع2 اس 5 50 0 7 ع 5 
بإبلاغه لقطع حجّة النّس عليه يوم القيامة» وأرسلهم بالبيّناتٍ وأيّدهم بالمعجزات, ابتدأهم بنبيّه نوح 
وختمهم بمحمّد كد . 


)١(‏ من ذلك: إخباره بأنْ الرُوم ستغلبُ الفرسّ في بضع سنين» وكانت يومئذ مغلوبة للفرس مهزومة أمامهاء ولم 
تمض بضمٌ سنين حتى غلبت الرُوم فارس. قال تعالى: #الم # غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد 
فليهع سيغابون #* في بضع سنين* [الروم: ١‏ - 14]. 

مففاق ذلك : ما حدث في المملكة العربيّة السعوديّة فقد اختل الأمن في أرض,ٍ الحجاز وعمّت الفوضى 
وكير الكت وإلنهب ست أصبيج الاج لا يأمرن علي مالك يزلا على اللسةم وبا آنا قله هع حرلة القرآن سن 
عم البلاد أمن شاملٌ لم ترّ مثلهٌ منذ أن كانت دولة الرَّاشْدِين رضي الله عنهم . 


27 الباب الأول: في العقيدة 1 


وأنّهم وإن كانوا بشراً يجري عليهم الكثيرٌ من الأعراض البشرة لبأكلرت ويقريرة: قم شيبينة 
005 وينسولن ويلكررة: ويموتول ويحيول. نهم أكملُ خلت ان تغالى على الإطلاق؛ 
وأفضلهم بلا استثناء » ونه لا يت إيمان عبد إلا بالإيمان بهم جميعاء ؛ جيك وتتصضياة؟ وذلك للأدلة 


قلي والعقليّة الآتية : 


ادل امك 
١‏ - إخباره تعالئ عن رسله. يسن وكيم ووطام ابي اي تعالى : # وَلْفَدَ بَعَئَمَا فى كل 
0 انا يي ام وت واجمنينا التلدشى مورت * [النحل : ا " ٠‏ وفي قوله تعالى : # أله صل نى مرح 


المليككؤ رسلا وميرب النَاين إركت نك لله مسيديم بير 49 [الحج: 75]. وفي قوله تعالى : 30 
ع إِلِكَ كا أوْحينآ حَيْناً ِل 42 وج وَالتَبيئن + ةا إل إِناهِيم وَإِسْمعِيلَ و[ سَحَقٌّ وَيَعَقُوبٌ 

لني في فى اجراخ تاج تمر 2 عت يفاض د هزد خبرأعتن 0 انها لني الى عت ين براق 535 
جوع برشي َك م9.26 وس فَصصتئهمٌ عَلَكَ من قب 


ره 
#7 5-4 مر و7 سد 


عار فى جه عت # ف د لي > وى 
ورسلا لمم نقصصهم 2 كيلك وكلَمَ أله مُومَّى تَحَكلِيمًا 09 رسال مشر وه مَنذِرِينَ لِثلايَ ل للناس 
مه وك 7 5 # عير 3 
ألله حجة 4 بعد ألر بن لو وود [الساء: 1١167 ١17‏ ]. 
0 ا 6" مي 2-2 ري فى ير 2 عر عت قوم 1ت 
وني قوله لى: ## لَمَدْ ل سَلنًا بِالْيِئَسْتِ م :م ف امك .] الكتبت والموزارت ل : ناك 


5 نه [الحديد: ©1]. وفي قوله تعالى: 8 ##وَأَبُوْمت إِدّ هدوف أن تك انف را د 
د 45 [الأنبياء: *8]. وفي قوله تعالى : (َمَآسَتمَك رسيت إلا نهم لبأ كلو 
الصا زمششريي ف التراو 4 انرق ]. وفي قوله تعالى: # وَلْمَدَ ءاسا مُوسئ يسم ايلات يَددبَ 
دس عرء سم ون عركة .الل 


شكل بى" إسرا ِِ ِل إذ جاء هم # ين ١‏ 5 وفي قوله تعالى : وإ دام لَه عله 


سه سس جيه ل 


وين فيح وإد لهم وي تت أن مم وأ نهم مها ليطا ١‏ © لسكل ( لصَددِوِينَ عن صِدْقِهمْ وأعذَ 
لفرين عذايا أ ليما 4 [الأحزاب : 1 -8]. 


7ه إخباز الإسرل 888 عن لقسد معن إخرالة من الأنيواه والمر لبق فى قول: «ما بعث الله من 
اك أتغر قوهة الأخعور الذابتع7 المسي الدَجّال. . وفي قوله : ١‏ تفاضلوا بين - نيا وفى 


قوله لعا سألة أبو ذرّ عن عدد الأنسياء والمرسلين منهم فقال: للمائة وعشرولن ألقنا والمرسارت خنيع 
ثلاثمائة واثلااثة. عطير ؟ "5 وفي قوله: «والني نفسي بيده لو 3 موسئ كان حيًا ما وسعه 5 إلا 7 


اع رواه البخاري )١58/4(‏ وذكر في فتح الباري )©"84/١7(‏ كتاب التوحيد. 
(؟) رواه البخاري (4/ )١194‏ ومسلم كتاب الفضائل (57). 
(') هذا بعض حديث أخرجه أبن حبّان فى صحيحه. 
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يتَعنى)"21. وفي قوله: «ذاكَ براهيم لما قبل ل يا خيرَ البرية» تواضعاً منه يَلِ. وفي قوله : «ما كان 
لعبد أن يقول ني خيرٌ من يونس بن متّى) 7" وفي إخباره يد عنهم ليلة الإسراء إذ جمعوا له هناك 
بيك العقدس وصلى, عم إإناياً لم : ؛ كما أنه وجد في السّموات يحيى وعيسى ويوسف. وإدريس 
وقاريات: وموسئى وإبراهيم» وأخبر عنهم وعمًا شاهده من حالهم . 

وفي قوله : اوإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده0”” 

- إيمان البلايين من البشر من المسلمين وغيرهم من أهلٍ الكتاب من يهود ونصارى برسل الله 
الأدلّة العقليّة: 

١‏ - ربوبيتة ورحمته تعالئ» تقتضيان نِ إرسال رسلٍ منة إلى خلقه ليعرفوهم بربّهم. ويرضدوهم 
إلى ما فيه كمالهم الإنسانيٌ» وسعادتهم في الحياتين الأولى والثّانية . 

5 كنوت تسالى غلق القلق باضه إلا قال دوجا » رما علق لَلْنّ والون إل 
يترون ((41 [الذّاريات: 05] فهذا يقتضي اصطفاء الرّسُّل وإرسالهم على ا الياة كرت يعربرلة الا 
- ا 
يقتضي 0 لله و وبعثة الأنباي 5 ليام يوم م القيامة:. 5 اوكا لم فر وجه 1 
حبَّى نطيعكٌ» ولم نعرف وجة معصيتكَ حتّى نتجئيهاء ولا ظلمَ الِيومَ عندك» فلا تعذبنا. فتكون 
لهم الحجّة علئ الله تعالى. فكانت هذه حالاً اقتضث بعثة الرْسلٍ لقطع الحجَّة على الخلتي. قال 
تعالى : © وُسْلا مُتََرِينَ وَمُنذِ رن لماكو ليس عَلَ اله حب بحَدَ اسل وَكنَ أله ًا يما 409 
[الساء: .]١"6‏ 


- 0 يمان بن سالة محمّد 


انس أحمرف وأبيضهم . 5 بنبوته الوا وبرسالي السالاه فلا نبي بعدة ولا وسول: أي 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (1/ 1817 ومجمع الزوائد /١(‏ 1١)؛‏ (577/8). 


(؟) رواه أحمد وهو في الصحيحين عن أبي هريرة. 


29 الباب الأمله فين العقيدة 55 


بالمعجزات» وفضّلةُ على سائر الأنبياء» كما فصل أمَتَهُ على سائر الأهم . . قرض محينة وأوجب 
طاعتة» وألزم "5-6 وشخيصة بخصائصٌ لم تكن لأحد سوه ع سثها مها. ميها: البسية: والكوثر؛ والحوضء 
والمقام المحموة + وَذِلِكٌ للأدلة التّقليّة والعقليّة الآتية : 


3 0 
ع 3 وموم رمه 
. 
الآدلة النقلدة: 
3 
سم 


١‏ - شهادته تعالى وشهادة ملؤتكته ه له عليه السّلامٌ بالوحي في قوله تعالى : 9 لكن الله يَسْبَكَ يما 
نَل | 21 اَلْوَل ده 5 4 و وَالْملتيَكَهُ َمْبَدُ ون وَكقَ بأل بيد )4 | التساء : _ 1 


ا ل اد 


١‏ إخياره تعالى عن جعرم وسال. وخثم لله ” وكونه خاتم اتسين 
في قوله حلت قدرتة: 2 0 لوف : 2 لبك ا م نيكم هنا 4 فو نس 4 
[النساء: .]١7١‏ وفي قوله تعالى : « يَكأمْل ألككي مد جا اله << ا 3 


آنا من بَثِيرٍ ولا نير فَقَدَ جا 5 1 و4 | السافدة” 115 ٠‏ وفي قوله تعالى : # وما أَرسَلْسَلَك إل 
ل كم اميت 50 [الأتبياء : /ا١‏ ]ل ٠‏ وفي قوله تعالى : « هْرٌ اليف بَسَكَ في ايدو تطولا غنئة يقار 


علوم يو وموم وَيُمَلَمهُمْ كنب وَلَطِكمَة وان انوأ من مَل لنى صَكَلِ مِنِ 4 [الجمعة: ؟]. وفي قوله 

بار وتعالى ؛ « 2د وول 431 [الفتح: 14]. وفي قوله تعالى: ل 
ليَكْونَ إلعدلميت ندرا 49 [الفرقان: .]١‏ وفي قوله تعالى : #« مَاكانَ حم أب حل من ريلك و1 

يئر ألييرُ» [الأحزاب: .]4٠‏ وفي قوله تعالى: [ أقتريتٍ السَاعَة فم الْعَمَر 42 ري .]١‏ 


ا عه عدم .د 


وفي قوله تعالى : « إِنآ أَعَطَيِسلك )| كر( [الكوثر : 3 


وقوله تعالى: # وَلَسَوْفَ بُمْيلِيك رَبك فَرَضَى نيا © [الضحى: ه]. وقوله تعالى: 9 عمَن أن 


516 ريك 0 فر تودا 4 [الإسراء : 60. وقوله سبحانه : / بده لد لذن اموأ طِيعُوأ لله وس 
1 [الشساعة .86]. وقوله تعالى : 0 قلّإن من ءاي كم وبآ َإِحْواتكم وأزوجك وعشيرا 5-5 و 
ممما وعجر تسوه كسَادَها سنن وَضَوْهَآ حب 20 > أل تاه تجا 


و 1 7 


سب رعق بس أ 4 1م [التوبة: 15؟7]. ٠‏ وفي قوله تعالى : « كع اراز جَتٌ لِلّاس» 
أل غمران 11353 وقول قعالى : « وَكَدِكَ متك أسّهُوَسمَا لنحَكُوفأ شْهدَآه عل الكاس ووكرع اششوذ 
يم مَهِيدا» زالشرة 149 . وقوله لا إله إل هر ؛ 0 كل إن كنشر تبون أله ابرق تر 11 ييز 


4 [آل عمران: .]"١‏ 


1 - إخباره لد عن نبوّته وختم تم البوَاتِ بها وعن وجوب طاعته وعموم رسالته في قوله كله 


0 منهاج المسلم 30 
اأنا البّحُ لا كذب. أنا ابن عبد المطلب)”2. وفي قوله: «إِنَي عبدٌ الله وخاتم النَسِينَ وإن ادم 1-3-5 


فى طينهنا"27. وفي قوله: «مثلي ومثلٌ الأنياء منْ قبلي كمثل رجل بن بيناً فأحسنة وجمّلة إل موضم 
:ةراعد هسل المي يطوفون و ويسجوونة له ويقولون هل مث مله الأب فأ البنة وأنا خحاتم 
اليو يتن قوله: «والّني انفسي بيده لا يؤمن أحدكم حّ حنّى أكون أحت إليه مَنْ ولده ووالده 
والثامن أعسيةة"". رقرله: «كلكم يدخل الج لأ من أعل؛ ثالوا: ومح يأن' يا وسول الله؟! قال: 
«منْ أطاعني دخل الجنّة» ومّن عصاني فقذٌ أبم»””2. وفي قوله: «إن الاسالة والدّدّةَ قد القطعث قن 
سول يعدي ولا ئيغ»: وفي قوله: «فضلتٌُ على الأنبياءء بست : أعطيتٌ جوامع الكلم» ونصرتٌ 
مين وأحلث لي لخنائم. روعله لى الأرض سيجداً وظيرول رارسلت إلى الداق كلذك رتح 


2 
ص 


ى اللبدرن” : بواقو أده المرن أطاعني فقل أطاعَ أللّه » ومن حي اله لصي لذ ومن أطلح أميري 
فمك أطاعني » ومن عصئ أميري فقد عصاني» نا 0 إن الجنّة <” : مه علول الألبباء كليم حش 
أدخلهاء حرّث علئ الأم حتّى تدخله يبي )17 ' أ وقرله: «إذا كان يوم م القيامة كنت إمامَ الأنبياء 
وخطيبهم وصاحت شفاعتهم ولا فخر)” فد 1 '. وقوله عليه السّلام : (أنا سيد ولد ادمَ يوم م القيامة , نايك 


اي 


من ينشق عله القير يرم القيامة , وأوّل شافع وول مشفع 


؛ - شهادة التّوراة والإنجيل ببعثته م يَِدِ وبرسالته ونبوته. م 0 
تي تاقث 


قال تعالى فيما حكاه عن عيسى : : ليلذ عسى نسم يب سر يل ِف رَسُول أله لكر مُصَدٍ مَصِرّقا [ نيدت 


التئة زرك وال بأود وا بلي انث 01د4 دسب: + . رقال عالى : ١‏ الز بترت اقول الله 

)١(‏ رواه البخاري (4/لاثا, 4" 057 »)8١‏ ورواه مسلم (7/ )١160‏ كتاب الجهاد والسير. 

0 رواه الإمام أحمد (7//5؟١),‏ وابن حبان .)١١5/48(‏ 

(9) رواه البخاري (51/5؟5) ورواه مسلم (5/ ))١ 211/5١‏ كتاب الفضائل . 

ع2 رواه البخاري .)٠١ /١(‏ 

(5) ورد فى كتاب الشفا للقاضى عياض (؟11/1) بلفظ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». كذلك بنفس 
اللقظ فى رياقبى اتبالسدين اأض 89 

9 برواة الترملى 41 83) وقال؛ عل] ديت حسن سحي . ووواه الإإنام الحمد (1959//8. 

)7غ( رواه مسلم )717/١/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ درا التوملي 4/9 )٠١‏ وقال: هذا حسن صحيح . 

() رواه البخاري (9//ا/9). 

89 ور الداراقطق بوله طرق اتتجعله حيدا . 

اإإوراء الترملي ل جاسة» وايخ ماجة فى مسيسها والإمام أحمد فى مسئده. 

. رواه مسلم (1787/5) كتاب الفضائل‎ )١١( 


31 الباب الأول: في العقيدة ام 


م 


الأرب الى بترت متهن اتووود والهي بر راسف اتسين ووش التمكر 
رز سس ا من أ #لرسووتن ند : مراتضن 
ِل لَهُمَ الطيباتٍ وحرم عَلَيِهم الْحَبِنيِتَ » [الأعراف : /19ه١]‏ 


وجاء ١‏ في التّوراة : ااسوف أقيم لهم نبا مثلك من ١‏ بين إخوانهم» وأجعل كلامي في فيه؛ 
كلهم يكل شي آرة به دم لم لغ كلاد ل ]ب بنسي نا كر الماع من لت 


يا ههه هه نس 7 


طاعته» ب حملن اليو إن تأؤلوها وجحذوهاء فقول تعالى : وما وي 
لا شلك لنيّته ورسالت ل إذ المخاطبٌ هنا هو موسى ‏ عليه السلا - وهس لب ورسول؛ ومن كان 
مثلةُ فهوّ نبييٌ ورسول» وقوله: امن بين إخوتهم) صريحٌ في أنَهُ محمد ار . وقوله : ١‏ وأجعل لاسي 
في فيه), لا ينطبق إلا علئ نبينا محمّد كَل ٠‏ أنه هو الذي يقرأ كلام الله ويحفظة وهو القرآن الكريم؛ 
وقوله : ايكلمهم بكلّ شيء؟ شاهدٌ كذلك. إذ النن َي تكلّم بغيب لم يتكلّم به نبيئٌ سوا إذ أخبر 
عفن مأ كان .وما يكون إلى يوم القيامة. 

وجاءً فى التّوراة ما نضّة: «يا أيّها الي نا أرسلناكَ مبشراً ونذيراء وحرؤا للأميين: ألنكٌ عيداق 
ووسولى: سَمَيتكَ العو + ليت د ولا غليظ» ولا صخَّاب في الأسواق» ولا يدفعٌ السَّيئَة 
السَّيئة : زه بولك يعثر ويصقح ويفا ون يقبضة الله حتى يقي به امل العوجاة» بأن يقلو لا إله إلا 
الله فيفتح به أعيناً عيبا ولكانا صمًّاء وقلوياً غلف؟') . وجاء فيها أيقا : لهم أغاروني بغير الله 
وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة) وأنا أغيرهم بغير شعب» وبشعب جاهلٍ أغضبهم) . 

فقوله : راسي علدا ميري في اك الافعب العريق. إذ هو الشّعبُ الجاهلٌ قبل بعثته بك 
حب إن اليهود كانوا يسمّون العرب بالأميّينء كما جاء فيها كذلك قوله: «فلا بزو القضيث من 
يهوذاء والمدبر من فخذه حتّى يجيء الي له الكل وإِيّاهِ تنتظر الأمم». فمن ذا لني انتظرتة الأمم 
سوئ نبيّنا محمّد يي ولا سيّما اليهودُ فقد كانوا أكثرٌ النّس انتظارا له باعترافاتهم الصّريحة» ولكن 


الحسة هو الذي حرمهم الإيمان به واتباعة كك . قال تعالى : # وكانوا من صل يَسْمَفْتَحو رت ألْذِينَ 
23 مثا ا م هم مَاعَرَفْ كك 1س : َه أَلنّه 0 عل الكفربت 4 [البقرة : 45 . 


كما جاء فى الإنجيل البشاراتٌ الثّالية : 
لني تلك 8 جاءَ يوحنًا المعمدان يكررٌ '' في بريّة اليهود قائلاً: «توبوا لأنّه قد اقترب 


10 وعظ ونادى مبشرا بنرّة ني ؛ واللّفظة (سرياية), " 


ب منهاج المسلم 32 
ملكوث السَّمُواتِ)» فقوله قد اقترب ملكوت السَّمُواتٍ إشارةً إلى محمد يَلِّْهِ كما هو بشارة بقرب 
بعنته إذ هو الذي ملك وحكمٌ بقانون السَّماء . 

١‏ قدَّمَ لهم مثلاً آخرّ قائلاً: «يشبهُ ملكوث السّمواتِ حبّة خردل أخذها إنسان وزرعها في 
حقله. وهي أصغر جميع البذورء ولكن متى نمت فهي أكبر البقول», فهذه العبارة في الرتجيل. هي 
عينْ ما ذكرهٌ تعالى في القرآن الكريم : إذ قال تعالى : :« وله فى اليل كررع أ حرج سَطعَمٌ كَاردة 


00 52 


َاَسَتَعْلَظ َأَسَمَوَى عل سوقِهء يحَجِب لزاع ليخي 4 [الفتح : 19]. المراد من 0 


ِِ 


واصحابه . 

- «أنطلق لأنّي إن لم أنطلق لم يأتكم ار فأمًا إن انطلقتٌ أرسلتهٌ إليكم» فإذا جاء 
ذاكَ يوبّحْ العالم علئ خطيئته». أليسثْ هذه الجملة منّ الإنجيل صريحة في التََشِيرٍ بمحمّد كاد من 
هو (البارقليط) إن لم يكن مطدا؟ وين غر الذي 8 العالم على خطيئته سواه؟! إذ هو الذي بعث 
والعالم يسبح في بحور الفساد والشّرورء والوثنيّة ضاربة أطنابها حبَّى في أهلٍ الكتاب؟ ومن هوّ وَ الذي 
جاء بعد رفع عيسئ يدعو إلى الله رب السَّمواتٍ والأرض غير محمّد 55:؟ 


م كل 


الأدلّة العقلئّة: 

١‏ -ما المانع من أن يراس الله الفا رول وقد أرسل من قبله مئاتٍ المرسايم بوبحكٌ الف 
الأنبياء؟ 

وإذا كان لا مانم من ذلك عقلاً ولا شرعاء فبأيّ وجه تنكرٌ رسالتةُ وتكفرٌ نبوّتهُ يَكهِ إلى عموم 
الناس 

- الظروفٌ التي اكتنفث بعثته عليه الصَّلاة والسّلامُ كانت تتطلبٌ رسالة ورسولاً يجدَّدُ للبشريّة 

عهد معرفتها بخالقها عز وجل . 

»ب السشار الإسيلام بسرعة في أنحاء العالم» وأقطار شنَّى في أنحاء المعمورة» وقبول النّاس لهُ 
وإيثاره على غيره من الأديان» دليل على صدق نوّته علد . 

ضحة المبادق” التي جاء بها بَِةِ وصدقها وصلاحيّتهاء وظهورٌ نتائجها طيّبة مباركة تشهد 
أنّها من عند الله تعالئ» أن صاحيها 65 الله و 


(0) ترجمتها من اليونانية إلى العربية : بالذي له حمد كشر وهو يوافق معنى «محمّد) أو أحمد. 


33 الباب الأول: فى العقيدة 5 


ما له علي يديه #لة من المعجزات والشوارق الى يحل العقل صدورها على يذ غير نبي 
ورسول. 
وهذا طرفٌ من تلكٌ المعجزات» كما هي ثابتة في الحديث الصّحيح الأشه بالمتوائر الذي لا 
يكذّبه إلا ضعيفٌ العقل أو فاقدة: 
- انشقاة القمر(ا© له وكِ. ققد .للب الوليك يه المقيرة وغيرة من كار قريش آية 5 
نأ عله اللا على صدق في دعرى التبوَة والرسالة» فأنشق ى له القمر فرقتين: فرقة فوق الجبلٍ 
وفرقة ادوالة: قال لهم الي حليد المتادة والكاد: : «أشيدراة قال بعضهم : رأث الْقمِر بين افرجس 
الجبلٍ - جبلٍ أبي قبيس - وقد سألت: قريش أهل بلا أخرف : هل شاهدوا انشقاق القمر؟ فأخبروا به 
كما رأوةٌ» ونزلَ قولٌ الله تعالى: فرت اَلسَاعَةُ ومن الصَمَرُ > وَإِن روا ايه بعرضوا ويف ولوأ حر 


دي بج بنارا ش42 القير: 1-١‏ . 


- أصيبت عينٌ قتادة يوم «أحد) حتَّى وقعث على وجنته فردّها الرسول كَكةْ فكانث أحسن منها 
قبل. 

١‏ رمدث عينا عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام ‏ يوم «خيبرا فنفث فيهما رسول الله - عليه 
فل الصّلدة والقلام ‏ فبرتها كآن لم يكن بهما شي أبداً. 

ساسةايي ضع عر بعاد انعا ايارسل 1 

د للق اللتصهر له عليه السّلامُ فقد دنا منة أعرابنٌ» فقال له : ايا أعرابيٌ أي تريد؟4 قال" إلى 

الى و ل وما هر؟ قال: «تشهدٌ أنَّ لا إله إل الله وحدةٌ لا شريكٌ له وأن 
محكذا عيدة ورسولةة. فقال الأعراية : منْ يشهِدٌ لك على ما تقول؟ فقال له كل : «هذه الشجرة» ‏ 
يشيرٌ إلى شجرة بشاطىء الوادي - فأقبلث تخد الأرضٌ حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاث 
نشيدت كما قال عليه الصَّلاة والصّلا"” . 

5 حنين جذع التّخلة"'" له َه وبكاؤة بصوتٍ سمعةٌ من في مسجده وَل قاطبة: وذلك لما 
فارقة كِ بعدّما كان يخطبُ عليه كمنبر له» ولما صُنْعَّ له المنبرٌ وتركَ الصّعود عليه بكى حنيناً وشوقاً 


1499 أحاذيث. الشقاق القمر ثابتة فى الضحيحين ؛ 
3( سنن اللارمى المقدمة (1/ 5), 


(9) رواية حنين الجذع ثأنته 5 الصحيحين . 


1 منهاج المسلم 34 
إليه عله فقد سَمِعٌ له صوتٌ كصوتٍ العثنا ر”"' ولم يسكت حت ججاءه الرسول عليه الصّادة والسّلام, 
ووضع يذه ؛ الشريفة عليه فسكتٌ. 


اا بتمزيق ملكه فتمزق . 
58 دعاوٌه عليه العلوة والسّلام 90 عيّاس بالتَمقَه في الذين» فكان عيك الله , بن عباس حبر 


هذه الآمّة 
كي اش ع د لز مي دمر لفان رح 
تكثير الما دحا 1006 ؛ فقد عطش لأس يوم لحدبيية ورسول انه اس 1 
و2 اي فجعل الما رك سر ريع ام كأمثال موق فُشرت ب القو وك بار ا 1 
0 
- الإسراءً والمعراجٌ من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصئ إلى السّمْواتِ العُلى إلى 
ضبن وعاد إلى فراشه ولم يبرد . 

5 - القوان الريك لكتابُ الي فيه نبأ من قبلنا وخبرٌ من بعدنا وحكمٌ ما بناء وفيه الهدى 
والدورة فهو معجزته العظمى وأب نبوته الخالدة والماقية على هر الايام دكل العصور ليظل به الدّليل 
م و ا والحكة ابن على الماز الى الابيية 4# ليان 
ويا أوحاه الله إل فرشو ف أكون أكثرهه تابعا يوم م القيامة»! ف 


الفصل العاشر: الإيمان باليوم الاخر 
يمن المسلمٌ بأن لهذه الحياة لديا ساعة أخيرة تنتهي فيهاء ويوما آخرا ليس بعد من يوم. 3 
تأتي السحيان لكاي واليوم المي للدّار الاخرة» فيبعث الله سبحانه الا 05 ويحشرهم إليه عجميداً 
ليحاسبهم فيجزي الأبرارٌ بالنّحِيم المقيم في المج ويجزي الفجَارٌ بالعذاب المهين في الثّار. 


9 العشاو: التوق الى عضى على سعملها عاثيرة أشهر . 
0 أغلب هذه المعجزات ثابت في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين فهو في كتب السئة الصحيحة. 


35 الباب الأول: في العقيدة وها 


نه يسيق هذا أشراط الكاعة وآمارانهاء ٠‏ كخروج المسيح الدّجّالِ؛ ويأجوج ومأجوج ؛ ولدرل 
عيسى - عليه السّلامُ - وخروج الدَبَّهِ وطلوع الشَّمسِ من مغربها. وطير للق من للأبلقه ل 
ينفح في الصُورٍ نفخة المناء والصّعقٍ» ٠‏ ثم نفخة البعث والتُشُور والليام رب العالمين» ثم تعطى 
لكب فين عا اغا بسيدف ونع أقلا كناب ماله ويوقية الميزاقة ويجري الحسابُ» وينصبٌ 
المتراط: ويتتهي الموقفتُ الأعظمٌ باستقرار أهل الجن في الجنّةء وأهل الثّار في الئّارء وذلكَ للأدلة 
اللي والعقلية الثالية: 


الأدلة النقليّة: 


إخباره تعالى عن ذلك في قوله تعالى : 0 كل من عَليبًا ان( وب وَبْهُ ريك ذو الكل 
وَأَلا 5 [الرحمن : ب" وفي قوله تعالى : 0 وما جَعلنا يشر من قِلِكَ الخلد مانن مت فَهم 


5-6 م ل رولا رق ساف سو ع مز “تت 5 32 
يدوت كلب ةلمم يو لتر يفتكا و40 [الأنيلء: 4“_ .هخ . 


2 5 


سر حيزي 6 عر تع اين ٍ و مدص د ”وض ذه حون ررم سل دس 2 
فى قوله تعالى : « َعم لين كفروأ أن أن سعنوأ كل بل ورف لمعي م ةَ نون هما يما عملت ودلا [] أله 
م4 [التغاين: 7 . 


- و جر تن مس غرف ما 0200 

0 دت-ه 2 0 7 ا ود 3 0 7 0 6 اس 9 
[المطفين: 14-4 . وفى فر بوب سات .. رسب فيه يي فى لتر ريق ف التمر () > 
[الشورئ: 51 

وفي قوله لعالي ' 9 إذَا لزت الأرض زَلْرَاآ © وأ ل آل نهار وَكَالَ لضن ما هاي 


ص 
صر 5-4 
موص اه © س كر اس بحا أ عيفد رم 1-5 


52 عرج. ار 7# غير طْ ” 
َم يت أخجارما ( 2 )ا بأنّ ريلك أو لهازة 69 ومبز يصادر الاش شئانا لسرو 


#ج تن 2 


سمل 25 : 9 كن يت مَل ِتْككال كد سَرايرول 6 [الؤلزلة : ١‏ 
2 0 ده 0 7 راع صلل م 1 5 7 5909 
وفي قوله لا إله إلا هو: 000 ل ان انو المافيكة ويا يك أوَسَأق بعش ايا ينتِ ريك يوم 
اق بن اياف َك لابه تنا إيكها مق مدت ين قبل أو كنيّت ذ* ايكيا زه [الأنعام: 158]. وفي 
1 سس سس برح ساس لو رس هه 


قوله جل جلاله: 8 #9 وَإِدَا وَكَمَ اقول عترم لني لخ بد بْنَ ال تنه أن القاس كوا يليا لا 
0 [النمل : رف 8 


و ماي ا عرس ين سنن ع 7< لا اا لا حي 
وفي قوله تعانى : 9 حَوَت إِدَا فصت ياجو وماج وحم ين سح ديري يلوت 6 
مي واس ف 0 وسو و ا الزن كروك [الأنبياء: 45 -/90] . 


)١(‏ الحدب: المرتفع من الأرض» وينسلون: يسرعون النزول معه. 


ل منهاج المسلم 


وفى قوله تعالى: 9 # وَلِمَاصْرِبَ أَننمَرَيِمَ مَََا داومك مِنَةُ يي 481 1 
سلء ها + عِ قر اتير 2 ا لور 2م 75 أ 5 و أ- و ساح ل هر فاخي عي #اض: ال تراب 
ارم رو إلا دلا بل هر قوم حتَصِمُونَ :2 بوم ماع وحَعَلْئَهُ مكلا لبف 


كم 2 تب ص سج عر عر 


سَرَيو يل 205 ولو كَمَاءُ بعلن منكر مَليْكةَ فى الْأرْضٍ لون ( وَإِنّمُ لَعِلَمُ ِْسَّاعَةٍ : تَمَْرَركَ يباك 


ديمع | ١‏ 
ات 
50 


ريك مدا ف زا لازي و ررقي الاش قر يد لقان : الوقن والشبداء ويه 


2007 3 ِِ 1 8 حدر ل ل سس سا و اكيب ع عن سباع اجن اال 00 رح سر ل م 
يهم بلح 6 جب ليس سيت عه 7 :0 [الزمر : بك ان ٠‏ وفي 


7 خنع جتن و عند مرف فض 5 10د -ه 0 6 اق 
قوله عر وجل: <١‏ ده ارون ادحل ور انعو كك فك ل هنا وإوحكاة نال د من 
1-01 0 ف عبر 


حردلٍ أئنَا يهاو 0 بس حلسييس ا 2 [الأنبياء ا" 


وفي وله سبحانه : 00 دانع ف الور طَحَة ود ولت الْارْض وَلْتبَال 5د0) و" سد 02 6 


8 > ل 7 روء م7 فيو تر يها ب عت ل 20 


آآ م ره 
وََتِ الواقعَة 4 واشت ألسََل فى يوم وَاحَِة 0 وَالْمَك حل أنجآيها وعَِل عرس رَيْكَ َقَهُمْ ييل كلبَة :2 


رماع ير و تن 


رول /, لوس أ اه ماك ان توم 5 0 وه م 
وميد بج تور اقلق من اية جه 1 امن أووت كب سمبنهء فيقول ها 6 افرءوأ يه 1 
ع 2 1ه رصح سار 


ملق حِسَايَة :2 ذهو فق عطة زامية ” في حِنَةٍ عاليِةٍ 70 اقلوقها ديه > © ل 8 


2 م 


و جح ل مر 0 كه 2 1 ال-0 سس مره د ص جح #ااا ل د عزن ل ع 
لياو الخالِةٍ فم وأما هن أوف يه مالف شمو[ ل واليدق ا ودث 20 2 كر يك 6 وللئعيا كانت 
ا ماوق اختتر سمي تي اع عه 80 1 02000 9 © 872 بالود ص ًّ 
القاضية ٠‏ 0 15 أَغْى عق مَاليه 'و. 0 5 هلك عنى سلطينية < ا 5 2 1 ب ال ملي ذرعها سبعو 8 


ب 11 


سار 7 ل 2 عو مه 1 
ذراعا فأسلكوه جم إِنَم كان لا يون به عطي <: الك [الحاقة : 1١‏ 4"*] . 


1 4 امه تر بكم د و 1 0 وتو 222 راد وها دض 22 2 
قو تعالى : ف اروك اين ثم نر لحَوِ متهم حول َه جديا 0 م لننزععرت» 
من كل يعد أيهم دعل لني 2 ثم لحن عَم بيهم أل يها ًا 5 د يسك إل 16 


ص الزن مرغت .عى م ب 


عقي :> ؛ نج لذبن هوأ تدر الطالييت فب ا "4 لأمريم: 6" -كأل/]. 


كم 07 


2 


سن كيد في قولة : الا تقوم | السّاعة حتّى يمر الرّجِل بقبر الرّجَلٍ فيقول: ١‏ ليقي ككدت 
000 5 وفي قوله 106: إن البياضة لا تكون حتّى تكو عشرٌ آيات : سف بالمشرق: ويا 


2 


بالمغرب» 0طظشظ2 8 جزيره العراي: والدّخان: والد :. حال يداك الأرض 4 ويأجوج ومأجوج . 
000 يمك و ل يشير ذا فسا وقيدكا. 
97 هاؤم : خينوا. 


89 هجياه باركين على رقي اقيته البرك : 
52 رواه البخاري (9/ 7/ا). ورواه مسلم )5571١/5(‏ كتاب الفتن 


د الباب الأول: في العقيدة 0" 


وطلوح لشمسٍ من مغريهاء ونار قشر من قر '' عدن ترحل النَّاسَ» ونزول عيسى ابن مريم»” 
وفي قوله كك «يخرجٌ الدَّجَّالَ في أمّتي فيمكث أربعين: فيبعث الله عيسئ ابن مريم كله غروة بن 
مسعود فيطلبه فيهلكه. م يمكث النَّاسُ سبع سنين ليس بِينَ اثنين عداو ثمَّ يرسلّ الله ريحا باردة من 
قبل الشَّام فلا ببقى على وجه الأرض من في قلبه مثقالٌ ذرّة من خير أو إيمانٍ إلا قبضتة» حتّى لو أن 
أحدكم دخلٌ في كبد جبل لدخلث عليه حتّى تقبضة» فييقى شرارٌ الَأسِ في خم الطيرٍ وأحلام السباع 
ا وسرت نا رونا ولا يروت مد أ فيل لهم الشَيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون ' فماذا 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة م وهم في ذلك ١‏ رزقهم. حسن عيشهم؛ ثم ينفخ في الصّور فلا 
يسمعة أحدٌ إلا أصغى ليتا” ورفعَ ليتاء وأو من يسمعة رجلٌ يلوط حوضٌ إبله'* . قل قيصدق 

5 يصعق الَّاس ؛ 10 الله مطراً كأنهُ الطٌ فتنبث منه أجساذ النّاس» ثم ينف فيه أخرى ؛ فإذا هم 
9 ينظرون : م يقال: أيُها النَّسَء هلمٌ إلى ربكم» وقفوهم إِنّهُم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعت 
لنّارء فيقال: منْ كمْ؟ فيقال: منْ كلّ ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعينٌ» فذلكَ يوم يجعلٌ الولدان شيباً 
ولك يوءٌ يشفت عن ساق؟ و 

وفي قوله كيه «لا تقوم السّاعة إلآّ عا شوان لقاب "'. وفي قوله يله «ما بِينَ التّمختين 
أربعون» 0 يتك ال عن الْسّماءِ حاءٌ طينعوة كما يببث البقله وليريّ عن الإشسان شيء إلا ييل إل 
عظما واحداً وهو عجبُ الذنب. ومنهُ يركبُ الخلق يوم ؟ ليام 0 وفي قوله كَكْة وهو يخطبٌ: 
«أَيهها النَّامِنَ إلكم 007 إلى ربكم حقأةً عراة غر لأ أل 17 أَوَّ الخلتى يكسئ إبراهيم ‏ عليه 
القلجة - آلا ولك سيجاء برجالٍ من أتني فيؤخط بهم ذات الّمالٍه فأقرل؛ يارت أصحابي» فقول : 
نك لا تدرى ما أحدثوا بن 


وفي قوله ول: لا تزولٌ قدمًا عبد يومَ القيامة حتّى يسألَ عن أربع: عن عمره فيمٌ أفنا» وعن 


() من أقصى عدن. 

0 رراه ساك 4501/45 ناي القتق وأشراط: السياعة , 
(5) الليت: عطة عاق : أئ أمال صفحة عنقه يسمع . 
050 

(5) رواه مسلم (55908/5) كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
() رواه مسلم (5518/5) كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
0 رواه مسلم )7137١/5(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
() رواه الإمام أحمد /١(‏ 507). 


ان منهاج المسلم 38 
علمق ما عمل 8: وعن ماله من أين الأكسية وفيم ل وعن جسده فيم أبلاة»! 5 وفي قوله عله لِِ: 
احوضي مسيرة شهر» ماؤهُ أبيض من اللبن» وريحة أطيبٌ من المسك» وكيزانة كنجوم السّماءء من 
شرت منذ الا يغلي ]ةم وفي قوله يَلِةِ لعائشة رضي الله عنها لمّا ذكرت الَارَ بكث: «ما يبكيك؟) 
الك : ذكرت انر فبكيت. ٠‏ قهل تذكرون أهليكم يوم القامة؟. تقال ' لي يواه 
كاي في يميت أذ قي شما لم ورا ظهرد؟ ومن الشراط إن وضع ير وري بق 0 
وفي قوله كَل «لكلّ نبي دعوةٌ قد دعاها لأمته» وإنّي اختبأت دعوتي شفاعة لأمّي) . 


وفي قوله يكلِ: «أنا سيد ولد ادم ولا فخرّء وأنا أَوَلَ منْ تشقّق عن الأرض يوم القيامة ولا 
فك وأا ول شافع وول مشقع ولا فخرّء ولواءٌ الحمد ببدي يوم القيامة ولا فخرّ»7؟). وفي 
قوله يلود «١من‏ بأل اليكة ثلدية لض قالت الجن : الله أدخلة الجن ومن استجار من الا ثلاث 
بوانت قات الناد: الهم أجرةٌ من الَار*». 
إيمان الملايينٍ منّ الأنبياء والمرسلينَ والحكماء والعلماءِ والصّالحِينَ منْ عباد الله باليوم 
كر كلما ياي" وتصديقهم الجازم به. 
الأدلّة العقليّة: 
- صلاح قدرة الله لإعادة الخلائتي بعد فنائهم؛ إذ إعادتهمُْ ليسث بأصعب مِنْ خلقهم 
وإيجادهم على غير مثال سابق . 
١‏ - ليس هناك ما ينفيه العمل منْ شأن البعث والجزاءء إذ العقل لا ينفي إل ما كان منْ قبيلٍ 
المستحيلٍ كاجتماع الضدَّين؛ أو التقاء التّقيضين. والبعث والجزاءً ليسا من ذلك في شيءٍ. 
عن فيل تعالة الظاعرة في تصرّفاته في مخلوقاته» والبارزةٌ في كلّ مظهر ومجالٍ من 
مجالاتٍ الحياة ومظاهرها تحيل عدم وجود البعث للخلقٍ بعد موتهم» وانتهاء أجل الحياة الأولى 
وجزائهم علئ أعمالهم من خير وشرٌ. 
)١(‏ رواه الترمذي (0759/5) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(5) رواآه البخاري )١59/8(‏ ورواه مسلم (1729”/5) كتاب الفضائل. وقد ورد كذلك في ابن ماجه )575٠5(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود )١١77/5(‏ كتاب السئة بإسناد حسن . 


0( صحيح مسلم كتاب الفضائل (7) . 
6 روآه الترمذي (0/ ١7‏ 0 وابن ٠‏ ماجه. حدييك ٠(‏ 7" 


7 الباب الأول: فى العقيدة 0 


؛ -.وجوةٌ التحيلة الثنيا وما فيها من نعيم وشقاء شاهدٌ على وجود حياة أخرى في عالم 2 
يوجدٌ فيها منّ العدل والخير والكمال» والسّعادة : والشَّقاء ما هوّ أعظمٌ وأفضلٌ بكثير» بحيثٌ إِنْ هذه 
الحياة وما فيها من سعادة وشقاءٍ لا تمثّلْ من تلك الحياة | إل ها مث عبورة لبر من التصرر 
الأسعبة» أرستديفة مر الحدائق الاو عار قلامة ررق عبشي 1 ْ 1 


الفصل الحادي عشر: في عذاب القبر ونعيمه 
0 د أن : نعيم القبر وعذابه» وسو ال الملكين فيه؛ حقٌّ وصدق» وذلك للأدلة التهليّة 
الأدلّة النقليّة: 
1 5 و ا اغيم 0 1 
١‏ إخباره تعالى لك في أو © ولو تر إذيتوق الزين حكفروا الملتيكة يصربوت وجِوههمٌ 
0 ل حر 1-0 7 متي 1 11 سر 2 0 مر م دي د 7 08 51 2-0 
واديثرهم ودوفوا عداب ألحريقٍ 7 ييا دل ندا قد فق أبريحتم ليج ١‏ / بظلي ليد 0( # 
[الأنفال: ٠ه‏ ١ه].‏ 


وقوله تعالى : « وَلوٌ شرع إذ الطديلموت فى عمرتٍ أَلْوْتِ والمليكة بايظوا لْذِيِهِمْ أَخْرِجواأ 
ل وم جوت عَذَّابَ ألْهُونِ يما كُنَثُم تَعولُونَ عل اله يوا" لمعم سماد 2 


5 4 ينثو دك كا َي أل مكو وبممْ يا ا 5 -< جك وهر ميك شم 6 بن َعَم 
00 اللروةة بشرسظ 1 5 4 [الأنعام: 97 44]. 


56 عرس ب عع 22 ره ع8 
وفى قوله : «9 مَمْعَد مهم مَرَحَيقِ م مردورت مسو ور ادا ١‏ 


عا 2 م 


وفي لل 2 2 سم لزنا 0 2 
ألعدّاب 45 [غافر: 45]. 


؟ ب [خيارٌ السول م 7-0 00 
سبع آرة مادم - أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت 7 تقول في هذا الرّجلٍ؟ - لمحمّد كَكة- 
فأما المؤمرة فيقول : 0 َه عبد الله ورسولة؛ فيقال له : انظرُ إلى مقعدكَ من الثّار قد أبدلك الله به 
مقعدا منّ الجنّهَ فيراهما جميعا. وأما المنافق أو الكافرٌ فيقولان له: 3-3-1 تقول في هذا الرّجلِ؟ 


3 منهاج المسلم 40 
فيقولع: لا أدرى! كدت أقوال ما يقول الثل . عيقال ل3: لا دربت ولأ هلبيقة” وضرب بمطارق عن 
حديدٍ ضربة فيصيحٌ صيحة يسمعةٌ منْ يليه غير التّقلين”"2. 

وفي قوله يليه : «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ. فإن كان رن أهلٍ الجن 

فمن أهل الجن وإن كان من أهلي ال فمنْ أهل الا فال لذ : هذا مقعدك حنَّى يبعثك الله إلى يوم 
القيامة)0© . وفى قوله يَلِةِ فى دعائه : «اللّههَ يي أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب التّارء ومن 
فتنة المحيا والمماتٍ. ومن فتنة المسبح الدّجّال)7؟) . وفي قوله كك ا + بقبرين فقال: 5 
ران وما سياد في كبيرا ثم قال : «بل ما أحدهما فكان , يسعى بالتّمِيمة وأمّا الاخرٌ فكان لا 


0غ 
يستئر 5 بوله) 1 


و 2 ًّ هه 
سبقتء» بعذاب القبر ونعيمه» وكل ما روي في شأنه . 


- لعقلنّة: 

د امال العبد بالله وملائكته وألموم الاخر يلوم | إيمانه بعذاب القبر ودعيمه » وبكل ما يجري 
فيه ) إد 76 الغيب فُمن أمرن بالبعض لزمة عات الإيمان بالبعض الآخر. 

١‏ - ليس عذابٌ القبر أو نعيمة» أو ما يقع فيه من سؤال الملكين مما ينفيه العقل أو يحيلة؛ بل 

العقل السَّلِيمْ يقرّه ويشهد له. 

إن الم قد ير الوؤيا ممّا يس له فيتّد بها وينعمٌ بأثيرها في نفسه» الأمر الذي يحزن ل. 
يدنك إن هو اسقط كما أنه قد يرى ا ا انبر الذي باذ يه 
هو غيل محصوس ولا مشاه لناء ولا نكرة حل كيف يت إل ملت ف أرانيمار وه نظ 
يماما , 


009 تلبيكه بيعش تلوت أى اع 

49 الانس والبن والسديك برواه البكارى 90 17 
(9) رواه البخاري (8/ 115). 

20 رواه البخاري .)5١١/١(‏ 

(0) رواه البخاري .)16/١(‏ 


41 الباب الأول: فى العقيدة ١‏ 
الفصل الثَّانِي عشر: الإيمان بالقضاءٍ والقدر 


يمن المسلم بقضاء الله و وقدره'' ' وحكمته و مشيئته ) أنه لا يقع شيء في الوجود حبَّى أفعال 
العباد الاختيارية إل بعد علم الله به وتقديره. . وأنَهُ تعالئ عدل في قضائه وقدره. حكيمٌ في تصرّفه 


وتدبيره . وأَنَ حكمتة تابعة لمشيثته. ما كناك كأن: وما لم شا اك يكن ولا حول ولا قوَّةَ إلا به 
تعالى . وذلكَ للأدلة التّعليّةَ والعقليّة الَّالية: 


الأدلّة الدّقليّة: 

شىْءٍ خلفئه بقدر #35 [القمر: 49]. وقوله عز 
وجل : (تَلدند نو هيواز ا ( [الحجر: ١؟].‏ وفي قوله: مآ 
نات عن ثينتة ف الأض ولا 3 يبي لد صكئّب ين و أن يَرَأ*" إن للك عَلَ أله 
سير 0 2 [الحديد: "]. وفي قوله : # سحيام ليا [التغاين: .]١١‏ 


يه 


سج سر 3 6 فى يت 
وقوله  :‏ وَحكلٌّ إن ألرسئه طكيره' '" فيعنْقَهِء4 [الإسراء: 1]. وقوله تعالى: *9 قل أن يصِيسمَا 
إلاماكتب أنه نَاهْوَموْلَسنا عب اللي شي بتهددا [التوية: ١‏ 
وفي قوله عر وجل : « + وَعندَمٌ مَمَاِعُ الت لَايعْلمُه] إِلَاهْوٌ وَيَعَلدْمَا ف اولحر وَمَاشَسَفْط 
من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلمْهَا وَل سية. تك ال قر يس إلا كلل ثيه د 04 6 [الألمام: 64]., 


قن :7 0 1001 2 


وقوله : « وَمَاتَونَ إلا شقاء اورت المالمقة لعالمقت 5 ل[التكوير : ا" وقوله الى ال 
لَمُم ينا الْحسي وليك عَنها مبَعَدُوت ١‏ 7 تأي أخقل 


وفي قرله: : « وَللآإذَْعَتَ جَنََكَ قلتَ مَاسَآ أله لا هيه إلا أله [الكهف: 5]. وفي قوله : 


© وما كا لبتدى نولا هركا اهدي [الأعراف: "4 ] . 


4 خبارٌ رسوله كَلهِ عن ذلكَ في قوله: «إنْ أحدكم يُجممٌ خلقهُ في بطن أمّه أربعينَ يوما 

م يكون علقة مثلّ ذلك م يكون مضفة مثلَ ذلكَ» ثم يرسلُ إلبه الم فيتفخ فيه الوُوحَ. 

هل بيع ملي بكتب رزقه» وأجله وعمله وسفيٌ نْ أو سعيد» فوالذي لا إله شير + إن أحدكمٌ 
ليعملٌ بعمل أهلٍ الجن : حتّى مآ يكوون بينةً وبينها إل قرام فيسيق ليه الكنابٌ فيعملٌ يعمل أهل الثَار 


(0) القضاء : حكم الله سبحانه أزلاً بوجود الشيء ء أو عدمه» والقدر: إيجاد الله تعالى الشيء على كيفية خاصّة في 
واقنتا كغاضص : وقد يطلن كل متيها على الأشر . 

(6) نبرأها: نخلقها. 

(') طائره: نصيبه من العمل المقدّر له 
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فيدخلهاء إن أحدكم ليعملٌ بعملٍ أهل الث حتّى ما يكون بين وبينها إلا ذرامٌ فيسب عليه الكتاث 
فيعمل بعملٍ أهل الجن فيدخلها)"!" . 

في قوله عليه السّلام لعبد الل بن عاب : ايا غلام إِنّي أعلّمكَ كلماتٍ احفظ الله يحفظك؛ 
احفظ اللّه 15 55 إدا نيالك فاسأل اللهم» وإدا اسكئتت فاستعن باللّه» واعلم أن ألا لو 


اجتمعت على أن ينفعوك بشي: لم يتفعول إل بشيءٍ قد كتبة الله لكَ؛ وإن اجتمعوا على أن يضرّوكَ 
يء لم يضررة إل بشىء قل كيه الله عليك رفعت الأقلام» وعدت | النفدمة 


وفي قوله يكلنهِ: إن أَوَّلَ ما خلق الله تعالئ القلمُ فقالَ له: اكتبء فقال: ربٌ! وماذا أكث؟ 
قال : اكت مقادير كل شيءٍ 03 تقوم و الا وفي قوله عَكَِهِ : «احتح ادم وموسئ. قال موسى 
يا أدمً! انيت أبوتاً غييها وأخرجتنا من الجنّة فقَال أدم : أن موسى . اماك أللّه بكلامه 55 لك 


التّوراة بيده تلومني على أمر قذّره الله على قبل أن يخلقني بأربعينَ عاماً فحج”) ادم مو أ ٠‏ دي 
قوله عليه اللاة في تعريل الايمأن : (أن تؤمن بالله» وملائكته ) وكتبه ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن 


بالقدر خيره وشره)27. 


وفي قوله يَلِ: ااعملوا : : ميسّرٌ لما خلق ل7005. وفي قوله َلِ: فإن امد لا بر 
قضاء)"*“. وفي قوله يللد لعب الله بن قيس : 5 عبدَ الله بنّ قيس ألا أعلملك كلما هي مع نوز 
الجنّه؟ لا لا حول ولا قرّة إل بالله)0* . وفي قوله كين لمن قال ما شاءً ألله. رشقت : اقل ما شاء الله 


ث1 فد' 


)١(‏ رواه مسلم )5١”71/5(‏ كتاب القدر. 

030( روه التزعقاقي (005) ومصديد: احفظ الله : احفظ حدوده. وواع حقوقه. 

() رواه الإمام جمد '(11/(8 1) وأير ياوه (: .)189١‏ 

(4) حجّه: : غلبه في الحجّة وبيان ذلك أن لوم موسى كان في غير محله. » لأنه إن لامه على الخروج من الج كان 
قد لامه على أمرٍ لا بدَّ من وقوعه لما قضاه الله وك الإثبد على اليم فإن ادم تاب منهء ومن تاب لا يلام 
عقلاً ولا شرعاً. 

(5) رواه مسلم )3١547/5(‏ كتاب القدر. 

(5) رواأه مسلم في حديث جبريل )”77/١(‏ كتاب الإيمان. 

(0) رواه مسلم )١5١5٠/5(‏ كتاب القدر. 

() رواه مسلم )١1717/7(‏ كتاب القدرء ورواه الجماعة كلهم بألفاظ مختلفة. 

(9) رواه البخاري )١17١/0(‏ ورواه مسلم )75١77/5(‏ كتاب الذكر والدعاء. 

(١1)رواه‏ الإمام أحمد »5١5/١(‏ 187) وابن ماجه (111١5؟).‏ 


43 الباب الآول: في العقيدة 3 


اماق مئات الملايين من مه محمد وكيد من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم بفضاء الله 
0 وقدرهء وحكمته ومشيئته ) أن كلَّ شيء سبق به علمة وجرى ب قذرة 7 لا 5 2 


ملكه إلا ما يريدٌء دما شاه كاده رها ليها لم يكن: وأنّ القلمَ جرئ بمقادير كل شيءٍ إلى قيام 
الساعة ع 


الأدلّة العقلية: 
١‏ - إن العقلّ لا يُحيلٌ شيئاً منْ شأن القضاءِ والقدرء والمشيئة» والحكمة» والإرادة» والتَّدبِير 
بل العقلّ يوجبُ كلَّ ذلك ويحتَّمُ؛ لما له من مظاهر بارزة في هذا الكون . 
الإيمان به تعالى وبقدرته ه يستلزم الإيمان بقضائه وفدره وحكمته ومسيئته . 


إذا قال الموفاس للسعارية برسم على ويلع كوه ة رسما لقصر من القصور. ويحدّد له 
زمن إلجازهد 8م مّ يعمل على بنائه» فلا تنتهي المدَّةٌ التي حدّدها حتّى يخرجّ القصر من الورقة إلى حير 
الوجرة» وطبق ما رسمٌ على الورقة بحيث لا ينقص شيءٌ - إن قلَّ ولا يري كيت جك على 111 
أن يرن اند تي بادر العام إلى قيام السّاعة ) يم لكمال قدرته وعلمه يخرجح ذلك المقدر ليق ها 
قذَّرهُ في كميته وكيفيته) وزهائه ومكاته) ومع العلم بأن الله تعالئ على كل شيءٍ قدير؟! 


الفصل الثَّالثْ عشر: في توحيد العبادة 


يمن المسلمٌ بألوهيّة الله تعالى للأوّلِينَ والاخرين» وربوبيّته لجميع العالمين؛ أنه لا إلة غيرة: 
ول ره سواة: فلذا هو يخصٌ الله تعالئ بكلّ العباداتٍ التي شرعها لعباده» وتعيّدهمْ بهاء ولا يصرفٌ 
منها شيئا لغير الله تعالى . فإذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله: .وإذا تذر لا ينذر لغب الله. فلل 

حدهٌ جميعٌ أعماله الباطتة من خوفٍ ورجاءٍ وإنابة ومحبة وتعظيم وتوكل ؛ والظاهرة منْ صلاةٍ وصيام 
وح وجهاد. وذلكَ للأدلة التّقليّة والعقليّة الاتية : 


الأدلّة التُقليّة: 
5 أعرة تعالى بذلك في قوله : :ال إله إلا آنا تأفتتق »_ 0 الك لبن قوله عز وجل : 
« وَإِبَىَ تَرْهَبُونٍ 427 [البقرة: .]4٠‏ وفي قوله تعالى: ا يتما ألنّاسُ أَعْبُدُوأ كم أزِى لق ولد 


عج خا ع 1 عن عر الت وم > خ سن يي 7 ع 
من لملَكُم تَمَعُونَ ( 0 لِك بجحل لك ئيس ياوا يدا 9 مجو 1 أ بدء من 
ا ا ا 0 1 2 


لمت نكا لك كلا ماي ناوأ نتم تملموت: 3 [ابجرة: ١‏ - 2177 وفي قوله تعالى: 


« تناع أنه /5 لَه إل لله © د د : 8]. وفي قوله ع وجا" © فَأْسَتَحِذْ َس نّم هُوَ 7 هو السَّجِيع 
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لْعليم 4535 [نصلت: 5]. وقوله: #وعل الله فلسَتَوَكلٍ الْمُؤمئُوت 429 [التغاين: 1] . 


جه مرخ ؟ عب 6خ ' معز ار 0 


- إخباره تعالئ عن ذلك بقوله : #وَلْفَدَ بَعَنَمَآى كل مد رسولا امن أاعبدوا ود ع ل 
لطَدهُوتَ * [النحل: 5*]. وفي قوله تعالى: لهّمَن يَكَمُرٌ طسوت وَيُؤْين يأو فكي أَسْتّمْسَكَ 


بالعروة الوتق لا أنفصَاء كا © [البقرة: 5 ]. 
فو قوله: «وَمَ رسَلكَا يمن ملكت من رَسُول إِلَّا نيص إِلْهِ لم لآ إلَهَ إلا أنأ مأعخذون <2 »* 
[الأنبياء: 5؟]. وفي قوله تعالى: 9 فل أَفَمَيْرَ لَه تَأَمُرْوَفْة أعبِدُ أ للْتهنُنَ 25 * [الزمر: 14]. وفي 


قوله . ا 0 [الفاتحة : ©]. وا قوله جل جلاله ةا , ول المليكة 
1 1 اي أَنذِروا أَنَم لآ إلنه لا آمأ فأَتَفُود دنا ؟]. 


لج عي تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى ١‏ و وفي هه أيضاً: 5 أذ أتنوى ماس لعزا 
العباد؟) كاك * اللّه وورصولة أعلم . قال عد : 9000 يعبدلوره 0 بشركوا بد شظاة. وفي قوله علي 
ليك الله بن عباس رضي اللّه عده : (إدا سالك فاسأل الله » وإدا مقت فاستعرة بالله) . 


وفي قوله 4 كدي لمن قال له: ما شاء الله وشئت: ١قل‏ ما شاء الله وحده! "'. وفي قوله طلِةٍ 
تورف مآ لاف عليكم الشرك الأصفر» قالراة وما الشراك الأصغرٍ يا رسول الله؟ قال : اليا 
يقولٌ الله تعالى يوم القيامة إذا جازئ النّاس بأعمالهم: اذهبوا إلى اين قي ترأاوت في الدُنياء 
فانظروا ل تجدون عندهم من جزاء؟) انا وفي قوله : لاليسو] 2 لكم ما حرم م الله حار 
ويحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونة؟ قال: بلى» قال: داك ماتيرق قاله عله ليد لعدى , بن حاتم لما قرأ 
قوله تعالى : 122 دعات وَرَهْيَهُمٌ أرَبابا يّن دو أللَهِ * [التوبة: .]*١‏ فقال عدي : 
يا رسول الله لسنا نعبدهم)7؟" . 

وفي قوله وليك1 لإنه لا يسععاث بى» وإِثّمآ يستغالث. باشأة. قالة لكا قال بعس الصّحاية: 
قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق (لمنافق كان يؤذيهم) . 
)١9‏ الحديث رواه البخاري كتاب الزكاة »4١(‏ 17) ومسلم كتاب الإيمان (59, 71). 
(؟) الحديث سبق تخريجه. 


69 رواه الإمام أحمد ("/ /ا) من طرق وهو حسن . 
(4) روآه الترمذي في صحيحه )”١0990(‏ وحسلكه . 


45 الباب الأول: فى العقيدة ف 


وفي قوله يك : يله : «من حلفت بغير الله فقد أشرك'' . وفي قوله يَليةٍ : «إن ارق والتّمائم والتّولة 


5 
- تفرّده تعالى بالخلق والرّزق» والتّصِرّفء والتَّدبِي يوجبٌ عبادتة وحده» لا شريك له في 
0 
١‏ جميعٌ المخلوقاتٍ مربوبة له تعالى» مفتة مفتقرةٌ إليه فلم يصلح شيءٌ منها أن يكون إلها يعبدٌ معه 
تعالى.. 
؟-كوث عن ينمرا + أو يستطاظ يف 'آو يستعاة لا يسلاثٌ أن عطي أو يغيكه آل يعيذ عن شيء! 
يوجبٌ بطلانّ دعائه: أو الاستغاثة بده أو التّدر لف أو الاعتماد والتوَكلٍ عليه 


2 
9ن 


الفصل الرّابع عشر: في الوسيلة 

يؤمنٌ المسلمٌ بأن الله تعالى يحت منّ الأعمال أصلحهاء ومن الأفعال أطيبهاء ويحبٌ من عباده 
الصّالحينء وأنَّه تعالى اتتدب عباده إلى التَّرّبِ منه» والتَّودّد إليه والَّوسّل. فهوّ لذلك يتقرّبٌ إلى الله 
تعالى» ويتوسّل إليه بصالح الأعماله وطيّب الأقوال» قسألة قعالى ويتركل إليه بآسماته الى 
وصفاته العلى, وبالإيما يه وبرسوله وبمحيّته تعالى» ومحبة رسوله وَلة) ومحية الصالحين» وعامّة 
المؤمنين» ويتقرّت إلى الله تعالى بفرائض الصّلاةٍ والرّكاة والصّوم والحجّ وبنوافلهاء كما يتقرّبَ إليه 
3 المحرامانكة واجتناب المنهيات» ل لل اللّه تعالى بجاه أحد من خلقه. وأا مل يله يد 
عباده؛ إذ ليس عاة دق الجاه من كسبه» ولا عمل صاحب العمل من عمله فيسال الله به أو نقدمة 
وصيلة بين واديه : 

والله تعالى لم يشرع لعباده أن يتقرَّبوا إليه بغير أعمالهم» وزكاة أرواحهم بالإيمان والعمل 
الصّالمء وذلكٌ للأدلة التّقليّةَ والعقليّة الثّالية : 


.)١59/5( وحسنه. ورواه الإمام أحمد‎ )١070( رواه الترمذي‎ )١( 
روآه 5 داود 1 والإمام العبييل اسه وابن ماجه (95:؟) وغيرهم. وآلث له : بضم التاء وكسرها:‎ 00 
. خرزة تحبّب معها المراة إلى زوجها‎ 
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الأدلّة الدّقليّة: 
- إخباره تعالى عن ذلك بقوله : #إله يصعد الم اليب وَالْعَمَلُألصَدِِح يَرْفَصُةٌ 4 [فاطر: .]٠١‏ 
وفي 9 (كآي) أل رين ايت امم ديم * [المؤمنون: .]0١‏ وفي قوله: # وَأَدَْلئَهُ في 
515ظظ 


ينا ِنَم من ألصكيلجيت 409 [الأنياء: ©7]. وفي قوله: 9 يَكأَيُها الس ءَامَنُوا أنهو لَه وَأبَتَفُوَأ 
ليق الوسِسِسِرة 4 [المانية: م]. 


وم 0 ين 7 دعل 


0 24 قاد / وم أ 2 5 5 
قوله : # كَل قل إن 2 0 51 عيب يعفر 00 وو 1" 


[ال عمران: *0]. وقوله تعالى: 9 رَيَنَا إَِمَا سَجِعنا متاديا وى لِلَإِيِمَن أَنْءَ|مِنُوأ رَبك قَامنًا ريا فأغفْر 


لخ 
3-2 سم 2 - زر 
5-5 


.0 
ام 
ل 
بج سس 
+ 
0 


سوب . امراش امرض عن لس قات اماد ص 
١‏ 


كز ينرق امم الْأَبرارٍ 43 الغراد: *15]. وفي قوله: ونه الاك ال 
0 لم لسر لص 2 
ار ا رت مر 


نوا يعملون الك [الأعراف : ٠ل‏ ا]. وقوله : 


جين أ مه م 


0 وذروا الذبن يلْحِدُورت و 3 اميف سمحزون ما 
سبد ورب 8 409 [العلق: ]١5‏ . 

- إخبارٌ وسوله 8لا عن ذلك بأقوله: فإن الله حبك للا يقي إلا طيبا!'؟ . وفي قوله يلِ: 
1 7 الله في الرّخاء يعرفكَ في الشّدَّة)!" . وفي قوله يك فيما يرويه عن ربّه سبحانه : ايها 

تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إلىّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدئى يتقرب إل بالتواقل حتي 

أحبّة ''. وفي قوله يك فيما يرويه عن ربّه عرَّ وجل : (وإن قرب علي شبرا ريت إليه ذراعاء وات 
تقرّبَ إليّ ذراعاً تقربثٌ مَنهُ باعاً» وإن أتاني يمشي أتيتة هرولة)!' '. وفي قوله يَكةِ في حديث أصحاب 
الغار تي ليه عليهم الصَّخْرة إذ توسّل أحدهم ببِرٌ والديه» والثَّاني بترك ما حرّمَ الله تعالى. 
والثالث برد حق إلى مستحقه مع تنميته له بعد أن قال بعضهم لبعضص: «انظروا أعمالاً صالحة 
عملتموها لله فادعوا الله بها لعلهُ يفرّجها عنكم» فدعوا وتوسلواء قوم مع المعتره وخترجوا من 
الغار سالمين!”'. وفي قوله عليه الصَّلاة والسّلامٌ: تارب ما وقوة العيل من رك عر سلهداا". 


)١(‏ رواه مسلم (10) كتاب الزكاة. 
() ورد الحديث في الذَّرّ المشور للسيوطى )15/١(‏ وتفسير الطبري (84./5*). 
(00) حديث واحد ا البخاري كناب الرقاق . 

(4) تقدم تخريجه» نفس المرجع السابق . 

(5) الحديث رواه البخاري كتاب الإجارة .)١7(‏ 

(7) رواه مسلم )5١5(‏ كتاب الصلاة. 


47 الباب الأول: فى العقيدة كو 
وفي قوله : ا(أسألك لهم بكلّ اسم هو لكَّ سمّيتَ به نفسلكَ؛ أو أنزلتة في كتابك ؛ أو عليه أحدا مون 
خلقك. أو ابكاثرس بد الي جلم العب صبدا' أن 7 لعل القرآن العظيم ربيع قلبي ‏ ون صدرين» 
وجلاء حزني ») وذساب حعي وقعي؟ عننا 2 قوله كل : «لقد سال هذا يلسم الله الأعظم لني ما 
سكل به إلا أعطئ» وما دعي به إلا أجات)”" 
ها ووة عن تترشل الأنيياه فى القراة الكريم ؛ وأن توسّلهم كان بأسمائه تعالى وصفاته. 
وبالإيمان والعملٍ الصّالح, ولم يكن بغير ذلك 15 فيوسف دحي الام لني انه 
5-6-7 م مجر صن سر حر م دوس 
« © رب قَدَ ابس مِنَ الْملكِ وَعَلَمْتَي من : َأُوِيلٍ التتاديت قال لسوت وَالارَضٍ أت وي في الذيا 
وَالخِرَةَ نوف مُسَلِما وَأَلْحِقَن بالصَلِحِينَ ( [يوسف: .6٠١١‏ وذو البُون قال: الا لَه إل أنَتَ 


كنا لشفي اطريةه > [الأنياء: ]. وموسئى قال : فا قَالَرَبَ إن طلمث نفسى فأغفر 
لى فَعَمَرَ ه42 [القصص: 15]. وقال: 9 ِف عَذْتُ برق وَرَيَحَكُم 4 [غافر: "]. وإبراهيم وإسماعيل 
قالا : ءاربا بلك نت ليع ليغ 47 [لبقر: 3707 وادمٌ وحوّاء قالا : # ريما ظادنا أنفْسنا 


تساي ابن وام 2 00 1 


ون ل تَحْفرلنَاو جع 1 ذن من الحَسرن | 409 [الأعراف : ون ا" 
الأدلّة العقليّة: 

شنى الوك واققالٌ اللميد آلب يقي أن ينول العيدٌ الفقيد إلى الب القوم عر وبسل» كي 
ينجو العبدٌ الفقيرٌ اَّعيفٌ مما يرهبُ» ويظفرَ بما يحب ويرغبٌ . 

١‏ - عدمٌ معرفة العبد ما يحبّه الرَبّ تبارك وتعالئ وما يكرهه من الأفعال والأقوال أمرّ يقتضي أن 
تكون الوسيلة محصورةً فيما شرع الله وبيّن رسوله من أقوال طيّبة وأعمال صالحة تفعل» أو أقوال 
خبيثة وأعمال فاسدة تجتنبُ وتترك . 

5 - كون جاه ذي الجاه من غير كسب الإنسان؛ ولا من عمل يديه أمرٌ يقتضي أن لا يتوسّل به 
إلى الله تعالى» لأنَ جاه شخص ما د ومييا كان حفيما - لا يون قربةً لشخص آخرٌ يتقربُ بها إلى الله 
الى بريفوشل ؛ الهم إل إذا كان قد عمل بجوارحه أو ماله على إيجادٍ جاه صاحب الجاِ؛ فعتد ذلك 
له أن يسألَ الله به لأنّهِ أصبحَ من كسبه وعمل يديه إن كان قد عمل ذلكٌ ابتداءً لوجه الله تعالى؛ وابتغاء 
مرضاته . 


6 رواه الإمام أحمد بسند حسن . وورد في المعجم الكبير للطبراني .)5١١ /٠١(‏ 
(؟) رواه الترمذى كتاب الدعوات (57) وابن ماجه كتاب الدعاء (8) , 
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الفصل الخامس شر 

في أولياءٍ الله وكراماتهم ‏ وأولياء الشيطان وضلالاتهم 
الإواواء ساني 

هن العسطلة أن للك مالي هن عباده أولياء اد اي راسعصاهم بي طلقنة بوابركهم 
بسح وأتالهم من كرامته فهو وليّهم يحبّهم ويقربهم ؛ وهم أولياؤه يحبُونه ويعظمونه» يأتمرون 
بأمره» وبه بأعريات وينتهون بنهيه» وبه ينهون». يحون بححبه ) وبيقضه ييقضوت: إذا سألره ه أعطاهم, 
وإذا استعانوة أعانهم» وإذا استعاذوا به أعاذهم. وأَنّهم هم أهل الإيمان والتّقوى , والكرامة والبشر 
فى الذّنيا رفي الأخرئ» ون كلَّ مؤمن تفي هو لله ولي ْ غير أَنّهِم ووز في درجاتهم بحسب 
خراد. وإيمانهم, من كان سا من الإيمان والتّقوئ أوفئ» قد دريو مل ان أعلى ؛ وكانثت 
كرامته أوفر. . فسادات الأولياء هم المرسلون والأنبياء» ومن بعدهم المامنرن : 0 ما يجريه الله 
على أيهم من كراما كات الف عر العام ؛ أو إبراء ؛ الأوجاع والأسقام. أو خوض البحار» أو 
عدم الاحتراقي بالثَارِ وما إليه؛ هو من جنس المعجزاتٍ غير أن المحبرة تكون مأروةة بال 
والكرامة غاريةٌ عند غير مرقبطة ية, وأنْ من أعظم الكراماتٍ الاستقامة على الطّاعاتٍ بفعل المأموراتٍ 

الشرعيّة: واجتناب المعمات والمفيياته. برذلك للأدلة الاق : 


20 اج سم | م به ل تمن د عا 35 

١‏ إخارة تعالى عن أوليائه ور لماتهم في أثرله' # ألا نك ولي الله لاحو ف عليه ولاه 

لج سسا ل 2 رع وو مر و بح سا 4 مو © بجر اسم 
ريت 1 ) لدو ام وكاو يتتورت [ز ليد لشو فى السير لذن وف .اشر لاحي 


© 
ص 
590 


1 


لب ل لععظِيم 46 الووس: 14-57 ]ب وفي قوله تعالي : © أنه وَل الذرحءا 

ٍ. ا إلى عد خزر زر سمه 4 بل سيوع ا كي اس" 0 

لجخ اللاي إل النور» [البقرة: 107]. وفي قوله : # وما كانواً أزلياء:: إن أزلياؤم إلا 
صل أو 


لْمتّعونَ4 الأنفل: 64. وفي قوله: 9 إن وَل لَه لز تَزّلَ الككب وَهْوَ بول ألصَِصِنَ 28 4 
[الأعراف : ا 


وفي قوله سستحاله * 9 كيزا ان ك لِنصَّرِفٌ عَنَهُ ُو وَالمَحْمَاَ ِنَمُ من عِبَاونا المخلصيرت 009 ؛ٍ 
[يوسف: 74]. وفي قوله تعالى : ١‏ إدّعِبَادى بن للك عَليهِم لطن [الإسراء انا وقوله : # طم 
دل انيتا متا قال يم أنَّ الى هنذا الت هو مِنّ ع 590 [ال عمران: 7" ]. 
وفي قوله : 0 وَإِنَّ يوس لَيِنَّ الْمَرْسَلِينَ 583 !ذا بَقَ إِلَ الْفلِكِ المشحون :1 فسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمدَحَضِينَ :21 .طالتفية 
2010 التَحدَي ؛ كأن يقول الرسوك عليه الصّلدة والسّلام: أرأيتم إذا جئتكم بكذا وكذا أتصدّقوني؟ وال لسوف 


دوقي للد على عدم إساتكقى بعك ظهور المعوزة ة لكم . 


49 الباب 0 في العقيدة 5 


آل بين ارون وَهَو مليم 7 5 ل ُ #ا قعب» 9 للبت فى بظيْوء إل بوم -- 9 4 [الصافات : ١74‏ 55 
15]. وفي قوله: برضي ادق كن قوسا لل فكي 


لي رج 0720 


عَلَيِكِ رطبا جنيًا :05 َل شرق وَفَرى عين [مريم: 75-14؟]. وفي قوله: : 9 قلنا يناث كوف برداوء 
عل هيم 25 وأرادوأ يوء كيدا فجعلتتهم الْتْخْسَرد يت 0 4 [الأنبياء: 59 .67١‏ وفي قوله : 07 
5 وَالرَقيو كانوأ من ءَإيينَا با أ إإذ أوى الْفِتَمَهُ إِلَ الْكَهِفٍ فَقَالُوا ينآ مَائِنَا من 
دَنك يه وموم انا مِنْ نَ أَمَرَِ رَسَدَا نز فَصرَبْسَا عل تيت في الْكهِفٍ سنيت 10-0 ثم بعشتله # 
[الكيففبة 5 117] : 
إخضار رسوله كَل عع أولباء لله وكراماتهم في قوله فيما يرويه عن ربّه عر وجل : لمن عادئ 

ا يي وما تقرّبَ إلىّ عبدي بشيء أحتٌ ليما رضن عليه ولا يزال عبذدي 
يقرب 2 بالتّوافل حتّىٍ لق فإذا الصيفة كنت ممعة الذي يسمع به ويكببرة اللي بيصر بهء ويده 
التي يبطش بهاء ورجلة الي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينّة» ولئن استعاذني لأعيذنهُ)”''. وفي قوله 
أيقيا: «إنِي لأثارٌ لأوليائي كما يثأرُ ليت الحربٌ» . وفي قوله 5كة: إن من عباد الله من لو أقسم على 
اللّه ا ف وفي قوله ََةِ: «لقد كان فيما كان قيلكم من الأهم ناس محدثون» افإن كأن في أمّتي 
أحدٌ فإنّه عمرا ". وفي قوله عليه الصّلاة والسّلام : كانت امرأةٌ ترضعٌ ولدها فرأت رجلا على فرس 
فاره» فقالت: اللَهمَ اجعل ولدي مثل هذاء فالتفت إليه الطفلٌ وهو يرضمٌ وقال: اللهمّ لا تجعلني 
ل لسن الرَضيع كرام" للولك .وآلوالنة. 

وفي قوله في جريج العابد أمّه إذ قالت أَمّه : اللّهمّ لا تمت حنّى ترية وجوه المومسات) . 
فاستجات الله لها كرامة منه تعالي لهاء وقال ولدها جريجٌ لما اموه بأن ولدَ البخيّ منه. قال للولد 
الرَضيع : من أبوك؟ فقال: راعي الغنم””. فنطق الرّضيع كرامة لجريج العابد. 

وقوله يكلِ في أصحاب الغار الثّلائة الَدِينَ انطبقث عليهم الصَّخْرةٌ فدعًوا الله وتوسّلوا إليه 
بصالح أعمالهم. فاستجاب الله لهم وفرّجها عنهم حتّى خرجوا سالمينَ كرامة لهم. 

وفي قوله كَل في حديث الرّاهب والغلام إذ جاء فيه : أذ الغلام ومو اذاه الى كانت قد عتعمت 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
ف 4 رواه مسلم (1707) والإمام أحمد 2١58/5(‏ /اء 585). 
(9) رواه البخاري (0/ .)١0‏ وورد في فتح الباري (1/ 57) . 
9 رواة البخاري )١5١١/4(‏ ومسلم )١1917/1/4(‏ ومسئد أحمد (1/ 1١1‏ لو 14). 
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الجماهير من المرورء رماها بحجرٍ فماتت ور النَّسء فكانت كرامة للغلام» كما أنَّ الملك حاول 
قل الغلام بشتّى الوسائل فلم يفلح حتَّى رما من جبل شاهت ولم يمث؛ وقذفه في البحر فخرج منه 
عام ووو سوا م 1 

اها ووه آلافٌ العلماء وشاهدوة”"' من أولياء وكرامالق: لهم تقوق التحم”. وم للك ما 
روي أن الملائكة كانت تسلّم على عغران بن حصين رضي الله غنه» وأن. سلمان الفارسيّ وأبا 
الدّرداء رضي الله عنهما كانا يأكلان في صحفة فسبّحت العا أو الطَعام فيهاء أن خبيباً رضي 
الله عنه كان أسيراً عندٌ المشركين بمكة فكان يؤتئ بعنب يأكله: وليس بمكّة من عنب» وَآن. البراة يع 
عازبٍ رضي الله عنه كان إذا أقسمّ على الله في شيء استجاب الله له حتّى كان يوم القادسية أقسم على 
اللّه .أن يمكن المسلمينَ منْ رقاب المشركينه رأث يكون أوّلَ شهيد في المعركة فكان كما طلتَء 
ون مر فر الخطان رضي الله عنه كان يخطتٌ على منبر رسول الله َك بالمدينة فإذا به يقول: 
يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! يوجه قائد معركة قال [: ااسارية) فسمع 0 صوة والجاز 
بالجيش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهم» وانهزامٌ م أعدائهم من المشركيخ. ورجع سارية فأخبر عمر 
والصّحابة بما سمعّ من صوتٍ عمر رضي الله عنه. أن العلاة يرم د العصوصي رضي اعد كان يثود 
في دعاله ‏ يا عليمٌ يا حكيمٌ؛ ا علي يا عظيم! فيستجابُ له حتّى أله خاضٌ البحرٌ بسرية معة فلم تبت 
سروج خيولهم, أن احير البصري دعا الله على رجل كان يؤذيه فخرّ ميت في الحال وأن راد 

من النّْع كان له حمارٌ فمات له في طريق سفره فتوضّا وصلّى ركعتين ودعا الله عر وجل فأحيا له 
عمارة وحمل عليه متاعة. . إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تعد ولا تحصراء والّى شاهدها آلاف 
النّآس بل ملايين البشر. 

ب - أولياءً الشيطان: 

كما يون السلمٌ يأن للشيطان من النّاس أوليا استحوذ عليهم فأنساهم ذكرٌ الله» وسوّلَ لهم 
اشر وأملئ لهم الباطل فأصمَّهمْ عن سماع الحق: رأعمئ أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له 
مسخّرون» ولأوامره مطيعون» يغريهم بالشّرَ ٠‏ ويستهويهم إلى الفساد بالتزنين » حتّى عرف لهم المنكر 
فعرَّفوه» ونكرٌ لهم المعروف فأنكروه» فكانوا ضدّ أولياء الله وحربا عليهم وعلى التّقيض منهم : 
أولئتك والوا الله» وهؤلاء عادوه» أولئكَ أحيُوا الله وأرضوه. وهؤلاء أغضبوا الله وأسخطوه ه فعليهم 
لعنة لله وغضبه» ولو ظهرت على أيديهم الشوارا كأن طاروا في السّماء؛ أو مشوا على سطح 


42 روأه مسلم كتاب الزهد (97) , 
(7) أغلب هذه الكرامات في الصحيح والسئن الصحيحة والآثار المنقولة المتواترة. 


51 الباب الآول: 7 العقيدة 62 


الماء» إذ ليس ذلك إلا استدراجاً منّ الله لمن عاداة» أو عوناً من الشّيطان لمن والاه» وذلك للأدلة 


الثّالية : 

١‏ - إخباية تعالى عتم قل اقوله: (واليت تيا اولاقف اقلية رفانت لتر إل 
0 1 04 0 جد عير م 
اب سحب أَلَارِ هُمْ فيا حَديِدُوت 403 [البقرة: 01؟]. وفي قوله تعالى: #وَإِنَ 
8 أي 
| 


لمّيتطيرت يوخ لبون مع إن لوخي عوك 4 [الأنعام: .]11١‏ 


لد عر سرح سل ص 2 حن اعريخ عاض جام لوا 2 افج تحت واي ب عن اطعوج اس كل بر ا ب 

وق ترد ج6 اتلزخر جيك قا الجن قد أ 5 تم من الس ل اولماؤ مَنّ الس 
نا أَسْتَمَتَعٌ عضا ِبَعْضٍ وَبِلَضَآ أجلنا الذكة أجلت ١‏ . 
[الأنعام: .]1١78‏ 


70 2 يه حاسم يمك ال ال 


٠‏ - 30 “تن موصي كو سس # اق حمس ع الود 
وه قوله سبحانه: # ومن ل عن ذ ليحن نقد نقيض لم شيطننا فهو لم ريدن اليا وعم 
مدع كد موج بح عراز ته ء--ه 0-0-0 
يِصدَوتهم عن الْسَبلٍ وحسبود 4 4-4 506 العف 6 وم 
وفي قوله: ل إِنًا بَمَلَْا ألشَّبْطِينَ أوليا لَِذِنَ لا يؤْممُونَ 26 [الأعراف: 77]. وفي قوله: # إِنَّهُمَ 
وا ابر 


عدوا سنن أوْلياه من دون أله وسو رت أت مُهِتدورك ( 4 [الأعراف: .]"٠‏ 


وفي قوله: ل[ ## وَقَيِضنًا طم رن فرََّنوأ م ما نِم وما حَلمَهُمَ 4 [فصلت: 10]. وفي 
"5-076 عب ص ال مدل بس ساق 


قوله : ا بعد معي سي وس لطن 
0 0 عر [الكهف: ٠‏ 

أصحابه : اما كتم تقولون لمثل هذه في الجاهلية؟» قالوا: كي تقول بمرت عظيمٌ أو يولدُ عظيمٌ. 
قال * ١إنَّه‏ لا يرمئ به لموتٍ أحد» ولا لحياته ؛ ولكن ا تباراك وتعالىئ إدا قضئ أمراً سبح حملة 
العرش لم سبح م أهل المثماء 57 يلونهم . 0 اللي يلونهم حبَّى يبلغ المُسبيح أهل هذه السّّماء» م 
يأل أل الْشمام عسلة العرش : مانا قل را اشير وغيمء ثمّ يستخبرٌ أهلّ كل سماءٍ حنَّى يبلغ الخبرٌ 
أهل السّماء الدليا: ونهلات التباتين انتج فبرعية فيقذفونه ة إلى أوليائهم فما جاؤٌوا به على وجهه 
فهو حق ولكتّهُم يزيدون) 5-5 


وفي قوله عليه الصّلاة والسّلامُ لما سئلّ عن الكهّان فقال: «ليسوا بشيء؟ فقالوا: نعم إِنَّهُم 


. يتعام ويعرض‎ )١( 
رواه الترمذي في صحيحه (7775). وورد كذلك في مسلم وأحمد.‎ 6 


0 منهاج المسلم 52 
يحدثوننا أحياناً شيع فيكرن قا قال : اتلك الكلمة منّ الحق يخطفها الجن فيقرؤها في أذن وليّه 
ابوعلون معها مائة كذبة)1'' . 

وفي قوله عَنَدِةِ : «ما م 7 أحد إل وقد 257 قريوي؟" . وفي قوله عَنَلِدٍ : «إن السَيطان 
يجري من ابن ادم مجرى الدَّم من العروق فضيقوا عليه مجاريه بالصّوم) نا 


ق - ما رآهُ وشاهدهٌ مئاتُ ألوفٍ البشرٍ من أحوال شيطائية غريبة في كل زمانٍ ومكان تقمٌ لأولياء 
الشّيطان» فمنهم من كان و1 الصَّمِطان بأنواع قوع الأطعمة والأشربة» ومنهم من يقضي له الشّيطان 
عاجد ال ومتهم من يكلم بالغيب ويطلعةٌ على بعضٍ بواطن الأمور وخفاياهاء ومنهم من يمنعٌ نفوذ 
الاج إليه ومنهم من يأتيه اليظان. فى صورة رجلٍ 0 عنذما يستغيث بِذُلِكَ الصّالح لتغريره 
وتضضليله وحمله علوم الشرك بالله ومعاضيه: ومنهم من قد يحمله إلى بلك بعيد أو يأنيه بأشسخاض أو 
حاجاتٍ من أماكن بعيدة. . إلى غير ذلك منّ الأعمال التى تقوئ على فعلها الشَّياطِينَ ومردةٌ الجان 
وخبثاؤهم . 


واتسصه|, هذه الأحوال الشّيطانيّة نتيجة لخبث روح الادميٌ بما يتعاطىئ من ضروب الشرّ والفساد 
والكفر والمعاصي البعيدة عر كل سق وير وإيمان وتقوى طايه حب يبلغ الآدمي رع سس 
خبث التَّممس وشرّها يتّحد فيها مع أرواح الشياطين المطبوعة على الخبث ال وعندئل تت الولاية 
بين وبين الشَّياطين فيوحي بعضهم إلى بعض: ويخدمٌ بعضهم بعضا كل بما يقدرٌ عليه؛ بوذا لقا يكال 


لهم يوم القيامة : ويلمعْشر لحن 2 1 مْنَ لشن 24 يقول أولياؤهم من الإنس : رَبنًا أَسْسَمتَم 
وق اللأنياء: ]. 


وكا الفرق بين كرامة أولياء الله الرّبانيّة وبين الأحوال الشيطانية» فإنّه يظهرٌ في سلوك العبد 
وحاله. فإن كان من ذوي الإيمان والتّقوئ الحستكين بهردة الله ظاهرا وراطا هما وجرى على بد 
من خارقة هو كرامة من الله تعالى له وإن كان من ذوي الخبث والشّرٌ والبعد عن التّقَوئ المنغمسينَ 
ففي ضروب المعاصي ي المتوغَلِينَ في الكفر والفسادء فما يجري على يديه من خارقة إِنّما هو من جنس 
الاسقدراج رمع غخلمة أوليائه من الشياطين له ومساعداتهم إياة.. 


000 رواه البخاري (//28) ورواه مسلم في كتاب السلام . 

0 رواه مسلم (19) كتاب صفات المنافقين . 

20 ورد ش ْ البخاري فى 1 )٠٠١/:(‏ وؤورد ف مسلم بلفظ أ «إن الشيطان يجرى من ابن أدم مبلغ 
الد ( 


53 الباب الأول: فى العقيدة د 


الفصل السادس عشر 
الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنَّهِي عن المنكر وآدابه 

أ- في وجوب الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر: 

يؤمن العيبلم بواجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر على كل سلج مكلف قادر علم 
بالمعروف زراة مقروكاء أو علم بالمنكر ورآهٌ مرتكباء وقدرٌ على الأمر أو لتر بيده أو لسائه . 

وأنّه. عرد أعظم الواجباتٍ الدَينيّة بعد الإيمان بالله تعالى» إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز 
مقرونا بالإيمان به عر وجل قال تعالى: 9 ممم خَيْر حَرر أمأزِجَتَ فرقاى فرق القن نت 
قي البيحظي وزق ال 4 ال عسران: واا]. وذلك للأدلة التّقلية السّمعيَّة والعقليّة المنطقيّة الي 


الأدلّة. النقليّة: 
- أمره تعالئ به في قوله: # ولمكن يدك أمّه يدعو 


ا وريس [463 [آل عهران: 4 .]1١‏ 


1 


ضر لتقام اسن 11 ماخ 
نَ إِلَ اير ويأمرون بالْعروفٍ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمنكر 


00 إخباره تعالى عن أهل نصرته بلطف يس دبي ل‎ - ١ 


« ادن إن مَكَتنهُمْ في الْدرْضٍ أقَاموأ الصَلوة انوا الرسكة وأمروا بالمعروف وَبَهَوأ عن الْمدكل » 
[الحج : 0 

وفي قوله: 8 وَالْمَؤْبُونَ وَالْمؤْمئت بشم ولاه بعن يأمرورت اتيز تهون كن المدكر 
يقي جورت الصَلرة ويؤتورت ]ركد ود 1 رول [التوبة: ١‏ 


وفي قوله سبحانه فيما أخبرٌ به عن وليه لقمان عليه السّلام وهو يعقل اد +3 4 ف القحارة 


َأَمْرْ لمرو وَأنهَعنِالْسَكرِوَصيرٌ عل ما سابك كلك ِنع الأمؤر 49 [لقمان: 7]: 


وي قول تعالى فيمانعاه على بني إسر ابل : ط لي أب حيبت إتمديل مك لحان 
مويل لفو عق ميتز و 2-0 ا ل ل وح إن عدصت ات - 


ا تسق اتن تيه كلك ينا عصيرا وسكانوا يستددرت 22 جف الافتننا رركت و : 
1 َعَلُوه َس مَاكانوايَفَعَلُوتَ 401 [المائدة: 179-178 . 


وفي قوله تعالى فيما ذكره لال ا الا 
المنكر وأهلكٌ التّاركين لذلك: آنا أَلَذنَ ينمرح عن السُوء وَلَحَرًْا لذب ظلموأ , بعَدَابٍ بكس يما كانوأ 


وو 


يفسفورَ 2 [الأغعراف: ١56‏ ]. 


ع8 


ب أ مر الرّسول ‏ يِهٍ به في قوله: من رأئ منكم منكرا فليغيّرة بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ 


ه منهاج المسلم 54 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلكَ أضعف الإيمان''. وفي قوله كَكةِ : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر أو ليوشكن الله أن يبعت عليكم عقاباً منه, 8 تنعون لذ يستيييت كبك , 

- إخباره َكل في قوله : : «ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم 
سار ا إل يرشك أن يعمّهم الله بعذاب من عندهة”” . وفي قو قوله يك لأبي تعلبة الخشني لمّا سأله عن 
تعسير قوله تعالى : ص م 06 إذا مكعم 4 [المائدة : |]. فقال عند : «يأ ل م 
بالمعروف وانهة عن المنكرء فإذا رأيتَ شحًا مطاعاً وهرّى متّبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك بنفسك, ودعٌ عنك العوامً» إن منْ ورائكمْ فتناً كقطع الذَيلٍ المظلمء الماك ابزيا ب 
لذي أنتّم عليه أجرُ خمسين منكم؛ قيل : بل منهم يا رسول الله . قال: «لا بل سق لألكم عدون 
على البق اأسراقا» بولا يجددرة علي أعر الايا7, 

وقوله 4: نما من ليه بعنة الله فى 51 قبلى إل كان له عن أضنه حواريون وأمبسالة يدون 
بسدّنه ) ويقتدون بأمره» م نهم تخلف من بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا 
يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده يبر مؤيين» ومن واعستو بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
ؤت ليس وراء ذلك من الإيمان 2 َه خردل»* . وقوله عليه الماكة والسّلام هلما مكل غرة 
أفضل الجهاد. فال : اكلمة عق غيد سلطا 5 ان 
الأدلّة | لعقليّة: 

١‏ - لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهملّ ولم يعالج | ع ستشرى في الجسم. 
علاجه بعد تمكُنه منّ الجسم واستشر شرائه فيه كلك المطر الراك فلم ينو قإنه لآ يلبيث أن يألنة 
للم ويفعله كبيرهم سانا وغندئز. يصبح من غير السّهل تغبيره أو إزالقة؛ ويومها يستوجبٌ 
فاعلوه العقات من الله العقات الي لا يمكنٌ أن يتخلّت بحال. إد نه جار على سنن الله تعالى التي 
سيد حك ا قي ار جيياة و تل ان ا تويلا )4 افاطر: 1 ]. 


١‏ - حصل بالمشاهدة 3 المنزل إذا أهمل» ولم 5975 ولم تبعد منه التّمايات والأوساخ فترة 


(0) رواه أبو داود )٠10(‏ كتاب الملاحم. ورواه الإمام أحمد .)791١/0(‏ 

(9) إتحاف السادة المتقين (/5/1). 

() رواه الحاكم (54/ )7١١1‏ وإتحاف السادة المتقين (5/1). 

(0) رواه مسلم )6١(‏ كتاب الإيمان. 

(5) رواه ابن ماجه حديث (5017). ورواه النسائي .)١71١/1(‏ ورواه الإمام أحمد (5/ 719). 


55 الباب الأول: في العقيدة 9" 


منّ ألزّمان يصبحٌ غير صالح للتّكنء إذ تتعمّنُ ريحة ويتسمّمٌ هواؤة» وتنتشرٌ فيه الجرائيمٌ والأوبئة 
يلسا تسق فيد الأرساج» ركترة يقست القلاورات. وكذالكٌ الجماعة مر المؤمنية إذا أعمل 

فيهم المنكر فلا يير والمعروفٌ فلم يؤمر به لا يلبثونٍ أن يصبحوا خبثاء الأرواح شريري التّموس » 
لا يعرفونَ معروفا ولا ينكرون مشكراء ويومئذ يصبحون غير صالحينَ للحياة» فيهلكهم الله بما شاء 
مَنْ أسباب ووسائطً» وإن بطش ربك لشديدٌ» والله عزيث ذو انتقام. 


م" عرف بالملاحظة أن الس البشرية تعتادٌ القبيحَ فيحن عندها وتألفُ الشّرّ فيصبح طبيعة 
لهاء فذلكَ شأن الأمر بالمععروف والنّهَي عن المنكر. فإِن المعروف إذا ترك ولم يؤمر به ساعة تركه 
لا يلبث النَّاسُ أن يعتادوا تركه» ويصبحٌ فعله عندهم منّ المنكر. وكذلك المنكرٌ إذا لم يبادر إلى 
تغييره وإزالته لم يمض يسيرٌ من الزّمنِ حنَّى يكثر وينتشرء ثمَّ يعتادة ويؤلفتء ثمَّ يصبح في نظر 
عرتكي غير ماخر بل يرونة هو المعروف بعينه» وهذا هو انطماسٌ البصيرة والمسخ الفكريٌ - 
والعياذ بالله تعال ‏ من أجل هذا أمر الله ورسوله بالآمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وأوتجياد 
فريضة على المسلمينَ إبقاءً لهم على طهرهم وصلاحهم ومحافظة لهم على شرف مكانتهم بِينَ 
الأمم والشعوب. 

ب - آدابٌ الأمر بالمعروف والنَّهِي عن المنكر: 

١‏ - أن يكون عالماً بحقيقة ما يأمرٌ به من أنه معروفت في الشّرع؛ وأنّه قد ترك بالفعل» كما 
يكون عالماً بحقيقة المنكر الذي ينهئ عنه ويريدٌ تغييرة؛ وأق وقون فد ارنققي ستيقة: وألدسكا 7 
الشرِعٌ فيو المعاصي والمحرّمات . 

؟ - آت يكون ورعاً لا يأتى الي ينهي عن ولا يتركٌ الذي يآم به للقوله تعالى > ا َنأ نين 
ل لي ا سي ع مسا رت 40 [الصف؛ 1-5 


ل لخ + 


وقوله: 9 ## أَتَأْمرونَ أَلنّاسَ بار وَتَسَوٌ أنشْسَكْ وَأنُّم َدلونَ كنب أفلا تعقِلُونَ 49 [البقرة: 44]. 


؟- أن كرون سس العلق حليما يأبو باري» وينهئ باللين» لعا ورا و 
من نهاة» ولا يقفيث ذا لسقه لذي ممّن أمره» بل يصبرٌ ويعفو ويصفح لقوله تعالى: # وأمرٌ 
بالْمعروفٍ وأنه عن المسكر وأصير عل ما أصابك كنك عَم الور #0 [لقمان: 177]. 

1- أن لا ّنه إلى المدكر براسطة الفجس» إذ لا ينيقي لمعرقة المتكر أن يععقن على 
النّآس في بيوتهم. أو يرفع ثياتَ أحدهم تر ما قحهاء أو يكشت القطاء ليريف ما فى الرفازة إذ 
الشارعٌ أمرَ بستر عوراتٍ النّاسء ونهئ عن التّحمّس عنهم والتّجمّس عليهم. قال تعالى: 9 وَل 


5 منهاج المسلم 56 
شتواك [الحجرات : 11# وقال رسول الهه84: دلا مجعتس و . وقال عليه أزكى الصّلاة والسّلام : 
لأمرخ سند ار اللّه في الذدا والأغرة”” 

- قبل أن يأمرَ من أراد أمره. أن يعرف بالمعروف؛ إذ قد يكون تركة له لكونه لم يعرفه أنه من 
المعروف» كما عراف من أرادَ نهيٌ عن المنكر بأن ما فعلهُ منّ المنكرء إذ قد يقر مله له تلفسا عرد 
رس 

ب أن يأمر ويتيوا بالمعروقك: فإن لم يفعل التَّرِكُ للمعروفٍ ولم يترك المرتكبٌ للمنهيّ وعظة 
بمأ ةم ورد في الشرع من أدلة لريب والتّرهيب» فإن لم يحصل امتثال استعمل 
عبارات َنيب بد بالنيني» والإغلاظ في القول» فإن لم ينتفع ذلك غير المذكر بيده فإن عجر استظهرً 

/ - ف عجرن تفيرالمنكر يدو ولس بذ خا علا تب عليه ؛ أد عرق رك ل 

منكم منكراً: الابيد إن لم معطم . .8 التغنيث. 


الفصل السابع عشر 
الإيمان بوجوب محدّة أصحاب رسول الله يَْةِ وأفضليّتهم 
وإحجلال أئمّة نمه الإسلام, وطاعة ولاة أمور المسلمين 

يؤمن المسلم بوجوب محبّة أصحاب رسول الله كَكِةِ وال بيته وأفضليتهم على من سواهم من 
المؤمنين والمسلمين» وأنّهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل وعلوٌ الدّرجة بحسب أسبقيّتهم في 
الإسلام . 

ار اللخلفاء الراقدون الأريعة: أو بكرء وعمرء وفيا وعليٌ رضي اللّه تعالى عنهم 
أجمعين » ” لم العيرة المبششرون بالجنّة وهم او اللأريعة: وطلحة بن عبيد الله 0 
العوام؛ وتستعك يرن 85 وقاص» وسعيدٌ بن زيد. وأبو عبيدة عامر بن الجراح . ويك الرحمن بن 


عوف» ثم أهل بدو 0 المبشرون بالجنَّهَ من غير العشرة كفاطمة الزهراع وولديها الحستين؛ 


() البخاري في حديث أورلهة اإياكم والظن . الايد (1/0؟) 1/0 060). 
() مسلم في حديث أُوَّلَه : امَنْ نفس عن مؤمن كربة ...8" كتاب الذكر. 


57 الباب الأول: فى العقيدة 39 


وثابت بن قيس» وبلال بن رباح وغيرهم» ثم أهلّ ببعة الرّضوانٍ وكانوا ألفا وأربعمائة صحابيٌ رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين . 
كما 25 السام بوجوب إجلال 3 الرسازم واحترامهم وتوقيرهم وإلنادي معهم عاك 
ذكرهم» وهم أئمة ادي وأعلام الهدئ كالقرَاء والفقهاء والمجدتي”ت والمسرية من التأبعية وتابعي 
تابعيهم» رحمهم الله ورضيّ عنهم أجمعين. 
كما يؤمن المسلم بواجب طاعة ولاة أمور المسلمين وتعظيمهم واحترامهم والجهاد معهم 
والصّلاة خلفهم وحرمة الخروج عليهم؛ ولذا فهو يلتزم حيال كلّ هؤلاء المذكورين باداب خاصّة . 
ما أصحابٌُ رسول الله يَكِِ وال بيته فإنَّه: 
- يحيّهم لحب الله تعالئ وحبٌ رسوله بَلِةٍ لهم. إذ أخبرٌ تعالى أنه يحيّهم ويحبُونه في قوله : 
فََوْفٌ يَأ اله يتور حي ويحبوته: اَذ عل الْمَؤْمِنِنَ أعِرَو عل الْكفري ١‏ جهذوت ف مبيل أله لياف ْم لبر * 
[المائدة: 04]. كما قال في وصفهم: ل 2 وال مر 121 الْكَُارِ 2 3 ُ 
[الفتح: 4؟]. وقال رسول الله يكل : «الله الله في أصحابي لا تنّخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبَّهم 
بحي أحيّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد اذى الله» ومن 
اذى الله يشاك أن وأيلهة اللا 


: يؤمن بأفضليّتهم على غيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين لقوله تعالى في ثنائه عليهم‎ - ١ 


+2 أت عير 0 و م جرم ف ع هوخ : 


رسيي الأراويةين 2 رن وَالأنْصار ودين أتبعوهم إِحْسَن رَضىه الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عنه وأعد 
عدت َه الأتهدر حَدرنَ فييآ داك املعم 442 التوه. .]٠١‏ 
5 سول لله عليه الصّلاة والسَّلام : الا مرا أصحاى: فإن الحدكم لو أنتق مكل أسد ذهباً 


ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)!"" . 


ا - أن يرئ أنْ أبا بكر الصدّيق أفضلٌ أصحابٍ رسول الله يق ومن دونهم علئ الإطلاقي: وَأ 
ن يلولة في المدل 00 عمرء ثم عثمان» ثم علي رهبي لله تعالى علي اجبعين. برذلك 


يب الى كنت متخن من أُمَّي خليلا لانَخذتٌ أبا بكر ولكن أخي وصاحبي'" '". وقول ابن عمر 
رضي الله عنهما : ابي أبو بكرء له عم كه عاك الم هلك ٠‏ فبلغم ذلك 
0 رواه الترمذي (7/57) وحسنه . 


() رواه أبو داوذ (/5560) بإسناد حسن . 
كك درراء البشارى 415/53 


للك منهاج المسلم 55 
الي [للافلم يذكرها". ولقرلن علي رشبي اله سه : خيرٌ هذه الأمّة بعدَ نّها أبو بكر ثم عمرٌء ولو 
انظ لسقيية الالثه يض عاق 7" 'رضي الله عنهم أجمعين . 


1ب ان ير يطواياهم» ويعترفٌ بمناقبهم كمنقبة أبي بكر وعمر وعثمان في قولٍ الرّسول عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ لأُحْدٍ وقد رجف بهم وهم فوقة: ااسكن أحذا إنّما عليك نبي وصدّيق وشهيدان». 
وكترله 25 لعلي رضي الله عنه: «أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ؟ '. وقوله 355: 
«فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة؛. وكقوله يله للزبير بن العوام : ١ن‏ لكل نبي حواريّاء إن حواربي 
الربيرٌ بن العوّام ( د وكقفوله في الحسن والعسين: «اللهمّ أحبّهما فإِنّي أحيّهما'. وكقوله كل 
لعبد الله ين غخهر: #إن حِيك الله ه رجلٌ صالح)”". وكقوله كَكلِةِ لزيد بن حارثة: «أنتَ أخونا 
ومولانا»” '". وقوله يك لجعفر بن أبي طالب: «أشبهتَ حَاقي وخلقي»*. 


وقوله َي لبلال بن رباح : «سمعت دف نعليك بِينَ يديّ في الجنّها . وكقوله كه في سالم 
مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن مسعود وأبيَّ بن كعب ومعاذ بن جبل: "استقرئوا ارال من أريمطء : من 
عبد اللّهِ بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة» وأبيّ بن اق تدب ييار بن جبل)37أ ٠‏ وكقوله كه فى 
عائشة : اوفضل عائشة على الساف كفضل التُريد على سائر الطعام)”"أ 

وكقوله ويه في الأنصار: «لو أن الأنصار سلكوا وااياً أو تشجياء لسلكت في وادي الآنصارء 
ولولة الوسيرة لكدتٌ امراً من الأتضار»" *". وقال كل: : الاتمازٌ لا عتمم إلا بودن ولا ييغضهم إلآ 
منافق فمن أحبّهم أحّة الله ومن أيفضهم أبفضه الله»"" '. وكقوله وكِْ في سعد بن معاذ: أاعير العرش 
لموق سعد بن معاة»2” 


0) رواه أبو داود (/577). 

10 كتر العمال 63 ا ار 

(9) رواه البخاري .)0١ .57//9( .)271١/0(‏ 
(4) رواه البخاري (7/ 575). (59/0. .)18٠١0‏ 
(4) رواه البخاري (7/ 57 ؟). (755/0. .)18٠‏ 
() رواه البخاري (5/0”. 50). 

0 رواه البخاري فى صحيحه .)05١19(‏ 

(8) رواه البخاري (88/0). 

(9) رواه البخاري فى صحيحه (1/87") . 
(١1)رواه‏ البخاري (807*). 


59 الباب الأول: فى العقيدة 39 


وكمنقبة أسيد بن حضيرء إذ كان مع أحد أصحاب التَبِنّ عليه الصَّلاة والسّلامُ في بيتِ رسول 
لله يَئةِ في ليلة مظلمة» فلمًا خرجاء وإذا نورٌ بينَ أيديهما يمشيان فيه فلمًا تفرّقا تفرّق التُورٌ معهما”''. 


وكقوله يَلِِ لأبيّ بن كعب: (إنْ الله أمرني أن أقرأ عليك: 7 لَرَ يَكْنٍ دين 20 - 
[البينة: .]١‏ قال: وسمّاني؟! قال يل نعمء فبك أبت»”'". وكقوله #َلِةِ في خالد بن الوليد: ١‏ 
من سيوف الله مسلول»” . 


وكقوله يَلِِ في الحسن: «ابني هذا سيد ولع الله أن يصلحٌ به بينَ فثتين من المسلمين؟ . " 
وكقرل في أبي عبيلة: الكل أمَّةَ أمين» وإنّ أميننا أيتها الأمّة م أبو عبيدة بن الجرّاح»' *'. رضي الله 
- يكنت عن ذكر مساوئهم» ويسكتٌ عن الخلاف الذي شجرٌ بينهم» لقول الرّسول كلِ: «لا 
تسيُوا أصحابي»» وقوله كَل «لا تتّخذوهم غرضاً بعدي». وقوله كَل «فمنْ اذاهم فقد أذاني» ومن 
أذانى ققد أذ الل .ومن اذى الله بوشيلك أن بلحل 
- أن يؤمنّ بحرمة زوجاتٍ لرّسولٍ يذ وأنهن طاغراث مبرّات» وأن يترضى عليهن» وير 
أن أفشبايرم ممنيبية يت 8 بإغالقة ينث أب إبكره وذلكَ لقول الله تعالى: 8 لت َو 
ِالْمؤمييرت من أ مسيم وأزويجهد أن 0 [الأحزاب : ا 


س2 


/ ا ئمّة الإسلام من قرَاء ومحدثين وفقهاء فإنه : 


ا ويترحمٌ عليهم ويستخفر لهم ويعر ل لهم بالفضل ؛ لأنهم ذكروا في قول اللّه 


تعالى : 1 َأَلدينَ أتَبَعوهُم كيين [التوية : 14). وفي قول الرّأسول د 
ااخيركم قرني» نم الذي يلونهم» ثم م الذينَ يلونهم)» ”". 


فعامّة القرّاء والمحدّثين والفقهاء والمفسّرينَ كانوا من أهل هذه القرون الثّلاثة الذِينَ شهدَ لهم 


.)38١9( وردت هذه القصة في صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (7/ .)17١‏ 

() رواه البخاري فى صحيحه (/377/61) . 

83 روا اناري يكل ذا بار 

.)1١9/9( »)5١8/06( رواه البخاري‎ )5( 

(10) سبق تخريجه. 

(0) رواه البخاري (7/ 2775, (8/ .)١77 1١7‏ ورواه مسلم ”١5(‏ مائل الصحابة . 


1 منهاج المسلم 00 


عر حت 2 


رسولٌ الله يل بالخير. وقد أثنئ الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله: « رَبَنا أعْفِرَ آنا 
اال سيار َاباًلإِيمكن» [الحشر : .]٠‏ فهر إذا ينظ [ك]) المؤمتية والبيوسابجي 

- لا يذُكرهي إل بخير» ولا يعيبُ عليهم قولاء ولا رأيآء ويعلم أَنَّهُم كانوا مجتهدين 
فح ل هم نظ تيدم ويفضل رأيهم على رأي من بعدهم؛ زها زأرة على طاراة عن 
أتى بعدهم من علماء وفقهاء يطساريم وداه اذ يفيل قولهم إل لقول الله» أو قول رسوله َلاق 
أر قل صحاية رضولا له عليهم أجسمين. 

"ب أن ما ؤوتة الأدكة الارسمة: مالك والشَّاعِيُ وأحمدٌ وأبو حنيفة وما رأوة رقالر من ساف 
ادي والفقه والشرع» هوّ مستمدٌ من كتاب الله وسلَّه رسوله كلاق وليسنٌ لهم إل ما فهموة من هذين 
الأصلييء أو امعطرة مهماء أر اقأببوه عليمك إذا أفوزعيا الث منيياء آر الأقاو أر الأيماء 

ديرق أن الأعيك هما دونه أحد هؤلاء الأعلام ‏ من مسائلٍ الفقه والدّين جائز, 1 العمل به 
عمل بشريعة الله عرٍّ وجل ما لم يعارض بنصصٌ صريح صحيح من كتاب الله أو ست رسوله كل فلا 
يرك قول الله أو قول رسوله يد لقول أحد من تخلقه كائناً من كان: وذلك لقوله تعالى : بايا الذي 
اموأ لا عدْموا ين يدي أل ورَسُولو)» [الحجرات: .]١‏ وقوله : 9 وما ادك ايسول فَُحُدُوه وما بلك عَنْهُ 
مأ [الحشر : 9]. وقوله: آ وما كان لمَؤّمِن ولا مؤْمَِةٍ إِذا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكون طم الجيرة من 
مد 4 [الأحزاب: *""] . 

وقوله للق امن عمل عسل لين عليه أمرنا فيع ري" . وقول اللللة اللا يدعي أحدكم حتّى 


5 1 0903 
يكوق. هواه تبعا لما جنات يه" ', 


0 - يرف أنه بثر يصيبونا ويمقطفون»: ققد يخطلي+ لحدهم الس ق_عسآلة ما عن السائل». لا 
عن قصدٍ وعمدٍ ‏ حاشاهم ‏ ولكن عن غفلة أو سهو. أو لنسيان» أو عدم إحاطة. فلَهذا... لل 
لذ يعضت أرآي أحدهم خووث اخبرء بل كه أن يأعيذ عن أَقع واحي منهمء نولا يرد قرلهم إل لشوك الله 
أو قول رسول الله ككة. 

: سرهم ايد الطاتوا قيد من سبي مسال ال ين الفرعيّة: وير أن اختلافهم لم يكن جهلاً 


منهم ) ولا عن تعصّب لارائهم.. وألدا كال : ما 0 اليفالت لم يلنة الحدية: أو رأى نسخ هذا 


.)177/9( .)4١ /7( رواه البخارى‎ )١( 
. رواه النووي وقال فيه: حسن صحيح‎ 0) 


ورواه 2 ل كثات الأقضية. 


5 


61 الباب الأول: فى العقيدة و4 


الحديث الذي لم يأخذ بهء أو عارضةٌ حديثٌ آخر بلغهُ فرجّحهُ عليه» أو فهمَ منه ما لم يفهمة غيرة؛ 
إذ من الجائزٍ أن تختلفت الأفهام في مدلولٍ اللفظ فيحملةُ كلّ على فهمه الخاصٌ» كان ستاعا لبس 
الإمامٌ الشافعيٌ رحمة الله من نقض الوضوء , بن المرأة مطلقاً» فهما من قوله تعالى: 3 أو للمستم 
أَلِنْسَأة [البائدة: 5]. فقد فهم من « أو للمستم4 : المسّ» ولم ير غيره فقال بوجوب الوضوءٍ لمجرّد 

سك الدراف وفهمَ غيرهُ أن المراد من الملامسة في الآية الجماعٌ فلم يوجبوا الوضوءً بمجرّدِ المسنّ بل 


لا بدّ من قدر زائد كالقصد أو وجود اللَذة. 


وقد يقول قائلٌ: لم لا يتنازل ل الشّافعيٌ عن فهمه ليوافق باقي الأئمّة» ويقطعٌ دابرَ الخلاف عن 


الجواب' طم يليا لد سيط البارت تيون ير : ا 
1 


بدلالة لتم الطاهرة؛ ويتركُ ما فهمة من ذلكَ الَف الذي دلالته ليست نضًا صريحاً ولا ظاهراً؛ إذ لو 
كانت دلالته قطعيّة لما اختلف فيها اثنان من عامّة الأَمَّهَ فضلا عن الآئمّة . 


وأمّا ولاة أمور المسلمين فَإَّهِ: 
116 0 04 /. 2 و 

١‏ ير وجوبٌ طاعتهم لقوله تعالى : ا يها أدبن اموأ أطيهوا لله وأطيهوأ ارول وأولي الس و48 
|الكنيكه: 695 ولقول الرُسول د الاسمعوا وأطيعوا وإن تقر علي علا سيف كان وأضية يف 
وقوله عَلْةِ «من أطاعني فقد أطاعَ الله » ومن عصاني فقد عصئ الله ومن أطاعَ أميري فقد أطاعني» 

030 1 5 2 8 

ومن عصى أميري فقد عصاني") 

ولع له يرع طاعتهم في معصية الله عزّ وجل. لأن طاعة وو د 1 
تعالى: ا ١‏ لوسك في مَعرون4 [الممتحنة: ؟1]. ولأن الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلام قال: (إد 
الطاعةٌ في المعروف»”" . برقا كه أرضنا : :. «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» بها وف تله كف 0 
0 رواه اليخاري (9/ 728) . 
(0) رواه البخاري (9/ /ا/ا). 


0 يزواه البخاريى (89/5). ورواه. مسلم (58/ :4) كتاب. الإمارة . 
000 رواه البخاري )٠ ١٠5/9(‏ وسبلم كتات الإمارة (9). 


1 منهاج المسلم 602 
طاعة في معصية الله)”''. وقال أيضاً عليه الصلاة والسّلام: «السّمعٌ والطاعة على المرء المسلم فيما 


أحبٌ وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمرَ بمعصية فلا سممّ ولا طاعة»”'". 


"١‏ يرى حرمة التررج عليهم أو إعلان معضيييم الما في فللك من شق عصا الطاعة على 
سلطان المسطلمير:.: ولقول الرسول كله: لثمن كره من أميره شيئاً فليصبر فَإنّه من خرج من الّلطان 
ورا نالك عيقة جا )2 وقوله كلةِ: من أهان السُّلطان أهانة الله)”*'. 


د أن ينهو لهم بالصلاح والسّداد والتّوفيقٍ والعصمة من ال ومن الوقوع 5 الخطأء إذ 
صلاح الأمّة مه في لان وفسادها بفسادهم. وأن بنصح م لهم في غير إهانة : وانتقاص كرامة, 
لقوله عله «الدَّينْ التُصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه؛ ولرسوله. ولآئمّة مه السلحين: 
وعامّتهو»””. 


؛ - أن يجاهد وراءهم ويصلي خلفهم. وإن فسقوا وارتكبوا المحرّماتٍ التى هي دون الكفر 
لقوله عليه الصَّلاة والسّلامُ لمن سألهُ عن طاعة أمراء السُّوءِ: «اسمعوا وأطيعواء فإنّما عليهم ما حمّلوا 
وعليكم ما حمّلته)»”'. 

ولقولٍ عبادة بن الصّامتِ: بايعنا رسول الله كَل على على السّمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
سر ويسرنا. وأن لا ننازع الآمر أهله . قال 205: ل أ قريا قرا ولا عندكم فيه من الله 


برهانة 3 


)١(‏ رواه الإمام المت 17 باتكاقى ا مع اما كم 

20 روآه البخاري (78/4). وأبو داود 1 " والترمذي ,)١07/0(‏ والإمام اي انلك" 

ل رواه البخاري (2))097/9 ورواه مسلم (005) كتاب الإمارة. 

62 روآه الترمذي (15؟7؟1؟) وحسنه . 

(5) رواه مسلم (59» )2١‏ كتاب الإمارة. 

00 رؤاة الإمام مسلم (87) كناب الإمارة.. ومعتى يواسا: أي ظاهرا مكقرفا» ومعق يرسانة إى وليل ,وحكة. 


ويخ سدسم 


يحصو 


الباب الثانى: فى الاذاب 


الفصل الأوّل: ادابُ الدّمّة 


يوقي المسلم بخطر شأن النَّيَّهَ وأهميتها م أعساله الديية والّنيويّة؛ إِذْ جميع م الأعمال 
تتكيّفٌ بهاء وتكون بحسبها فتقوئ وتضعف» ومح وتفسد تبعا لهاء وإيماة المسلم هذا بضرورة 
النََة لكل الأعمال روجوب إصلاحهاء مستمدٌ أوَلاُ من قول الله تعالى: 9 وما مرا إل ليَعبدوا أله 
َخْلصِينَ لَه أَلدّنَ* [البينة: ه]. وقوله سبحانه : جثل إن أرثٌ أن ديد أنه صا أ َه أَلبِينَ 0 6 [الزمر: .]١١‏ 
وثانياً من قول المصطفى #ه: «إنّما الأعمالٌ باليّاتِ وإنّما لكل امرىء ما نويئ»”١2.‏ وقوله #ل: «إنّ 
الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم, وإنَّما ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»” '". 


فالنّظر إلى القلوب نظرٌ إلى الَيّاتِء إذ اليه هي الباعث على العمل والدّافع إليه» ومن 
نوه : سن هم بحسنة ولم يعملها كنبت له سسةة9؟. قمسرّد اله الصّالح كان العمل صاليحاً 
ينبت به الأجرٌ وتحصلٌ به المثوبة وذلك لفضيلة الث الصّالحة وفي قوله يَكلِ: النّاسٌ أربعة: رجلٌ 
اتا الله عرّ وجل علما ومالاً فهو يعمل بعلمه في ماله يول ربج[ : لو اتاني الله تعالى مثل ما اتاه الله 
لعملت كما عمل» فهما في الأجر سواء. ردج آنل لله مالاً ولم يؤقد علساً فهو يبلط في مالو 
فيقول رجلٌّ: لو اتاني الله مثْلَّ ما اتاهٌ عملت كما يعمل» فهما في الوزر سواءً»”''. فأثيت ذر الي 
الصّالحة بثواب العمل الصّالح ووؤزرَ صاحت التي الفاسدة بوزر 559 العمل الفاسد» وكان عر 
هذا إلى النَيّهَ وحدها. ومن قوله يك وهو بتبوك -: «إن بالمديئة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا وطثئنا 
موللا يقبن اذا : ولا أنفقنا نفقة» ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة» فقيل له: 
كيف ذلك يا رسول اللو؟ فقال: «حبسهم العذرٌء فشركوا بحسن ن التيّق””". فحسن النَيَّ إذاً هو الذي 


)١(‏ رواه البخاري (١/؟)؛ ,)١70/8(‏ (759/4). ورواه أبو داود »)5701١(‏ ورواه الترمذي »)١741(‏ ورواه 
النسائى (ب 04) كتاب الطهارة. 

يواه مسلم 1941): ورواه الإمام ايد (9/ 5خ 015 , 

(') رواه الإمام أحمد (١/9/ا7. .)]١١ 751١‏ 

3 روه الترمذى يتاب الزهد, (/1): 

(5) رواه البخاري كتاب الجهاد (05") وأبو داود» جهاد .)١9(‏ 
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قوله كَكةِ : «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في لتر . فقيل * يآ رسول الك هذا لفاو 
فما بال المقتول؟ فقال: '«لأنّه أراد قتل”'' صاحبه!") قساف اا الناسيدة رالارادة الكجية ١‏ بين قاتلٍ 
مستوجب للثّار وبين مقتول لولا نيّته الفأسلة لكان من أهلٍ الجن ومن قوله عليه الصّلاة والسّلام : 
(أَثّما وجل لاد امرأة صداقاً الله يعلمٌ أنه لا يريد أداءة إليهاء فغْرَّها بالله واستحلّ فرجها بالباطل ؛ 
لقي الله يوم يلقاه وهرّ زان» يما رج اذَان من رج ديناً ولله يعلمُ منه أنه لا يريدٌ أداءةُ إليه فخرّه اله 
واستحل ماله بالباطل ؛ لقي الله عرّ وجلّ يوم يلاك بو س2 فبالييّة السّيّئة انقلبَ المباح 
رما : الجا متو عاء وما كان خالياً من الحرج أصبحَ ذا حرج . 

كل هذا يؤكدٌ ما يعتقدهٌ المسلمٌ في خطر الي وعظي شأتها وكبير أهميّتهاء ٠‏ فلذا هو يبني سائر 
ا ا سا كما يذل جهدهٌ في أن لا يعمل عملا بدون نيّة. أو نيّة غير صالحة» إد 
ألم 2320 العمل وقوامه. م هن صحتيا وقُسادة من فسادهاء والعمل بدول ني صاحية مراع 
مكاي عونك . 

اوفط وظلة السام 3 ل 0 الأعمال بيني انه ب أذ لجا إيبسظا حجرة 4 
ري فاق > من جلك ع 1 كم اضة حَالاً: أو ب كما هي الإرادة المقرسية تجا الفعل 
لابتغاء رضا الله أو امتثال أمره. 

والمسلم أذ عل أن العمل المباح ينقلبٌ بحسن ال طاعة ذاتَ أجر ومثوبة. ون 58 إذا 
خلث من نه صالحة تنقلبُ معصية ذاتَ وزر وعقوبة؛ لا يرئ أن المعاصي تَؤثّرٌ فيها اليه الحسنة 
فتنقلتُ طاعةء لدي يغتابُ شخصاً لتطييب خاطر شخص آخر هوّ عاص لله تعالى نم ل تيده نيه 
السعة في نظره» والذي بكي فا بمال حرام لا يثات عليه اللي يحضر حفلاات الرقص 
بالمجويه أو 6 أوراق ' (البانصيب) - سميج ملي بي أو ل لصاكدة بين ونحوه». هو 
)١(‏ رواية البخاري في كتاب الإيمان: لق لديا عل هل لني 
|04 رواه البخاري »)١9 /١(‏ (4/ 2)0 وروأه مسلم )١0(‏ كتاب الفتن» ورواه النسائي (/1/ .)١150‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد (777/4)» ورواه ابن ماجه )١51١(‏ مقتصرا على الدين دون الصداق . 
(5) النبة ركن باعتبار البداية» وشرط باعتبار الاستمرار. 


05 الباب الثاتن > قر 'الآذاب ى 


صالحة كما يراهاء إذ لا ينقلبُ بالييّة الصّالحة طاعة إلا ما كان مباحاً مأذوناً في فعله فقط» أمّا المحرَّمُ 
فلا ينقلبُ طاعة بحال من الأحوال. 


الفصل الثاني: الأدب مع الله عنّ وجل 

لمسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصئ. ونعم لا تعد اكتنفتةُ من ساعة علوقه 
نطفة في رحم مه وتسايرة إلى أن يلقئ ربَهُ عر وجل فيشكرٌ الله إعالى علبها بلساقه محينذه ولام 
عليه بما هو أهله وبجوارحه تستيريها أن ماعل فيكرة هذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى؛ إذ 
ليس منّ الأدب في شيءٍ كفران العم وجحود فضلٍ المنعية واكك لله ولتعمائة وإنعامه» والله 
فاته قرا ' ١‏ وَمَايَكُم ين يْمََ ِنَأ [النحل: م وقر سيعداقة: ال 
حَصُومَاً 4 [النحل: 18]. ويقول جل جلاله: « تادرو كيح وَأشْكُرُوا لى ولا مَكشُون 27 4 
[البقرة: .]١67‏ 


وينظرٌ المسل إلى علمه به واطلاعه على جميع أحواله فيمتلىء قلبه منه مهابة ولقسه له بوقاراً 
ولشايماة فيخجلٌ من معصيته؛ رسع بع مخالفقه: والخروج عن طاعته . نيكرن هذا أدياً مه مع 
لله تعالى؛ إذ ليس منّ الأدب في شيءٍ أن يجاهرٌ العبدُ سيِّدهُ بالمعاصي» أو يقابله بالقبائح والرّذائلٍ 
55 يشهدهُ وينظزٌ إليه . قال تعالى : 2 تَالكْ لامجو لله واوا :27 وقد حَلَفَح أطوانًا عت 1141 
وقال: ## مَك مَا سروت وما تفوت 409 [النحل : 19]. قال مزجي ن وَمَا تومن ين فَرَْانٍ 
مين عل إل سا مك ةشوه واي 7 عن كبك ين َال دو ف لاض وكافي 


وينظر المسلم إليه تعالى بول قدر عليه وأخذ يناصيته: توأته ل علي اله زلا مهريجه: لين 
ولوأ سلجا جه إل الب فيهر ؟ إليه تعالى ويطرح بين بيده 07 أمره إليه ويتوكلٌ عليه يكن عاذ 
البامنه مع رك وعالقه. إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ممّن لا مفرّ منه, و3 الاكقياد هلي من 1 
قدرة له ولا الاتكالٌ على من لا حول ولا قوّة له. قال تعالى : # ما من دَآبَّةٍ الاش وَاييل يناد 7 
زهود : 1" وقال عر وس : © مَفْروأ إل أله 1 مسْهُ بر مين :2 # [الذاريات : ٠ه6].‏ وقال: 0 
5 لَه فَتَوَطُواً إن نكم مُؤْمِن ميان مين 57 2 ينا" 

وينظر المسام إلى إلطاف الله تعالى به في جميع أموره» وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع في 
المزيد من ذلك فيتضرَّحُ له بخالص الضّراعة والذّعاءِء ويتوسّل إليه بطيّب القولٍ وصالح العمل 
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فيكون هذا أدبا منه مع الله مولاة إذ ليس من الأدب في شيء اليأمنٌ من المزيد من رحمة وسعثٌ كل 
شيع ) . .القنوط من إحسانٍ قد عم البراياء 0 قل اتتظمت الوجود. قال تعالى : # وَيَحْمَّتَ 
ا هل شنو »4 [الأعراف: .]١55‏ وقال: 3 ايد 4 [الورى: 18]. وقال: 997 


ا 


نصحو أن روح ألهِ 4 تتوسف: 89 . قال ؛ سم 2 [الزمر: *ه] , 


وينظر للد إلى شدّة بطش ربّه. وإلى قَوَّة انتقامه . وإلى سرعة حسابه فيتّقيه بطاعته. 07 
يعدم معصيته فيكون هذا أدبا منه مع الله؛ إذ ليس مر الأدب عند ذوي الألباب أن يتعرّض بالمعصية 


- العبد لشي العلج: م العزيز القادر, والقويّ القاهر وهو يقول : ود أراد أَلدَهُ بِقَوْم 


شوم ذلا مر لم وما لمم ين ونه سن مِن وال ١‏ 1 [الر عد 17 ويقول: من 1 بطش رَيْكَ لسَدِيدٌ 4 
[البروج: ؟1]. ويقول: ل وَأَلَهعَرِيرٌ ذو اناير 40 [آل عمران: 4]. 


وينظر المسلم إلى اللّه عت وجل عند معصيته؛ والشرويج هن طاعته , وكأن وعيده قد تناولة؛ 
وعذابهة قد نزل به وعقابةٌ قد حل بساحته. كما ينظر إليه تعالى علد طاعته واتباع شرعته ون وعدهة 


قد صدقه له يكأن ها ركياة لق اميا عانن: فيكون هذا من المسلم حمسن ظنّ بالله. ومن الأدب 
حسن الظَنَّ بالله؛ إذ ذ ليس من الأدبٍ أن يسيء المرءٌ الظنَّ بالل فيعصيةٌ ويخرج عن طاعته: ويظن أن 
غير مطلع عليه؛ ولا مؤاخذ له على ذنبه» وهو يقول: # ولككن بنش أن ألدَهَ لا يَمَكَث كثيرا ينا 
مون 2 3 0000-1 شر طنش ري تضكر انجقك بو القييية 45 [فصلت: #(]. كمأ 
اليس عن الأديد مخ لك أفيقية المرد ؛ ويطيعه ويظنْ أله غير مجازيه بحسن عمله. ولا هو قاب منه 
طاعته وعبادته» وهو عز وجل يقول : 0 وَمَن يطِع لَه وَرَسُولم ويحْسٌ 2 ةليك هع امورو و 
الور ؟]. ويقول تعالى: ( سن جَة كسمو نم عر أنكايها ون جه والتينكة كا يجركة إلا لوهم 1 


غم وء وو عبدزء مخ 


لون زد 4 [الأنعام : 4أ]. ويقول سبحاتة : مَنْعَِِلَ صَدِلِحَاء تن دكر أَرَأنق ف وهو مؤمن فحتم 


ا 1 د ع 200 جرم سح سل سل, 


طبه ولنجزينهم أجرهم 1س د ا هد زر 5 [النحل : /910] . 


وخخلاصة القول: أن شكرٌ المسلم ريّه على تعمه: وحياءة منه تعالى عند الميلٍ إلى ععصيتةع 
وصدق الإثابة إليهء. والتوكل عليه وراء رسحمتة» والشوفٌ مرخ تمئة وحسين لطر يه الى إتجاق بوعلة: 
وإنفاذ وعيده فيمن شاء من عباده؛ هو أدبهٌ مع الله» وبقدر تمسّكه به ومحافظته عليه تعلو درجته. 
ويرتفع مقامه وتسمو مكانته» وتعظمٌ كرامتة فيصبحٌ من أهل ولاية الله ورعايته؛ وصط ردييةة بونرا 
نعمته. وهذا أقصئ ما يطلبة المسلم ويتمنّاه طول الحياة . 


اللهمّ ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك» واجعلنا لديك من المقرَّبينَ يا ألله يا رب العالمين. . 


07 الباب الثاني : في الآداب ب 
الفصل الثالث: الأدب مع كلام الله تعالى ‏ القران الكريم - 

يؤمن المسليم بقدسيّة كلام الله تعالى» وشرفه وأفضليّته على سائر الكلووه وَأ القرآن الكريم 
كلامٌ الله الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه, من قال به صدق. ومن حكم به عدلٌ» وأن 
أهلهٌ هم أهل الله وخاصتة. والمتمسّكون به ناجون فائزون», والمعرشيرت فد عله ١‏ كاسر رل. 

ويزيدٌ في إيمان المسلم بعظمة كتابٍ الله جل جلالةُ وقدسيّته وشرفه ما ورد في فضله عن 
المتزّل علي والموسحئ يه إليه صفوة الخلق مدنا محمد بن عيد الله ووسول الله صلى الله عليه وآلء 
ييحي وسلم في مثل قوله وك :اقرؤُوا القرآن فإنّه يجي 2 القياية ظليعاً أسالعيه” ” 
وقوله 3145: البيركم من تعلّم القرآن وعلّمةا '"'". وقوله كلد «أهلٌ القران أهل الله وخاصتة 
وقوله كَل «إن فلوج تصدأ كما يصداأً الحديد» فقيلَ: يا رسولٌ الله وما جلاؤها؟ فقال كَك: اتلاوة 
القران» وذكر الموته 7 وقد مجاء مرّة إلى الرسول وك أحل خصومه الألدّاء يقول: يا محمّد! اقرأ 
علي القران.: يقرا عليه الْصّلدةٌ والسّلام : 3 إِنَّأسَهَيم مر ْمَل وَالْحِحْسن وإِيتآي ذى الفرف ويتهن 
عَنِ الَْحْكَل وَاْمْحكَرٍ وَالْبَت» [النحل: ]4١‏ الآية. ولم يفرغ الرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من 
تلاوتها حبَّى يطالبَ الخصمٌ الألدٌ بإعادتها مدهوشاً بجلال لفظهاء وقدسيّة معانيهاء مأخوذا ببيانها. 
معلويا بقوّة تأثيرهاء ولم يلبث أن رفم عقيرتة بتسجيلٍ اعترافهء وتقريرٍ شهادته ادس كلام الله 
وعظمته, إذ قال بالحرف الواحد: والله إن أله لتسيلوارة: وا هليه لطلورة: ان أسفلة 5-5 وآ 
أعاكة ليطي ذ برما ظرلك هذا بشيه لبي 

ولهذا كان المسلم ؤيادة على أنه يحل حلالة ويسرة رابك ويلتزم يكذاك والقدلق بأتسللاقد: 
فإنه يلتزم عند تلاوته بالاداب التالية : 

١‏ - أن يقرأه على أكمل الحالات» من طهارة» واستقبال القبلة) وجلوس في أدب ووقار. 

- أن يرثّلهُ ولا يسرع في تلاوته» فلا يقرؤهٌ في أقلّ من ثلاث ليال» لقوله كك «من قرأ 

القرآن في أقلَّ من ثلاث ليال لم يفقهةٌ»”"2. وأمرَ الرَسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ عبد الله بنّ عمر رضي 


0 


() رواه مسلم (؟50) كتاب صلاة المسافرين. 

() رواه البخاري (515/5) . 

(") رواه الإمام أحمد .)١78/7(‏ وورد في ميزان الاعتدال .)587٠(‏ 

() رواه البيهقي في الشعب بإسناد ضعيف. وورد في ميزان الاعتدال (405). وكنز العمال (11515) . 
)00( الخصم الألد هو الوليد , بن المغيرة» كما رواه البيهقي بإسناد جيد. 


( رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. ورواه الإمام السك ا أنداء لقان مقا 
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اللمعنهما أن يختم القرآن في كل سبع : كما كان عبد الله بنُ مسعود وعثمان بن عمّان 0021 ثابت 
و يي 0 
أ يلترم حل ل 0 ون يغلي" السرن وأن يبكي أو با وى إن لم يستطع البكاء. 

ا إن هذا القرآن نزلَ بحزن» فإذا قرأتموهُ فابكواء إن لم تبكوا فباكوة... 

1- نا يسان معولة يد إثرله 101 : الوا القرآن بأصواتكم»"' '. وفي قوله كَل : اليس هذا فخ 
لون بارا "وق لغيه اما أذن الله لشيء ما أن لنبيع يتختّى بالقركن)0 . 

- أن يسرّ تلاوتة إن خشيّ على نفسه رياءً أو سمعة أو كان يشو ف ش به على صل لما ورد 

عنه عله : «الجاهر بالقران كالجاهر بالصّدقة) . لاهو المعلوم 1 الصدقة تسمحت سركنها إلا أن يكون 
في الجهر فائدة مقصودةٌ كحمل النّاس على فعلها مثلاً» وتلاوة القران كذلك . 

- أن يتلوه بتدبّر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم لمعانيه وأسراره. 

- أن لا يكون عند تلاوته منّ الغافلين عنه المخالفين له إذ أنه قد يتسبّبُ في لعن نفسه 
بنفسة ؟ د إن ا #فتبمجل ديك الل عل أالكزييرك 5 ذال مسرا" 1 2 لَه الله -" 
لظبلمِيت <: 40 © [هود: .]١6‏ وكان كاذياً أو الما فإنَّه يكون لاعنا لنفسه » والرّواية الثّالية تبين مقدار 
خطأ الوق عن كتاب الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره» فقد روي ََّ جاء ذ في التوراة أن اللّه 
الى يقول؛ أما فص فى يأنيك كناب من بعقين إغر اتلك وأنت في الطريق تمشي» فتعدل عن 
الطريق دا لأجله وتقرؤه وقديّرة حرفا سترفا معن لا يفوتك شيء منه» وهذا كثانى أنزلته 
إليك. انظر كيف فصّلتَ لك فيه من القول» يكم كزريت عليك فيد لعائلى طولة يعرقية لم لذ 
معرض عنه» فكنتٌ أهون عليكَ من بعض إخوانك . . يا عبدي! يقعدٌ إليكَ بعض إخوانك فتقبل 
إليه بكلّ وجهك. وتصغى إلى جنيه يكل ينك إن تهاع متتاع ليختلا هغل هن مسلية 
من بعض إخوانك؟! 
(0) رواء ابن ماجه )١7709/(‏ بإسبناد جيد. 
إفره رواه الإمام أحمد (14/ 41587 746 587).. ورواه ابن ماجه (47؟4)1:- ورواه التسائى (؟/ »4014 ورواه 

الحاكم .)01/١/1(‏ وصححه . 

0 رواه البخاري +)١88/4(‏ وأبو داود (31535. 4141/٠‏ 4)1401 والإمام أحمد /١(‏ الال هلال 18/4ؤ). 


أبجمنن 059713 
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4 - يجتهدٌ في أن ينّصفَ بصفاتٍ أهله الذينَ هم أهلٌ الله وخاصّتة وأن يد نسم بسماتهم كما قال 
عبد الله بِنْ مسعود رضي الله عنه : ينبغي لقارىء القرآن أن يعرف بليله إذ النَّاسُ نائمون» وبنهاره إذ 


اناس منطوونة: وببكائه إد اناس بهيحكرناه وسورعهة إد اناس يخلطون. لسسع إد اشاس 
مقر ضرق وبحشوعه إد انام لين وبحزنه إد لثمن يمرحون. 


وال محمّد بن كعب: كنا نعرفٌ قارىء القران بصفرة لونه (يشيرٌ إلى سهره وطول تهجّده) . 
وقال وهيبُ بن الورد: قيل لرجل : ألا تنام؟ قال : إن عجانت القرآن أطرث ترس , وأنشك ذو التو 
قوله : 

منمٌ القران بوعده ووعيده 2 مُقلالعيون بليلهالا تهجع 
فَهمُواعن الملك العظيم كلامهةٌ فهماً تذلٌ له الرّقابٌ وتخضم 


الفصل الرايع: الأدب مع رسول الله صلل 
: 0 مع رسول الله يد وذلك للأسباب الثَالية : 
ب أن الله تعالى قد أوجب له الأدبّ - عليه الصّلاة والسّلام - على كل مؤمن ومؤمنة وذلك 


مراع كلامه ع وجل إد قال : و ب يد ار ا 2 [الحجرات : .]١‏ وقال 


ور خم جتن مت فر -< ع سمه 2< عر رب بحس فو 79و صدور»س 


صحاته! يما اد مولا رعو أصوائك” قوق صوت الذي ولا هرو اام اَلْوَل كجهر بَعَضِحكُم لض 

اين أعمللكم وأنش رلا عو 40 [الحجرات: 7]. وقال تعالى : 9# إِنَّ ادن يَحُصُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ 

عد وَلتتِكَ الْذِنَ أميحن '" الله فلوبهمٌ قر لهم م تقو ولح قلي 481 [الحجرات : +]. وقال 
يبت 


1 
نه: 9 ىه 7 رس قر ا 
م 


دونك من وراء لجرت أ كلم لا يتقو أب كلا عَم صَإروأ حَق حرج سم 
0 [الحجرات: 4 -5]. وقال جل جلالة: © لَا جملا 


حَعَلُوا دصاء الول بسكم مداه 
و يد :ا بودي 
بتكم بصا [النور: لول وقال أيضآً ٍإئما المؤئوس> نامثو اه ورَسُووء ود كَافا مه عل مر 


ص اع ه سمو 2ه 
7 0 


جامع 4 [النور: 10017 . وقال سبحاته : َس نين سَمْزِنوَيَكَ أولجلك ألذِينَ ا 
أله ا َإِدًا أَسَعَد !اك إبعض كانه ادن لسن د : حت اه : مِنْهُم © [التور: زوية " وقال جل جلا له : 
يكام ألننَء ومنو امنأ إذا جيم الرسو[ ا 1 هر كان أ محدوأ فإ لَه عَفُورٌ 
ل 059 [المجادلة: 17] 


أ-ه 
- 

نا 
6 


1 


7 


. تحبط: تبطل‎ )١( 
. امتحن : أخلصها‎ 00 
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؟- أن الله اتعالى قد فرضن على المؤمنية طاعتة وأوجبّ محبّه فقال: 4 تيا لذن امنأ 
١ 2220000 ًِ‏ ©5595 موء .62 
أطِيعوأ لله وأطيعوأ ألرسول* [محمد: *”]. وقال: # فَلْسَحَدَرِ لذن يحالِهُونَ عَنّ أ" وت أن تَصِيبهُمْ فِنَنَة ِنَنَدَ أو 
إل ا 14 [التور: *] , وقال سبحانه ‏ ك1 0 0 انث ل و حي 2 


س2 و 


[آلغمرات” آ]ء وس وجبثت طاعتة وحرمتثت مخالفته لم لاع اي م اأحاد 
ب اح وج ليا سلايها يساداكة من و0 نأنا إِليْكَ الكتب يِالْحَقّ 


بن ستاك عرب عض سم ور 1 1 م 7 5-7 
لحك بين ال بها ازنك اذه [النساء: .]٠١©‏ وقال: # وَأنِ أحكم بيثم مآ أل الله ولا مَتِيِعٌ أهواء م4 
[المائدة: 44]. وقال: 8 قلا وَرَيْكَ لا موْمِبُو حو ا ب 017 يع شرق 


را 


ا لسع كي ب تياسه ه]. وقال: #8 لَمَدْ كن لَك فى رسول الله أسوة 
امع مالك رض لك وال رسك الس لي 
؛ - أن الله تعالى قد فرضٌ محينُ على لسانه فقال كل8: الذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدكم 
حل أكون لحك إليه من ولده ووالده والنّاس أجمعين ) ف ومن وجبت محيّتة وجب الأدث إزاء 
اميا" 


- ما اختصّة به ربّه تعالى من جمال الخَلقٍ والخلق» وما حباه به من كمال التّمس والذّاتٍء 
فهَ أجمل مخلوق وأكملة على الإطلاق» ومن كان هذا حالهٌ كيف لا يجب التَأَدّتُ معه ؟ 
قله يحطين مويجيابق الآدب معه كد وغيرها ير بن قا رن الأدثء وبماذا يكون؟ . 
هذا ما ينبغي أن يعلم! 
- بطاعته » وافتماء أثره» وترسّم خطاه في جميع مسالك الدّنا والدذين. 
ف شيعيو بسو و 7 
عي مرالاة من كان يوالى» ومعاذاة من كان يعادى: والرّضا بما كان برا ب والغضت لما 
كان يغضب له. 


9 قجرة الكل عابهم برأعقلط هن .امور . 


00 5 القفو الماليطة . 
9 ووأة البخاري )٠١ /١(‏ ورواه النسائي (8/ .)١١0‏ 
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د إجلال اسمة وتوقيرة عفد ذكره : والصّلاة والسّلامُ عليه واستعظامة وتقديرٌ شمائله وفضائله . 

- تصديقةٌ في كلّ ما أخبرٌ به من أمر الدّين والدّنيا وشأن الغيب في الحياة الذَّنيا وفي الاخرة. 

- إحياء سدَّنه وإظهار شريعته» وإبلاغ دعوته» وإنفاذ وصاياه. 

/ - خفض الصّوتٍ عند قبره) وفي مسجله لمن أكرمه الله بزيارته» وشرّفة بالوقوف على قبره 
على الله علية وعلى آله وصحيه وسلّى قسليماً ككيراً. 

/ - حب الصَّالحِين وموالاتهم بحبّه وبغض الفاسقينَ ومعاداتهم ببغضه. 

هذه هيّ بعض مظاهر الاداب معه وكدٍ. 

فالمسلمٌ يجتهدٌ دائماً في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامّة م ؛ 3 كماله موقوف عليها وسعادته 
منوطة بهاء ١‏ والصهراة قله جل بيه نذيريانا للب مع ديا وأ بيهم ميخ أتباعة وأتصاره وشيعتة 
وآن يرزقنا طاعفه وأن لا يحرمنا من شفاعته. . الله أمين...! 


الفصل الخامس: في الأدب مع النّفس 
5 المسلم أن سعاذتة في كلتا حياتيه : الأولى. والثانية موقوفة على مدئ تأديب نفسه ) 
وتطييبها. وك كينها ؛ وتطهيرهاء كما أن شقاءها ري بفسادها» والدسيتيا وخيثهاء ذلك للأدلة 


الخية» 
قوله تعالى: # فَدَ أفلم م مامه لماخ ماي بلو تر اس .]١-9‏ وقوله: # إِنَّ 
القرتك كذوا لش عَنْها لا دح لح واب لها ولا دلُو الجن حو ا اد1 يا ييل 


0 ا عر 2 وض و 


وَكَدالِك نحزى الْمَجْرِمِينَ 0 / من جَهم مهاد ومن وهم م عَوَا يكدكَ بجر الظبمِينَ0 
ولع هوا وعسملواً ألصَّلسَتِ ٍِ 6 5 ا 5 08 ويرك ام 2 


الجنة ف 
حَليِدَونَ 05 [الأعراف: 4٠‏ -؟4]. وقوله: # والْعضِ” ال اسيك لاا لذن 0627 


يرون او رن ين 


َاصَلِحَنتِ وتواصوأ يلحي وتَواصوأ بالصَّيرٍ 2 [العصر: ١‏ 


0 يلج : يدخل . 

(0) سم الخياط: ثب الإبرة. 
معاد فراش 

(4:) غواش: أغطية كاللحف . 
(9) وَسّعها: طاقتها. 


7 منهاج المسلم 20 


وقولٌ الرسول كلِ: «كلكم يدخلٌ الجنّة إلا من أبئ» قالوا: ومن يأبئ يا رسول الله؟ قال: «من 
أطاعني دخل الجن ومن عصانى فتقكل أبئ» . وقوله ككاة: كل الس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
و 

كما ومن المسلم بأن ما تطهرٌ عليه الت وتزكو هو حسنة الإيمان» والعملٌ الصّالمٌ» وأن ما 


تتدسّى به وتخبث وتفسلٌ هو سيّئة الكفر والمعاصي» قال الي أب القتكرة تارق ار لاز 
بل | نَّ لْلَسَئتٍ يُذْهِبْنَ ألسَيحَاتٍ » [هود: 114]. وقوله : لا بل ران عل قُُوييم ا ما مانأ يَكيبُونَ 21 # 
[المطففين: .]١4‏ وقال رسول الله َلك : إن الْمؤامنئ إذا أَذنتَ فليا كان نكتة سوداءً في قلبه؛ فإن تاب 
ماوع دلمعقت معدت مال نيك روا زادمت حال عملن اقلا . فذلك البَانْ الذي قال الله : 12 
و ايده 439" . وقوله كله : ١اثَقيٍ‏ لله حيثئما كنت» وأتبع السّيّئة الحسنة تمحهاء وخالق 
النّأس بخلتي حسن» ونا َ 
من أجل هذا يع يعيش المسلم عاملاً دائماً على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرهاء إذ هي أولى من 
يؤدتء فيأخذها بالاداب المزكية لها والمطهّرة لأدرانهاء كما يجنَّها كلّ ما يدسّيهاء ويفسدها من 
سيّىء المعتقدات». والأسيل الأقوال والأفعال» يجاهدها ليل نهارء ويحاسبها في كل ساعة» يحملها 
على فعلٍ الخيراتِ» ويدفعها إلى الطاعة دفعاء كما يصرفها عن الشّرّ والفساد صرفا ويرّها عنهما 


ردًا. : ويَبعٌ في إصلاحها وتأديبها لتطهرٌ وتزكو الخطواتٍ التالية : 


أ- الثّوبة: 

والمراد منها التّخلِي عن سائر الذنوب والمعاصي : والئّدمُ على كلّ ذنبٍ سالف» والعزمٌ على 
هدم العيدا إلى الذّنب في مقبل العمر . وذلك 0 -- « كايا الذي -امثوا اك لَه تَوبَةُ 
ال ف وله المبكنة اك مبقايك اتناك نّتٍ جَحْرِى من ححيَها الْأَنْهرٌ » [التحريم؟ 8آ: 
وقوله : إل لياه لزت قل لخت 43 اهمد .]"١‏ وقال ابي 
اليا أَيّها النََّمِنٌ توبوا إلى الله و فإني أتوت إلى الله ذ في اليوم مائة مره ش '. وقوله كَل : «من تاب قبل 
تطلمَ السك من مغربها نات 1ل عليد"؟, رقرله للك «إن ال عر وجل ببسط ينه اليل لقي 


.)١( رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة‎ )١( 

() رواه ابن ماجه (57514)» ورواه الإمام أحمد (7591//5)» ورواه الترمذي وقال فيه: حسن صحيح . 
رواه الإمام أحمد (0/ ٠١"‏ 6108 715). والترمذي ,»)١91(‏ والحاكم .)05/١(‏ 

() رواه مسلم (55) كتاب الذكر والدعاء. 

() رواه مسلم (51) كتاب الذكر والدعاء . 
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وك ا ا 0007" 7 الى بوتس ا ير و املا 2 ١‏ ضرت + 
مسيء النهار ريط ينل تبان الريية سي الول مي تطلخ اسمن من مترياة . وقوله عد : 
شار مع ا "ميلك مه رإسانة عايها عات ورا 
ح أبوت قوضع رأ على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلة وعليها زد وطعامة وشرليه» فالله 
أشدٌ فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده'””. وما روي من أن الملائكة هنّثْ ادم بتوبته لما 
0 060 
تاب الله عليه : 


ب - المراقبة: 

وهيّ أن يأخيل السدد اقم بغراار الله تبارك وتعالئ» ويلزمها إيّها في كل لحظة من ٠‏ لحظات 
الحياة حتّى يتمٌ لها اليقينُ بأن الله مطّلعٌ عليهاء عالمٌ بأسرارهاء رقِيبٌ على أعمالهاء قائمٌ عليها وعلى 
كلّ نفس بما كسبت» وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله» شاعرةً بالأنس في ذكره؛ 
واجدةً الرّاحة في طاعته» راغبة في جواره»: مقبلة عليه» معرضة عمًّا سواة. وهذا معنى إسلامٌ الوجه 
في قوله تعالى: #وَمَنٌ أَحْسَنُ ديا مَمَنْ ا [النساء: .]1١7‏ وقوله سبحانه: 
9 # ومن يِسَلِمْ وجهه: إِلَ أله وهو محسِنْ ف در آمْتَمسَكَ يالْمُروة لون 4 القمان: " 0 وه حي نا دنا 
إليه الله تعالى في قوله : وَاعلموا ا أنه يمل ما + أَنشك أذ روه 4 [البقرة: ©7]. وقوله سبحانه : 
إن أله كَانَّ عَلَعَكُ رَقيبًا #2 [النساء: .]١‏ وقوله سبحانه : « وما تَكْوْنُ في َأ وَمَا تلوأ ِنهُ من فيان ولا 
تَتمَلُونَ من عَْمَلٍ إلا حك لكك شهودًا إذ تُقِيضُونٌ فيه # [يونس: .]5١‏ وقوله يَكليةٍ: «أن تعبدٌ الله كأنّكَ 
تراك فإن لم تكن قرلة فإنّه يرالكً)ا 8 

وهوّ نفِسٌ ما درج عليه السّابقون الأؤلون من سلف هذه الأمّة الصّالح إذ أخذوا به أنفسهم حتَّى 
تمَّ لهم اليقين» وبلغوا درجة المقرَّبِينَ» وها هي ذي اثارهم تشهد لهم : 

١‏ - قيل للجنيد رحمة الله : بخ يسععان على خض البصير؟ قال: بعلمكَ أنْ نظرٌ التّاظر إِلِيكَ 
أسبق من نظركٌ إلى المنظور له. 
)١(‏ رواه مسلم )"١(‏ كتاب التوبة. 


(؟) الدوية: فلاة خالية من الناس . 

() رواه مسلم )١(‏ كتاب التوبة. ورواه الإمام أحمد (017/5, ا 

2 الغزالي في الإحياء . 

(0) متفق عليه بلفظ: أن تعبدء وبلفظ (عبد الله) في مسنئد الإمام 5 )13١/50(‏ وفتح البارق 178/119 
وعدلية الأوليكء (5/ 116). 
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؟ - قال سفيان التُوريٌ: عليكَ بالمراقبة ممّن لا تخفئ عليه خافية» وعليكٌ بالرّجاءِ مدّن يملكٌ 
الوفاء» وعليكَ بالحذر ممّن يملكُ العقوبة. 

" - قال ابن المبارك لرجل: راقب الله يا فلان» فسأله الرّجلّ عن المراقبة فقال له: كنْ أبداً 
كأنلك تزه واسيب 

علينا راع من الجبل؛ ؛ ققال له عمر: ياراعي! با شمن هذو الم خفال امريد ع 10 فقال 
له حمر قل ليّدلة آفليا الذسته قال الع أين الله؟ فبكئ عمرء وغدا على سيّد الرّاعى فاشتراة 


منه وأعتقه . 


- حكيّ عن بعض الصّالحين أنه مر بجماعة يترامون؛ ةي 
واراة اق يقني فقال له ' ذكر الله أشي" ) قال * أنتَ وحدك؟ فقال: معي ربي وملكاي. قال لدة 


سل هن عق لكي ادال * : من غفر الله له قال : أبت الطريق؟ لأفياك فك الكماء: وقام ومشى . 

1 - وحكي 8 تإليفاه لكا كبلية يرسك - عليه السّلام - قامت فغطت وجة صنم لهاء فقال 
يوصفث - عليه السَّلام : ما لك؟! أتستحينَ من مراقبة جمادٍ ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار؟! 
وأنشد بعضهم : 

إذا ما خلوت الذّهرَ يوم فلآ تقل خلوثتء ولكنْ قل علي رقي 

ولا تحسبئ الله يغفلٌ ساعة ولةألا ماففس عليه يقب * 

الدع هر 0 البسوا سرع طلمس 2 ون هد القطروين قربة 
ج - المحاسية: 

وهي أل لما كان المسلمٌ عاملاً في هذه الحياة ليل نهار على ما يسعدةٌ في الذَّار الآخرة؛ ويؤهله 
لكرامتها ورضوان الله فيهاء وكانت الذَّنِيا هيّ موسم عمله. كان عليه أن ينظرَ إلى لاخر الواجبة 
عليه كنظر التّاجر إلى رأس ماله» وينظرَ إلى لتُوافل نظرَ التّاجر 9 الأرباج الزائدة على رأ س المال» 
وينظر ال المعاصي والذُُوبٍ كالخسارة في التجارة: م م بخلوٌ بنفسه ساعة من آخر كلّ يوم يحاستٌ 
فيها نفسة على عمل يومه فإن رأى نقصا في الفرائض لامها ووبّخهاء وقامَ إلى جبره في اللحال . إن 
كان مما يقضئ قضا وإن كان مما لا يقضئ جبرةٌ بالإكثار من التّوافل؛ وإن رأى نقصا في التّوافلٍ 
عوّض التَّاقَصٌ وجيره. وإن رأى خسارةٌ بارتكاب المنهيّ استغفرَ وندمَ وأنابَ وعملٌ منّ الخير ما يرا 
0 9 


15 الباب الثانى: فى الآداب 5 


هذا هو المراد من المحاسبة للتّمْس » وهي إحدئ طرق إصلاحهاء وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها. 
وأدلتها ما يأتي : 

قال فال : 213792 الك انوا يا اراق مشظز انج لانت قرز قرا لق إن ل جر ريما 
تَعَمَلُونَ 4/009 [الحشر : ]. فقوله تعالى : 1 تر يرث 4 هو أم” بالمحاسية لليّمّس على ما قدّمت 
لغدها المنتظرء وقال تعالى : ## ويويوا إِلَ أله جمِيكًا ال اوس الت للشب اليه سم 

وقال يََليةِ : إن لأتوبُ إلى اللهء وأستغفره في اليوم مائة مره '' . وقال عمر رضي الله عنه : 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا''. وكان رضي الله عنه إذا حر عليه اللي يضربُ قدميه بِالدَرّة 
(عماًا وهرل تفده مانا عملت البرك 


وأبو طلحة رضي الله عنه لما شغلتةٌ حديقتةُ عن صلاته خرجٌ منها صدقة لله تعالى» فلم يكن 
هذا منه إلا صا وعتاباً لها يا 


59 أن أحدَ 595 غازياً فتكشّفث له ان فرفعَ يده ولطمَ عينة ففقأهاء 
وقالَ: إِنَّك للحّاظة إلى ما يضدٌك ! 


ومرّ بعضهم بغرفة فقال: متى بنيت هذه الغرفة؟ ثم أقبلَ على نفسه فقالَ: تسأليني عمًا لا 
وباك الاعانياك بوم سناع ضياجها. 
وروي ان أن أحدّ الصّالحين كان ينطلق إلى الرّمضاء فيتميّعٌ فيها ويقول لنفسه: ذوفي»؛ ونار جهدّم 
أشدٌ حرّاء أجيفة بالليل بطالة بالتّهار؟ «المدري ان بسي ب 0 
فأخذ على نفسه أن لا ينظرٌ إلى السّماء ما دام حيًا 
هكذا كان الصّالحون من هذه الم : يحاسبون أنفسهم عن تفريطهاء ويلوموئها على القصيرها: 
الزموتها التقرى» رينهوتها عن الهرئ عملا بقوله تعالى - #وأمامن كاف مقاء ريدم وكين اللفسعن الحو 20 


ري 


إن امن هى المأوك 6 [النازعات: .]4١- 5١‏ 


0040 في مسلم بلفظ : َه ليغان على قلبي: إن لأستغفر الله في كلّ يوم مائة مرا وبهذا اللفظ رواه أبو داود. 
030( وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي بسند حسن عن ال يل : #الكية عن دان نقفسة وصدل ألما يعد المربعة 
والسائيرٌ مزع اليم نفسة عراها لمي على الله الأبالةة : 
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د المحاهدة: 

وهيّ أن يعلم المسلم 3 أعدقل أعدائه. إليه هو انفسة الي بين جنبيه ) وأنها يطبعيا ميالة إلى 
الشَرّء فرَّارةٌ من الخيرء أمّارةٌ بالسُوءِ: « # وَم] بر نيى إنا لس كاده بالشو» وساف #امض] الضك 
الدّعة والخلودٌ إلى الرَّاحَةَ وترغبٌ في البطالة وتنجرفٌ مم الهوى؛ تستهويها الشَّهواتٌ العاجلةٌ وإن 
كان فيها حتفها وشقاؤها 


فإذا عرف المسلم هذا؛ عبّاً نفسة لمجاهدة نفسه فأعلن عليها الحربَ وشهرٌ ضدَّها السّلاحَ 
وصمًّم على مكافحة رعوناتهاء ومناجزة شهواتهاء فإذا أحيّت الرَّاحة أتعبهاء وإذا رغبث في الشهوة 
عرمياء رإذا اشرت في طاعر أ شير عاتبها وإلابها. نم الزرميا يفل ها قصرية ليم ويقضاو ها لزج 
على لطب وتطهرٌ وتطيت» وتلكَ فلي المجاهدة ة للنشس:» قال 


- 


0 


الوب 0خ 


تعالى: < لدم هوا ماريب 5 سبلا وَإِنَ هلمم لْمحَمِِينَ :49 [العنكبوت: 38]. 


والمسلم أذ يجاهد نفس في ذاتٍ الله لتطيت وتطهرَ واركة بواتطعش:.: ٠‏ وتصبح أهاد لكرامة الله 
تعالىئ وونيناة؟ 01 هذا هو دربٌ الصّالحِينَ وسبيل المؤمنين الصَّادقِينَ فيسلكةٌ مقتدياً بهم ويسير 
معهُ مقتفياً آثارهم . فرسول اله يكل قم اليل حتّى تفطرث قدماء الشَّريفتانِ؛ وسئل عليه السّلامُ في 
ذلكَ فقال: «أفلاً أحتٌ أن أكون عبد شكورا؟»"''. أي مجاهدة أكبرٌ من هذه المجاهدة وايمٌ الله؟! 
وعلونٌ رضي الله عنه يتحدّّثُ عن أصحاب رسول الله يَِةٍ فيقول : والله لقد رأيث أصحاب محمد يله 
وها أرول شيا بوهم كارا يصيحون شعداً غير ا صقرا قد يامرا سكداً وقباناً» علو تالت اله يرأ وحرة 
بين أقدامهم وجباههم» وكانوا إذا ذكرَ الله مادوا كما يميد الشجرٌ في يوم الرّيح» وهملث أعينهم حنَّى 


- 


تبل ثيابهم . 
يقلا بو الارداو رسي لاه ' لويم عر ا ولاه يتيراي 


عم ناخب رضي الله عت تف على تقويتٍ صلاة عصر في جماعة» , اتسلق بأرض من لجل 
ذلك تقدّرٌ قيمتها بمائتي ألفٍ درهم . وأكآن عيك اللاية عهر رضي الله عنهما إذا فاتتةُ صلاةً في جماعة 


أحيا تلك اليلة بكاملهاء وأخَرَ يوماً صلاة المغرب حتَّى طلم كوكبان فأعتق رقبتين. وكان على رضي 
اللّه عنه يقول : يعدم م الله أقوناماً بمحسيهمم التََّمِنٌ مرضي وما هم بمر ضى » وذلك من اثار مجاهدة 


(0) في صحيح البخاري كتاب التهجد (1) ومسلم كتاب المنافقين (179/ )8١‏ وغيرهما. 
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الس . والرّسِولٌ يَلةٍ يقول: «خيرٌ النّآس من طال عمره؛ وحسن عملة" '“. وكان ريس القرنيٌ 
ريخم أله 'تعالى يقول" هذه ليله الرُكوع فيحبي اللَيلَكلّهُ في ركعة وإذا كانت اللَيلةً الآتية قال : هله 
ليله السو فيسيى الليل كله فى سيد . 

وقال ثابثٌ البنَاننُ رحمه الله : أدركتٌ رجالاً كان أحدهم يصلي فيعجرٌ أن يأتيّ #قراشة إل سيوا. 
وكان أحدهم يقرع على ارزع قدماه من طول القياوه ويلع من الاجتهاد في العبادة مبلغاً ما لو قيل 
له : القباعة ندا ها جد عزيذاً وكان دا جاه الشغاء يقوم في التطع ليضرية الهراة البارة قلا ينام» وإذا 
جاة العطياك :قام تسق الثققب ليمي لسر من التوي. وكان بعضهم يموت وهوّ ساجدٌ. وقالت امرأة 
مسروق رحمه الله تعالى : كان مسروق لا يوجدٌ إلا وساقاه منتفختان من طول القيام؛ ووالله إن كنت 
لأجلسسُ خلفةٌ وهوّ قائمٌ يصلي فأبكي رحمة له. وكان منهم من إذا بلغ الأربعينَ منْ عمره طوئ فراشه 
فلا ينامُ عليه قط . 

ويروئ أن امرأة مبالعة من صالحي السّلف إقالك لها «سمرة مكفوفة البصر كانت إذا جاء 
السّحر ناوث بصوتٍ لها محزون: ليك قطمّ العابدون م ) اليالي ستقون إلى رحمتك. وفضلٍ 
مغفرتك ؛ فبكَ يا إلهي أسألكٌ لا بغيركَ أن تجعلني في أوّل زمرة السَّابِقِينَ» وأن ترفعنى لديكٌ في 
علينّة فى خرة المتربينٌ: وأن تلحقني بعبادكَ الصَّالحِينَ» فأنتَ أرحمٌ الرّاحمين وأعظم العظماء. 
وأكرمٌ الكرماء» يا كريمٌ» ثمّ تخرٌ ساجدةً ولا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر . 


الفصل السّادس: في الأدب مع الخلق 
الا 0 

ا المسلمٌ بحق الوالدين عليه وواجب رهما وطاعتهما والإحسان إليهما لا لكونهما سببّ 
وجوده فحسبٌ» أو لكوتهما َدّما له من الجميلٍ والمعروفٍ ما وجب مع مكافأتهما الب بل أن 
الله عرّ وجل أوجبّ طاعتهماء وكتبَ على الولد بِرّهما والإحسان إليهما حَّى قرن ذلك بحقه بحت الواجب 
لَهُ من عبادته 00008 غيره فقالَ عرّ وجل : 0 َال يعسن 


وض ل عر برسم ون لخر عر قث 


إنَا يْلْكَنَّ عِندَكَ الكر ا و ل د لجل تبن برقل بارلا ريا © 


برعا 


ع الترمذي 000100 وحسلئه . 
(؟) أورد هذه الاثار الطيبة الإمام الغزالى فى الإحياء. 
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تليق ابنسا قات اال بيت ابس وال وت أَْمَهُمًا ا رياف صَهًِا. 9 [الإسراء: 7 - 74]. وقال 
بيجاته رهالن: (وََسَيا الإ يديه حَلنه أ 05 000 


عق ا . رجن مين ارك حي 


ولوالديك إِلَ المصِيرٌ 401 القمان: .]١4‏ 


وقال الرّسول كلل للرجلٍ الذي سألة قائلاً: ١‏ من أحق بحسن صحبتي؟ قال: «أَمّك». قال: ثم 
مث ؟ قالَ: «أمّكَ). قال: ثم من مَ*؟ قال: (أمّكٌ). قال : ثمَّ من مث ؟ قال: لأبولةة؟ , وقال علي إن الله 
حرّمَ عليكم عقوق الأمَّهاتِ ومنمَّ وهاتٍء ووأد البناتِ؛ وكره لكم قيل وقال وكثرة السّؤال» وإضاعة 
المال1' . وقاليَِ : «ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلئ يا رسول الله قال يَلِِ : «الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين». وكان متّكئا فجلس وقال كَل : «ألاآ وقول الزور وشهادةٌ الور ألا وقول الزور 
وشهادة الزورء فما زال يقولها حتَّى قال أبو بكرة» قلتت: لين مسكت63 . 

وقال يَكليِ : «لا يجزي ولد والداً إل أن يجدهٌ مملوكاً فيشتريهٌ فيعتقةأ؟» . وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: سألت التََىَيكلِةِ : أي العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «برٌّ الوالدين». قلت : 
م أي قال: «الجهاد فى سبيلٍ اللّه) . وجاء 55 إليه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - يستأذنه في الجهاد 
فقال يلةٍ : «أحئٌ والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد1* . 


وجاء رجل من الأنصار فقال : ارم لعل بقيّ عليّ شيءٌ من بر أبويّ بعد موتهما أبرّهما 
به؟ قال عل : : امه عيضال أربع : الصّلدة عليهما والاستغفار لهماء وإطاة عياتهما: ويه ا-سبزيةةز 
وصلة الرّحم التي لا رحمّ لكَ إل من قبلهماء ؛ فهر الي بقيّ عليكَ من بِرّهما بعد موتهمال”» . و قا 
عليه الصَّلاة والسَّلامْ : دإذا من آي اليد آلا سل القع انما" ود أبيه وعد أن يراج اليك ءا 


والمسلمٌ إذ يعترفٌ بهذا الحق لوالديه ويؤدّيه كاملاً طاعة لل تعالئ» وتنفيذاً لوصيّته فإنَّهُ يلترم 
كذللق زإؤونه. والديه والآداتب» لد : 


)١(‏ رواه البخاري )١ »١/(‏ ومسلم كتاب البر (8/ 7) وغيرهما. 

(؟) رواه البخاري »)١51//7(‏ (8/ 5). ورواه مسلم )١١(‏ كتاب الأقضية . 

)2 رواه البخاري (777/8) والترمذي .)570١(‏ 

(4) رواه أبو داود (1750) كتاب الاداب. ورواه الترمذي .)١407(‏ ورواه ابن ماجه (7709). ورواه الإمام أحمد 
0 اال “الى وبا فا 

(4) رواه البخاري .)7١/5(‏ ورواه مسلم (0) كتاب البر والصلة. ورواه النسائي ل" 

(5) رواه أبو داود في صحيحه . وذكره الطبراني في المععجم الكبير (758/5). 

(0) رواه مسلم فى صحيحه (191/4). 
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طاعتهما فى كلّ ما يأمران به» أو ينهيان عنه مما ليس فيه معصية لله تعالئ ومخالفة لشريعته 

1 3 0 5 جى عرعن. اخ نامو 302 قرم أل من خخ عي الاين 5 

إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقوله تعالى: 9 ته ةلت أن ششرعري مانس الشزري وام 

ا 3 5 04 القمان: : 18]. وقول الرسول 86 (إنّما الطاعة في 
المعروف). وقوله ككةِ: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» . 

١‏ - توقيرهما وتعظيم شأنهماء وخفض الجناح لهماء وتكريمهما بالقول وبالفعل» فلا 
ينهرهماء ولا يرفع صوتة فوق صوتهماء ولا يمشي أمامهماء ولا يؤثرٌ عليهما زوجة ولا ولداء ولا 
يدعهما باسمهماء بل بيا أبي ويا أَمّىء ولا يسافرٌ إلا بإذنهما ورضاهما. 

"- برُهما بكلّ ما تصل إليه يداه وتتَّسعٌ له طاقته من أنواع البرّ والإحسان. كإطعامهما 
وكسوتهماء وعلاج مريضهماء ودفع الأذى عنهماء وتعديم الكلس فداء لهما 

4 صلة ايحم الى لا ريحم له إلا من قبلهما والدّعاءٌ والاستقارٌ لهما وإتفاذ عهدهما وإكراة 
ب - الأولال: 

المسلمٌ يعترفٌ بأن للولد حقوقاً على والده يجبُ عليه أداؤها له وآداباً يلزمةٌ القيامَ بها إزاءة. 
وهيّ تتمثّل في اختيار والدتهء وحسن د سميلة ؛ ضيح | لعقيقة عنه يوم سابعه » وختانه وتععمده والرّفقٍ 
9 والتّمقة عليه وتسم تربيته ) والاختمام بتتشيقه وتأديه والخلية 4 كعاليع الإسادم وتمرينه على أداء 
فرائضه وسننه وآدابه؛ حتَّى إذا بلغ زوجة. ثم خيره بين بين أن يلوا تحت رعايقة: وبين أل وستقل بلسية» 
ويبنى م بيده ذلك لأدلة الكتاب والسّنَة الثآلية: 

- قوله تعالى : 9 # وَالْواِدَاتُ برْضِِعَنَ أَوْلْدَهنَّ حولين مين لِمَنْ اد أدب اع وَعَلَ المولُودِ لم 
2 بالمخروي»_ [البقرة: *50] . بادك 1 دا مب كا رثعا 


جح ااال بود تبر 2 


بز يا 0 اد واج 0 تزه سير 
س والجارة علئا مل غلا شد ؟ مأ أْمرهم وَيفَعَلُوتَ ما يؤمرون5 3 2 [التحريم : 0 


ففي هذه الثرة الأمر بوقاية الأهلٍ من الثّار وذنات بطاعة الله العاتيري. وطاعته تعالى تستلزم معرفة 
ما يجب أن يطاع فيه تعالى» وهذا لا يتأن بغير التّلّم ولق كان البوات من جملة أهلٍ الرّجلٍ كانت 
الاية دليلا علئ وجوب تعليم الوالد ولده وتربيته وإرشاده وحمله على الخير والطاعة لله ولرسوله؛ 
وتجنيه الكفر والمعاصي والمفاسة والشرورٌ ليقي بذك عذاب الك 


100 


د 


كما أذ فى الآلة الأولى : 9 # وَالْوَلِدَتُ بُرْضِعَنَ أوْلدَهْنَ» الآية. دليلٌ وجوب نفقة الولد على 


ب منهاج المسلم 80 
الوالد؛ إذ التّفقة الواجبة للمرضعة كانت بسبب إرضاعها الولد» وقال تعالى: « ولا لوا ولد حَيةَ 
مك47 [الإسراء : 21] . 


' - قوله كَل لمّا سئل عن أعظم الذنوب: أن تجعلّ لله ندا وهر خلقك». وأن تفيل ولدكَ 
خشية أن يطعم معكٌ» وأن تزاني صاليلة جار/9002, قالم: ع من قتل الأولاد مستلزمٌ لرحمتهم والشفقة 
عليهم والمحافظة على الجساميب وعقولهم وأرواحهم, وقال 5كة في العقيقة على الولد: «الغلام 
مرتهن بعقيقة 3 تذبح نه بوم ؟ الساييي: ويسمّى فيه ويحلق لماي وقال يَكِ: «الفطرة خمسن : 
البعفاة» والابهدداد وقصّ الشّاربء وتقليم الأظفارء ونتف الإبط)”. 


وقال طَلللهِ: ا أولادكم وأحسئوا أدبهم: إن أولادكم هده إليكما". وقال عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ: «ساووا , بِينّ أولادكم في العطيّة. فلؤ كنت مفضلاً أحدا لفضلتٌ النّساء)""' . وقال كله : 
«مروا أولادكم بالصّلاة ة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرّقوا بينهم في 
المضاجع»”"". وجاء في الأثر: من حق الولد على الوالد أن يحسنّ أدب ويحسسّ اسمة. وقال عمر 
رضي الله عنه: منْ حقّ الولدٍ على الوالد أن يعلّمة الكتابة والرّماية وأق لأ ورؤقة إل سلؤلا معنا 
وردرو عع أيفبا قولهة ترل جر | ١‏ في الحجرٍ الصّالح ؛ كإن الحرق سكاليت. وقد امتنّ أعرابيئٌ على أولاده 
باختيار أَمّهم فقال: 


وأوّلَ إحساني إليكم تخيّري 2 لماجلة الأعراق بادعفافها 


ج -الإخوة: 
المسلمٌ يرئ أن الأدبَ مم الإخوة كالأدب مم الاباء والأبناء سواء» فعلى الإخوة الصّغار من 
الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لابائهم. وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصّغْار ما كان 


)١(‏ إملاق: خوف الفقر. 

(؟) رواه البخاري (5/؟77»؛ .)5١4 .4/8( ,)١1/‏ ورواه مسلم )١51(‏ كتاب الإيمان. ورواه اللنسائي 
(0/حى3 .)4١‏ 

0 رواه الحاكم في المستدرك (73237/5). ورواه الترمذي )١9077(‏ وصححه. 

(5) رواه البخاري :»)5١7/1(‏ (18/8). ورواه مسلم (59»: )2١‏ كتاب الطهارة» ورواه أبو داود .)5١9/(‏ 
والنسائي )١5/١(‏ وأبن ماجه (597). 

(18 روه اين مائجه (0”11/1 يسيك ضشعيف». 

(5) رواه البيهقى والطبرانى وحسنه الحافظ بسئنده. 

3 وراد الساكى 99/10ك ورواه الترسلي (/81) رسسته. 


51 الباب الثاني: في الآداب 5 


لأبويهم عليهم من حقوقٍ وواجباتٍ رادا ولاك لها برذ احقٌ كبير الإخوة على صغيرهم كحق 
الوالد على ولدها"'". ولقوله كَلِ: «برَ آم مَك وأباك» ثم أختكَ وأخاك؛ ثم أدناك د أدناك)”'" . 


- الرُوجان: 

المسلم يعترفٌ بالاداب المتبادلة ؛ بين الزوج وزوجته» وهي حقوق كل منهما على صاحبه. 
وذلك لقوله تعالى: 9 َم يفل الك عَلن افا ريمال عن دي 4 [البقرة: 78؟]. فهذه الاية 
الكريمة قد ألبقت لكل من الروجين سحقوقاً على صاحبه وخخصّمته الرّجل بمزيد درجة لاعتباراتٍ 
خاصة . وقول الرسول وده أي حجّة اي «ألا 3 لكم على نسائكم 15 ولنسائكم عليكم 
يا غير أن هذه الحقوق بعضها مشتركٌ بينَ كلّ من الرّوجين» وبعضها خاصٌ بكلّ منهما على 
حلة.. فالحقوق المشتريعة هى: 


الأمائة؛ إذ يجب على كل من الرَّوجين أن يكون أميناً مع صاحبه فلا يخونة في قليلٍ ولا 
كثير , إد اليد اسه ؛ بشريكين فلا بد من توف الأمانة. والتقصح والصدق والإخلاص بينهما في كل 
شأن من شؤون حياتهما الخاصّة صة والعامّة 


د الليرةا والح بحيث يحمل كل منهما لصاحبه رم قدر من المودة الخالصة, والرّحمة 
الشاملة سي مصذ اق لقوله تعالى : الو ا شيو او 


0 لدف فت 2 دده [الرُوم: .]7١‏ وتحقيقاً لقول الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلامٌ: «منْ لا يَرحمٌ لا برحم)””'. 

٠١‏ التَّقَةُ المتبادلة بينهما بحيثُ يكون كلّ منهما واثقاً في الاخر ولا يخامرة أدن شك في صدقه 
وتصحه رإخبلاسة لد ولك لقوله قعالبى: 9 إثما المؤمئورة | لحو # [الحجرات : ]٠‏ «وقوك الرسوك 8 
دلا يؤمن أحدكم عى يحي لأخيد ما يصيد يحبٌ لنفسه2””0. والرّابطة الرّوجِيّة لا تزيدٌ أخوّة الإيمان ل 


فرققا وتوكيدا 507 : يكت يشعر كل من الزوجِين 2 هوّ عين الآخر وذاتة: وكيلت د ين 
الإنسان في نفسه ولا ينصح لها؟ أو كيف يغشٌ المرءٌ نفسةٌ ويخدعها؟ 


.)51545( رواه البيهقي وهو ضعيف. وورد في كنز العمال (50411) ومشكاة المصابيح‎ )١( 

498 برواة البزار سند حسن.. ورؤاه الحاكو (4/ +218 . 

(؟) رواه الترمذي )١١77*(‏ وصححه. وذكره القرطبي في تفسيره (0/ “171). 

(5) رواه البخاري (4/8» »)١7‏ ورواه مسلم (10) كتاب الفضائل. ورواه أبو داود )١01(‏ كتاب الآدب . 
60 رواه البخاري »2٠١ /١(‏ ورواه مسلم )١0(‏ كتاب الإيمان» ورواه الترمذي .)59١5(‏ 


”م منهاج المسلم 52 


الاداتٌ العا من رفق في المعاملة: وطلاقة ذه بتر قول وتفطيير واصالر عه تهى 
8 و 


ا بالمعروف التي أمرَ الله بها في قوله تعالى : «وقايكيةة الوه [الساء* 33]. 3 
الاستيضاء بالخير الذي أمرَ به الرَسولَ العظيمٌ في قوله يكِ: «واستوصوا بالمَّساء خيرً30©. 


فهذه جملة منّ الآداب المشتركة , بين الزوجين. والقى بهي أ يبادلاها بيتهها عياة بالمياق 
الغليظ الذي أشيرَ إليه في قوله تعالى: « وَكَيمَ دوم وك أ بسكم ينين وعدت 
منكم ييِتَْفَاءَيظًا! 41 [النساء: .]5١‏ وطاعة له لقال سبحانه : # ولا تكنسوا الفضل دم اله 


_-2ه 
اا 1:2 واو 


بما تعملونٌ بصير 459 [البقرة 6 ] , 
يأك الحترى المسفسقة والقداث التي يلوم كلذ من الررجين أك قرم بها رسدة قداو وح خرح: 
أولا: حقوق الزوجة على الزوج: 
يج على لوج إزاةٌ زوجت القياة بالأداب التالية 
- أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى : 9 وَعَاتْروَهْنَ بالمَعروف»* [البقرة: 19]. فيطعمها إذا 
طعمّء ويكسوها إذا اكتسئ» ٠‏ ويؤدّبها إذا خافٌ نشوزها بما أمرّ الله أن يؤدَبَ م السياد أن يعظها في غير 
نسب ولا شت ولا لتييج؛ فإن أطاعتٌ و هجرها في الفراش» فإن أطاعتٌ إلا ضربها في غير 
الوجه ضرباً غير مبرّح» فلا سيل دما ولا يشينُ جارحة أو يعمل عمل عض من الأعضاء عن أدر 
وظيفته لقوله تعالى : لوأل حافك وهر(" مظُوهْرى وَأَهْجُرُوصُنَ في الممكاجم طشن َإِنَ 
2 كم فلا هوأ عليونَ سيلا * [النساء: 5*4. ولقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام لذي قال 
له: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: «أن لس إن طعمثت» الح إن اكتسيةع؛ ولا تضرب 
الوجةء ولا 1 ولا تهج إل في البيت)” . وقوله عةٍ: األا وحقّهنَّ عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهنٌ وطعامهنً) . وقوله عليه الصَّلاة والتّلام: ١لا‏ يفركُ مؤمنٌ مؤمنة ‏ أي لا يبغضها ‏ إِنْ كر 
منها خلقاً رين هر 40 
١‏ - أن يعلمها الضّروريٌ من أمور دينها إن كانت لا تعلمٌ ذلك أو يأذن لها أن تحضرٌ مجالسسٌ 
العلم نعل ذلك ؛ إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليسث أقِلَّ من حاجتها إلى العام 


000 رواه البخاري كتاب الأنبياء .)1١(‏ 


(؟) نشوزهن: ترفْعهنٌ عن طاعتكم. 
اويا روآه أبى بدأويه 01 بإستاذ حسن . 


غ0 رواه مسلم )١(‏ كتاب الرضاع» والإمام أحمد (59/57؟). 


53 الباب الثاني : في الآداب د 


والشّراب الواجب بذلهما وذلك لقوله تعالى : # بايا أَلَذينَ ءا منوأ فوأ أَنفْسَكْ وميك ناا [التحريم: 5]. 
والمرأة من الأهل ووقايتها من النَّار بالإيمان والعملٍ الصالح. والعمئل الصَّالحٌ لا بد لهُ من العلم 
والمعرفة حتّى يمكنّ أداؤة والقياُ به على الوجه المطلوب شرع ولقوله ا : (ألا واستوصوا بِالنّساء 
ضير فإلمأ هع عيوان. - أسير اث عندكم) ' '. ومن الاستيصاء بهاخيراً أن تعلم ما تُصلحٌ بد دينها وان 
تؤدّبٌ بما يكفلٌ لها الاستقامة وصلاح الشّأن . 


أ يلزمها بتعاليم الإسلام وادابه أن يأخذها بذلك أخذاً فيمنعها أن تسفرً أو تتبرّحَ؛ ويحول 
ينها تربين لاخلا بغي سحلومها الج كما عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وائيةه ؛ فلا 
يسمحّ لها أن تفسدٌ في خلتي أو دين وسح لها السو 3 ففسق عن أو اله ورصوله أو تشجر 
إذ هو الرّاعي المسؤولٌ عنها والمكلفٌ بحفظها وصيانتها لقوله تعالى : «#الرَجَالُ فَودمُورت د 
[النساء: 4]. وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «والرّجل راع في أهله وهو و سورك عن رطا . 


- أن يعدلَ بيه وبينَ ضرّتهاء إن كان لها هيد يعدلٌ بينهما في الطّعام والشَّرابٍ والأباس؛ 
والسّكن والمبيت في الفراش» وأن لا يحيفت في شيءٍ من ذلك أو وهر زيط إذ حرّم اللّه سبحانه 
ذلك في قوله : ين حم وده وما ملكت يتك [الساء. : 5. والوّسول عليه أفضل الصّلاة 
والسّلام وص يه الخيرٌ فقال: ااخي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلى)1" . 

أن جب وآ يذكر عا فها. إذع الأممن. عليهاء بالطلا رعايتها والذود 
2 1 
لسعو لسر م 
ثانيً: حقوقٌ الزّوج على الزوجة: 
يجبُ على الرّوجة نحو زوجها القيامٌ بالحقوق والآداب الاتية : 
طاعته في غير معصية الله تعالى : لكان أده لسك فلا عو وا عاب 
وقول الرّسول عليه السلدة والسّلام : «إذا دعا ل امرأتة إلى فراشه و 7 فبات غضبان عليها 


مكبيل # [النساء: 4"] . 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (5/7)» )١195/52(‏ والترمذي .)17١0(‏ 

() روه الترمذي (7”840). ورواه ابن ماجه .)١191(‏ ورواه الدارمي .)١09/7(‏ ورواه الطبراني في المعجم 
الكيير (/57/6/5) بإسناد. عضين, 

(4) رواه مسلم في كتاب التكاح .)7١(‏ وذكره صاحب كنز العمال (591/7 54) . 


م منهاج المسلم 54 
لعنتها الملائكة حبّى تصبك)(ا '. وقوله عَكل: الَو كنت آمرا أحدا أن يسجدّ لأحد لمر المرأة أن 
سد زوجب 


: صيانة عرض يق هري ابيع والسبافة من شرفي ورعاية ماله وولده وسائرٍ شؤون منزله لقوله 
تعالى: # قا لص د يحدث َلئَتُ حَدفِظكتٌ َي يما حَِظ أله [النساء. : 1*6 وقول الرّسول كَِ: 
والمرأة راع على بيت ليها وولده»' 6 وقوله للد : «نحفّكم عليهنَ أن لا يوطئنَ فوشكم عن 
فر عون ولأ يأذن في بيوتكم لمن تكرهرة». 


"' - لزومٌ بيت زوجها فلا تخرج منهُ إل بإذنه ورضاهء وغض طرفها ‏ عينها ‏ وخفض صوتهاء 
وكنبتٌ يدها عن المسّوع » ولسانها عن النّطقٍ بالفحش والبذاء, رمعاياة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم 


هرّ به إذ ما أحسنث إلى زوجها من أساءث إلى والديه أو أقاربه» وذلكَ لقوله تعالى: #وَكَرَنَ فى 


3 يك ولا تيص تبر الْجَهيئَةِ الأوك» [الأحزاب: 5]. وقوله سبحانه: 9« فلا تَحْصَعْنَ بلول ممم 
ألَرِى فى قلبوء مرض » [الأحزاب: ؟"]. وقوله تعالى: ط #2 لا يحب أله الْجَهْر بالشوء ين الْمَوَل # 
[النساء: .]١44‏ وقوله سبحانه : # وَل لَلْمؤْستِ يَقَصْصْنَ من ارسق اب 
اماق يتواك [النور: .]١‏ وقول الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «خيرٌ النّساء ءِ التي إذا نظرت إليها 
سرّتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتكٌ في نفسها ومالك»”''. وقوله كلِ: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجدّ الله وإذا لت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها»””2. وقوله يليةِ: «ائذنوا 


للنّساء بالل إلى المساجد)”" 


المسلمٌ يلتزمٌ لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب ابي يلتم بها الوالني وولده وإخوته» فيعامل 
خالتة معاملة مه » وعكلة معاملة أبده وكما يعامل الأ والأمَ يعامل الخال والعمّ في كلّ مظهر من 
مظاهر طاعة : الوالدين وبرّهما والإحسان البمها. فكلّ من جمعتهم وإِيّآه يخم م واحدة من مؤمن وكافر 


.)75١5١( رواه مسلم (؟١١) كتاب التكاح. وروأه أبو داود‎ )١( 

(0) رواه أبو داود )5١(‏ كتاب النكاح. ورواه الحاكم (1817/1). ورواه الإمام أحمد .)7/١/5(‏ ورواه الترمذي 
(1989) وصححةه . 

(90) سبق تخريجه. 

() رواه القرطبي .)١7١/5(‏ والطبري (794/0). 

)00( رواه مسلم )57١(‏ كتاب الصلاة. 

50 وواه عسلى لإة1#) كناب الضلاة : 


55 الباب الثانى: فى الآداب د 


عتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم يهم والإحسسان البليم: الت لهم بنفس الآدابٍ رالحقرق 
ابي يلتزم بها لولده ووالديه؛ فيو كبيرهم؛ ويرحمٌ صغيرهم» ويعود مريضهم» ويواسي متكريهم: 
ويعرّي مصابهم . يصلهم وإن قطعوة. ويلين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه :كل فلك من تمشيا ع 
ما توحيه هذه الآياتٌ الكريمة والأحاديث التَبويهُ الشّريفة وتأمرٌ به» قال تعالى : 8 وَاتَّمُواألَهألِى ؟ 


ورج 16خ 


بهو اليا 4 [الشيباءة ١]ء‏ وقال سبحانه : 1 وَأَولوا | الارحام ييه بعَصْهُم أوول_ِبَعْضٍ مك 4 


آذآ ل فى - 2 


[الأحزاب : 0 وقال: © فَهَلٌ 6 اوور عتم إن كليم يوأ لض ا امك 0 [محمد : نمه" 
71 بدي وض اام 7 


رع زو م 2 هر تف كنا 
وقال. تعالى : ١‏ قا الك عدم وسكي وان لِك ليت يوه وما وَأَوْليِكَ هم 


ع 
ا 


59 د عن 


المفْلحون 4 [الروم : 4" ]. وقال عر من فائل : 0 © إن و0 بالسدك ولس دإيتاي ذى 
لْدّرَْ » [النحل: .]4٠‏ وقال سبحانه وتعالى: 9 # وَاَعَبَدُوا الله ولا نشركوأ يو سَيكا وَبالولدينِ 
ِحَسَدنًا وبذِى الْفَرْي واليتدى وَالْسَسكين وَالْجَارِ ذى الْصَرْقٍ وَأَمجَارِ أل وَالصَاحِبٍ 000 


ميل وما ملكت يمك 4 [النساء : دا وقوله تعالى: 255 الممة افلرا ةا الْمَرَى والمنم 
دمر عورم 


وَألْمَتحكين فارزفوهم صِنْهُ فووا كج ود 4 معروفا ارم [النساء : 4]. 


وقال الرّسول يَكلِ: «يقول الله تعالى: أنا اليَحَمْنُء وهذه الرَّحَمُ شققتٌ لها اسماً من اسمي. 
فمِنْ وصلها وصلته ومن قطعها قطعتة». وكا له عليه الوه والكلزم لجل اميه » من أيرٌ؟ فقال: 
كلقن قر كلقع ثم 550 ثم أباك: 3 م الأقرتَ لالائيت, وسئل عليه الصَّلاة والسّلام عم يدل 
الى ة من الأعمال» ويُباعدٌ عن النّار فال : اللعيد الله ولا تشرلة به شاه وتقيم 3 الب او وتؤني 
الرّكاة»ء وتصل ) الحم '". وقال يلل في الخالة: «إنه بمنزلة الأمّع("2. وقال يَل: «الصّدقة على 
لسكين صدة 0 اراح م عدقة وص" . '. وقال علد اديت لي بكر اشاباي 
أمَك). 


الأب مع الجيران: 
المسلم 2715 بما للجار على جاره من حقوق واداب. يجت على كل من المتجاورين بذلها 
لجاره وإعطاؤها له كاملة. وذلك لقوله تعالى : «وبالودين إحسننًا وبزى الْشُرِن والبتنئ والسستكين 
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بار ذى الْفَرَن والجار الْجنْبٍ» سات :مي .. .وقول الأسول #ققة دما ول سيريا يوصيني بالجار 
)١(‏ رواه البخاري (؟/١7١)»‏ (518). ورواه مسلم )١5(‏ كتاب الإيمان. ورواه الترمذي .)51١15(‏ 

(0؟) رواه البخاري كتاب الصلح (1). 

() رواه الترمذي (508)»: ورواه ابن ماجه »)١18515(‏ ورواه الإمام أحمد .)5١5/5(‏ 
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حت خلندث أله سسيوركقة"؟ . وقرك 4 : امن كان يومث الله واليوم الاخر فليكرم جارة)1" أ 
- عدم أذيته بقول أو فعل لقوله يه : العين كأن يوه بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره"' 
و يله . توالثه لأ يؤمرة : والله لا يؤمن) فقيل له : فين هبو يا رسول اله فقال”" لي لا يأمن جار؛ 
00 وقوله عَلََِدِ : لهي في الّار). للتي قيل له : إِنّها تصوم الهار وتقوم الليل؛ وتؤذي 


د الاق اليه وذللك بأن يضرة إذا استتصرذه رزيعيفة [13 استهانة » ويعوهة إذا مرض » 
ويهدّلهُ إذا فرح» ويعرية إذا أصيب» ويساعده إذا احتاج» يبدؤه بالسّلام؛ ريلين له الكلام» 25 في 
مكالمة ولدهء ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياة» يرعئ جانبةٌ ويحمي حماة. يصفح عن زلأته 
ولا يتطلح إلى عوراته. لا يضايقة في بناءِ أو ممرّء ولا يؤذيه بميزاب يصبٌ عليه أو بقذر أو وسخ 
يلقيه أمام منزله» كلَّ هذا منّ الإحسان إليه لعأسور بد في الول الله تعالى : «ولشرده الخرق واجار 


لْجَنْبٍ * . وقال الرسول عله : : امن كان رن باللّه واليوم الاخر فليحسن إلى جارها فا 


- إكرامةٌ بإسداء المعروف والخير إليه لقوله يلي : اليا نساء المسلماتٍ لا تحقرن جارةٌ لجارتها 
ولو فرسن شاةة"" وقوله لأبى ذرٌ: (يا أبا ذرٌ إذا طبخت مرقة فأكثز ماءها وتعاهد جيرانك!*) . وقوله 
لعائشة رضي الله عنها لما قالت له: إن لى جارين» فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابل( . 


5 - احترامة وتقديره» فلا يمنعه أن يضم خشبة في جداره» ولا يبيعٌ أو يوجر ما يتّصلّ به أو 
يقرب منة حتّى يعرض عليه ذلك» ويستشيرة لقول الرّسول يَلِِ: «لا يمنعنّ أحدكم جارهُ أن يضم 
عدي فى جنار 
)١(‏ رواه البخاري »)١١/8(‏ ورواه مسلم (57) كتاب البر والصلة. ورواه الترمذي .)١957” 21١9457(‏ 
(؟) رواه مسلم (75) كتاب الإيمان. ورواه الإمام أحمد (731/4), (5/ 2865. ورواه الدارمي (948/5). 
() رواه البخاري (8/ .)155١ 89 2١17‏ ورواه مسلم (5. 95. /9/1) كتاب الإيمان. 

(4) رواه البخاري »)١١/8(‏ ورواه الإمام أحمد (588/5). (531/5). ورواه الحاكم .)٠١ /١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد ,)55٠/5(‏ ورواه الحاكم )١77/54(‏ وصحح إسناده. 

(5) رواه الدارمي (؟/98). 

(0) رواه البخاري 2)5١١/7(‏ ورواه مسلم (90) كتاب الزكاة. 

(0) رواه مسلم )١57(‏ كتاب البر والصلة . 

(9) رواه البخاري (”/ ,»275١8 : ١15‏ (17/8).» ورواه الإمام أحمد (559/5). ورواه الحاكم .)١517//5(‏ 
)٠١(‏ رواه الإمام أحمد (؟/ 271/4 ]). وذكره الطبراني في المعجم الكبير (7/8/5؛ 14). 


57 الباب الثانى : قن الآداب اام 


رقوله فد من كان اله مار فى سسائط أو شريلكٌ فلابييعه حش يعرشية خالية/*. 


فائدتان: 
الأولى: يعرفٌ المسلمٌ نفسة إذا كان قد أحسن إلى جيرانه» أو أساء إليهم بقول الرسول كله 
للذي سألهٌ عن ذلك: «إذا سمعتٌ جيرانك يقولون قد أحسنت؛» فقد أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون 


ني 2 اضص ابى 2 بع (9؟/ 
فل أسات> 4ه فقيل أسيادةة ‏ . 


لقَّانية: إذا ابتلي المسلمٌ بجار سوءٍ فليصبرُ عليه» فإنَّ صبره سيكون سب خلاصه منهُ» فقد 
جاءً رجل إلى لني َكل يشكو جاره فقال: «اذهبث فأصبرً فأتاه مرتين أو ثلاثاً فقال كَل : «اطرح 
متاعكَ في الطريق) فطرحة» فجعلّ النَّمِنُ يمرُون به ويقولون: ما لكّ؟ وه آذاني جاري» فيلعنون 
جاره حتّى جاءه وقال لهُ: رُدّ متاعك إلى منزلكٌ» فإِني والله لا أعود»”" 
ز - آدابُ المسلم وحقوقه: 
المسلم ون بها لأخية ه المسلم من حرق واداب تجب له عليه فيلترم بها ويؤديها لأخيه 
المسلم؛ وهو يعتقدٌ أنَّها عبادةٌ لله تعالى» وقربة يتقرّبُ بها إليه سبحانة وتعالى ؛ 8 عذه الحقوق 
والادابت أوسسهها لله تعالى على المسلم ليقومٌ بها نحو أخيه المسلم. ٠‏ تفغلها ذا طاعة لك» وقرية له 
بول شلك . ومن هذه الاداب والحقوق ما يلي : 
١‏ أن يسلّمَ عليه إذا لقي قبل أن يكلمة فيقول: السَّلامُ عليكم ورحمة الله ريصافسة. ويرة 
المسلّم عليه قائلاً: وعليكمٌ السلا ورحمة الله وبركاته وذلك لقوله تعالى: « وَإِدَا حيدم بسحي فحيوأ 
المحيج اوقا [النساء: 85]. وقول الرّسول 855: «يسلمٌ الراكبُ على الماشي. والماشي على 
القاعد» والقليلٌ على الكثير)”*'. وقوله كك «إن اطق توت من لالم ييز على المسام 0 
يلم عليه»”*2. وقوله كلهه: اوتقرأ لام عل من عرفتَ ومن لم تعرف»" '. وقوله كَلِ: «ما من 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرَ لهما قبل أن يتفرّقا”" . 


() ذكر في كنز العمال (5١/ا/ا١),‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. 

(؟) رواه الإمام أحمد )5١7/١(‏ بسند جيد. 

5 رواة أبو :داؤد (015) وهو صحيح . 

(:) رواه البخاري (/57)» ورواه مسلم )١(‏ كتاب السلام. ورواه أبو داود (01994)» ورواه الترمذي .)717١1(‏ 
(5) قال الزين العراقي: لم أقف له على أصل . 

(5) رواه البخاري في كتاب الإيمان )7١(‏ ومسلم كتاب الإيمان (117). 

(0) رواه أبو داود )١55(‏ كتاب الأدب. ورواه ابن ماجه (7”1/07). ورواه الترمذي (717/717) . 
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وقوله عله : من بدأ باذم اقيل النكلم قلا تستريرة حتى بيدا بالسّلام” ". 

-١‏ أن يشمّته إذا عطس أن يقول له إذا حمد الله تعالى : يريك الل ويرة ذّ العاطن عليه 
قاتلا : يغفرٌ الله لي ولكٌء أو يهديكم الله ويصلحٌ بالكم لتوله يَةِ: «إذا عطس أحدكم فليقل له أخوة: 
يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله» فليقلٌ له: يهديكم الله ويصلح بالكم)”"*. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله بََئِةٍ إذا عطس وضع يده أو ثوبهٌ على فيه وخفض 
باعي 

- أن يعوده إذا مرض» ويدعوٌ له بالشّفارٍ لقوله يَلن: ١حق‏ المسلم على المسام ع 1 
السّلام؛ وغيافة الهريض : واتباعٌ الجنائز» ولحاي الدّعوة» وميك عاط , ولقول البراء ين 
عازب رضي اله نه ؛ أمرناً وسول الله يليد بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس » وإنرار 
المقسم؛ ونصر المظلوم» وإجابة الدّاعيء وإفشاء الكّلاه! سس 

ولقوله يَِ: «عودوا المريض» وأطعموا الجائمٌَ» وفكُوا العاني ‏ الأسير 2700 

وقول عائدة: إن اللي أله كات يعوة يعض أهلد فيسمٌ يله البسدخ + ويقول؛ لاللهة رت 
النّس أذهب البأمّ» اشففٍ وأنت الشّافي لا شفاء إلا شفاؤكَ شفاءً لا يغادرٌ سُقما”" . 

4- أن يشهدٌ جنازتة إذا مات لقرله6: انحن المسلم على السلم عنس رةٌ الكلام وغيادة 
المريض: واب الجنائزه وإجابة انحو وتشميثُ العاطسي» 

- أنا ير قسمة إذا ألسمّ عليه في اش +: وكان لا محذور فيه فيفعلَ ما حلف له من أجله 
حنّى لا يحنث في يمينه. وذلك لحديث البراء بن عازبٍ: أمرنا رسول الله يل بعيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار المقسم؛ ونصرٍ المظلوم وإجابة الذّاعي» وإفشاء السّلام. 
5 - أن ينصح له إذا استنصحة في شيءٍ من الأشياء» أو أمر منّ الأمور بمعنى أنه يييّنَ له ما 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو نعيم» وفي سنده لين. وورد في كنز العمال (70775). وعمل اليوم والليلة لابن 
البسنى ,)51١(‏ 

شة بوه المقارق .)51١/(‏ 

() رواه أبو داود (91) كتاب الأدب. والإمام أحمد (2479/5: والحاكم (197/5). 

(:) رواه البخاري (5/ ٠24)؛‏ ورواه مسلم (5 242١7١‏ ورواه الإمام الحسمك (9/ 104 

(5) رواه البخاري (1/ .)١9٠١‏ 

(590) متفق عليه 

(0) رواه أبو داود (7845)» ورواه الإمام أحمد (7/ .)١151١‏ 


59 الباب الثانى: في الآداب حد 
يراه الخير فى الشَّىءِء أو الصَّواب في الأمرء وذلكٌ لقوله يله «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح 
10 > دين النّصبحة) وسئل لمن؟ فقال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
32 000 رس 1 " 

وعامتهم) : والمسلم قطعا من جملتهم . 

أن يحب لهُ ما يبحت لنفسهء ويكرة لهُ ما يكرهُ لنفسه. لقوله كل: «لا يؤمن أحدكم حتّى 
يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه. ويكره ره بن وقوله كاد : «مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا شتفي من عشرة تداعا له سائد الجسد بالكهر والسال 0 
وقوله عَكة: : "المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشدٌّ بعضة بعضاً»"''. 


ب أن ينصره م ولا يخذلة في أيّ موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده» لقوله عَكيِة : الانصرٌ أخاك 
ظالما أو 06 وسئلَ عليه الصّلاة والسَّلامُ عن كيفيّة نصره وهو ظالمٌ فقال: اتأخل فوق يديه) 


مع : السجزم عر عن الظلم وتحولٌ بيئهٌ وبين فعله فذلكٌ تصرلء له. وقوله كة: : #المسلمٌ أخو المسلم؛ 
لا يظلءة ولا يخذلة رالا مق" , رق كلق : اما من امرىء مسلم ينصرٌ مسلماً في موضع ينتهك 
فيه عرضة» وتستحلٌ فيه حرمتة إلا نصره الله في موطن يحبُ فيه نصره» وما من امرىءٍ خذلٌ مسلماً 
لي موطن تيال فو سو 21 عل لله لي مزع يي فيو سيك '". وقوله كَكهِ: "من رَدَّ عن 
عرض أخيه رد الله عنْ وجهه التَارَ يوم القيامة»"' 


أن ل وممة بسع أو كاله بمكروه. وذلك لقوله عليه الصَّلاة والسّلام : رك ل العسلم على 
يي 1 2 الا يحل لمسلم أن يرع مسلما" 5 . وقوله كَل : 


(1)5 برواه البخارى (215/5. 

(0) رواه مسلم (11) كتاب الإيمان» ورواه البخاري /١1(‏ 51) . 

(؟) قوله: ويكره له. . إلخ. هذه الزيادة ليست في الصحيح وإنما هي في المسند للإمام أحمد بلفظ: «.. . وأن 
لحك للكاس ها لحك للفسك؛ وككرة لهم عا نكر لنقسك» (9141//0) . 

(4:) رواه البخاري »23٠١ /١(‏ ورواه مسلم )١7(‏ كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (5010). 

(5) رواه مسلم (17) كتاب البر والصلة» ورواه الإمام أحمد (5/ ١1؟).‏ 

(5) رواه البخاري »)١19/7( »)١59/1(‏ ورواه مسلم (15) كتاب البر والصلة» ورواه الترمذي .)١97/(‏ 

(0) رواه البخاري ,»)١78/1(‏ (9/ 5)» ورواه الترمذي (51/85). ش 

(6) رواه الإمام أحمد (494/7: .)25١١‏ وفي سنده لين. 

(9) رواه الترمذي )١9771(‏ والإمام أحمد (5/ .)55١‏ 

(١٠)رواه‏ مسلم كتاب البر والصلة .)١0(‏ 

(١١)رواه‏ الإمام أحمد (0/ 0717 وأبو داود (5 .20٠١‏ 
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لا يحل لمسلم أن يشيرَ إلى أخيه بنظرة تؤذيه)''". وقوله كلِْ: «إنْ الله يكرهٌ أذئ المؤمنيه»”' 
وقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «المسلمٌ مَنْ سلمَ المسلمون من لسانه ويده"”". وقوله عليه الصَّلاهٌ 
والسّلام : «المؤمن مَنْ أمنهٌ المؤمنون على أنفسهم وأموالهم ا 

- أن يتواضم لف ولا يتكيّرٌ عليه وأن لا يقيمٌ من مجلسه المباح ليجل فيه ٠‏ أقولة 
قال : « يلا شير حََ ين ولاش في الّضٍ مما إن أ يحب عل مختال فخور زا 5 القمان: 1 
ولقوله عه : إن لله تعالى أوحيئ إليّ أن تواضعوا حبّى لا يفخرَ أحدٌ على أحد»7*©. وقوله عَلة: «ما 
تواضمٌ أحدٌ لو إلا رفعة الله تعالى) . . ولما عرف عنه يَِةِ من تواضعه لكلّ مسلم وهوّ ميد العرساي: 
ومن أنه كان لا ينث ولا يتكبرٌ أن يمشي مع الأ رملة والمسكين» ويقضيّ حاجتهماء وأنَُّ قال: «اللّههَّ 
لحينى نسكيدا» وأمش مسكينا: واحشرني في زمرة المساكين»'' '. وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: « 
0# رجلا من مجلسه ثم يجلسٌ فيه. وكين ا#ردرا راس نا 

00ل يديه مع لال يام لقول الرسول كَك: الا 06 فوق 

ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا ويُعرض هلآ وكيرسما الننع يذ بالّلام01© . وقوله يكل: «. . . ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا) 7 '. وَالتَّدايً هو التَّهاجرٌ وإعطا كل موة لاخر معرضاً عن 


أن لا يشقابة أو يحتقية» أو يعيية» أو يسخ” متذ أو ينبزه بلقب سوءء أو ينمّ عنه حديثا 


ع ص 7 م سر سار 


للإفساد 7 تعالى + + كايا ارين مرا 1 كا نوك بعص القن رواجت سوأ ول يطب بعكم 


اد تنه ا 0 كل لَحُمَ أَخيه م يعد لحو سان وقوله سبحانه : ام 
ا ا يوا عا ا مهم وأ نام من ساو عمو أن يكن حيرا ل نيت 
سك ولا تتابروأ للقي ينس تم اموق 1 3 0 2 نْب مَوْليِكَ م هم الطليمون إلا ك4 


١ : [الححرات‎ 


32 إتحاق الساذة الحتقين 53/ 2ه 1 

() المغنى عن حمل الأسفار (؟/ 1957). 

9 روراء البعارى فق (317/4). ورواه مسلم (10) كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (7117). 

15 ورا الإمام أحمد (7/ 077/4 والترمذي (5777) والحاكم )١١/١1(‏ وصححه. 

(4) رواه أبو داود (5845)» ورواه اين ماجه (511/8). 

(5) رواه ابن ماجه 2)5١75(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (5/ 7717). 

0 رواه مسلم )١١(‏ كتاب السلام. ورواه الإمام أحمد (5/ .)١75‏ 

() رواه البخاري (8/ ”77 76؛ 10)» ورواه مسلم (8) كتاب البر والصلة. ورواه أبو داود .»594١1١(‏ 41 
() رواه مسلم (9) كتاب البر والصلة. 


11 الباب الثاني : في الآداب 1١‏ 


وقول الرسول 37: «أتنريية عا القيلةة؛ قالوا : الله ورسولة أعلم قال: اذكرك أخاك بما يكره» 
يل أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول؛ فقد اغتبته» وإن لم يكنْ فيه ما 


تقول فقد بهتّة0 ”. وقوله في حجَّة الوداع : إن دماء كم واموالكم وأعراضكم حرام عليكم»". 
وقوله 15: كل ا حرامٌ: دمة وماله 5-0 . وقوله كَللة: ااببحسب 50 
الشّرَّ أن يحقرَ أخاه المسلم»”'". وقوله يَْدِد «لا يدخل الجنّة قنَّاث) يعني نمَامٌ. 

- أن لا يسبّهُ بغير حق حيّا كان أو ميتاً لقوله عليه الصَّلاةٌ والشايام ' ااسبات المسلم فسرال: 
وقتالة كفرٌ»””'. وقوله كَل «لا يرمي رجلٌ رجلا بالفستٍ أو الكفر إل ارتدٌ عليه إن 2 يكن صاحية 
كذلكَ)” '. وقوله كَ: «المتسابّان ما قالا» فعلى البادي منهما حنَّى يعتديّ المظلوة)”" ١‏ 7 رارك 2 
١لا‏ تسيا الأمواتَ نهم قد أفضوا إلى ما قدّموا»””. وقوله كَل «منّ الكبائر شتم الرّجلٍ والديه) 
ابيا وهل يشتمٌ الرّجِل والديه؟ قال يك «نعم! يسبٌ الرَّحلَ أبا الرّجل فيسب أباه» ويسبٌ أمّهُ 


فيك ا م 


١‏ اق اللا محسلءة : أو يظنّ به سوءاء أو يبغضه» أو يتجسّسسنَ عليه ؛ لقوله تعالى : ييا لذن 


امنُوأ جيبو كيرا من لظن إرك به رشي ا ب [الححرات: ع" أيه 
تعالى : ط اَن علن لسو لمكت بهم 41 [لنور: *1] وقول السول كلف 
ساسا ولا تناجشوا ولا باغضوا؛ و تلابرييا ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكوو[ غياء الله 
إخوانا»”” '". وقوله يلِِ: «إياكم والظَنَّ فإنَ الظَنَّ أكذبُ الحديث»7". 


أن لا يدنّة. أى يشدعة لقوله تعالى - < وَالْلِنَ للازدت التؤييرت والشؤمتنب يمير ما 


. )51417/١١( رواه مسلم في صحيحه وذكره البيهقي في سئنه الكبرى‎ )١( 
كتاب القسامة.‎ )١9( (؟) رواه مسلم‎ 

() رواه مسلم )١١(‏ كتاب البر والصلة . 

(4) رواه مسلم (35) كتاب البر والصلة. ورواه اسر 4.1 )١971/(‏ 

000 رواه البخاري ,)١9/1١(‏ (//18). ورواه مسلم (75) كتاب الإيمان. 
(5) رواه الإمام أحمد (0/ .)181١‏ 

(9) رواه الإمام أحمد (؟//011). 

() رواه البخاري .)١١17/8( »)١759/5(‏ ورواه النسائي (5/ 57)» ورواه الحاكم /١(‏ 280 . 
(5) صحيح مسلم كتاب الإيمان .)١55(‏ 

0 )رواه مسلم (4) كتاب البر والصلة. 

(لالاارراء البخارق 2/ م (نار ة ؟) 


1 منهاج المسلم 52 
سو اي د الم 1 م عي بجا د ع 7 عر 2 عدو سمدم 
اكطتتسب ا فق حَحَمَلُواً هتنا وإثما مبيسا زم 4 [الأحزاب: 58]. وقوله تعالى: 0 ومن تكس سخطكة أو 


عاتم يرو يه برعا ققد أحَسَمل مها وَإِنْمَا مِينًا 9 [النساء: ؟١١].‏ وقول الرُسول كله : امن حمل علينا 
السّلاح فليس ما ومن ا فليبس نذا وقو له ككل : امن بايعتٌ فقل له اننا بعل ' 1 
خديعة. وقوله عليه الصّلاة والسَّلامُ: «ما مِنْ عبد يسترعيه الله رعيّة يموثُ يوم يموثُ وهو غاشس 
لرعيّته ا حرّم الله عليه الجنّه" ''. وقوله كَكهِ: «مَنْ خب زوجة امرىءٍ أو مملوكة فليس متَا0(؟ . 
وفعلل لي ! أفسد وخدع. 

- أن لا يغدرهٌ أو يخونة؛ أو يكذبة؛ أو يماطلةٌ في قضاء دينه لقوله تعالى: «يَايَه اريت 
َامَنُوَا َوهو بلْحُقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ وقوله سبحانه: 9 وَالْمُومُُرك يعَهَدِهِمْ إِذا عَهَدُوأ» [البقرة: 100]. 
وقوله: #وَأوْفا مهد إن الْمَهَدَ كان متشثولا 5 لالإسراء: 84]. وقول الرّسول يَكهِ: «أربع مَن كن 
فيه كان منافقاً خالصاً» ومَنْ كانث فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة منّ التّمَاقٍ حتَّى يدعها: إذا اؤتمن 
خان؛ وإذا حدّتٌ كذّبٌء وإذا عاهدٌ غدرٌء وإذا خاصم فجرٌ)9*». وقوله كله : قال الله تعالى : ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطئ بي ثم غدرّء ورجلٌ باعَ حرًا فأكلَ ثمنه. ورجلٌ استأجرٌ أجيراً 
فأستوفئ منهُ ولم يعطه أجرة''. وقوله كَلهِ: «مطل الغنيٌ ظلمٌء وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبغ)”" . 

- أن يخالقة بخلق حسن فيبذلَ لهُ المعروف ويكففٌ عنه الأذئ» ويلاقيهٌ بوجه طلق» يقبلٌ 
بن سان وبر عن إسايده .ولا يكللة ما لي حندةه هل يطلب العله من جاهل» ولا البياك من 
عب لقوله تعالى : « خْذ الْمنوَوأسَ بِالْعرْفٍ وَأَعْرِضْ عَن ايت 1 [الأعراف : 1 وقول الرّسول 
عليه الصّلاة والسّلام : 5 الله حيثما كنت» وأتبع القلة السيظ مبحياء وخالق النَّمِنَ بخلق 


0 
٠. 2 اد‎ 


و 


(1) بوواه سيل (4]9 المقدمة . 

(5) رواه مسلم (58) كتاب. البيوع. ورواه الإمام أحمد (؟/ 697. 

() رواه مسلم (57) كتاب اللإمارة. ورواه الدارمي (7514/5). 

(:) رواه أبو داود (58/87). 

(4) رواه البخاري ,)١6 /1١(‏ (0/ 40177 ورواه مسلم )١١5(‏ كتاب الإيمان. ورواه الترمدذى (51757) . 

(71) رواه اين ماجه (1:547). وذكره ابن حجر في فتح الباري (5/ 241417. 

(0) رواه البخاري (5/ 42١20 1١77‏ ورواه مسلم (77) كتاب المساقاة. ورواه أبو داود (*1) كتاب البيوع + 
ورواه الترملى (178). 

() رواه الترمذي (/4)19310. ورواه الحاكم /١(‏ 0). 


513 الباب الثانى: فى الآداب 4 


4 أن يوثَرهٌ إن كان كيرا ويرحمة إن كان صغيراً لقول المصطقرا غليه الصَّلاةٌ والكلام: 
اليسن هنا مخ لم رار كيرنا ويرحمٌ صغيرنا»". وقوله يد : «إن من إجلال الله إكرام ذي لقي 
المسلم»"". وقوله يَكِلْدِ: «كبر كيرا أي ابد بالكبير» ولما عرف عنة كَكهِ من أنه كان يو تى ) والصية 
ليدعوٌ له بالبركة ويسمّيةٌ فيضعة في حجر فربّما بال الصِّيُ في حجره عليه الصّلاة والسّلام. ذندف أنه 
كان إذا قدم من سفرٍ تله الصّبيان فيقفُ عليهم : لم يأمرٌ بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه ومن 
خلفه؛ ويأمرٌ أصحابة أن يحملوا بعضهم رحمة منه عليه الصَّلاة والسّلامٌ بالصّبيان. 


4 - آذ يسنا من سه ريساداة بدا يسك أن يليل بد لق لد28 ال مستكم العية الأيبان 
حتّى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق منّ الإقتار» والإنصافٌ من نفسهء وبذل السّلام)"” . 


7 
3 


وقوله كك : «مَنْ سرّه أن يزحزح عن الَّار ويدخلَ الجنّه فلتأته منّهُ وهو يشهدٌ أن لا إل إلا الله وأن 
محمّداً عبدهُ ورسولة» وليؤتٍ إلى النّاس ما يحب أن يؤتئ إليه» '' . 


”7 - أن يعفر عنْ رلته ويسترٌ من عورته؛ وأن لا يتسمّعَ إلى حديث يخفيه عنه لقوله تعالئ : 
# قاعف عد عَنْبمَ صفح إنَّ أله يحب الْمْحَسنيت ١‏ 27 [المائدة : ني " وقولله عيليث نقديقة: 9 فَمن عفى لم 
وي وي إلَيَهِ بحرا حَسَن # [البقرة : 17]. وقوله تعالى: #هَمَنَعَمَا رسكم نأ م 1 
أنه * [الشورى: .]4٠‏ وقوله سبحانه : رتفا لصفم الا ج12 ل نر أله 4250 الور ]1 
وقوله تمالى : 8 إلك أن يبون أن صَقِيمَ آلتَحِمَةٌ فى الت امنأ ل ليا لم في لديا وَالْآحرَةٌ » 


[التور: 15]. 


ولقول الرَّسول كَكةٍ: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا و8 وقرل #له: دوآن تعفر عت ظلطلق», 
وقوله كَل : «لا يست عبدٌ عبداً في الَنيا إل سترة الله يوم القيامةة **. وقول #قاق: اذيا معشر من أمنن 
بلسانه ولم يدخُل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمينَ ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فِنَهُ من يسع عورة أخيه 
المسلم ينع الله عورتة». ومن بتع الله عورته ينفضحة ولو كان في جوف بيته»”" . 


.)51//5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

() وواه أبو ذاوة (17857© بإسماة عسين. 

(1 ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (717/57). وذكره ابن حجر في تغليق التعليق (5”1). 
(4) رواه ابن ماجه (7903). وذكره العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (197/5). 

() رواه مسلم 24١9(‏ كتاب البر والصلة. 

() رواه مسلم )١5١1(‏ كتاب البر والصلة . 

(0) رواه أبو داود (588). 
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وقوله كَلة: (م مَنِ استممٌ إلى حديث قوم وهمْ لهُ كارهون صبٌ في أذنه الآنكُ يوم القيامة»''' 

1؟ .أت ماده إذا احتاج إلى مساعدته» 7 يشفم له في قضاء حاجته إنْ كان يقدرٌ على ذلك 
لقوله تعالى : « وَتََاوَهاعل ار وَالتَُوَ5» [المائدة: ؟]. وقوله سبحانه: # من يَسْمَعَ سَفَلعَةَ حَسَئَةُ يكن 
تيب نه [الساء: .]8٠‏ وقول الرسول كَلهه: « مَنْ نفس عَنْ ملؤم كربة من كرب لديا نشّنَ اله 
عله كربة من كرب يدم القيامة» ومن يَسّرَ علئ معسرء سر الله عليه في الذّنيا والآخرة» ومنْ ستر 
مسلماً سترةٌ الله في الذَّنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه»”"“. وقوله عليه 
السّلامْ: قشعا تؤجروا ويقفنى الله على السنآن نشد ا 8 

١‏ - أن يعي إذا استعاذ بالله» وأن يعطيه إذا سألهُ بالله» وأن يكافئه على معروفه أو يدعوّ له. 
وذلك لقوله كك «من استعاذكم بالله فأعيذوة ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن 


صنمّ إليكم معروفاً فكافئوة» لم دلوا ما كروت بد لالع لد ل قر نكم قد كافاتموة» '". 


95 الأدب مع الكافر: 


يعتقدُ المسلمُ أن سائرٌ الملل والأديان ياطلة» .وأن أصحابها كمَارٌ إلا الدّينَ الإسلاميئ فَإنّه الدِين 
الحقٌء وإلاّ أصحابة فإنّهُم المؤمنون المسلمون وذلك لقوله تعالى: 8 إِنَّ ليت عند أله الإسْلر»4 
[آل عمراة: 15 

وقوله سبحانه: « وَمَن يَبِيَْ عير اسل ديا فلن يِقَبَلَ ونه وهو في لخر مِنّ لحرن 3 4 
[آل غمراق؛ 54 . 

سج لاه س/” قمع واس سارك عم ووه 5 

وَقوَلَهَ تعبالى: أليوم َكلت ل ديس وَأمَمْتُ نِعَمَت وَرَضِدِتٌ الإسلم دين #4 

[المائدة: "7 ]. 


فبهذه الأخبار الإلهيّة الصّادقة علمّ المسلم 3 سائرٌ الأديان التي قبل اجام قد ليت 
بالإسلامه وَأ الإسلام هو يت البشرية العام فلم يقبن اللّه ص أحد ديناً غير ولا بر شبى شرع 
عمو أ6ن ومن سنا كان المسلم برق أن كل من لم يدث اله تعالئ بالإسلام فهو كافرء ويلترم 08 
بالاداب التَّاليهَ : 


( رواه البخاري (9/ 05). 

(5؟) رواه مسلم (78) كتاب الذكر. 

(9) رواه البخاري (5/ »)١5 /8( »)2١5٠‏ ورواه النسائي (0/ 207/8 ورواه الإمام أحمد »4١5/5(‏ 504). 
(4) رواه أبو داود .)01١9(‏ ورواه الإمام أحمد (؟/44)» ورواء الحاكم (؟/15). 


15 البات الثائى: فى الآداب 598 
- عدم إقراره على الكفر» وعدم الرّضاءٍ به» إذ الرّضا بالكفر كفر . 
١‏ - بغضةٌ ببغض الله تعالى له؛ إذ الحبٌ في الله والبغض في الله. وما دام الله عرّ وجل قد 
أبغضةٌ لكفر به فالمسلمُ يبغض الكافرٌ ببغض الله تعالى لهُ. 
'- عدمٌ موالاته ومودّته لقوله تعالى: لا يَنَحِذِ الْمرْميونَ كفن أوليَآه من د دون الْمُؤْمنين * 
لآل عيراك: 92].. وقوله تعالى > 98 آنا قال لوال بده ارو از النس لاقو من ا دك 


سس . سمه مر 


كَاوواءبَآءَهْْ أو أنساءهْ أو إخونهز أو عَسير 4 [المحادلة: 7 ]. 

 *‏ إنصافة والعدل هعة وإسداء الخير 2 إن لي يكن مسحاريا لقوله يما لا يرهدك أله عن 
َلَِّينَ لم يعَئِلُوحم في أَلِدنِ ول و ين ِبر ك يفخ وفقيطوا ليم إن أله يب فيان 7 4 
[الممتحنة: 4]. فقد أباحث هذه الاية الكريمة البعقيا الأفساط إلى لكدارٍ و وهو العدل رإنصافهم 


وإسداء المعروف إليهم . ولم عت من الكقار د المحاربين فقطى إن لهم باية عا تعر 
بأحكام المحاربينَ . 


4 يرحمة بالرّحمة العامّة كإطعامه إن جاع» وسقيه إن عطئْنَ» ومداواته إن مرضء» وكإنقاذه 
من تهلكةء وتجنيبه الأذئ لقوله كلةِ: «ارحم من في الأرض يرحمك من في السّماء)”'. وقوله يله : 
00# 

- عدم أذيّته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب» لقول الرّسول عليه الصّلاة 
9 «يقول الله تعالى: يا عبادي! إن حَرَّمِتٌ الظَلم على نفسي وجعلتةٌ بينكم محرماً فلا 
تظالموا»"'". وقوله يلي «من اذئ ذمُيّا فأنا خصمة يوم القيامة)97). 

7 ت عجرا الإهداء إليه؛ وقبول هديّه؛ وأكلٍ طعامه 5 كان كايا : يهودي أو نصرائيًا لقوله 
تعالى : « ولعاك اين أوثوأ الككبّ جِلّ 427 1 [المائدة: ه]. ولما صحّ عنه يل أنّه كان يدعئ إلى طعام 
يهود بالمدينة فيجيبٌ الدّعوة ويأكل مما يقدَّمُ له من طعامهم . 

/- عدمٌ إنكاحه المؤمنة» وجوازٌ نكاح الكتابيّاتِ منّ الكمّار لقوله تعالى في منع المؤمنة منّ 


.)187/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(5) رواه البخاري .)١١1/8( »)١1/4/9(‏ ورواه أبو داود (59) الجهاد. ورواه ابن ماجه (585". 

8 رواه الترسلى :29 . 

(4) ورد في الموضوعات لابن الجوزئ (؟75777/5) وورد فى اللالىء المصنوعة للسيوطى (؟0/8/5. والأسرار 
المرفوعة لعلي القاري (487). ْ ْ 


1 منهاج المسلم 56 
الزواج بالكافر مطلقاً: لاهن حِلَّ َم ولا همْ يحلُونَ َنَّ [الممتحنة: .]٠١‏ وقوله سبحانه: 9 وَلا تُنَكْحُوأ 
ارك 3 م يوأ [البقرة 1 1لا وكان تعالى في إباحة تكاج الخسالم الكقانة : #واَلْحَصَئتٌ من 
لمؤْمِتِ قث نين نَ أونوأ لْكتبٌ من 2 إِذا َاتَسَمَوهن و2 حْصِِنِينَ عير مُسينْحِينَ وَلَا متَِذِى] 
أَحْدَانْ» [المائدة: 0]. 

4 تشميتهُ إذا عطس وحمد الله تعالئ بأن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم» إذ كان الرسول 
عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ يتعاطس عندة يهودٌ رجاءً أن يقولَ لهم: يرحمكم الله فكان يقول لهم: يهديكم 
عدا ينار 

١‏ - لا يبدؤه بالسّلام رك سَلّمَ غليه رد عليه يقوله: «وعليكم» لقول الرُسول كله : الإذا سل 
عليكم أحد من أهل الكتاب قو وعايك ا 

السيقطة عبد المرور به قي الطريق إلى أضيقه لقول الرّسول كَكِهِ: «لا تبدؤوا اليهود ولا 

النصارئ بالسّلام» فإذا لقيتم أحدّهم في طريق فاضطرٌوة إلى أضيقه» ''. 

- مخالفتة وعدمٌ التَشبُّ به فيما ليس بضروريٌ كإعفاءِ اللّحية إذا كان هو يحلقهاء وصبغها إذا 
كان هر لأ سبعياء وركذا مخلنة يي اناس من ست وطرنيار ونحوه لقيله عليز الملا والصادة' 
اومن تشبّة بقوم فهو منهما” : '. وقول كلل : لطا المشر كب أعفوا اللا وقصّوا الشوار ع 
وقوله عله : إن اليهود والتسارول لذ بسقية فخالفوهي)””'. ٠‏ يعني : خضات اللّحية أو شعر الرّأس 
بصهرة ؛ أي ره الأذ لصخ بالسّواد قد نهئ عنه الرّسول ؛ لما روى مسلم أنه يك قال * لوغ 


- الأدبُ مع الحيوان: 
المسلمٌ يعتبرٌ أغلب الحيواناتٍ خلقا محترما فيرحمها برحمة الله تعالى لها ويلتزمٌ نحوها بالآداب 
العالية ؛ 
- إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت لقول الرّسول عليه أزكئ السَّلام: «في كلّ ذاتٍ كبد 


.)7591( ورواه ابن ماجه‎ ,»)7720١( روه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5) كتاب السلام. ورواه أبو داود (1؟) كتاب الأدب. 

() رواه أبو داود »)507١(‏ ورواه الإمام أحمد (؟/ .5٠‏ 95). 

() رواه البخاري »)35١77/1(‏ ورواه مسلم )١1(‏ كتاب الطهارة . 

(6) رواه البخاري »)3١//1/( »)75١7/5(‏ ورواه مسلم (65) كتاب اللباس 
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تاء أجر» وقوله تكله : «منْ لا يَرْحَمْ لا يُرم)2'1. وقوله يك «ارحموا من في الأرضٍ يرحمكم من 
00 

في السَّماءَ) 

(هدفا يرموتة يسهامه : م و2 عر ولتهيه كل عن صبر البهائم أي 

حيها لاقل راقرك' امن فيج مد يوندها" ُو عليها ولدها إليهاة . قاله لما رأى الحكّرة (طائر) 
إراحتها عند ذبحها أو قتلها لقوله كَل : 5 الله كتب الإحسان على كلّ شيءٍ فإذا قتلتّم 


فأحسئوا القتلة» واذا ذبحتم فأحسئوا الذبحَ» وليرح أحدكم ذبيحته 0 ا 


أم ل السحريه أي نوع من أنواع العذاب سواءً كان بتجويعهاء أو ضربهاء أو بتحميلها ما 
لا تطيق» إن والمقام 0 أو . حرقه لتر رذلك 0 ارسرل يي «دخلت مرأة نان في »د 
عا أي 

وقد سر عليو انشلاة والكلام يقرية نعل - موضع نمل وقد أحرقت طقال؟ اإنّه لا ينيقي أن 
2 رب الثّار)ا"ا يعن : الله عر وجا . 


إباحة تل المؤفي منها كالكلي العقور والذّئبٍ والحيّة والعقرب والفار وما إلى هذا؛ لقول 
الرّسول عليه أزكئ السّلام : لاأخمسن فواسق تقتلنَ في الحلّ والحرم : 0 والغرات الأبقع والقارة 
وآلكلت العقورٌ والحد يل" . كما صحَّ عنه كذلك قَتِلٌ العقرب ولعنها 


. جوارٌ وسم النّعم في آذانها للمصلحة, إذ رُئي يلِِ يسم بيده الشريفة إل الصَّدقَة‎ - ١ 


.)١؟‎ »9/8( رواه البخاري‎ )١( 

40 ذكرة الوهقى في السنن الكبري (51/9). 

(*) رواه البخاري (17/ :»)١77‏ ورواه مسلم )١1(‏ كتاب الصيد . 
(5) رواه أبو قاوذ (5719/6) . 

(4) رواه مسلم (01) كتاب الذبائح . 

(7) رواه البخاري (151//4)» ورواه مسلم (/17) كتاب البر والصلة. 
(0) رواه أبو داود (751/7,» 07578). 


(4) رواه مسلم (4) كتاب الحج . 
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ما غير لتم وهيّ الإبل والغنم والبقرة ة من سائر الحيوان فلا يجوز وسمة لقوله يكدٍ وقد رأى 
حماراً موسوماً في وجهه : لعن الله من وسمّ هذا في وجهه)(9©. 

1 معرقة حق الث فيها بآداء زكاتها إذا كانت مقا يرك . 

8 - عدمٌ التشاغل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكره لقوله تعالى: تايا ألدينَ امبو 

لهك اولك ولا كدت عن زحكر أله [المنافقون: 9]. 

ولقولٍ الرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلامُ في الخيلٍ: «الخيل لثلاثة: لرجلٍ أجرّء ولرجل سترٌء 
وعلى رجلٍ وزرء فأما الَنَي له أجرٌ فرجل ربطها في سبيل الله فأطالَ لها في مرج 3 روضة وما 
أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الرّوضةٍ كانت له حسنات» ولو أنها قطعث طيلها فاستدّث شرفاً أو 
شرفين كانت آثارها وأرواثها حسناتٍ له. ولو أنّها مرّثْ بنهر فشربث ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له 
حسناتٍ وهي لذلكَ الرّجِلٍ أجرٌ. . ورجلٌ ربطها تغبياً وتعدّاً ولم ينس حقّ الله في رقابها ولا ظهورها 
في له سترٌ. ٠‏ ورجل ريطها فخرا ورياة وثواء! '' لأهلٍ الإسلام فهيَ عليه وزره(” . 

فياه معوالة من الآدابٍ يراعيها المسلمٌ إزاءً الحيوان طاعة لل ورسوله؛ وماك يها قلي بل قريب 
الإسلام! شريعة الرّحمة! شريعة الخير العام لكلّ مخلوقٍ من إنسان أو حيوان! 


الفصل السّابع 
آداتُ ب الأخوّة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالئ 
المسلمٌ بحكم إيمانه بالله تعالى لا يحب إذا أحبٌ إلا في الله. ولا ييغض إذا أبغضٌ إلا في الله. 
ولأله لايح إلا نايح لله ورسرلة. ول يكزره لعا و الله ورسوله. فهر إذا بحبٌ الله ورسوله 
يحت وماضيها نض . ودليلة في هذا وال الرّأسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام : المَنْ أحبٌّ لله وأبغض 
لله» وأعطى لله ومنع م لله فقد استكمل الإيمان)!؟؟ . 


وبناء على هذا فجميع عباد الله الصالحين يحبّهم المسلم ويواليهم. وجميع عباد الله الفاسقين 
عن أمر أللّه ورسوله يبغضهم ويعاديهم. يد أ هلا غير مانم للمسلم أن يقد إععواناً أصدقاءً في الله 


ال 000 


. رواه مسلم (59) كتاب اللباس‎ )١( 

(؟) نواء: 5 معاداة . 

(*) رواه مسلم واللفظ للبخاري )١5(‏ كتاب المساقاة. 
(5) رواه أبو داود )١0(‏ كتابة السنة . 
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تعالى يخصهمٍ بمزيد محبّة ووداد؛ إذ 25 الرسول صلل في اتخاذ مثل هؤلاء الإخوان والأصدقاء 
بقوله ؛ المؤمن الث الاق رالا خب فيحن له يألقت ولا يؤل" . وقوله كله «إنَّ حول العرشٍ 
اير من نون عليها فوم م لباسهم وو ووجوههم لور لسوأ تأتبياء ولا شهداء؛ يفيطهم شبن 
والشهداء) فقائرا: با رسول اللّه صفهم ٍ لاه فقال: «المتحابُون في الله» والمتجالسون في اللّه » 
والمتزاورون في الله" ". وقوله ل : إن اله تسل بقيل' حقَّثْ محبّتي للَذِينَ يتراورون من أجلي ؛ 
وحدَّتْ محبّي للّذينَ يتناصرون من أجلي 1 '. وقوله كك : اسبعة يظلّهِم الله في ظله يوم لا ظلّ إل 
لد إمامٌ عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله تعالئ» ورجل قلبهُ معلق بالمسجد إذا خرجَ منهُ حتّى يعود 
إليه» ورجلان تحابًا في الله فاجتمعا على ذلكء وتفرّقا عليه ورجلٌ ذكرّ الله خالياً ففاضت عيناة؛ 
ورجلٌ دعتة مرأة ذا حسبٍ وجمالٍ فقال: ني أخاف الله تعالئ؛ ورجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى 
لا تعلم شمالة ما تنفق يمينقة”. وقوله كله : (إنْ رجلاً زارٌ أخاً له في الله فأرصدً الله له ملكاء فقال: 
أي تريد؟ قال : أريدٌ أن أزورٌ أخي فلاناً فقال: لحاجة لك عنده؟ قال: لا. قال : لقرابة بينك وبينة؟ 
قال: لا. قال: فبنعمة لك عنده؟ قال : لا. قال: فبم؟ قال: أحيّهُ في الله . قال : فإنْ الله أرسلني 


إليك لغ 2 د بأَنَهُ يحلك عياف إيَّام وفك أوجب لك هنا 


وشرط هذه الأخوّة أن تكون لله وفي الله بحيثُ تخلو من شوائب الذَّنِا وعلائقها المادّية 
بالكليّة» ويكون الباعث عليها الإيمان بالله لا غير. 

وأكا آذابيا شيع أ وكرخ المككن ما 

ذ _ افع لكل لا حير فى أشرة اللسمق, وصصيتده [3 افد ين الأاحيق الجاهل من ححيث يريد 
أن يتفع . 

0007 اخ 4 9 3 

١‏ حسنّ الخلق؛ إذ سيِّىءٌ الخلق وإن كان عاقلا فقد تغلبهُ شهوةٌ أو يتحكمٌ فيه غضبٌ فيسيء 

إلى صاحبه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء والطبراني» والحاكم في مستدركه وصححه. 

(0) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (5/ .)١1917/7( .)١1/5‏ رواه مسلم بلفظ أخصر من هذا. واللفظ 
المثبثٌ هنا ذكره الغزالي في الإحياء وقال الزين العراقيّ: رواه مسلم ولم يشر إلى أن اللفظ ليس لفظ مسلم 
الذي فى صحيحه . الإحياء (؟/ .)١61/‏ 

5 دراه الإمام جد (/ 17 75 . 

() رواه البخاري »)١178/5( :»2١8/1١(‏ ورواه مسلم (3) كتاب الزكاة. 

(9») رواه مسلم (78) كتاب البر والصلة . 
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3 - تقرًا ؛ أن الفاسق الخارج عن طاعة رب لا يمن جانبة. إذ قد يرتكبٌ ضدّ صاحبه جريمة لا 
ييالى مبعها يأعية وأر بها من ل منات ف عاني ينات قرا وار بو سيلو » 
بدعته ؟ وان المبتدع رضامت الهري هجرتهما ا ومقانا 0 27 52 خلتهما 
وصداقتهما. 

وقد أوجز هذه الاداب في اخختيار الأصحاب أحد الصّالحِين فقالٌ يوصى ابنه : 

يا بن إذا عرضثٌ لك إلى صحبة الرّجالٍ حاجة فاصحبٌ من إذا خدمتة صانكٌ؛ وك سينا 
ذاثلك ؛ وإن عدت بك مؤونة سأكل , اصحت من إذا لوت يدك بخير مذّهاء وإن رأ ميلك سريعة 
عَدّها: وإ را سين سِدّاء اصحبُ من إذا سألتة أعطاك إن متك أشاة: وإث فلت بلك نائلة 
واساك؛ اصحبٌ من إذا قلت صدَّق قولكٌ» وإن حاولتما أمراً أمرَكُ وإ تتازعهما شينا آثر لك 
حقوق الأخوّة في الله: 

ومن حقوقٍ هذه الأخوّة ما يلى : 

1 المواساة بالمال؟" فيواسي كل منهما أخاهٌ بماله إن احتاجّ إلنه بحيث يكرد د 
ودرهمهما وإلعدا ل طراق باتيما بشيه: كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ أن رج فقال: إثي 
أريدٌ أن أؤاخيكَ في الله قال: أتدري ما حقٌ الإخاء؟ قال: عرّفتي» قال: لا تكون بديناره 
ودرهمك مني . قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعدء قال: فاذهبْ عنى . 

- أنه يكتونة: كل مهما غدولاً أصاحبة يفف حلي ويتلمها على لقبد» يقد العرالة ما 
عفدل أحوال سف ويؤثره على نفسه. وعلى أهله وأولاده. يسأل عنه بعد كلّ ثلاث فإن كان مريضاً 
عادم؛ وإن كان مشكولا أعائف وإنّ كانا فاسياً ذكرة يوحة يه ]ذا دتل ويوسّع له إذا جلس» ويصغي 
إليه ]8) سودي 

- أن يكفتٌ عن لسانة إلا بخيرء فلا يذكر له عيبا في غيبته أو حضوره ولا يستكشف أسرارة 
ولا يحاول التّطلْمَ إلى خبايا نفسهء ان ني تراد عاق من مطبناج تام ال يالا في رهط 
ولا يحاول التَعرّفَ إلى مصدرها أو موردهاء يتلطفٌ في أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكرء لا 
يماريه في الكلام ولا يجادلة بحق أو بباطل؛ ٠‏ لا يعاتبة في شيءٍ ولا يعتبٌُ عليه في آخر. 


(0) المواساة: المعاونة والمساعدة. 
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؛ - أن يعطيةٌ من لسانه ما يحيّه منهء فيدعوة بأحبٌ أسمائه إليهء ويذكره بالخير في الغيبة 
والحضورء يملخة ا" لأس عليه؛ مظهراً اغتباطة بذلكٌ» وفرحه بهء لا يسترسلٌ في نصحه فيقلقة» 
ولا ينصحة أمام الّاس فيفضحة. كما قال الإمامٌ الشّافعيٌ رحمه الله تعالى : قرعا الاك سيدا ققد 


نضحخة وزانة) ومّنْ وعظة علانية فقد فضحة وشانه . 


ه - يعفو عن زلآته» وينقاضي عن كاتو انهه يسترٌ عيوب ويحسنْ به ظنونة» وإن ارتكبَ معصية 
سأ أو علانية فلا يقطع مودّتة) ولذ قم أعونك بل ينتظر توبتة وأوبتة. فإن أصرّ فل صرمة وقطعه» 
أو الإبقاء على أخوّته مع إسداء النّصيحة» ومواصلة الموعظة رجاء أن قوب افعوب الله خليه, قال أبو 
الدّرداءء رضي الله عنه: إذا تغيّرَ أخوك» وحال غمًّا كان عليه فلا تدعه لأجلٍ تالت كان أخاك يعوحٌ 


مره َه ويستقيم أخرى . 


5 أن يفي له في الأخوّة فيثبت عليها ويديم عهدها؛ لآل قطديا مسن لاتعرعاك وإن مات نقل 
المودَّة إلى أولاده؛ ومن والاه من أصدقائه؛ محافظة على الأخوّة ووفاءً لصاحبها. فقد أكرم رسواك 
الهو عجوزاً دخلث عليه فقيل له في ذلك فقال: انها كانت تأتينا أيَّام خديجة. وإن كرمً العهد من 
الدّين)”''. ومن الوفاء أن ل يسايق عدوٌ صديقه) إذ قال الشَافعيئُ رحمه الله تعالى: إذا أطاع صديقك 
عدوٌكَ» فقد اشتركا في عداوتك . 

أن لا يكلفة ما يشق عليه» وأن لا يحمّلهُ ما لا يرتاحٌ مع فلا يحاول أن يستمدٌ من شيئاً من 
جاهء أو مال» أو يلزمة بالقيام بأعمال» إذ أصل الأخوّة كانت لله فلا ينبغي أن تحوّل إلى غيره من 


04 


جلبٍ منافع الدُنياء أو دفع المضارٌ. وكما لا يكل لا يجعلة يتكلُّ له إذ كلاهما مخلٌ بالأخوة موث 
فيها منقصٌ من أجرها المقصود د منهاء فعليه أن يطوي معهُ بساط التّرْتِ والتُكلّفِ والتُحقظ إذ بهذه 
تحص الوسيدة المنافية للألفة. وقد جاء في الأثر: أنا وأتقياء تي برآ من التكلٍّ. وقال بعض 
الصَّالحِينَ : مَنْ سقطث كلفتة» دامث ألفتة» ري لت مقر دامث مودّتهُ. واية سقوط الكلفة 
الموجبة للأنس» والمذهبة اللرسفة أن يفعلَ الأ في بيت أخيه أربع خصال: أن أكل. لي بي 
ويدخل الخلا عندف ويصليَ وينامٌ مع فإذا فعل هذه فقد تم الإخاء. ولعت الحقسة الموجية 
للرسفقه ووس الك رفاك الانيساظ . 


4 أنْ يدعو له ولأولادو» ومن يتل به بخير ما يدعو به لنفسه وأولادو ومن يتعلقُ بوء إذ لا 
فرق بينَ أحدهما والآخر بحكم الأ: 8 الى جك يهم دعر له عا وميهاً وسباطيرا وغائياً. قال 


.)710 /5( ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
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علي الصلذة 2 «إذا 5 عا لرّجل لحي فيه لوي الثين ' قَأل الملك : 1 . و 
والأخ الصَّالُ ينفرد بالحزن» مهتم يما قدم رع وما صارٌ إليه يدعو له في ظلمة الل 
ويستغفرَ له وهر تحت أطباق التّرى 


الفصل الثّامن: في آداب الجلوس والمجلس 


المسلمٌ حياتةُ كلّها خاضعة تابعة للمنهج الإسلاميّ الذي تناول كلّ شأن من شؤون الحياة حنَّى 
جلوس المسلم وكيفيّة آ مجالشه الأشوانب فلذا كان المسلم يلتم بالآداب القّالية في جلوسه 
ومجالسته : 


ره 


ايو 0 ا 
عر ألحدكم وباك من سل : م يجلسسٌ فيه ا اا مجاه 
بعل من مجلس لي يعاس عبهد اوقال جابرٌ بن سمرة رضي الله عنه: كذا إذا ابيا الي وكا بسلين 
ملظا بحية ينتهى به الس . ولقول الرّسول كله : «لا يحل لرجل أن يفرّق بين اثنين إل 
بالا 

ب اذا قأم أحدٌ من مجلسه وعاد إليه فهو أحق به لقول الرّسول وك : «إذا قام أحدكم من 
مر و 00 

'- لا يجلسٌ في وسط الحلقة لقول حذيفة: إن الرُسِولٌ لله لعن من لسن في وسبط 


- إإذآ جلمن يراعى الأدات الأثيقت آلا يجلين .رعليه وقال وسكينظ ولا يشلك بي أصاعة؛ 


2010 يوك أثر دارو لأكلهة ) 

فم رواه مسلم )١١(‏ كتاب السلام. ورواه الإمام أحمد .)١74/7(‏ 
(0) رواه أبو داود (4876). 

0 رواه الترمذي .7١7”5(‏ 7/87؟)؛ ورواه أبن ماجه (//771) . 
)03 روأه مسلم )©١(‏ كتاب السلام. 

37 رؤاه أبو داود. (4/157) بإسيناد ممن.. 


5ك الباب الثانى: فى الآداب 0 


ولا يعبث بلحيته أو خاتمه» ولا يخلل أسنانه أو يدل إصبعه في أنفه أو يكثرٌ من الباق والتَحُمٍ أ 
يكثرٌ من العطاس والتَتَاوْبٍء رليكن مجلسة حاهاً قليل الحركة» وليكن قاذمة منظرما مزنا» وإذا 
مدثية فلفث الصرات ولا يكثر من الكلام: وليتجببَ المزاح والمراءء وأن لا يتحدّتٌ بيإعجاب 
ا وأولاده. أو صناعته » أو إنتاجه الماديّ والأدبيّ: من شعرٍ أو تأليف, دا ديق شيره امار 
يسمع» غير مفرط في الإعجاب بحديث من يسمعة. وأن لا يقاطم الكلام أو يطلب إليه إعادته ؛ لذن 
للك يسوي المفجريت». 

والمسلم إذ يلتم هذه الآداب إِنّما يلتزمها لأمرين؛ أحدهما: أن لا يؤذي إخوانه بخلقه أو 
سلب لآن انك المسلم حرام : : "والمسلم من سلمّ المسلمدية من لساك ويده». والثاني: أن يجلبّ 
ا يم السلمية وح على كلك 

إذا أراة الجلومّ في الطرقاتٍ نه يراعي الاداب الآتية : 
غض البصرء فلا يفتح بصره في مارَّة من المؤمناتٍ» أو واقفة يبابها أو مستشرفة على 
وام يد باد ب د أكما لا يرسل تظرة حاسدا لأحد أو زارياً على أحد.. 
- أن يكفٌ أذاهُ عن المارّة من سائر الئّس فلا يؤذي أحدا بلسانه سايًا شاتماء أو عائبا 
00 5 يده ضازباً لأكما ولأ سالياً لمال غيرة غاصياه بولا معترضياً في الطريق صاذًا المادّة: 
قاطعاً سبيلهم . 

عه أن ير سلامٌ كل من سلَم عليه منّ المارّة إذ أن رك لقلقم انج النقوله اتعالى ! 1 لز 

حدم يحوأ + ال م 4 [النساء: 85]. ١‏ 

د أن يأمرَ بمعروف تر أمامة 7 شأنة وهو يشاهد إذ هو مسؤول في هذه الحال عن 
الأمر به؛ أن الأمرّ بالمعروف فريضةٌ كلّ مسلم يتن عليه ولا يسقط إلا بالقيام به ومثالة أن ينادئ 
للصّلاة ولا يجيبُ الحاضرون من أهلٍ المجلس إنهُ يتعيّن عليه أن يأمرهم بإجابة المنادي للصلاة إذ 
هذا منّ المعروف فلمًا ترك وجب عليه أن يأمر به؛ ومثالٌ آخر أن يمر جائعٌ أو عار فإِن عليه أن يطعمة 
أو يكسوة إن قدرَ على ذلك وإلاّ أمرَ بإطعامه أو كسوته» إذ إطعامٌ الجائع وكسوةٌ العاري من المعروف 
الذي يجت أن يزمر يه إذا كرا . 


ه ‏ أن ينهئْ عن كل منكر يشاهدهُ يرتكبُ أمامة» إذ تغييرٌ المدكر كالأمر بالمعروف وظيفة كل 
مسلم لقوله وك : «من رأئ منكم منكرا فليغيّر فليقرع](1) . ومثالة أن يبغي أمامة أحدٌ على آخرّ فيضربة أو 


.)1١19/7( رواه مسلم (59). ورواه الترمذي‎ )١( 
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يسلبهُ مال فإنَّه يجبُ عليه في هذه الحال أن يغيّرَ المدكرٌ فيقفت في وجه الظلم والعدوان في حدود‎ 
طاقته ووسعه.‎ 
يأك يرش الضال؛ الى ايقواقيدة اجن الي وان مترل: أو هداية إلى طريق. أو تعريف بأحد‎ 
من النَّاس لوجب عليه أن يب بين اله المنول: أو عبدية ره أو يعرف مر يريد عرق‎ 


كل هذا من اداب الجلوس في 507 كأمام المنازل» والدّكاكين والمقاهي . أو الكاسارت 
العامة والحدائتي ونحوهاء وذللك لقوك اللاسول 8: يكم والجلوسّ على الطَرقات» . فقالوا: ما لنا 
7 ' إِنْما هيّ مجالسنا نتحدّتُ فيها. قال : افإذا أبيتم إلا المجالسّ فأعطوا الطريق حقّها. قالوا؛ وما 
حقّ الطريق؟ قال : ١اغضٌ‏ البصرء وكنتٌ الأذ» ورد : السلامه والأمر بالمعروف وَالنَّمَىّ عن المنكر . 
وفي بعض الدوايات .زيافة؛ الوإرشاد الال 


ومن آداب الجلوس أن يستغفر الله عند قيامه من مجلسه تكفيرً لما عساءٌ أن يكون قد ألم به في 
مجلسه» ققد 88/16 إن أراة 8 يقرع من المجلسي يقرا" «سبحانكٌ اللّهمّ وبحمدك أشهدٌ أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأنوث إليكَ»0؟) . وسئلَ عن ذلك فقال: (إنّها كمَارةٌ لما يكون في المجلس»'" . 


00 
/ 


الفصل التاسع: آدابُ الأكل والشرِبٍ 
السنلجٌ يظرٌ إلى العام والشَّرابٍ» باعتبارهما وسيلة إلى غيرهماء لا غاية مقصودة لذاتهاء فهو 
يري من أجلٍ المحافظة على سلامة بدنه الذي به يمكنه أن يعبدَ لله تعالئ» تلكٌ العبادة الي 
تؤمّلهُ لكرامة الذّار الآاخرة وسعادتهاء فليسَ هو يأكل ويشربٌ لذاتٍ الأكلٍ والشّرب وشهوتهماء فلذا 
هو لو لم يجعْ لم يأكل» ولو لم يعطش لم يشرب» وقد ورد عنه كل قوله: «نحن قومٌ لا نأكل حتَّى 


نجوع» وإذا أكلنا فلا نشبع)””' . 


ومن هنا كان المسلمٌ يلتزمٌ في مأكله ومشربه بآداب شرعيّة خاصّة منها : 
أ- أدابُ ما قبل الأكل» وهي: 

١‏ - أن يستطيب طعامة وشرابة بأن يعدّهما منّ الحلال الطَيّبِ الخالي من شوائب الحرام والشبه 
)١(‏ رواه البخاري (7/ 7/ا١).‏ 


شرة رواه الترمذي (20101. 
679 روآه 5 داود 0 الأدبس. 


(:) لم أقف على من خرّجهء لعله أثر من آثار الصّحابة رضي الله عنهم وليس بحديث نبويّ. والله أعلم. 


105 الباب الثاني : فين الآداب ليل 
6و 59 30 و 
8 ا و5 4 الررت :اما كارا ين طَينتِ ما روَقْتكة» [البقرة: *17]. والطيّبُ هوّ الحلال 


؟ ‏ أن ينوي بأكله وشربه التََّوية على عبادة الله تعالى» ليثابت على ما أكلهُ أو شربة» فالمباح 
يصيرٌ بحسن النَيَّ طاعة يثابٌ عليها المسلم . 
أن يغسلَّ يديه قبل الأكل إن كان بهما أذىّ» أو لم يتأكّد من نظافتهما . 
- أن يضم طعامةٌ على سفرة فوق الأرض لا على مائدة» إذ هذا أقربٌُ إلى التَّواضع» ولقول 
أنس رضى الله عنه: «ما أكلّ رسول الله يد على خوان» ولا فى سكر 511 َ 
أن يجلسّ متواضعاً بأن يجئوٌ على ركبتيه» ويجلسّ على ظهر قدميه» أو ينصبَ رجلة 
اليمكراء ويجلدئ على اليسرئ» كما كان رسولٌ الله يكل يجلسٌ» ولقوله يَلِِ: «لا آكلّ متّكثا إِنّما أنا 
عبدٌ آكلّ كما يأكلّ العبدٌ» وأجلمن كما يجلس العبدا""'. 
أ يرضى ل بالموجود من الطعام؛ أن لا يعيبة ) وإن أعجبة أكل؛ وإن لم يعجبه 35 ترك 
لحديث أي هريرة رضي الله عن #ساعاب وسبول الله لله يَكيِ طعاماً قط إن اشتهاءٌ أكلَّ» وإن كرهة الفا 
أن يأكلّ مع غيره من ضيف أو أهلٍ أو ولق أو خادم» لخبر: «اجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه76؟؟ . ' 
أدابُ الأكل أثناءه, وهي: 
1 أن ييدأة نسم اللو» لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «إذا أكلّ أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» 
فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى فى أوّله فليقل: بسم لد وله وأخر 7 
؟" ‏ أن يختمهٌ بحمد الله تعالى» لقول السول كلهِ: «من أكلّ طعاماً وقال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قَوّةٍ) غفرٌ له ما تقدّم من ذنبه)"' 50 
019 الحديث رواه الترمني (0, ورواه ابن ماجه (797). والسُكرجة: كلمة فارسيّة وهي قصعة يوضع 
فيها الأكل. 
(؟) صحيح البخاري كتاب الأطعمة (11). 
5 رواآة أبر ذارة 15/535 
40 رواه الإمام أحمد (2001/5), ورواه ابن ماجه (737/5) . 


(5) رواه أبو داود (771/71) والإمام أحمد (2557/5 519). 
(7) رواه أبو داود )١(‏ اللباس. ورواه الترمذي (7"508)» ورواه ابن ماجه .)١1/0(‏ 
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أ يأكل بثلاثة أصابم من يده اليمنئ. أفارصتر اللهمة يبيد المقية وأن يأكل مما يليه‎ 

لمن وسط افص لقا عل الال لسري أي ل فيا غلام! | سم الله وكل بيمينك . 

رك مقا يليك" بونرا قلق البرك تنزلٌ وسط الطعام فكلوا من افيه ولا تأكلوا من وسطه»”"" 


5 أن يجيد المضغ وأن يلعق الصّحفة وأصابعة قبل مسحها بالمنديل» أو غسلها بالماء لقول 
الرَسول عليه الضّلاةٌ والسّلامُ: «إذا أكلّ أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حبَّى يلعقهاء أو يلعقها/1". 
ولقول جابر رضي الله عنه : 323 رسيول الله ده أمر بلعقٍ الأصابع والصّحفة» وقال: «إنكم لذ تدرو 
في أيّ ادك ابرع 

- إذا ماعل عن شيء مما يأكل أزّال عنه الأذ واكلة لقوله عليه الصضّاذة والسّلام : (إذا 
سقظق لقي أحدكم فليأخذهاء وليّمط ‏ ينح عنها الأذئ وليأكلهاء ولا يدعها للشّيطان»”*©. 


١‏ - أن لا ينفح في الطّعام الحارٌ؛ وأن لا يطعمة حتّى يسرة» وأن لا ينفح في الماء حال 
التربيه» لهاس حارج الإناو تلان لحديث أنس رضي الله عنه : "أن رسول لله ل كان يتن في 
الشّرابٍ ثلائم”” ولحديف الى سعد ري اله سد أن الي بل هئ عن الت في الشراب»7". 
ولحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما : : "أن الي مَك نهئ أن يتنس في الإناء أو ينفح فيه»”* 

- أن يتجنّبَ اشم المفرط لقول الرّسول كَله: اما ملا آدميٌ وعاءً شرا من بطنهء بحسب ابن 
ادم لقيماتٌ يقمنَ صلبهٌ فإن لم يفعل فثلثٌ لطعامه. وثلثُ لشرابه. اين 

أ يتاول الطّعامَ أو اشاب 72 الجالسين» ٠‏ ثم يديره ؛ الأيمن فالأيمن» وآ رن حت أ" 
رف قري لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «كبّر كيرا أي ابد أ بالأكبر من الجالسينَ» ولاستئذانه 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ ابنّ عباس في أن يناولَ الشَّرابٌ الأشياحَ على يساره - إِذ كان ابن عباس رضي الله 


00 رواه البخاري (88/17). ورواه مسلم )١١8(‏ كتاب الأشربة. 

(") رواه الترمذي .)18٠0(‏ 

0 رواه البخاري :)١7/97‏ ورواه أبو ذاوة (08) الأطعمة. 

9 روه مسلم (؟1) كعاب الأشرية, 

2 برواه ميلم (15:8) كتاب الاشرية. 

000 رواه الإمام أحمد (9/ .)501١ 75١1١‏ 

89 روا الترملى (/100) وصسيي. 

0 رواه الترمذي )١1888(‏ وصححه. ورواه أبو داود (/1/7”) . 

(9؟ روا ابن ماجه (9غ#0), ورواه الحاكم في المستدرك )77١/5(‏ وحسنه . 
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البات. الثاتى؟ فى الآقاب 
عنهما على يمينه والأشياخ الكبارٌ على يساره217 فاستعذانة دالٌ على أن الأحق بالشّراب الجالسٌ على 
اليمين. ولقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «الأيمنَ فالأيمنَ»("). وقوله يَئِِ: «ساقي القوم اخرهمٌ) يعني 


شربا. 


- أن لا يبدأ بتناول العام أو الشّراتٍ؛ وفي المجاس من هو أولئ منه بالتََّدِيم لكبر سن» أو 
زيادة فضل ؛ لأنّ ذلكَ مخلٌّ بالآداب. سرقى مباحبة لرسايه الوق المطحوٍ. قال يعضهي: 
وإن مدَّتِ الأيدي إلى الرّاد لم أكن ‏ بأ ؛ إذ أجشع القوم أعجل 
٠‏ أن لا يحوجَ رفيقة أو مضيفة إلى أن يقول له عه ولع علو بل عليه أذ يكل في أدب 
كفايتةُ منّ الطّعام من غيرٍ حياءٍ أو تكلّفٍ للحياء إذ في ذلك إحراجٌ لرفيقه أو مضيفه» كما فيه نوعَ 
ريل والرياة حراة. 
١‏ - أن يرفق برفيقه في الأكلٍ فلآ يحاول أن يأكل أكثرٌ منة. ولا سيّما إذا كان الطعامٌ قليلاّ؛ 
لأنّه في .ذلك يكوث أكلة الحن غيره. 
7 - أن لا ينظرَ إلى الرفقاء أثنا الأكلٍ» وأن لأ يراقههم فيستحون منة» بل عليه أن يغض بصره 
عن الأكلة حولة. وأن لا يتطلّمَ إليهم إذ ذلكَ يؤذيهم؛ كما قد يسبّبُ يسيّبُ له بغض أحدهم» فيأئمٌ لذلك . 
أن لال ما ةلعفلا يفل يداني التصق ا رلا ثيه راسة متها نا 
فى التصعة: ١‏ كما عله أل يكلم افا لعل ارات والأرساع؛ | ا قل 11 
الفقاى وذ المسلع 0 
- أن يكون أكلهُ مع الفقير قائماً على إيثاره» ومع الإخوان قائماً على الانبساط والمداعبة 
2 الس 
الشُخمة يبب والبطنة المذهية للفطئة. 
- أن يلعق يده ثمَّ يمسحها أو يغسلهاء وظبلها أول؛ برالشسة. 


.)171 ومسلم كتاب الأشربة‎ )١7( صحيح البخاري كتاب المظالم‎ )١( 
كتاب الأشرية.‎ )١55( روآه البخاري 65 5 015 12 أن ورواه مسلم‎ 0 


108 منهاج المسلم‎ ١.6 
أن يلتقظ عا اقساقيا من طعامه أثناء الأكلٍ لما ورد من التََغبِ في ذلكَ» لأنّه من باب‎ - 
1 0 فر اسن‎ 
أن يخلل أستانة ويتمضمضٌ تطيباً لفمه: إذ به ينكد الله تعالى ويخاطث الإشوان» كما أن‎ - 4 
لد ديقي على سلا ااي‎ 
أن يحمد الله تعالئ عة عقب أكله أو شربه وأن يقوك [ذا شرت لبن اللّهمّ بار لنا فيما رزقتنا‎ - 
وزدنا منهة» وإن أفطرٌ عند قوم قال: أفطرٌ عندكم الصّائمون» وأكل طعامكم الأبرارٌ» وصلث عليكم‎ 
الملائكة. وإن قال: الله بارك لهم فيما رزتتهئ: واغفر لهم وارحمهم» فقد أصاب السِّنّةَ. ودعا‎ 
. بسخير كثير‎ 


الفصل العاشر: في آداب الضيافة 
الحسلم يؤمن بواجب إكرام الضيف» ويقايوة قلره ؛ المطلوت» وذلك لقول الول عليه الصّلاة 
داعلدم: امن 205 يُؤْمن بالله واليوم اشر ر فليكرم ينا وقوله كي : لمن كان يؤمن بالله والجرم 
الآخر فليكرم ضيفة جائزتة» . قالوا: وما جر 9 قال عد : اليومه وليلته؛ والضياقة ثلاث يام فا قا 
وراء ذلك فهو صدقة)” ا ولهذا كان المسلم يلترم في شأن الضيافة بالاداب الثّالية : 
في ا إليها. وهي: 
أذ لكر لضيافته الأتقياء 56 الفسّاق والفجرة. لقول إنليا د : الا تصاحب | مؤمتاء 
ول 5 طعامك إِلاّ تقر 04 
- أن لا يخصٌ بضيافته الأغنياء دون الفقراء لقول الرَسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «شٌ الطّعام 
طعامٌ الوليمة يدع إليها الأغنياء دون الفقراء)”؟' . 
" - أن لا يقصد بضيافته التََّاخرَ و|| المباهاة» بل يقصدٌ الاستنان بسنّة الي عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
والأنبياء من قبله 4 كإبراهيم عليه السَّلام والّذي كان ياف بأبي لضيفان : كهنا ينوي بها إدخال المشريور 
على الم متي : وإشاعة الغبطة والبهجة فى قلوب الإخوان. 
)١(‏ رواه البخاري (17/8؛ 74)) ورواه مسلم (1/4 075 كتاب الإيمان. 
60 روأه البخاري (0/ "ك3 ره 7 وروأه الدارمي (5/ /9). 


(2 رواه الدارمي »23١7/7(‏ ورواه الحاكم في المستدرك .)١178/5(‏ 
)0 رواه مسلم 2٠١(‏ 8 كتانب النكاح , ورواه أبو داود ا" 


36 الباب الثاني : في الآداب 148 


4 أن لا يدعو إليها من يعلُ أله يشقٌ عليه الحضور» أو أنه يذ ببعض الإخوان الحاضرين 
ا 1 المؤمن المحرمة . 


ب - في اداب إجابتهاء وهي: 

١‏ أن يجيب الدَّعوة ولا يتأخَّرَ عنها إلاّ من عذرء كأن يخشئ ضرراً في دينه أو بدنه لقول 
الرّسِولٍ عليه الصّلاة والسّلام: «من دُعَ فليْجِت"''. وقوله كل : الو دعيثٌ إلى كراع شاة لأجبت. 
و أهديّ إلىّ ذراعٌ لقبلت» ''. 


08 أن لا يميّرٌ في الإجابة بين الفقير والغنيٌ؛ لأنّ في عدم إجابة الفقير كسرا لخاطره»‎ ١ 
في ذلك نوعاً من التَكير ؛ والكبر ميوقونت» يرما يروئ في إجابة دعوة الفقراء أن الحسن بن علي‎ 
رضي الله عنهما مرّ بمساكينَ وقد نشروا كسراً على الأرض وهم يأكلون؛ فقالوا له: هلم إلى الغداء يا‎ 
. ابن بنت رسول الله! فقال: نعم! إن أل لآ هك المتكريت» ونزلَ من على بغلته وأكلّ معهم‎ 

أن لا يفرّق في الإجابة بينَ بعيد المسافة وقريبهاء وإن وجّهت إليه دعوتان أجاب السّابقة 
منهماء واعتذر للاخر. 

5 أن لا يتأخرَ من أجل صومه بل يحضرء فإن كان صاحبةٌ يُسرٌ بأكله أفطرَ؛ لأن إدخال 
الّرور على قلب المؤمن من القرب. وإلاّ دعا لهم بخير لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلامٌ: «إذا 
دُعيَ أحدكم فليجثٍ فإن كان صائماً فليصلَ - يدع بي كا ارا 13117 وقوله عليه الصّلاة 
والسّلامُ: «تكلفت لك أخوكَ وتقول: إن صائة؟ !)'*' . 

- أن ينوي بإجابته إكرامً أخيه المسلم ليثاب عليه لخبر : (إثّمآ الأعمال بالشياهه وإنما لكل 
امرىءٍ ما نوئ)”*2» إذ بالييّة الصّالحة يتقلبٌ المباح طاعة يؤجرٌ عليها المؤمن. 


ج - في أداب حضورها. وهي: 
١‏ أن لا يطيلَ الانتظارٌ عليهم فيقلقهم» وأن لا يعجّلَ المجيء فيفاجئهم قبل الاستعداد لما في 
ذلك من أذيّتهم . 
)١(‏ رواه أبو داود )١(‏ كتاب الأطعمة. ورواه الإمام أحمد (7794/5). 
(؟) صحيح البخاري (7501/7), (1/ 077 . 
() رواه مسلم )1١1(‏ كتاب التكاح . 
(4) سنن الدارقطني ص 2717 ومسند الطيالسي ص ”797 . انظر: نصب الراية (؟/ 2510 . 


(9) سبق تخريجه. 


110 منهاج المسلم‎ ١0١ 
إذا دخل فلا يتصدَّرٌ المجلسّ بل يتواضم في المجلسء وإذا أشارَ إليه صاحبُ المحل‎ - 
بالجلوس في مكان؛ جلس فيه ولا يفارقة.‎ 
١ أن يعجّل بتقديم الطَّعام للضّيفٍ ؛ لأن فى تعجيله إكراماً ل وقد أمرَّ الشارعٌ بإكرامه:‎ -'" 
كان يُوْمِنْ بلله واليوء م الآخر فليكرمٌ ضيفة) ب‎ 
. ؛ - أن لا يبادرٌ إلى رفع الطّعام قبل أن ترفمَ الأيدي عند ويتمّ فراغ الجميع من الأكل‎ 
أن يقدّمٌ لضيفه قد الكفاية» إذ التّمَليل نقصل في المروءة» والزيادة صلم ومراءاةٌ» وكلا‎ - 
الأمرين بن ملم‎ 
إذا نزل ضيفاً على أحدٍ فلا يزيدن على ثلاثة يم إلا ل أن يلحّ عليه مضيفه في الإقامة أكثرَ,‎ - ١ 
وإذا انصرفٌ استأذن لانصرافه.‎ 
أن يشيّعْ الضَيفتَ بالخروج مع إلى خارج المنزل ؛ لعملٍ السّلفٍ الصّالح ذلك؟ ولأنهُ داخل‎ -1 
تحت إكرام الضف المأمور به شرعاً.‎ 
أن ينصرف الضّيف طَيْبَ التّمسء وإن جرى فى سه تلضير ما؟ لأن ذلك عن حسن الخلق‎ - / 
الي يدرك به العبد درجة الصّائم القاتي.‎ 
أن يكون للمسلم ثلاث فرش : أحدذها ل وثائيها لأهله. اثالث للصّيفٍ؛ ؛ والزيادة على‎ - 4 


الثلاثة ة منهئٌ 5 عنها لقول الرسول كله : فراش للرّجل. وقراش للمرأة» وقراشى بالساة للضيف» والرابع 
للشّيطان200. 


الفصل الحادي عشر : في أداب السّفرٍ 
المسلم يرق 7 الست من أرازم حياته وضرورياتها التي لا تنفكُ عنهاء إِد الحجّ والعمرة 
والغزو. وطلبٌ العلم. والكتخارة: وقيارة العراة - وه كلها ما بين قريضة ووآجب - لا بد لها من 
رحلة وسمرء ومن هنا كانت عناية الشّارع بِالسّفرٍ وأحكامه ناذا عي لوال ركاة على على المسلم 
الصّالح أن يتعلمهاء ووسمل على كلها ركلوقها. ما الأحكامٌ فهي ١‏ 


ا صر الكل الكباعية فصليها ركعتين ركعنين فقط إل المغرب فلل يصيها ليها ثلاثاً» وييد 


ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
19 رواة أم داود (؟55١5)»‏ ورواه الإمام أحمد (/ 5 77) . 


111 الباب الثاني: في الآداب ل 
القصرّ من مغادرته البلد الذي يسكنةٌ إلى أن يعو إليه» إلا أن ينوي إقامة أربعة يام فأكثر في البلد 
الذي سافرٌَ إليه أو نزلَ فيه» فإنّهُ فى هذه الحال يج ولا يُقصرٌء حنَّى إذا خرج عائداً إلى بلده رجمَ إلى 
لتّمقصير فيقصرٌ إلى أن يصلّ إلى بلدهء وذلكَ لقوله تعالى : فا وَإِدَاصَرَبمٌ في الْارْضٍ فَلِيْس عَليَددْ ناح أن 
روأ مَصروأ ون ألصّلوة# [النساء: .]1٠١١‏ ولقول أنس رضي الله عنه: خرجنا مع الرّسولٍ كَكةِ من المديئة إلى 
مكة فكانَ يصلّي الرباعيّة ركعتين ركعتين حتَّى رجعنا إلى المدينة ا 

8 - جواذٌ المسح على الخفينٍ ثلائة أيمٍ بلياليهنَ لقولٍ علي رضي الله عنه: «جعل لنا النَّيْ َل 
ثلاثة م رين للسار. زيرهاً وليلةً للمقيب؟ يعلى : في المسح على الخفين ". 

3 الحم إن هد الماء أو شق عليه طلبة أو غلا عليه ثمنة لقوله تعالى : ( ون كم 

ص 1ع سكر و حَد يكم ين الْمَبطٍ أو لنمسك الْيْساءٌ فلم يج دوا مآ فَتَمَسّمُوا صَعِيدًا طَيبَا 
تانكر الريك و40 الساد 140 

4 - رخصة الفطر في الصّوم لقوله تعالى: # فم كات عدم يَرِيسا َو عَللْ سَفَرٍ قَهِدَّه من يناو 
عر [البقرة: 184]. ْ 

جوازٌ صلاة لتّأفلة على الدَابَهَ حيئما اتجهت لقول ابن عمرٌ رضي الله عنهما: إن رسول 


و(”) 


الله َك كان يصلي سُبحتةٌ (النافلة) حيثُ توجّهت به ناقتة 

3م جرار الجمع ب ين الظهرين: أو العشاءينٍ جمعّ تقديم إن جد بد لير فيصلي الظهر 
والعصرّ في وقت الظَهرٍ؛ رالمترببة والعضاة في بوقك الستريه 5 جمع تأخير بأن يؤخر د الظهرَ إلى 
وَل العصرٍ ويصليهما معاًء والمغربٌ إلى العشاء ويصليهما معاً لقول معاذ رضي الله عنه : الخرجنا مع 
رسول الله يكْْ في غزوة تبوك كاك يصلّى الظهر والعسرٌ جمنيعاً والعفري ادك يلف 
وأمّا الادابُ» فهي: 

. أن يرد المظالمَ والودائعَ إلى أصحابهاء إذ السّفرٌ مظبّةُ الهلاك‎ ١ 

؟- أن يعد تاد عن الحلال» وأ هر ثفقة من تج عليه شققة من زوجة رولد ورائد.. 

"' - أن يودّعَ أهلهُ وإخوانة وأصدقاءة» وأن يدعو بهذا الذّعاءِ لمن يودّعهم: أستودعٌ الله دينكم 
)١(‏ رواه النسائي )١5128(‏ والترمذي (017) وصححه. 


00 رواه مسلم )0( كتاب الطهارة . 
0 روآه مسلم (5) كتاب صلاة المسافرين.. 


112 منهاج المسلم‎ ١ 
ويقولٌ له المودّعون: رَدّدكٌ الله التتقوىء وغفر - ذتبلك: ووحيك إلى‎ ٠ وأمانتكم وخوات نم اعمالكبه‎ 


الخيرٍ .> حي توجهت لقول الأسول 6كة: إن تمان الحكيم قال: ل الله تعالى إذا استودع شيئاً 
0-008 : 3 ركان كول لمن بشيسةة الأستودع اللّه دينكٌ وأمانتك» وخواتيم عبلك52 


4 - أن يخرج إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة بعد اختيارهم ممّن يصلحون للسفرٍ معهء إذ 
الترفيد كلما قيل: مخبر لجال وقل سمي 68 لذن مقر عن و الرّجال لقول الرّسول عليه 
الصّلدة والسّلام : «الرّاكتٌ شيطان والراكبان شيطانان» والثلاثة 0 ١‏ بوقوله يله : «لو يعلم التَاسٌ 
ما في الوحدة ما أعلمٌ ما سار راكبٌ بليل وحدّه) 03 

- أن يؤمّرٌ الركبٌُ المسافرون أحداً منهم يتولى قيادتهم بمشورتهم لقول الرّسول عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمٌوا أحدهه»!* 

أن يلي ابن سترو صلاة الاسعفارة طترغيب السو حليد الصّلاة ولام لي قال لش 
سيعت من القران الكريم وفي جميع الأمور»"' 


00 ايقول عند مغادرته المتدل يسم اللّم» توكلتُ على الله؛ ولا حول ولا قَرَّة إل بالله» 
ض1 ني أغوة بلك 1 أضلّ أو صدً أو ذل أو 1 أو أَظلِمَ أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ» "”'. 
فإذاركت قال: بسي الله وبالله والله أكبرٌ توكلّتُ على اللّهم» ولأ حول رلا 1ش إل بالل لعل 
العظيم» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سكَّرَ لنا هذاء وما كنا له مقرنين» ونا 
إلى ريا لمنقلبون» الهم ني أسألك في سفرنا هذا البرّ والتّمُوى, ومن العمل ما ترضئ؛ للّهمّ هوّن 
كلا سارلا عبداء واطو عنًا بعده. الهم أنتَ الصَّاحبٌ في السّفرِء والخليفة في الأهل والمال. اللهمَ 
؟ 5 بك من وعثاء السّفر وكابة المنظر وخيبة المنقلب» وسوء المنظر في المال والأهلٍ 
والرت. 


.)817/5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(5) رواه الإمام أحمد (؟/ لا 250 8" 115). 
() رواه أبو داود /7571). ورواه الترمذي .)١717/5(‏ 
(5) رواه البخاري .)7١/5(‏ 

(0) رواه أبو ذاوذ (/75). 

(5) رواه البخاري (9/ .)١55‏ 

00( رواه أبو داود )0١45(‏ بإسناد صحيح . 

0 روا أب ذارة (33ة). 


13 الباب الثانى: فى الآداب ١‏ 
- أن يخرج يوم الخميس أَولَ التّهار لقول الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «اللهمَ بارك لأمّتي 
فى بكورها»”'2. ولما جاء عنه أنه كان يخرح إلى سفره يوم الخميس . 
أ وكيز علي كل اقيرف (مكان عال) لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن رجلا قال: 
يا رسول الله! ني أريد أن أسافرٌ فأوصني قال مَلِةِ: «عليك بتقوئ الى والتُكبير على كلّ شرفٍ»”'". 
٠‏ إذا خافٌ ناساً قال: «اللّهمّ إِنَا نجعلكَ في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» لقولٍ 
الرسول عليه الصَّلاة والسّلامٌ ذلك. 


١‏ - أن يدعو الله تعالئ في سفره ويسأل من خير اليا والآخرة؛ إذ الدّعاء ذ في الكقر عياب 
لقول الررّسول عليه الصَّلاة والسّلام : اثلاث دعواتٍ مشبائاك الا فلك في : دعوة "المظاري ودعو 
المسافر» ودعوةٌ الوالد على ولده9. ْ 

5 - إذا يَرلّ منولاً قال: أعوذ بكلماتٍ الله الدَّاكّاتِ من شر ما خلق» وإذا أقبلَ اللي قال: يا 
7 لق ورك الله » أي اعرذ بالله من شرك وشرٌ ما فيك» وهر ما خلق فيك وش ها يدث 
عليك». وأعوة بالله من ل أسد وأسود؛ ومن حيّة واعقر سا ومن ساكني البلد ومن والد وما 

27 
و : 

ا إذا عات وسكرة فال: سيحان الملك التلوس ررب الماقكة والريح جللت الشطراك 
بالعزة والجبروت . 

4 - إذا نامَ أوَلَ اليل افترش ذراعة» وإن أعرمي ‏ أي نام آخرّ اليل - نصب ذراعة وجعل 
رأسهٌ في كفه حتّى لا يستثقل نومة فتفوتة صلاة الصبح في وقتها . 

6 -إذا أشرف على مدينة قال : الهم اجعلّ لنا بها قراراًء وآواتا قما ونا داك اللّهمّ إن 
أسألكَ من خير هذه المدينة وخير ما فيهاء وأعرط يلك عن ها شر ما فيها»”*2. إذ كان النَِثُ يلل 
بقول كلك 


7 - أن يعجّل الأوبة والرّجوعَ إلى أهله وبلاده إذا هو قضئ حاجته من سفره» لقوله عليه 


.)51175( رواه الترمذي (؟١5١). ورواه أبو داود (75155). وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (550) بإسناد حسن . 

009 رواة الترملى:(58١)‏ بإسناد عسن. 

(4) رواه أبو داود (87) الجهاد. ورواه الإمام أحمد (5/ 177). ورواه الحاكم (؟/ .)٠١١‏ 
)0( ورد في كنز العمال (/2)5801601 وعمل اليوم والليلة 5 السني (019). 


1 منهاج المسلم 114 
الضّلاة والسَّلامْ: «السّفْرٌ قطعة من العذاب يمنمٌ أحدكم طعامة وشرابةٌ ونومة» فإذا قضئ أحدكم نهمتة 
- حاجته ‏ من سفره فليعجّل إلى أهله»" '". 
ج ذا قفل والجها كم ثلانا وقال: ليون تيون علدو لوينا ا" م ذللكه 

الاسم 

- أن لا يطرق أهلةٌ ليلاء وأن يبعت إليهم من ييشّرهم حبَّى لا يفاجئهم بمقدمه عليهم: 
كان هذا من هدي ال كَكهِ. 

١‏ - أن لا تسافر المرأةٌ سفرٌ يوم وليلة إل مع ذي محرم لهاء اقول ارسول !85 «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافرٌ مسيرة بو وليلة إلا م إذي مهرم عليها»”" 


الفصل الثاني عشر: في آداب اللباس 


المسلم يرى أ اللباس قد أمرّ اللّه تعالى به في قوله # فل ينمو ادم ذو وَيلتوحِتَكَ عل مسد 
ل عم ِنَم لا ب يحب المسرفين د( [الأعراف: ١‏ 1 وامتن به في قوله : ١‏ بخ 16م 
نَمَو ياس ور سرمي وريكا و اس التقوئ مَك حي [الأعراف : 1 ٠‏ وفي قوله : « وجعل ل 
سر تبح ألْحَرٌ وَسَرْل تبكر بَأسَحَكُم 4 [النحل : 41]. وفي قوله : «وَعلدَسَهُ صنَصة وس 
حك لمحو كم يا بكم هل خم سيو 41 [الأنياء: 6]. وأن رسوله و قد أمرٌ به في قوله ' 
اكلرا واشربوا والبسوا وتصدَّقوا في غير إسراف ولا مخيلة»” '. كما قد بيّنَ يله ما يجوز منهء وما لا 
وجرن وها ينح له وما يك فلهذا كان على المسلم أن يلتزمَ في لباسه بالآداب التَالية: 


أن لا يلسى الحوي مطلقا: سواء كان في ثوب أو عماءة أو خبرهها اقول اللأسرل 88 رلا 
بسو الح لله من لبسة في الها لم بسة بي ري . وقوله وقد أخذ حريراً فجعله في 
يمينه ) وذهباً فجعله في شماله : «إن هذين حرامٌ على ذكور أمَّتي) 5 


.)58857( كتاب الإمارة. ورواه ابن ماجه‎ )١79( ورواه مسلم‎ .)71١/5( .2٠١ /"( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه البخاري ("/ 94). (54/54). ورواه مسلم (417) كتاب الحج‎ )0( 

(9) رواه البخاري (2)05/7 ورواه مسلم (74) كتاب الحج . 

(5) رواه البخاري (ا/ 187). 

(©) رواه مسلم (؟) كتاب اللباس . 

0) رواه أبو داود .)8٠01/(‏ 


115 الباب الثاني: في الآداب د 


37 : الحرّمَ لباسٌ الحرير والذهبٍ على ذكور متي رع لشساليدياة ؟: 
أن لا يطيل ثوبةُ» أو سروالة» أو برنسة أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه لقول الرّسول كَلهِ: 
اما أسفل الكعبين من الإزار في النَّارا . 

وقوله يَلِ: «الإسبالٌ في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر إليه د 
القيامة)”'". وقوله عَكِة: «لا ينظرٌ الله إلى من جر ثوبة خيلاء)7"'. 

7 أن يؤثر لبا الأبيض على غيره؛ وأن يرئ لباس كلّ لون جائزا لقول الرسول مَلِهِ: «البسوا 
الباق فإنيا أطي وأطيبته .وكقيوا فيها موتاكو)””'. ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه: «كان 
رسول الله عليه الصّلاة والسلام قررنوهاً: ولقد رأيتة في حلّة حمراءً ها رآيثٌ شيا 0 3 
ولما صم عنه يَلِةٍ من أنه لبسسّ التَّوبَ الأخضر» واعتمٌ بالعمامة السّوداء . 

8 > أن تطيل المسلبة لبايها إلى أن يستر قدميها. وذ تسبل سارها على وأسها ست عنتها 
ونحرها فتصدره لقوله تعالى: 8 كر فل َدَرُويِكَ وَينَائِك وَنسَاءٍ الْمَؤْمِِينَ د يدنيت ين ين 
مين 4 [الأحزاب: 04]. وقوله تعالى : ( صر كيو ا لي ولا بيب زيلتهن لا 
لبَعُولتهري أَرْ َابَآبهري 4 [النور: ]"١‏ ولقول عائشة رضي الله عنها: «يرحم الله نساء المهاجراتٍ 
الأول لما أنزلَ الله: ل وَلَسيْرنَ من عل ُو شقَقنَ أكثفت مرطهنّ فاختمرن بها00"©. ولقول أمَ 
سلمة رضي لله عنها: الما نزلت: # يكام لين مل بوبيك وباك وضَل الْمَؤْمِينَ يديت عَلَينَ مِن 
سي : خرج م السماء الأنصار كأن على رؤسهن الغربان 07 ينا 

أن لا تحنم م يخاتم الذَهب؛ لقول الرأسول عليه الصَّلاةَ والتلوم 7 اذهب والحرير : 1 
هلين 3 على ذكور أمّتي) وقوله يه حرم لبام الحرير والذهب على كير مي وأحل 
لنسائهم) . 


وقوله يَلِةٍ وقد رأئ خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعةٌ فطرحة وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة 


.)١9/5١( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) روآأه أبو داود (:5:94) والنسائي .)75١:8//(‏ 

() رواه البخاري (/1/ 187). ورواه مسلم (4) كتاب اللباس . 
(:) رواه الترمذي .)58٠١١(‏ 

(4) رواه البخاري (588/5)». .)١1917//7(‏ 

لكا ريل أبن عايد 441170 

(/90) رواه أبو داود .)5٠١١ ١(‏ 


ا منهاج المسلم 116 
من نار فيجعلها في يله . فقيل للرّجلٍ بعدما ذهب رسول الله ب 2 : لهِ: خل خاتمك انتفغ به فقال: لا 
دا ل آذه يد وقد ممرس رسول اله إل" 

1 - لا بأسن للمسلم أن ي يكام بخاتم, النضة أو ينقش في فطل اسمة ويددة طايعا يطيع به 
رسائلة وكتاباته؛ ويوقُمَ به الصّكوك وغيرها «لاتّخاذ الي كله خاتماً من فضة نقشة: فبعك وسول 
اللّه) وان يجعلة في الخنصر من يده اليبسرى». لقول أنس رضي لله عنه: «كان خاتم . عليه 
الصّلاة والسّلامُ في هذه وأشارٌ إلى الخنصر من يده ال 

- أن لا يشتملّ الصّمَاءَ وهيّ أن يلف التَوبَ على جسمه ) و1 وز مقرها عه اينع نبي 
لين عليه الصّلاة والسّلامُ عن ذلكَ» وأن لا يمشيّ في نعل واحدة لقوله عليه الصَّلاة والسّلام: ١‏ 
يمش أحدكم في نعل واحدة ليحفهماء أو لينعلهما جميعاه”". 

« أث لا يايق الس ابن اسيك ولا المسلمة لبسة الرّجلٍ لتحريم الرُسول كَل ذلكَ 
بقوله: العنّ الله المختَِّينَ من الرّجال والمترجّلاتٍ من الشاءه(؟». وقوله يكِ: «لعنّ الله الَجِلّ يلبسٌ 
لبسة المرأة» والمرأة تلبسنٌ لبسة الرّجِلٍء كما لعنّ المتشبّهِينَ من الرّجالٍ بالنّساءِه والمتشيّهاتٍ من 
الما 0 ل 

- إذا انتعل بدأ باليمِين» وإذا نع بدأ بالشمال لقوله كك : «إذا انتعلٌ أحدكم فلييدا باليش اذا 
ولتم لفكرة البمد' أولهما ندل واخرهما تنزعٌ)''. 

٠‏ - أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله كللهِ يحثٌ 
بال ني دفو وني توه وكا وبري 

ب أل يفوك ذا لس ويا سعلريدا: 5 عمامة أو أيّ ملبوس جديد: «اللّهمّ لك الحم نس 
اللا رخو سيا عاو ع يراسي 


. رواه مسلم (025) كتاب اللباس‎ )١( 

() رواه مسلم )١1(‏ كتاب اللباس . 

() رواه مسلم )١9(‏ كتاب اللباس . 

(:) روه البخاري (8//؟7١5).‏ 

(6) رواه أبو داود (5094). ورواه الإمام أحمد (؟/ 750). 
6 رواه مسلم (11) كتاب اللياس , 

©© رواه مسلم )١19(‏ كتاب الطهارة. 


69 روأه أبو داود )٠١١(‏ كتاب اللباس . وروآأه الترمذي )١11/51/(‏ وحسنه . 


117 الباب الثاني: في الآداب 111 


1 أن يدعو لأخيه المسلم إذا اليب حنيدا يقوك اله: أبل وأخلق؛ لدعائه مَلدٍ يذلكَ ذم 
خالد لكا لبسيث جديا" . 


الفصل الثَّالثْ عشر: في آداب خصال الفطرة 
المسلمٌ بوصفه مسلما ي: بتقيّدُ بتعاليم كتاب ربّه سه نبيّه ييةِ فعلى ضوثهما يعيش وبحسبهما 
يتكيّف في جميع شؤونه؛ وذلك لقول اللّه تعالى : وم كان لْمَؤّمِن ولا مَؤِْدةٍ إِذَا قضى الله ورسوله. ما أن 
كن لم مره من مهم * [الأحزاب : عر" وقوله تعالى : # وم و م الول كَضْدُ 0 في 0 
انو [الحشر : 0]. ولقول الرّسول فلِ: «لا يؤمنْ أحدكم حتّى يكون هوا تبعاً لما جثثٌ به)”"" . 


وقوله عَلئاة : في عمل اا ليان عليه أمرتا ليو ها 


فلهذا يلترم المسلم بالاداب الاتية في خصال الفطرة التابتة عنه عَكٌٍِ في قوله: اخمسنٌ من 
الفطرة: الاستحداد» والختان» وقصّ الشّارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار»"''. 


وهذه الادابٌ هى : 

أ الاستحداد: وهو حلق العانة بشيءٍ حادٌ كسكين ونحوهء ولا بأس بإزالتها بالتّورة . 

؟ - الختان : ره قطع العبادة التي تغطي رأسّ نّ الذكرء رصحت أن بكرن الك يوم سابع 
الولادة؛ إذ ختنّ الب يل كلا من الحسنٍ والحسين ابن فاطمة الزّهراء وعليّ رضي الله تعالى عنهم 
وم سام الولادة» ولا امي أن ا إلى ما قبل البلوغ. إذ اختتن نبي الله إبراهيمٌُ في سن الثمانين» 
وقد روي عنةٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: أنّهُ كان إذا أسلمَ على يده رجلٌ يقولٌ له : «ألقى عنك ” شعر الكفر 
واحتتن) . 

ف - قصٌ الشَارب : فيجزٌ المسلمٌ شارية الي يتدلى على شفته. رأ اللحية راوها حل مياه 
وجهه وترؤيه لقول الرستو ل عليه السّلام + لاوا الشُواربَ وأرخوا اللسرا: خالفوا المجوس 3 
6 رواه البخاري (؟١5١)‏ كتاب اللباس . 
(؟) ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين وقال فيه: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة. وانظر مشكاة 

المصابيح )09/1١(‏ برقم .)١11(‏ 
("») رواه البخاري )41١/(‏ ومسلم (18) كتاب الأقضية . 

19 رواه الترمذي (50/55؟) والنسائى .)١5 /١(‏ 
(5) رواه مسلم (00) كتاب الطهارة. 


١18‏ ش 
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وقوله يِِ: «خالفوا المشركينَ احفوا الشَّواربَ وأعفوا اللحم»7' بمعنى وفروها وكثروها فيحرّم بهذا 
علقي ويديطية القزعٌ وهو حلق بعض الرّأسِ وتركُ البعض» لقولٍ ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «نهئ 
0 الله عل اي 

كما يتجنّبُ صبغ لحيته بالسّوادِ لقولٍ الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لما جيء بوالد أبي كح 
الصديق يوم ع 4 وكأن رامية تام باق «اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنة بشيء يجديرة 
المتو او م لصّبعْ بالحنّاء ء والكتم يمحس الحقات يسا 


وإك ويد المسلم شعرٌ رأسه ولم يحلقة أكرمة ِالذّهِنِ والتسربح لقول الرُسول عليه الصَّلاة 
والسّلام : ١مَنْ‏ كان لهُ شعرٌ فليكرمة)9؟). 

؛ - نتف الإبط: فينتفٌ المسلمٌ شعرٌ إبطيه» وإن لم يقدر على نتفه حلقة» أو طلاهُ بالثُورة 
ونحوها ليزول. 

تقليمٌ الأظفار: قل المسلء الفارة» وسشحك 4 أن يدا باليد اليمنئ 28 اليسريئ كه 

لجل اليمنئ فاليسرى؛ إذ كان رسول الله عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ يحبٌ البدءً باليمين في ذلك . 

يفعل المسلمٌ كلَّ هذا بنّة الاقتداء برسول الله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ومتابعته ليحصّلَ لهُ ذلك أجرَ 
متابعة الرّسول عليه الصَّلاة والسّلامٌ والاستنان بسنََّه ؛ إذ الأعمال باليّيّاتِء ولكلّ امرىءٍ ما نوئ . 


الفصل الرّابع عشر: في آداب النُوم 
المسلمٌ يرئ النّومّ منَ النّعم التي امتنّ الله بها علئ عباده في قوله تعالى: 9 وين يََحْمَيوء بحل 
اد وَالتَهَارَ توا ويه ومن مضو لَك ترون 49 [القصص: ©7]. وفي قوله: # وم 
وَمٌَ نبا 49 [البأ: 9]. إذ بيرق العبد ساعاتٍ اليل بعد حركة النّهار الدَّائبةِ مما يساعد على 
حياة الجسم وبقاء نمائه ونشاطه ليؤدّيَ وظائفة التي خلقة الله من أجلهاء فشكرٌ هذه النَّعَمةَ يستلزمٌ من 
المسلم أن يراعي في نومه الآداب الثَّالية: 


.)7115( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١5(‏ كتاب الطهارة. 

(*) رواه أبو داود (51775) بإسناد صحيح . 

(:) رواه أبو داود (5»). ورواه الإمام أعونن 0 8 اير 


119 الباب الثانى: فى الآداب ١114‏ 


١‏ - أن لا يؤخرٌ نومة بعد صلاة العشاء إلاّ لضرورة كمذاكرة علم. أو محادثة ضيف أو مؤانسة 
أهل؛ لما روئ أبو برزة أن الّنَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ كان يكرة الوم قبل صلاة العشاءع والحديث 
ان 

أن يجتهدٌ في أن لا ينام إلا على وضوءٍ؛ لقول الرّسول عليه الصَّلاة والسّلامٌ للبراء بن 
عازب رضي الله عنه: «إذا أتيت مضجعكٌ فتوضأ وضوءكٌ للصّلاة»”'*. 
3 00 ينام ابتداء على شقّه الأيمن» ويتوسّد يمينة» ولا يمن أن يتحول إلى شقه شقه الأيسر فيما 


15 لقول الرسول كله للبراء : «(إذا ثبت مضجعلك قوضاً وضوءاكء للصّلاة» لغ امبطية على اذك 
الأينواء وقيك: «زذا أروق إلى قراضلك رائق طاح” ركد يلكا" 


8 


؛ - لا يضطجعٌ على بطه أثناء نمه ليلا ولا نهارً؛ لما ورد أن الي عليه الصّلاة والسَلامٌ قال: 

١إنّها‏ ضجعة أهل الثّارا . وقال كَكِل: «إنَّهَا ضجعةٌ لا يحيّها الله عرَّ وجلّ)” 4 
0 يأتيّ بالأذكار الواردة» ومنها: 

4 أن يقول: سبنان الل والحسة للد والله كيت ثلاث وثاوتي؛ لم يقول: لا إله إلا الله وحدة 
لا شريكَ لهُ» لهُ الملك وله الحمدٌء وهو على كلّ شيء قديرٌ؛ لقول الرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
اداو والمة رشي اله ععيرا ولد ليا ج171 اما ساتسعما في الك األا أدلّكما على خير مما 
مألدما؟ ا عتما مشمجتكما اهلها 0لا , ب » واحمنا ثلؤثا بو ثلاثين» وكيرا أربعاً وثلاثين» فهر 
سا 

ثانياً: أن يقرأ الفاتحة وأوّل سورة البقرة إلى « المتاحون )4 واية الكرسيٌ وخاتمة سورة 
عرد واي وت . .* إلى آخر السُورة لما ورد من التّرّغيبٍ في ذلك . ْ 

الثاً: أن يجعلَّ اخرّ ما يقولهُ هذا الذَّعاءَ الوارد عن اتح كَكِ: اباسمكٌ اللّهمّ وضعتٌ جنبي 


وباسمك أرفعة» الهم إنْ أمسكتٌ نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصّالحينَ من 
عبادك الله ني أسالفة نفسي إليك. وفْوّضت أمري إليكع وألجات ظهري إليك. أستغفر كك 


010( رواه البخاري .)١59/1١(‏ ورواه الترمذي .)١5/(‏ 
(0) رواه البخاري »)/١/١(‏ ورواه أبو داود (05055). 
(0) رواه أبو داود .)0٠051/(‏ 

200 رواه الحاكم في المستدرك (371/5) . 

(9) رواه البخاري »)٠١7/5(‏ (// 65). 


120 منهاج المسلم‎ ١ 
وأتوت إليكع امن بكتابكٌ الذي أو لع وده نتيك يك الذى أرسلت فاغفر لي ما قدّمت وما أخيردت : وما‎ 
أسورت ويفا أعلنفت» وها أنيك أعلك و مث أنتٌ المقدّمٌ وأنتَ المقغرء ل إله زلا أقكء نرت فى‎ 


عذابك يوم ع عاو 


وأتعاً! أن يقولَ إذا استيقظ أثناء نومه : ١لا‏ إله إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له. له الملكُ وله الحمد 
وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ يسا ل رساك و 5151 ان وا كيولا حرا لاز 9 بلادء 
وليدٌ بما شاءً فإنّه يستجابٌ له لقوله كَله: امن تعارٌ باللَيلِ فقال حينَ يستيقظ . : الخد ادم 
استجيب له" فإن قام فتوضّأ وصلّى قبلث صلاتة» أو يقول: 1 اث سالك الله اسك 
لذنبي وأسألك رحمتك» اللهمّ زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهبْ لي من لدنكَ رحمة 
نك أت الو عاب . 


6 يأر ني بالأذكار الاتية إذا هو أصبح : 


53535- 


١ 


9 أن يقولٌ إذا استيقظ وقبل أن يقوءَ من فراشه: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه 
ايؤر 

ثانياً: أن يرفمَ طرفةٌ إلى السّماء ويقرأ: ل إَِفِخَلَقٍ ألسَمَوَتِ وَالْأَرَضِ. . . © الاياثُ العشرٌ من 
خاتمة آل عمران» إذا هو قامَ للنّهْجّدِ لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «لمّا بت عند خالتي ميمونة 
زوج ا 0 الرَسولَ عليه الصّلاة والسّلامُ حتَّى نصفب اللي أو قبله بقليل أو بعده بقليل» ثم 
استيقظ فجعلّ ؛ يمسح النُوم عن وجهه بيده. ثمّ قرأ العشرّ الاياتٍ الخواتم من سورة ال عمران؛ ثم قام 
إلى تين معلقة فنوضا منها فحن الوضوئع» اقكقام فصلى 80 

الثاً: أن يقولَ أربع مرّاتِ: «اللّهمَ ني أصبعة يبسمدلة ادك رأقبيد حملة عرشاك: 
وملائكتك» وجميع م خلقك أنَكَ أنتَ الله لا إلهَ إل أنتَ» وأن محذاً هدك ورسولك» لقرك علل؛ 
امن قالها مره أعتق الله ربعةٌ منّ النّارء فمنْ قالها مرّتين أعتق قن الله نسل وعد ٠‏ قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة 
أرباعه» فإن قالها أربعاً أعتقةٌ الله مك81 


رابعاً: أن يقولَ إذا وضع رجلهٌ على عتبة الباب خارجاً: بسم الله توكلتُ على اللو لآ حول ولا 


.)590 :787 ورواه الترمذي (8845, 7740). ورواه الإمام أحمد (؟/‎ »07١/1( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (؟518/5).‎ 

() رواه البخاري (717) كتاب الوضوء. 

59 رواه أبو داود 94 18 


121 الباف. القائن *: فى الآداب فل 


قوّة إلا بالله؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «إذا قال العبدٌ هذا قيلّ لهُ: كفيتَ ووقيتَ وتنحى عنة 
الصَّمطانُ)27 . 

5 إذا غادرَ العتبة قال : «اللّهمَ يي أعوة بلك أن أضل أو أغبأة؛ أو أل أو 5 أو أظلم 
أو أظلمء أو أجهل أو يجهل عليً . رذلك لفر ام سلعة: ما خرج رسول الله كله كه من بيتي قط إل 
رفم طرفة إلى السَّماءِ وقال: «اللّهمٌ إن أعوذ بك أن أضلٌ أو أضل. ا الس 


00 رواه الترمذي وحسنه (5575). 
000 رواه أبو داود (0:95) بإسناد صحيح . 


الباب الثالث: فى الأخلاق 
الفصل الأوّل: في حسن الخلق وبيانه 


الحُلق هيئةٌ راسخة في النّمس تصدرٌ عنها الأفمال الإرادكة الاختيارية من حسنة وسيق, وجميلة 
افيحة. وهيّ قابلة بطبعها لتأثير التَربية الحسنة والسيَّة فيهاء فإذا ما ريت هذه الهيئةٌ على إيثار 

لفضيلة والحق» وحبٌ المعروفء, والرّغبة في الخير» وروّضتٌ على حبٌ الجميل» وكراهية القبيج؛ 
اسح ذلك طمن تدا لالجب سوا وهو أي فل يه خلق سخ والعل 
نلك الأقعال البميلة الكادرة عنة يدرن قلف بالأخلاق الحسنة» وذلكَ كخلتي الحلم والأناة؛ 
والصبر وَالتّحمّلٍ والخرم والشجاعة» والعدل والإحسان. وما إلى ذلك من الفضائل الخلقيّة 
والكمالاات النفسية.. 


كما أنهآ 3 أهملث فلم تهذب التّهذيب الللّئق بها: ولم يعن بتنمية عناصر الخيرٍ الكامنة فيياً: 
أو رييْثْ تربية سيّئة حتّى أصبحٌ القبيخحُ محبوباً لها والجميلٌ مكروهاً عندهاء وصارت الرَّذائلُ والّائصٌ 
من الأقوال والأفعالٍ تصدرٌ عنها بدونٍ تكلب ؛ قبل فيها: خلقٌ سبّىةٌ؛ وسمّيثْ تلك الأقوالٌ والأفعال 
ميم الي تصدرٌ عنها بالأعلاق السيةه وذلكٌ كالخيانة والكذب» والجزع والطّمع» والجفاء 
والغلظة والفحش والبذاء» وما إليها. 


الردا هنا نوه اسان بالخلق الحسنٍ ودعا الم تربيته في ب العساعين» م وتنميته في ناسين 


حي اخ لع اد 


7 َك كل علق عظلير 7 4 [القلم: 4]. 8 559 الأخلاق فقال سبحانة: ل اق يي بي 
تمع 15 اليد جا وي 11 وَل حَِيكٌ 479 [فصلت: 4] وجعلّ الأخلاق الفاضلة سبباً 
تنال به الجكة العالية تقال تان «8 ركايثا إل معفرةٌ من رَبْحكم وَجَدَّةٍ عرضها السَمواثُ 
و لح عدت المتوين 9 )لدي كفقية 2 لسرا وَالصِرَاء وَأْلكَطِيينَ الْعَيِطا وَأَلْمَافِينَ عر عر لاسن 
ك2 الورك #51 [آل عمران: ١“‏ - 14]. وبعث رسولة يَكةٍ بإتمامها فقال 5 الصّلدة 


واللاة: (إنَّما 35 2 مكارم الأخلاق)ا ف وبيّنَ عله فضل محاسن الأخلاق في غير ما قول 


. )١17١ /5( وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ .)١197/١١( ذكره البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


123 الباب الثالث: في الأخلاق 17 


فقال: «ما من شيءٍ في الميزان أثقل بر 6 لعي ش ٠‏ وقال وَل : (البدٌ 5-6 الخلق»”' 
وقال يك : «أكمل العؤشية إيماناً أحسنهم أخلاقا”" . وقال كله : «إن مخ حبكي لي وأقربكم مني 
مجلساً يوم القيامة أحاستكم أخلاقا" ''. وسئلَ عن أيّ الأعمال أفضلٌ؟ فقال: «حسنْ الخلق». وسيل 
عن أكثر ما يدخلُ الجن فقال: «تقوئ الله و عن الخلة - وقال و : «إنْ العبدٌ ليبلغ بحسن خخلقه 
عظيحٌ هرجات الأخخرة ورف المنازل وإنَّهُ لعي لياو" ْ 


آراء السّلف في بيان حسن الخلق: 

قال الحسن: حسنٌ الخلق بسط الوجه؛ وبذلٌ النَّدىْء وكنتٌ الأذئ» وقالَ عبد الله بن 
المبارك: حسن الخلق في ثلاث خحصال: اجتناب المحارم: وطلب الحلال» والتّوسعة على 
اعبال» وفال أغرة: «عسن العلق أن يكون من النّس ارما وفيما بينهم غريبا. وقاله اخ بيه 
الخلتي كنت الأذئ واحتمالٌ المؤمن. وقال آخيرٌ: حسن الخلق أن لا يكون لك هم غير الله تعالى . 
وهذا كلَّهُ تعريفٌ له ببعض جزنيّاته وأمّا تعريفة باعتبار ذاته وحقيقته» فهو كما تقدّم سابقاً. 


وقاليا في علامة ذي الخلقٍ الحسن : أن 37 كثير الحياء ؛ قليل الأذي كيد العلوعيد 
صدوق اللسان» فلي الخلامه كلم كثير العمل ) ٠‏ قليلٌ الزّللِ؛ ٠‏ قليل الفضول» برعبي 1 وكروأ: ضيوواً 
ورا رق امسايهاء وكا هتفاء لا لكان بول سكاا: ولا نتقاما ولا متتاءاً ولا عجولاً ولا حقوداء 
وذ وقياث ول سوا يكاقاً هكاكاً: يحب في الله ويبغض في الله ويرضئ في الله ويساقط الى 
الله. وهذا أيضاً منهم تعرينفٌ لذي الخلت الحسن ببعض صفاته . 


وني الفصول الآبة ككل صفةٍ من صفات الخلي الحسن على حدةٍ وباستيفاء : دمر 
تلك الصّفات بخص الخلن الحسن باعتبار أجزائه. ويظهر ويك دو الخلق الحسن باعتبار 


97 ,روه الترمقى لإاد؛ 7 

(؟) رواه مسلم )١5(‏ كتاب البر والصلة . 

7 رواه أبو داود (57857). ورواه الإمام أحمد (؟/ »50١‏ 5/ا5, 01717). 
4 رواه الترملي 17 7). 

() ذكره الهيئمى فى موارد الظمان 19597 .)5٠١5‏ 

8 آررد الطيراني في المعجم الكثير 017/10 يقد جتيك.. 


4 منهاج المسلم 124 
الفصل الذّاني: في خلق الصّبرِء واحتمالٍ الأذئ 
من محاسن أخلاق المسلم التي يتحلّىئ بها: الصّبرٌ واحتمالٌ الأذئ في ذاتٍ الله تعالى. أمَا 
لصّبرٌ فهو حبسي النّمس على ما تكرة أو احتمال المكروه بنوع من الرّضا والتّسليم. 
فالمسلمٌ يحبسنُ نفسةٌ على ما تكرهةٌ من عبادة الله وطاعته» ويلزمها بذلك إلزاماًء يونا ف 
ساصي لله ع وجل فلا يسع ها اتا دل له في مله مهمتانث لذ بطبمهاء وم 
ل ويحبسها على البلاء إذا نز بها فلا يتركها تجزعٌ: ولا تسخط؛ إذ الجزعٌ ‏ كما قال الحكماءٌ ‏ 


على الفائت ت افق وعلى المتوقع قاف والسشّخط على الأقدار معاتبة لله الواحد القهّار وهو في كل 


الك سكير ياكر وعد الله بالجزاء الحسن على الطاعاتٍ: وما أعدٌ لأهلها من جزيلٍ الأجرء وعظيم 
المتويايج: وبذكر وعيله تعالىٍ لأهلٍ بغضته وأصحاب معصيته ) من أليم العذاب, وشديد العقاب» 
0 93 أقدارَ الله 0-685 أن قضاءه تعالى عدلء ؟ 0 م جزعء لين أل م 
الصبر الأجرّء ومع م الجزج الوزر. 

ولمًا كان الصَّبرٌ وعدم الجزع. من الأخلاق الى تكتسبٌ وتنال ينوع من الرُياضة والمجاهدة؛ 
فالمسلمٌ بعد افتقاره إلى الله تعالى أن يرزقة الصبرٌ نَّهُ يستلهمٌ الصّبرَ بذكر ما ورد فيه من أمرء 5 
وعد عليه منْ أجرء كقوله تعالى: #يتأيها ادرب ءَامَنُوأ اصيراً وصَايروأ ورايطوأ وَأََّهُوأ أله للك 
تيرك )»> [آل عمران: ]7١‏ وقولة سبححانه: <تاستسكوا لعي مالم 4 [البقرة : 5. وقوله 
تعالى : # وَأَصَيرٌ وَمَا صَبرلك | لَا 4 [التحل: .]١07‏ وقوله: ور عل مآ لسكإ كمع 
الأمور )4 القمان: 1]. وقوله تعالى: « وََبْرٍ صبرت 6 2 ل عا قن 
اكد اجلة © ألبة عاب موث تن تيو: ويف ربك ذه فَمُ ألَمْهْتَدُونَ 9 [لبرة. - /0ا١١].‏ 
وقول سيعاله واقبالى : تي مزالي بلنتون كاذ تعلرت 49 . [النحل: 95] . 
وقوله تعالى: # وَحَعَلْنَا منْهُمْ أَيِمّهُ يدوت بارا و وكانوا ايليا توقثون 9 * 
[السجدة: 4؟]. وقوله: إسَاموقَ ألصَررُونَ جره يكير حِسَابٍ و4 [الزمر : .]٠١‏ 


وكقول الرسول عله : (الصبرٌ ضياء)!'' . وقوله عد : فوم تسق يعفة الله ومن يستغن يغنه 
الله ومن يتصبّر يصبّره الله؛ وما أعطي أعيل حطاء خيرا ١‏ وأوسمَ من الصّبر»"" . وقوله و3 : العجباً لأمر 
المؤمن إِنْ أمرهُ كلّهُ لهُ خيرٌ وليسّ ذلكَ لأحد إلا للمؤمن» إن ألبايعة سكلة شك تفان شه ١‏ لذ رخ 


21 رواه مسلم )١(‏ كتاب الطهارة . 
(؟) رواه البخاري في صجيحه )١18(‏ كتاب الزكاة. 


125 الباب الثالث: في الأخلاق عفنا 


أصابتة 1 صبرٌ فكان خيراً له2'00. وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لابنته وقد أرسلت إليه تطلبُ 
حضوره» م إذ ولدها قد احتضرَ فقال لرسولها: (أقرتها السّلام وقل لها: إِنَّلله ما أخدّ وله ما أعطراء 
وكل شيءٍ عنده بأجل مسمّى» فلتصبر ولتحتسب"''. وقوله كك: «يقول لله عر وجل : إذا ابتليت 


5 ) 200 


عبدي بحبيبتيه (عينيه) فصبر عوّضتةٌ منهما الجن وقوله 355 "من يرد الله به خيراً يصب منه) 


وقوله عد : : (إن عظمٌ الحجزاء مع عظي البلاوء إن اللّه تعالى إذا حك قرما ابتلاهم فمن رضي فله 
الأعاه وعن سغط ذلة الك" وقوله عليه السّلامٌ: «ما يزال البلاءً بالمؤمن في نفسه وولده 
وماله حبّى يلقئ الله وما عليه خطيئة)"'' . 


وأمًا احتمال الأذل ذ فيه الك ره ادن وهر بطباعة الصديقي:؛ والتعاز الالح ؟ وحقيقته 
أن يؤذى المسلم في ذاتٍ الله تعالى فيصبرَ ويتحمّل» ٠‏ فلا يرد السّيّئة بغير الحسنة ولا ينتفم لذاته» ود 
يتأ لشخصيته ما دام ذلك في سبيلٍ اللّه» 00 إلى مرضاة اللو» وأسوتة في ذلك المرسلوة 
الصّالحون إذ يندرٌ من لم يود منهم في ذاتِ الله» ولم يبل في طريقه إلى الوصول إلى الله . 


قال عبدٌ الله بِنْ مسعود رضي الله عنه : كأني أنظرٌ إلى رسول الله يكٍْ يحكي نبا من الأنبياء 
صلوات اللّه وسلامه عليهم ضربة قومه فأدموه وهو يمسح الدَّمَ عن وجهه ويرك : «اللّهمَ اغفر لقومي 
فإنْهُم لا يعلمون»”" 


هذه صورة هن صور احتمال الأذ كانت لرسول الله علَيَِد . واعبييو أخوراق له : قسمٌ يوماً مالأ 
فقال أحدٌ الأعراب: قسمة ما أريد بها وجّهُ الله» فبلغ ذلكَ رسول الله يك فاحمرّتُ وجتتاة» ثم قال: 
اليرحمٌ الله أخي موسئ لقد أوذيّ بأكثرٌ من هذا فصبرً)'”" . 

رلال حاب بن الأررث رهبي الله جل: فكرنا إلى زسول الله علي الكلاة والعّلام وس متونده 
بردةً له فى ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا فقال: فقد كان من قبلكم يؤخط البّجل 


() رواه مسلم (17) كتاب الزهد. 

() رواه البخاري (5؟/ .»)2٠٠١‏ (9/ 167). 

02 رواه البخاري. وذكره البيهقي في السئن الكبرى (7؟/ 237170 . 

62 رواه البخاري .)١59/17(‏ 

(5) رواه الترمذي (7795). 

7 رواه الترسمتيى (785). 

(0) رواه البخاري (04) كتاب الأنبياء» ومسلم )1١5(‏ كتاب الجهاد. 

() رواه البخاري (١/؟57)».. .)١191/5(‏ ورواه مسلم )١50(‏ كتاب الزكاة. 
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فيحفرٌ له في الأرض فيجعل فيهاء م يز بالمتهايه برض على رأسو فيجمل نسلين: اط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصدَّهُ ذلك عن دين 0 


رقع اللد لعا عن البرسايع رتك سيم قرايم ربعم يعكلون الأكن لقال: 0 إن 
لوطل قل الله الب 2 وَلْضْيررَك عل ما ءَ!دَيسمونا وَعَلّ لله توك الْمتَو لون 45 
[إبراهيم: ؟1]. وكان عيسى ابن مريم عليه السّلامٌ يقولٌ لبني إسرائيلَ: القد قل لكم من قبل إن لمن 
بالسّنّ والأنت بالأنف» وأنا أقول لكم لا تقاوموا الشّرَّ بالشّرٌ بل من ضربَ خدّكَ الأيمنّ فحوّل إليه 
الخد الأيسرء ومن أخدّ منكٌ رداءكَ فأعطه إزارك"'' . وكان بعض أصحاب رسول الله كله يقولون : 
ما “كا نعل إبمان الرّجلٍ إيماناً إذا لم يصبر علئ الأذى ! ْ 

على ضوءٍ هذه الصُور النّاطقة» والأمثلة الحية منّ الصَّبر والتَُحمّل يعيش المسلمٌ صابراً محتسباً 
ا ل وشكو ولا 1 ولا يدفم المكروه بالمكروه. ولكره 47 اللشة بالحسنة ويعفو 


ي ا ل للم ا ل يو لي 


ويصبرٌ ويخف”: «وَلَسَن صر وَعَفَرَإِنَكَلنْعَررِ الور 49 [الشورى: 47]. 


الفصل الثالث 
في خلقٍ التَّوكل على الله تعالى والاعتماد على النّفس 

المسلم لا يرع التوكل على الله الى في مصبيع العمالة وإيبا حلي خحصيد بل برا فريطة 
فيكف ويعلة عفيلة اسلوية وكلاك لأمر الله تعالى به في قوله : « وَعَلَّ لله َتوَّظُوَا إن ثم 
مُؤْمِفِينَ 46 [المائدة: 7]. وقوله : «وكل الم ستول الْمَؤْمُوم 4 آآل عمران: ؟؟1]. لهذا كان 
التوكُلُ المطلق على الله سبحانة وتعالى جزءاً من عقيدة المؤمن بالله تعالى . 

والمسلم إف ينبي لله قعالى بالتوكلٍ عليه والاطراج. الكاملٍ بين يديه: لا يفهمٌ من التُوكلٍ ما 
يهم الجاهلون بالإسلام وخصوم عقيدة المسلمين ؛ من أَنْ التّوكٌنَ مجرّدٌ كلمة تلوكها الألسن» ولا 
قبها القلريه وقسةل بها النفلة ولا قيميةا الشرل: أو تترواها الأفكان. أي هنو نبل الأسباب» 17 
العمل» والقنوعٌ والرّضا بالهون والدُونِ تحت شعار لتوكلٍ على الله والرّضا بما تجري به الأقدارٌ. . 
لا أبداًا بل المسل يفيه التركل لذي هو جزءٌ من إيمانه وعقيدته أنه طاعة الله بإحضار كافة الأسباب 
المطلوبة لأيّ عمل من الأعمال الي يريدٌ مزاولتها والدُخولَ فيهاء ف رطس فى مره يلدين أن يد 


)010 روآه البخاري 4" 
(0") ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. 
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أسباييا: ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضم مقدمتهاء غير أن موضوعً إثمار تلك الأسباب» وإنتاج تلك 
المقدّمات يفوّضه إلى الله سبحانة وتعالى؛ إذ هو القادرٌ عليه دون متو أت" . 


اليكل عند المسلم إذاً هو عمل وأملٌ مع هدوء قلب وطمأنينة نفس. واعتقاد جازم أن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن وأن الله لا يضيمٌ أجرّ من أحسنّ عملا . 

والمساع ا بوي بسكو لله يي الكري قيبة اللاصال أسرليها المطارية لها ويستفرغ الجهدّ في 
إحضارها وإكمالها؛ ل يعد أيذاً أن الأسباب وعيها كتيلة : بتحقيق الأغراض» وإنجاج المساعي . . 
لا ب لا بر وضع الأسباب أكثر من شيء أرال بوه يجب أن بطع في كما يطام في غير مما يم 
به وينهئ عنةء أمّا الحصول على التَنائج؛ والفوز بالرّغائب فقد وكلَ أمرهما إلى الله تعالى؛ إذ هو 
القادرٌ على ذلك دون غيره: وأن ما شاءَ كان وما لم يشأ لم يكنْء فكمْ من عامل كادح لم يأكل ثمرة 
حمل وكدح» واكم من زارع نر بحسل ا نع . 

ومن هنا كانت نظر المسلم إلى الأسباب: أن الاعتمادٌ عليها وحدها واعتبارها هي كل شيء 
في تحفيت المطلوب كفرٌ وشرلك بترا متم .وأن 6 الأسباب المطلوبة لأيّ عمل وإهمالها وهو قادرٌ 
على إعدادها واإسادعا شين رسصي يمانييا بويينفلة لك تعالى ماما 

والسالع في تظركه عل إلى الأمباب سبتمة فلشقها من روح إسلايء رتسائيم تا 
محمد عَكِل . فرسول الله كان في حروبه الطويلة العديدة لا يخوض معركة حتّى يعد لها عدّتها ويهتّىء 
لها أسبابهاء فيخنار حبّى مكان المعركة وزمائهاء ققد أي عنة يكل أنه كان لا يش غارةً : فى لبد إل بعد 
أن ير الجده ريدلطنت الهواة من آخر الها بعدَ أن يكونَ قد رسمَ خطتة» ونظّمَ صفوفة» وإذا فر 
من كل الأسباب الماذيّة المطلوبة لنجاح المعركة؛ رفع يديه سائلاً الله عر وجل : «اللهمّ ميل الكتاب 
ومجريّ السّحابٍ وهازمٌ الأحزابٍ اهزمهم وانصرنا عليهم»'!». وكذلك كان هدية بل في الجمع بين 
الأسباب المادَيّة والرُوحَيّاء ثم يعلق أمرٌ تجاحه على ري ويتوط فلاحة وقوزة بمشيئة مولاة. هذا مقالة! 

رمال أعمر' فقد انتظرّ يَكلٍِ أمرّ ربّه في الهجرة ة إلى المدينة بعد أن هاجرّ إليها جل أصحابه. 
جاده الإذن من الله تعالى بالهجرة؛ فما هي التَرَتِيباتٌ 5 اتخذها رسول الله عليه اياوه والسّلام 


- إحضار رفيق من خيرة الرّفقاءِ ألا وهو صاحبة أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه ليصحبةٌ فى 


1 كثاب الجهاد. ورواه الترمذي‎ 1 .5١( رواه البخاري ار ان" ورواه مسلم‎ )١( 
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؟ - إعدادٌ زاد السّفر من طعام وشراب» ربطتة أسماءٌ بنتُ أبي بكر بنطاقها حبَّى لقَبت بذاتٍِ 


إعدادٌ راحلة ممتازة للتُكوب عليها فى هذا السّفر الشَّاق الطويل . 
إحضارٌ خرّيت (جغرافيّ) عالم بمسالك الطريقٍ ودروبها الوعرة ليكون دليلا وهادياً في هذه 
اأحلة العية. ْ 


ه ‏ ولك أراد أن يخرج من بيته الذي طوّقةُ العدقٌ وحاصرهٌ فيه حنَّى لا ينفلت منه» أمر كك ابن 
عمّه على بنَّ أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه تمويها على العدوٌ الذي ما برح ينتظرٌ خروجه 
منّ المنزل ليفتكٌ به» ثمّ خرجٌ وتركٌ العدوٌ يننظرٌ قومتة من فراشه الذي يتراءئ لهم من خلال شقوق 
البياقب , 

31 انا اي لمقراوة' والنعدوا را ييحثون عن وعن م 07 أبي بكر الصديق الذي فر 

/ ل قل ل أب بكر اسه : لاما ظبَّكُ 
ا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟!]97 . 

فمن خلال هذه الحادثة التي تجلّت فيها حقائق الإيمان والتَوَكلٍ معاً يشاهة أن الزمول علي 
الصاؤة والسّلام كان لذ يق الكسالت ولا يعتمد عليهاء ون غير الأسباب للمؤمن 550 بين يدي 
اللّه» وتفويضة أمره إليه في ثقة واطمئنان. .إن لوليا استفد جميع الوسائل في طلس الجا 
حتّى حشر نفسه التي طلج النجاة لها في غار مظلم تكته العقارت والحّاث؛ قال فى ثقة المؤمن 
ويقين المتوكلٍ لصاحبه لكآ ساوردٌ الخرف: «لا تهزة إن الله معتاء: ما نك ما بكر ماني الله 
الثهما؟!»). 

ومن هذا الهدي لوي والتّعليمٍ المحمَّديّ اقتبسسّ المسلمٌ نظرتة تلك إلى الأسباب؛ فلِيسَ هو 
فيها متدعاً ولا متتطعاء وإنّما هو مؤتس ومقتد. 

أمّا الاعتمادٌ على التُّس : فإنّ المسلمٌ لا يفهمٌ من ما يفهمةٌ المحجوبون بمعاصيهم عن أنفسهم 
من أله حيار عن قطع الصّلةَ بالله تعالى» وأن العبدَ هو الخالق لأعماله» والمحفّق لكسيه وأرباحه 
بنفسه ) وأنّهُ لا دخلَ لله في ذلك!! تعالى الله عمًا يتصوّرون. 


.)5 /0( »)557/5( رواه البخاري‎ )١( 
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وإنّما المسلمٌُ إذ يقول بوجوب الاعتماد على التََّسِ في الكسب والعملٍ يريدٌ بذلك أنه لا يظهر 
افتقاره إلى أحد غير الله ولا يبدي احتياجة إلى غير مولاه» فإذا أمكنة أن يقومَ بنفسه على عمله فإِنَه 
لا يسندهٌ إلى غيره» وإذا تأتئ له أن يسدَّ حاجتةٌ بنفسه فلا يطلبُ معونة غيره» ولا مساعدة أحد سوئ 
الله ؛ نما في ذلك من تعلق القلب يقير الله وهو ما لا يحيّهُ المسلم ولا يرضاه. 

والمسلمٌ في هذا هو سالكٌ درب الصّالحِينَ» وماض على سنن الصدَّيقِينَ» فقد كان أحدهم إذا 
سقط سوطهةٌ من يده وهوٌ راكبٌ على فرسه يوك إلى الأرض ليتناولة بفسه ولا يطلبُ. من أحد أن 
وأيرلة قات يقد ات رسول الله يَكْةٍ يبايع المسلم على إقامة الصَّلاة وإيتاء الزكاة» وآن لا يباك أحدا 
حاجته غير الله تعالى . 


والمسلمٌ إذ يعيش على هذه العقيدة من التَّوكٌلِ على الله والاعتماد على الس يغذي عقيدتة هذه 
وينمّي خلقه ذاك بإيراد خاطره من الوقت إلى الوقت على هذه الاياتٍ التُورانيّة والأحاديث السَّويّة التي 
أستمد متها عقيدةة) واستوحئ منها خلقه. وذلك كقول الله تعالى : : #ورِكَل عِلَ الْحَي الى لا يموت * 
اردق 8]. وقوله:  .‏ وَقَالواأ حَسَبْنًا الله وَيِعَمَ ألْرَكيلٌُ 25 [آل عمران: 1078]. وقوله تعالى : 3 


لله يحب المتوظء نَّ (ذ © [آل عمران: 1159 . ركقول الرَسول 5 : االو أنكم : توكّلونَ على الله حقّ توكله 
لفك كنا رز عر اما روح ب .. وقوله ول إذا حرج من بيته: ابسم الله توكلت 
على الله ولا حول ولا قَة إلا بالله1' '. وقول وَِِ في السّبعينَ ألفاً الِينَ يدخلون الجن بغير حساب ولا 


عذاب : #عج اللي لأ يسرافون: والايكيرون: ولا تطروت وعلن رهم يغ كلو 


الفصل الرَابع: في الإيثار وحب الخير 


0 المسلم التي اكتسبها من تعاليم دينه» ومحاسن إسلامه : الإيثار على التَّمسء و 

.. فالمسلمٌ متى رأى محلا للإيثار آثرَ غيره على نفسه. وفضّلة عليهاء اند مجر لبقن را 
ع ا 09 وما ذلك ببعيد ولا غريب على مسلم 
شعت روعقة يبمبعا: ني الكاسال » بواطيعت لكة طابع الشر وجي الأنصياة والجسل. ٠‏ تلك هي صبيفة 


الله ومع أحسين من الو صبقة؟ 


200 رواه الإمام أحمد .)7١/١(‏ 
(0) سسبق تخريجه. 
() رواه مسلم .)١98(‏ ورواه الإمام أحمد (1/ 237١‏ م 
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والمسلم في .إيثاره وحبّه للخير ناهج : نهجّ الصّالحين السَّابِقَينَ وضاربٌ في درب الأَوّلِينَ 
الفائزين الَذِينَ قال الله فيهم في ثنائه عليهم: 9 يشرو عل أشي وَلوَ كان يهم حصَاصَة هوم يوق ّم 
يِه لِك حُمْ اليش (» [الحشر: 9]. إن كل خلائتي المسلم الفاضلة» وكلّ خصاله 
الحميدة الجميلة ؛ نهنا يي فيقاة من ينابيع الحكمة المحمّدية أو مشو عاة من فيوضات الرّحمة 
الإلهيّق ٠‏ فعلى مثلٍ قولٍ الرّسول الكريم المتّمّق عليه : الا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحثُ 
لنفسه) ترد أخلاق السلى سثرا يعاؤاه وعلى مال تو ا مالن. « وبروت َل نشوم وَلَوَ كن 
مه صم وس جلثي ابه و لمفلحورتبت كان شعور المسلم بحبٌ الخير والرغبة 
لالإر عل ا 

95 عبداً كالمسلم يعيش موصولاً باللهء لسانة لا يفتأ رطب بذكرهء وقلبة لا يبرح عاكفاً على 
حبّه إن سرّح في ملكوت النُظر جنئ العبرَ» وإن ياس م 1 © وما 
ها شين توه وخر ا قط 4 درل ]. 3 ا 
و م 0 © لموضيهُمْ م أَجورَهم ويد دهم من م 0 2 ب 4 
[فاطر: 4 " احتقرٌ الدّنيا وازدراها واصطفئ الآخرة واجتباهاء ومن كان هذا حالهُ فكيف لا بذاك 
ا ا 20 عام 

في هلو وق جلي و شي مجم ار على ارم لم و - لله 
الهجرة. غزم علي وبحت على من ا على فائه ا ليلا مره على الرتصين ل ليطشرا ب 
رضي لله عن هلا للد والتصسية. ٠‏ عرض عل الأ مولن في أي قا د سول 
بسيوتهم للست الكرة” بالأرجل : ونام علينٌ واثرَ رسول الله بالحياة 5 فضرب ب بذلكَ على حداثة سه أرو 
مثل في التضحية والفداءء وهكذا يؤثر المسلم على نفسه ويجود حنَّى بنفسه والجود بالتّمس أقصىئ 
دان 
إن كر رهق سقيتة ] ومسحت به وجهة. 0 د لك أسقيكَ؟ فشا إل أن نعم. فإذا رجل 
يقول: اه! فأشار ابن عمّي إلّ أن انطلق به إليه» فجئتهُ فإذا هو هشامٌ بن العاصء» فقلتٌ: أسقيكَ؟ 
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فسممٌ به آخرٌ فقال: أه! فأشارٌ هشامٌ أن انطلق به إليه دبعن إإذا خر قد مانكه فرجعت إلى هشام فإذا 
هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمّي فإذا هوّ قد مات رحمة الله عليهم أجمعينَ. 

وهكذا تضرت هؤلاء الشهداء الثّلاثة الأبرارٌ أعلى مثال فى الإيثار» وتفضيل الغير على التَّمس» 
وهذا هو شأن المسلم في هذه الحياة. 

روي أنه لجقدم عند آبي الس لالطاكي :4 نيت وثلاثون رجلا لهم أرغفة معدودةٌ لا تكفيهم 
فبعاء فكسّروها وأطفووا السّراجَ وجلسوا للأكل» : فلمًا رفعت القرة فإذا الأرشفة بحالها لم ينتقص 
ها ية لل نا منهم لم عالل يقرا عرو على تسب على لم يلوا جسب»" يفكدا 1 كل 
مسلم جائع منهم غيرة» فكانوا من أهل الإيثار جميعا 7 

4 - روى الشيخان أنه نزلَ برسول لله علد اللة؟ والقلاع شيك هلم يبك عت الها شيكاء 
فدخل عليه رجل من الأنصار فذهبَ بالضيف رن أهله م وضع بين يديه الطعام وأمرَ امرأتة بإطفاء 
العليواجه وجعلّ يمد يده إلى الطعام كأنّه يأكل ولا يأكل. حتَّى أكلَ الضف إيثاراً للضيفٍ على نفسه 
وأهله» ٠‏ فلمًا أصبح قال لله رول لله عليه الصَّلاة والسّلام : القد عجب الله من صنيعكم الليلة . 
بضيفكم) ونزلت اية: # بدت َك شو لو يخ سا4 [الحشر: 9]. 


م حكي أن بش بن الحارث أنه رجل في مرضه الذي توفي فو فشكا إليه الحاجة فنزع بشر 
تبيبة النس كان عليه فأعطاه إِيَّاه واستعارٌ قميصا مات فيه . |( 


هذه خم صورٍ تشكلٌ أنموذجاً حا لخلتي المسلم في الإيثار وحبٌ الخير ذكرناها هنا ليورد 
لعا ظابها ادن فيدوة ميا برج حب الي والإيثار ويواصل أقاء رسالته المثالية في الحياة 


الفصل الخامس: في خلق العدل والاعتدالٍ 

المسلمٌ يرى أن العدلَ بمعناه العام عر < مو سا 
« © إِنَّ أسَهَ يام مر مدل وَالِحْسنٍ وَإِيتآي ذى الْفَرق* [العدز » هه .. وكير تعالى أله بحت أهلة قن 
قوله: « وأقيطا إن اله هَ يحب الْمَفسِطِيتَ 2 © [الحجرات: 9]. بواشيار > العدل. والمقسطون : 
العادلون؛ وأَمر به تعالى في الأقوال» كما أمرّ به في الأحكام» قال تعالى: ‏ وَإدَا لشم فَأعَدِلُوا ولو 
0 العام 12 وقال: © 3 #8 إن أسَهيا مرك أن تدوأ اتات إل أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمسم بين لياس 
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الكتشرا واكتي» رمات من , رليذا سيل السلع شي ثرا وحكمهء ويتحرّئ العدلَ في كلّ شأنه 
حتّي 17 العدل عنلنا ل ووعيقا لا ا ع فتصدر عنه أقواله وأعمالة عادلة بعيدة من الحيف 


والظّلم والجورء ويصبحٌ بذلكَ عدلاً لآ يميلٌ به هؤى. ولا تجرفةٌ شهوةٌ أو دنياء ويستوجت محبّة الله 
ورضوانه وكرافنه وإنعامة» إذ أخبر تعالى أنه يحت المقسطين» وأخير سيول لله عليه الصَّلاة والسّلام 
عون كرامنيم عند رثدم يقوك: إن المقسطينَ عند الله علئ برهن ريه عن يميق الرسيلع عر وجل 
- يديه يكيم ؛ الْذينَ يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولؤا' '“. وقال طلِه اسبعة يظلهمُ الله في 
ظله يوم لا ظلّ إل ظلَهُ: إِمامٌ عادل وشاتٌ نشأ في عبادة الله تعالى» بسر سان قبائي سابد 
ورجلان تحابًا في الله اوسا عليه وقخرقا عليه؛ ورجل دعتة امرأة ذات منصبٍ وجمالٍ فقال : 
525 الله» ورجل الاق بصدقة فأخفاها حنَّى لا تعلم شمالة ما تنفى تفي فم ورجل - الله 53 


00 
ففاضت عيناه») . 


وللعذل مظاهر كثيرة يتجلّى فيهاء منها: 

- العدل مع الله تعالى بأن لا يشرك معهُ في عبادته وصفاته غيرة» وأن يطاعَّ فلا يعصئء 
ويذكرٌ فلا ينسئ» ويشكر فلا يكفر 

كني ماني ين الل يعار ل قي 1 ونا سحطة 

- العدل بينَ الرَّوجاتٍ والأولاد فلا يفضّلٌ أحدٌ على آخرّ ولا يؤثر بعضهم على بعض . 

4 - العدل في القول فلا يشهد زور ولا يقال كذبٌ أو باطل . 

4 العدل في المعتقد فلا يعتقدٌ غيرٌ الحق والصّدقء ولا يثنئ الصَّدرٌ على غير ما هو الحقيقة 
والواقع . ْ 1 

وهذا مثال عال للعدل في الحكم : 

بقعا عدر بيت الخطاب جاكء | جاءة رجل من أهلٍ مصرّء فقال: يا أميرٌ المؤمنين هذا مقام 
العائذ بك فقال عمد : لقد عدْتَ بمجير» فما شأنكٌ؟ قال سابقثٌ على فرس ابناً لعمرو بن العاص 
أسباقة» فيسل ياقصني: يرط وقول آنا إن الأكرهي فلع ذلكَ عمراً أباُ فخشي أن آنِيكٌ فحبسني 

في السّجن فانطلقتُ منهُ فهذا الحينُ جئتك . فكتب عمرٌ بنْ الخطابٍ إلى عمرو بن العاص وهو أمير 

ا (إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنتَ وولدكً فلان», وقال للمصرىٌ : أقِمْ حبّى يجيء. 


)١(‏ رواه مسلم )١18(‏ كتاب الإمارة. 
(') رواه البخارى ,)١78/1(‏ (188/5). 
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فقدم عمرو فشهد الحجّ فلمًا قضى عمرٌ الحجَّ وهو قاعدٌ مع انس وقععرز بن العاص وابنة إلى 
جانبه» قامّ المصرييٌ. فرمئ إليه عمر بِالدرّة وشرية قلم ينغ سل السك الحاضرونا أن ينوع مع كترة 
مأ كبريقًا وهم" يقول5 اضرب اين الأقر مين . فقال: يا أمير المؤمنينَ قد استوفيثُ واشتفيت. قال : 
ضعها على صلعة عمرو؛ قال: يا أميرٌ المؤمنينَ قد ضربتٌ الذي ضربني» قال: أما والله لو فعلتَ ما 
منعكَ أحدٌ حتّى تكون أنتَ الي تتزع؛ ثمَّ قال لعمرو : يا عمرو متى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم 
أمّهاتهم أحرارا؟ ! 
ثمرة طئية للعدل: 
من ثمراتٍ العدلٍ في الحكم إشاعة الطمأننة في النْمُوسٍ .د ديق أن أيعي” يهل إلى خبعر و 
الخطاب سول اي أخوالة ويشاهدٌ أفعاله: فلمًا دخل المدينة سأل عن حمر وقال: أين ملككم؟ 
فقالوا : ما لنا ملك بل لنا أميرٌ قد خرج إلى ظاهر المدينة» فخيرجَ في طلبه فرآهُ نائماً فوق الرّملِء وقد 
ارد - وهي عصا صغيرة ؟ كانت بيده يغيّر بها المنكر - فلمًا راهُ على هذه الحال وقمّ الخشوعٌ في 
قلبه وقال : ع و جميعٌ الملوك لا يقر لهم قرارٌ من هيبته» وتكون هذه حالتة. ولكتاك يا عهر 
ا اه وملكنا يجورٌ» فلا جرم أنه لا يزال ساهرأ خائفاً . 


ليا الاعتدال نه 0 يا د ل شسؤول ل الحياة» 


فل عم الذاة الل والإهمال. 00ك0ظ وفي الات الحسنة ؛ الع ذل إسراف ولا 
تقتيرٌ» ولكنَّ القوام بين الإسرافٍ والتَّتير. قال تعالى : < ديت رذآ لقفالم : رفوأ وَل يمرأ وسكَانَ 
بيرت دللكك قَواصًا 20 #6 [الفرقان: /510]. وفي اللباس » 3-5 الشخر والمباهاة» ولباس الخشنٍ 
والمرفعات. وهو في المشي حدٌ وسط بين الاختيال والتَكيرء وبين المسكنة والتَدلِ؛ وهو في كل 
مجال وسط لا تفريط ولا شطط . 

والاعتدال أخو الاستقامة» وهي من أشرف الفضائل وأسمئ الخلائق؛ إذ هي التي 7 
مايا قوت حدود لله فلا يتعدّاهاء وتنهض به إلى الفرائض فلا يقصّرٌ في أدائها. أو يفول فى جزه 

من أجزائهاء وهي النى تعلمة العمّة فيكتفي بما أحلّ له عمًا حرّمَ عليه . 

ويكفى صاحبها شرفاً وفخراً قولٌ الله تعالى: لوألو أسْتَقَمُواعلَ الطرِمَة لَأُسَمَبَئهُم بَهعَدَةا (وم)» 

لعن + 0145 قرا « إن اَن الوأ ركًا َه نه أسْتَسَسُوا مَكَا حَرْكُ عَلَتِهِرَ ولا هُح يربو (و) اولك 


ِو 39 


وبصي 


هم ع 2 يمنا 4 مغر 


حصي حصب أَْلَنَةٍ حَللرِنَ فيا جراءيما كانوأ يعمَلُونَ 02:1 [الأحقاف: .]١4 - ١‏ 
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الفصل السّادس: في فق الوه 

المسلم رحيم. والحسة از من أخلاقه, إذ 15 الرّحمة صفاء امس وظهارة الروح؛ 
والمسلمٌ بإتيانه الخيرٌء وعمله ؛ الصّالحَ؛ ٠‏ وابتعاده عن الشَرّ واجتنابه المفاسدٌ هو دائماً في طهارة نفس : 
وطريجه روس يمن كاذنا هذا حالةٌ فإن النهبة لل شارق قلي رليذًا كان المسلة محك الكسمة يلها 
ويوصي بهاء ويدعو إليها مصداقاً لقوله تعالى : ( شي كن نكن امثأووَامو لاصوأ مم03 
وليك أَححْبْ الْيمئَهِ :2 * [البلد: ١١‏ - 18]. وعملاً بقول المصطفى كَلِةِ: (إنّما يرحمٌ الله من عباده 
ا وقوله عه: (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السّماء»0). واسترشادا بقوله عليه 
الصَّلاة والسَّلامم: «من لا يَرحم لا يرحمٌاء ومن قوله يَلنه: ١لا‏ تنزِعٌ التسبية | من 0 
وتحقيقا لقوله 6له: امثل المؤمنينَ في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكيئ منهُ عضوٌ 
لاعن له سائر الجسد بِالسّهر والحمّ )240 

والرّحمة 1 كالبك سقيقهها وذ القلب وانعطاف نمس المقتضي للمغفرة والإحسان. نه 
أكيذ ذائماً مجرَد عاطفة نفسيّة لا أثرَ لها في الخارج بل إِنّها ذاتٌ اثار خارجيّة. ومظاهر حقيقية 
. جسم فيها في عالم الشهادة . . ومن آثار الرلسية الكاريية لعفو عن ذي لزه والماققرا 2 
الخطيئة» وإغاثة الملهوف؛ ومساعدةٌ الضّعيفٍ». وإطعامٌ الجائع ؛ ربوا العارهب ومداواة الدريقين» 
ومواساةٌ الحزين. . كل هذه من آثار الرّحمة وغيرها كثيرٌ. 

ومن ضور مظامر الكعية التي اتعسلى فيها وثيرق للحي والعيان. مايل : 

1 البخاريٌ عن أنس بِنٍ مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله يََلِهِ على أبي 
يوسف القين ؛ وكان ظبئرا لإبراعيم للأعذ رسيو اللّه يل ابراهيم ولده وقبّله وشم م دخلنا عليه بعد 
ذلك وإبراهيم يجوة بنفسد فجعلت عيفا رسول الله تثوقان» قل لمي اسح بون عرق روعي 1 
عله ؟ ,وآأقت يا رسول اللّه؟! فقال: «يا ابن عوف إِنّها الاحيية [. ثمَّ قال : (إن العين تدمع والقلتّ 
يحزة ٠»‏ ولا لقوق ]9 ما برضي دأناء وإ بفراقات ب لبرلعية المسزوتوي )6 


فؤيارة رسول الله ص 2 أساء ١‏ لطفله الم ر وهو في بيت مرضعه» وتقبيله آذه رقمل ثمَّ عيادتة له وهو 


.)157/8( »)٠٠١ رواه البخاري (؟/‎ )١( 

(؟) ذكره البيهقي في السئن الكبرى .)5١/9(‏ 

(#) رواه الترمذي .)١977(‏ ورواه أبو داود (5455) . ورواه الإمام أحمد (؟/ اا ا ا 
(68 زؤآهة مسيلم (651) كياب البر بوالضيلة. 


883 رواه الميخارض (5/ 2 1): 


135 الباب الثالث: في الأخلاق م 
مريض يجودٌ بنفسه» ثمَّ ما أرسلّ عليه من دموع الحزن. كلّ ذلك من مظاهر الرّحمة في القلب. 

١‏ - روئ البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 35 قال: «بينما رجل يمشي 
فاشتدٌ عليه العطش فنزلَ بثراً فشربٌ منها ثمّ خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكلّ الثَرى من العطش ؛ 
فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ ؛ اللي ل 
فخفرَ له» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كلّ ذاتِ كبد رطبة أجرّ» 
| فتزول الرّجلٍ في البئر وتحمُّلة مشقّة إخراج الماء وسقيهُ الكلب العطشان» كل هذا من مظاهر 

رحمته في قلبه ولولا ذلك لما صنع الذي صنم . 

وبعكسه ما رواهٌ البخارييٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ال يكل أنه قال: «عذبت امرأةٌ في 
هرَّة حبستها حتَّى ماتت فدخلت فيها الذَّاره وقيلٌ لها: لا أنت أطعمتها ولا سقيّتها حينَ حَبسْتها ولا 
أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض» 7 

إن صنيع هذه المرأة مظهرٌ من مظاهر قسوة القلوب وانتزاع الرّحمة منهاء والرّحمةٌ لا تنزح إل 
من قلب شقية. 

5 - روى البخارييٌ عن أبي قتادة رضي الله عنة أن رسول الله 46 3 قال: اي لأدخل في الصّلاة 
فأريدٌ إطالتها فأسمع بكاءً الصَّبِيّ فاعووز ما أجلم من لا وجد أمّه من بكائه؟ . 

فعدوله يَهُ عن إطالة صلاته التي عزمّ على إطالتهاء ووجدٌ الأمّ من بكاء طفلهاء مظهرٌ من 
مظاهر الرّحمة المي أودعها الله في قلوب الرّحماءٍ من عباده. 

؛ - روي أن زينَ العابدينَ علي بن الحسينٍ رضي الله عنه كان في طريقه إلى | لمسجد فسبّه 
يجا افمبدة لمان" لشمريرة وو فور فتهاهمٍ وكفهم عنهُ رحمة به ثم قال: بأعدا! آنا أقة با 
تقول» وما لا تعرفة عنّى أكثر مما تعرفة. فإن كان لك حاجةٌ في ذلك ذكرتة نكجل ارج وأسيهنا 
فلع علود وين العايلين قيصة وأمر لهُبألفٍ درهم . 

فهذا العفرٌ وهذا الإحسان لم يكونا إلا مظهراً من مظاهر الرّحمة التي في قلب حفيد رسول 
الله عد 
() رواه البخاري (7/ .)١١/8( .)١07/5‏ 

() رواه البخاري (25) كتاب الأنبياء» ومسلم )١157 2»15١(‏ كتاب السلام. 
90) رواه البخاري .)72١9(‏ 
640 جمع غلام؛ وهو الخادم. 


136 منهاج المسلم‎ ١35 
الفصل السّابع: في خلق الحياء‎ 

المسلم عفيفت حمي. والحياء 0 4 إن الحياء من الإيمان؛ والإيمان عقياة العسادم وقوام 

حياته , وك الدُسول كلل : «الإيمان ضع وسبعود أو بض وسثُون شعبة فأفضلها لا إل ا اللّه» 

وأدناها إعاطة لاني عن الطريق : والبعاء قلعا دن اياي . 5 ويقول صلل #الماء والإيمان قرناء 

سينا ذا وفع الجدويا رفع الاخرا” 5 وسرّ كون الحياء من الإيمان أنَ كلا منهما داع إلى الخير 

ديساي الإيماك يعن المؤن على ذل الطاعات 2 لساري والحياة يمن 


رسول الله كك في قوله: «الحياء لا يأتي إل بير 8 وقوله في رواية مسال : «السياءُ خي” كمه . 

557 الحياء البذاء والبذاء فحش في القول والفعلٍ » وجفاء في الكلام؛ والمسلم لا 54 
فاحشا ولا متفحشاء ولا غليظاً ولا جافياً؛ إذ هذه صفاتٌ أهل التَّارء والمسلم من أهلٍ الج ب إن شياع 
امد 524 من أخلاقه البذاء و المجعاء: وشافد هلا 11 الرسول ككل : (الحياء 7 الإيمان 
والأيماة في الجنّهَ والبذاء من الجفاء ء والجفاء في الثّار 0 


والسووة المسلم في هذا الخلتي الفاضلٍ الكريم رسول الله سيد الأؤلين والأخريك. إة كان كلل 
أشن حياءً من العذراءِ في خدرها كما روى ذلك البخاريٌ عن أبي سعيد وقال فيه: فإذا رأى شنا 


يكرهة عرفناه في وجهه . 


والمساع |3 يدعو إنى المحائقلة علي حر اليا ؛ في النّاس وتنميته فيهم إِنّما يدعو إلى خير 
وبراشك إلى بر إذ الحياء من الإيمان ن والإيمان مجمعٌ كلّ الفضائل وعنصرٌ كلّ الخيراتٍ. وفى 
الضّحِيح أن رسول الله بك مر برجلٍ 5 أخاهُ في الحياءء فقال: «دعهٌ فإن الحياء منّ الإيمان' 0 
فدعا ُلك عل إلى الإبقاء على الحياء في المسلمء ونهئ عن إزالته. ولو خنع صاحبة من استيفاء 
بعض حقوقه؛ إذ ضياعٌ بعض حقوق المرءِ خيرٌ لهُ من أن يفقدَ الحياء الذي هوّ جزءٌ إيمانه وميزة 


لو رواه مسلم في الإيمان (/0). 

(؟) رواه الحاكم /١(‏ ؟) وصححه على شرط الشيخين . 

(؟) رواه البخاري (8/ 0"). ورواه مسلم في الإيمان (55). 

(54) رواه مسلم في الإيمان (09). ورواه الإمام أحمد (؟41., )١‏ بسند صحيح. ومعنى الجفاء في النار: أن 
صاحبه فى النار كما أن صاحب الإيمان فى الجنة . 

(6) رواه البشار 1114 (/ 18 ).. 00 داود (51/45). ورواه النسائي .)١١١/0(‏ 
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إنمماليقه : وسعين شيريله . ٠‏ وريج الله ابرأة قاليقه قد فتديط طفليا قولدت على قرم تسأليم عن فليا 
فقال أحدهم : تسألُ عن ولدها وهيّ منتقبة؟ فسمعتة فقالت : لأث أرزاً فى ولدي عير من أن أرزاً في 


0 0000 )0 
حيائي أَيّها الرجل ‏ . 


علق العياء ( في السام غير مانم 8 أن يقوك قا أو يطلب ملعاء ريات بسعرواب أو يتين 
الحياء رسول الله يَكةٍ أن يقول لأسامة في غضب: «أتشفع في حدّ من حدود الله يا أسامة؟! والله لو 
سرت يننا 


ولم يمنع الحياءً أمّ سليم الأنصاريّة أن تقول : يا وسول الله إن الله لا يستحى منّ الحق فهلّ على 
المرأة من غسل إذا هيّ احتلمث؟ فيقول لها الرّسول كَل - ولم يمنعه الحياء -: انعم إِذَا وأتِ 
كينا وخطب عمرٌ مرّةٌ فعرض لغلاءِ المهور فقالت له امرأة: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر» ألم يقلٍ 
الله : ١‏ ترقز سدق كارا كلك اشوا يقة ها مس47 [النساء : ]. فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن 
حق. تساكياء ولم يمنع عمرَّ أن يقولَ معتذرا: كل النّاسِ أفقةُ منك يا عمرً!! كما خطب مره في 
المسلمين وعليه ثوبان فأمرَ بالسّمع والطاعة فنطق أحدٌ المسلمينَ قاثلا: فلا سممٌ ولا طاعة يا عمرء 
عليكٌ ثوبان وعلينا ثوبٌ واحد. فنادئ عمرٌ بأعلئ صوته: يا عبد الله بِنَ عمر! فأجابه ولده: لبك 
أبتأ! ققال الهُ؛ أنشدك الله اليس أحد ثوبيّ هوّ ثوبك أعطيتنيه؟ قال: بلئْ والله» فقال اليج * | 
نسمع ونطيع يا عمر. . فانظرْ كيف لم يمنع الحياء الرَجِلَ أن يقول؛ ولا عمرّ أن يعترف . 


والمسلمٌ كما يستحي منّ الخلق فلا يكشفٌ لهم عورة. رلا يفص فى عق وجب لهم عليه: 
ولا ينكرٌ معروفا أسدوةٌ إليه. . لا يخاطبهم بسوءٍ ولا يجابههم بمكروه» فهرّ يستحي من الخالق فلا 
يقصر في طاعته. ولا في شكر نعمته» وذلك لما يرئ من قدرته عليه وعلمه به متمثلا قولَ ابن 
مسعود: استحيوا من الله حق الحياء فاحفظوا الرَّأسَ وما وعى» والبطن وما حوئى, واذكروا الموت 
واللا*"؟. رخول الوسرل:888: اقاق أحق أن سه يستحيا منه من النّاس)”” 


3 رولة أبو داوة 2114/0/0 

(؟) رواه البخاري (7"/5١5؟).‏ ورواه أبو داود (4777). ورواه الترمذي .)١570(‏ 

.)11١ /5( ,)7/8/١( رواه البخاري‎ )*( 

02 أخرجه المنذري مرفوعا ورجّح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه . 

89 الحنيت روه أب داود »)5٠1١1/(‏ والترمذي (507/15) وتمام الحديث عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال «أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ها ملكت يمينك» قلق: يا نبى الله إذاء 
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الفصل الثّامن: في خلق الإحسان 

السلم الا ينظ إلى الإنساناء وأن خلن فاصل يجمل التُغَاق بد قحسس: بل ينظرٌ إليه أنه 
عر سخ عقنا وشقصٌ كبير من إسلامه؛ إذ الدين الإسلاميٌ مبناة على ثلاثة أمور وهي : الإيمان: 
والإسلام» والااعياك: كما جاء ذلك في بيان رسول الله يَكلِةٍ لجبريل عليه السّلام في الحديث التق 
عليه لما سأله عرخ الإيمان والإسلام والإحسان وقال عقب انصرافه: «هذا جبريل أتاكم يلمك أمر 
دينكما الست الئل ميقل رقن آمر الل سييدائد بالاحدان في غير موضع من كتابه الكريم إذ قال: 
وكيوا إن أنه مب الْمحيِيين 489 بن 9. وقال تعالى: 8 # إِنَّ أمَهيَأَمْرٌ بالْعَدل وَالْحِحْسن 4 
[النحل: .]4٠‏ وقال سبحانه: # وَقُولُوأ لياس خُسًَا [البقرة: *8]. وقال: 9 لون صا وى 
الْفْرَن واليتلئ والمستكين وبمار ذِى مَرَنَ وَاَلمَارٍ الدب والصَاحِي بالْبني وأيْن أ لسَبِيلٍ وما 
مَلَكتٌ أَيَمَكجَجْ # [النساء: +"] . 


وقال رسول اله عل : إن الله كتبٌ الاحسان عل فى كل ابيع فإذا ل فأحخسابوأ القتلة. وإذا 


ذبحتم الأخنسيو! الديسة: ولد أحدكم شفرته ‏ وليرح 11 


والإحسان في باب العبادات: أن تؤدّى العبادة أيّا كان نوعها من صلاة» أو صيام ؛ أو حجّ 5 
غيرها أداء صحيها: ؛ باستكمالٍ شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابهاء وهذا ما لا يتم للعبد إل إذ 
كأن بحال أدائه للعبادة يستغرق في شعور قويٌٍ بمراقبة لله هر وجل عثى لكانه يراه الى ويشاهدف أو 
على الأقلّ يشعرٌ نفسة بأن الله تعالى مطَلعٌ عليه ناظر إليه . فبهذا وحده يمكنة أن يحس عبادتة 
ويتقنهاء فيأتي بها على الوجه المطلوب» والصّورة الكاملة لهاء وهذا ما أرشد إليه الرسول يَكةٍ في 
قوله : «الإحسان أن تعبد الله كأنك ترام فإن 1 تكب تراه انه ل 


إليهماء 27 الأذيا لمان والدعاء 05 ليم 59 058 وإكرام 0 
وهو للآقارب : برهم وررخمتهم: والعطف والحدب عليهم. وفعل ما يجا فعله معهيم؟ 
وترك ما يسيء إليهم: أو يقبح قولة أو فعله معهم. 


- كان القوم بعضهم في بعض؟ قال * (إن اطي أن للا يراها الع فل" يرينّها» قلث : إدا كان الحداتا عال؟ 
قال : «فالله اس 3 يستحيا منه من الناس» . 


. رواه مسلم (01) كتاب الذبائح‎ )١( 
.)١55 /5( (؟) رواه البخاري‎ 
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وهو لليتاهي ؛ بالمحافظة على أموالهم, وصيانة حقوفهم) وتأديبهم وتربيتهم وترك أذاهم, 
وعدم قهرهم» وبالهش في وجوههم, والمسح على رؤوسهم . 

وهو للمساكين : بسدّ جوعتهم» وستر عورتهم ؛ بالحث على إطعامهم وعدم المساس بكرامتهم 
فلا يحتقرون ولا يزدرون» ولا ينالون بسوءٍ أو يمسّون بمكروه. 

وهو لابن السّبيل: بقضاءِ حاجته: وسدٌّ خلته؛ ورعاية ماله» وصيانة كرامته» وبإرشادة إن 
استرشدء وهدايته إن ضل . 

وهو للخادم: بإتيانه أجرهُ قبل أن يجنتٌ عرقة» وبعدم إلزامه ما لا يازمة أو تكليفه بما لا يطيق. 
وبصول كرامته , واحترام شخصيته ؛ فإن كان من حدم البيت فبإطعامه مما يطعم أهلة. وكسوته هما 
يكسون» وهو لعموم النَّاسِ بالتّلطف في القول لهمء ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم 
بالمعروف وتميهم عن المذكرء ربإرقاة شالهيب وتعليم جاهلهم وبإنصافهم من التّمْس » والاعتراف 
بحقوقهم» وبكفٌ الأذىئ عنهم وبعدم ارتكاب ما يضرّهم أو فعل ما يؤذيهم. 

وهو للحيوان : بإطعامه إن جاع ومداواته | مرض » وبعدم تكليفه ما لا بطي وحمله على 
ما لآ يتاه بوبالرقق يه إن عسالء ور جه إن تعب . ْ 

وهو في الأعمالٍ البدنيّة: بإجادة العمل» وإتقان الصَّنعةء وبتخليص سائر الأعمال من الغش 

00 1 0 
وقوفاً عند قول الرّسول كك في الصّحيح : دم لللباذليت قا , 
ومن مظاهر الإحسان ما يليا 
لقرمي ذنُم لا يعلمرن». - 

١"‏ - قاك عمر بن عبد العؤير يرما لجاري: رؤسيني ستى أنام قرؤحلة قام. وغلبها النّومٌ فنامت 
فلمًا انتبة أخل المروحة يرؤحهاء. فلمًا انشبهث ورائة يرؤحها صاحت ت! فقال : إلما أثبق كر مقلى 
أصابك من الحرّ ما أصابني فأحببت أن أروّحك كما روّحتني. 

غاظ أحدّ الكّلفٍ غلامٌ لهُ غيظاً شديداً فهمٌ بالانتقام منهُ. فقالَ الغلامٌ: والكاظمينَ الغيظ: 


() رواه مسلم فى كتاب الإيمان )١75(‏ ومسند أحمد (598/1). 
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فقال الرّجل: كظمتٌ غيظيء فقال الغلامٌ: والعافينَ عن النَّسء فقال: عفوثُ عنك» فقالَ الغلام: 
والله يحب المحسنين» فقالَ: اذهب فأنتَ حر لوجه الله تعالى. 


الفصل التّاسع: في خلق الصدق 

المسلمٌ صادق» بحب الصَّدق ويلتزمةٌ ظاهراً وباطناً في أقواله وفي أفعاله؛ إذ الصَّدقٌ يهدي 
إلى البرّء والبرٌ يهدي إلى الجنَّدَ» والجنّةَ أسمئ غاياتٍ المسلم وأقصى أمانيه؛ والكذبٌ ‏ وهو خلافٌ 
الصَّدقٍ وضدَّهُ - يهدي إلى الفجورء جرد بيني إلى الآي+ والآر بع شر ماضافة السملم ويقيد. 

والمسلمٌ لا ينظرٌ إلى الصّدق كخُلقٍ فاضل يجب التحلقَ به لا غير: بل إنه يذهب إلى أبعد عرد 
ذلك ينكية إلى أن الصدق من متكمابت إيمانه , ومكمّلاتٍ إسلامه. إذ أمرَّ الله تعالى به حك 
المتّصفين بهء كما أمرَ به رسولةٌ وحتّ عليه ودعا إليه قال تعالى في الأمر به: # يتأي ليب ءامنا 
رسيم أَمَمَ ألصَديقيت 49 [التوبة: 9. وقال في الثناء على أهله ل 
أَسَّهَ لَه 4 [الأحزات: 78]. وقال : 0 [الأحراب: 8]. وقال: # وَالَذِى جا 
بألصِدْقٍ و وَصَدَّقَ , به أولتِكَ شم هم المقوت. 3 4 [الزمر: “7”]. وقال رسوله كيل في الأمر , 8 ارام 
بالصدق إن الصّدق يدق إلى البرء إن 5 يهدي إلى الجنّة» وما يزال الرّجِل مادق ويسرى 
الصتدق ؛. حتى يكنب عند الله صديقاء وإياكم والكذت فإن الكذبت يهدي إلى المجور. 7 الفجور 
يهدي إلى الثّار. وهأ ذال الج[ يكلا ويس التقذت سح يدت ند ا 816 
هذا وإنّ للصٌدق ثمراتٌ طبَّيةٌ بجنشها الصّادقون وهذه أنواعها: 

١‏ -راحة الصّميرء وطمأنينةٌ التّمَسء لقول الرّسول كلِ: «الصّدق طمأنينة)!؟) 

- البركة في الكسبء وزيادةٌ الخيرء لقول الرسول يَكلِّْ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا فإن 
صدقا وبيّنا يروك توما إن ييعييا: وإ كيدا وكاثبا مسقف برك يسييمانا"؟. ْ 
ب االقوق بمنزلة الشهداء لقوله عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ: «من سألّ الله الشهادة بصدق لَغكُ الل 

منازلٌ آلشهذاٍ وإن اث على فراشية2؟. 
)١(‏ رواه مسلم )١١5(‏ كتاب البرّ والصلة . 1 
(؟) رواه الترمذي )١018(‏ وصححة بلفظ : «دع ما يريبكَ إلى ما لا يريبك» فإِنْ الصّدق طمأنينة والكذبّ ريبة». 
(9*) رواه البخاري (5؟/ الا لالا, 85, 80). 
(4) رواه مسلم )١51(‏ كتاب الإمارة. 
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؛ ‏ النّجاةٌ منّ المكروه» فقد حكي أن هاربا لجأ إلى أحد الصّالحين وقال له: أخفني عن 
طالبي. فقال له: نمْ هناء وألقئ عليه حزمة من خوصء» فلمًا جاءَ طالبوه وسآلوا عنةٌ قال لهم: ها هو 
ذا تحت الخوص» فظَنُوا أنه يسخرٌ منهم فتركوه» ونجا ببركة صدق الرَّجِلٍ الصّالح . 
ينوب 
في صدق الحديث. . فالمسلمٌ إذا حدِّث لا يحدّث بغير الحقّ والصَّدقِء وإذا أخبر فلا 


5م بغير ما هو الواقع في نمس الأمرء إذ كذت الحديث من التّهاق واياته قال ع «آية المنافق 
21 


ثلاث : إذا حت كدب 5100-7" وإذا لفقم شان 
١‏ فى صدق المعاملة. . فالمسلمٌ إذا عاملَ أحداً صدقةٌ في معاملته فلا يغشلٌ ولا يخدعٌ. ولا 
يِزوّرٌء ولا يغرّرٌ بحال من الأحوال. 
د في سدقي العلع السام ا عرخ على فلي عأ ميقي لهل 6 برخ فيلت بل يعني 
4- فى صل الرعد. . #الساء قا ود عدا كنيو 8< رعدة بوه انافك افرضد من يني 
اي 0 
- في صدق الحال . . فالمسلمٌ لا يظهر في غير مظهره» ولا يظهر خلاف ما يبطنة؛ ؛ قا يلبس 
ول لهي لا يرائي» ولا يتكلّفُ ما ليس له لقول رسول الله يك : االمتشيّمُ بما لم يعط كلابس ثوب 
زور»" , وني" هذا أن البق والسمقا بما لا يعالكٌ ليريل الله طيخ يون كمن يلين توبيع خلقي: 
ليظامر بالزمد وهو اليس بزاعد ولا" يشل . 
ما اموا 1 
اا ا مووود روعي ا سراي 


فقال: "ايا فتىئ لقنك 'شققفت ت علي أنالمهنا منذ ثلاث أنتظرك» . 
ومكلّ هذا الذي صل لنييًا عله الضَّلاة والسّلامُ قد حصلّ لجدّه الأعلىئ إسماعيلَ بن إبراهيم 


)١(‏ رواه البخاري :»)١5/1١(‏ (7575/7). ورواه مسلم )1١49 .1١17(‏ كتاب الإيمان. ورواه الإمام حي 
(١/لاه؟).‏ 
روا عسلو (175. /1591) كتاب» اللباس . 
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الخليل حتّى أثنئ الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله: « وَأَدَهرَ في الْكنَن إِنْمَِيلَإنُمُ كن صَادقَّ اَعَد 
200 00 [مريم : 5 ]. 

اسخطج الفاح ين برسلت تريداً: فأطالَ الخطبة فقالَ أحدٌ الحاضرين: الصّلاة! 0 
لا ينتظركٌ والرّتٌ لا يعذرك. فأمرَ بحبسه . فأناُ قومة وزعموا أن الرّجلَ مجنون . فقال الحجّاح: إن 
ينون خلصلة بن سياد قال لجل ؛* لاسرا لي سد نسة لاني ألم با علي واب 

؟- رو لإمم البخاريج رحد اللّه تعالى, له خوج يطلب الحديت من رجلي فر قد هربت 
بي يعر يع اها »: برداء كان فيه شمر فجاءته افأخذهاء فال البخاري : سوا 0 قال 
بناوج من مايا لى مهال ادق . 


الفصل العاشر: في خلق السَّحْاءٍ والكرم 
انيتا عاق المسلم» والكرمٌ شيمتة» والمسلمْ لاير فيا ولا بخيلاً» إذ الشّخٌ والبخل 
خلقان ذميمانٍ منشؤهما خبث التََّسِ وظلمة القلب. والحسلغ بإيمائع يعمله الصالح قنسة طاهرة وقلية 
شرل : فيتنافى مع طهارة نفسه. وإشراق قلبه وف السَّحّ ٍ م والبخل فلا يكون المسلمٌ شحيحاً ولا 
يا 


اشح وإن كان مرفياً قلا عامًا لا يسلم منه البشرٌ؟ إلا أن الس بإيمانه وعمله الصالح 

كالرّكاة والصّلاة يقيه الله تعالى قي هذا الذاء ءِ الوبيل ليعدّه لسري ويهرئه للفوز الاخرري. قال الله 

تال “ 9 #نَ لون يق ملو اداه اشر جو اسه موا )إلا المصلين | لدم 

عل صَلَاحمَ دآيمون 00 ولد فم ميم 0 9 لِلسَايلٍ والمحروم 09 * [المعارج 19 16]. وقال 
و افك 


تانمي 0 ) يا [التوبة: .61١‏ وقال سبحانه : ع 
كيك م تيمر ١‏ #0 [الحشر: 5]. 

ولا كانت. الأحلدق الفاضلة مكتسبة بنوع من الرّياضة واقربية فإن المسلم يسل على اقتبية 
الخلتي الفاضلٍ الذي يريد أن يتخلَقَ به بإيراد خاطره على ما ورد في الشّرِعَ الحكيم من ترغيب في 
ذلكَ الخلق» وترهيب من ضدّهء فلتنمية خلقٍ السّحاءِ في نفسه يعكففُ قلبهُ متأملا متدرا على مثلٍ 
قوله تعالى : ل انقو ين ما يكح ين مل أن يأف دك لمث مول وت لوه أي إك أجل ويب 
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سيرب ب عب 2 [المطظييد +1 وقرله صحاف : َنم أ ملق ١‏ ا 
يللتنق ()سَيْبيرم رين (0)وَأمَمنْ يحل وأسْتفق و وكَذَبَ يلتق 5 221111100 
تا [اللير : ه-١ل].‏ 94 وباس جب سحيب ع سيو با .]٠١‏ 
وقوله سبحانه: ##وَمَا تَنِفِفُوا مِنْ حَيْرٍ بوك كم ونم ا ذي © [البقرة: 777]. وقول 
الرسول تك : «إن لله جوادٌ يحب الجودّء ويحبٌ مكارمٌ الأخلاق ويكرهٌ سفسافها»''. وقوله عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاهُ الله مالا فلَطهُ على هلكته في الحق» يل 
لله الحكمة فهو يقضي بها 0-57 وقوله كل : «أيُكم مال وارثه أحتُ ليه من بال؟ قالوا: يا 
يله لديا وأ لجا إل مللة العرع لور قال: نمال ما قم ومالَ وارثه ما أر1 . وقو قولء له 
«اتقوا النَارَ ولو 6 لمي '. وقول تَكلِله : الما من يوم يصبح العيادٌ كه إلا ملكان ينرلان فيقول 
5 اللّهمّ أعط منفقاً خلفاً ويقولٌ الآخرٌ: الهم اعط ممسكا تلفًا*'. وقول كك. «اتقوا الس 
فإن الح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن فكوا معام وابتحلوا سعاومهجة" '. وقوله كك : 
ابقيّ كلها إل كتفها» قالهُ لعائشة نشة رضي الله عنها لما سألها عمًا بقيَ من الشّاةِ التي ذبحوهاء فقالت: ما 
بقي منها إل كتفهاء : نعني أنّها أتفقت كلها ولم يبقّ من لحمها إلا الكننث . وقوله عليه أفضلّ الصّلاة 
والسّلام : ١مَنْ‏ تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّبٍ د أذ يقي لله ل ال - فإن الله يتقبّلها بيمنه» ثم 
يربيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلو" حم حتَّى تكون مثلّ الجبل»”" . 
ومن مظاهر السّخاء ما يلي: 
اوس ا وس ياه 

- أن يفرحَ المعطي بالشائل الذي سألة» ويس لعطائه . 
5 - أن ينفق المنفق في غير إسراف ولا تقتير . 


)1١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري .07"١ /١(‏ وذكر في كنز العمال (71/001). وذكره السيوطن فى سيمع الجو]عيم 
1010" 

(0) رواه البخاري »)58/١(‏ (175/7). 

0 ذكره ابن حجر في فتح الباري .)751١ /١١(‏ وذكر في الترغيب والترهيب (5؟/ ). 

(5) رواه البخاري »)١57/5(‏ (55/5). 

(64) رواه البخاري (؟57/5١).‏ 

00 روأه مسلم (4). 

8 انار لقث 


() رواه البخاري (5/ .)١1925 /4( »)١17"5‏ ورواه الإمام أحمد (791/5). 
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4 - أن يعطيّ المكثر مخ كثيرهة والمقل من قليله في رضا نفس وانبساط وجهء وطيب قول. 
ومن أمثلة السَّحاءِ العالية ما بلي: 

١‏ روي أن عائشة رضي الله عنها بعث إليها معاوية رضي الله عنه بمال قدره ماثة وثمانونٌ ألفت 
د ١‏ فدعت بطبتي فجعلت تقِسَّمهُ بين اناس قَلِمًا أمييثٌ قالث الجاريقيا" هلمّي فطوري» فجاءتها 
بخبزٍ وزيتٍ وقالت لها: ما استطعت فيما قسمت اليومَ أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطرُ عليه؟ فقالت 

لها: االو كني تكرت لفعللث. 

رو أن عبد اللّه: بن عامرٍ اشترى من خالد بن عقبة بن أبي معيط دار الي في سوق مكة 

سبعين ألف درهم. ا ال سح عذال بالل علبه فسأل عن ذلك فقيل له : قرا 

ف بيع أل ان لدي د رس له - لكا عرقي مرية الذي ترنى قي أرسين بآن يقشلا 
فلان» فلمًا توفي دعوا من أوصى بتغسيله. عدي أعطوني تذكرتة فأعطوه إياهاء فإذا فيها 
على الشافعية دين قلبرة سبعوان آلف درهم. فكتها فكتبها الرّجِل ليقضيها لأصحابها ؛ ؤقال: هذا غسلى 
إيَاه وانصرف . 1 

الأياحيي عياي مسب يي زالة للسلسية راع ني مين لبي سر 
قدرها عشرة لاف قيتار: وثلائمائة دعير اويا وأتقايهاء فيسو ترما قير بذاك / 955 


8 و 
الجيش جميعه . 


الفصل الحادي عشر: في خلق التّواضع؛ وذم الكبر 
المسلمٌ يتواضمٌ في غير مذْلّة ولا مهالة: والتّواضم من أخلاقه المثالية وصفاته العالية» كما أ 
الكبرَ ليس لهُ» ولا ينبغي لمثله؛ إذ المسلمُ يتواضع ليرتفم» ولا يتكبّر لئلا يخفض؛ إذ سنَّهَ الله جارية 
في رفع المتواضعينَ له» ووضع المتكبّرينَ. قال رسول الله 6: اما نقصثْ صدقة من مال» وما زاد 
الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تواضم أحد لله إلا رفعه الله)” "5 وال 6 «حق على الله أن لا يرتفع 
586 الدّنا 1 8- ]| وقال يل: ايحث” المتكدٌ ون يوم م القيامة أمثال الذّرّ في صور اللرّجال 


)١(‏ رواه مسلم (19) كتاب البر والصلة. 
09 ووأ أبو دازرد (855). وروأة النساتى 50 09). 
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> ل 00 


عار أهلٍ النّار طينة الخبال» 210 والمسلءُ عققةا يصغي بأذن وقلبه إلى مل هذه الأخسار ال الصّادقة مر 
00 اللّه وكلام رسوله عَيِْدٌ في المناء ءِ على المت أشعين. هر وفي دم م المتكبّرين أخعرئ: وظيوا في 
الأمر بالتّواضع » واخرّ في النَّهَى عن الكبر . كيف لا يتواضمٌ ولا يكون التَّوَاضمٌ خلقاً له وكيفت لا 
بعيالك الكية ولا يقث المفكرين؟ 

قال الله تعالى في أمر رسوله فلي بالتواضع : وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن التَعَكَ من المؤمينيت 19 © 
[الشعراء: 6١؟].‏ وقال له # ولاتيش ف الْدضٍ مرْمًا4 [الإسراء : خا" 


وى عنام رسا عبس بتر 211 


وقال في النَّاء على أوليائه بوصف التّواضع فيهم : « حي وحبرته: أذ حل الْمَؤمِدِينَ أعِزّوْ عل 
الكفريت» [المائدة: 54]. ْ 


[القصص : و وقال رسول الله + ني الأمر براضم : «إنّ الله أوحي ا ا 
أحدٌ على أحد ولا يبغ أحدٌ على ألعنه”. رقال كلل : في التَغيبِ في التّواضع : هرا بعك الله نكا إلا 
رع الغنم»» فقال لهُ أصحابة: وأنت؟ قال: انعم كنت أرعاها على قراريط الأهل مكة0"". زقال 
د الو دعيثُ إلى كراع شاةٍ أو ذراع لأجبت» ولو أهديّ ِليّ ذراٌ أو كرا لقبلث»!'". وقال كله 

في القثير من الكبرة ألا أخبركم هي الي ل عل وال سكي ل ثلانة لا 


08 0 وقال كله: قال الله ع وج ل ار ا 0006 فمن ينازعني 0 م6 
وقال 285: قييدما جل إلى حلة تعبية لنسة؛ مرج رأسه يشتال فى مشيه إط عسات الله يه الأرضى فهو 


يتجلجلٌ في الأرض إلى يوم القيامة»'*' 


.)178/7( رواه الترمذي (5597). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 

0 رواه مسلم (15) كتاب الجنة . 

(") رواه البخاري .)١١57/7(‏ 

00/0 0١ ٠ ١ /5( رواه البخاري‎ (0 

83 المت : للد الجافي . والجرّاظ : : هرّ الجموعٌ المنوع. أو هوّ الضْحْمٌ الجسم المختال. 
(5) رواه مسلم (51» ؟) كتاب الجنة. ورواه الإمام أل 14815 2 

0) رواه أبو داود (/55481؛ .)5١8/‏ 

(4) رواه مسلم )١177(‏ كتاب البر والصلة . 

(4) ووآه البخارى (/1/7"/1). 
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ومن مظاهر التّواضع ما يلي: 

- إن تقدَّمٌ الرَجلَ على أمثاله فهو متكيّرٌ, وإن تأخرَ عنهم فهو متواضع . 

١‏ - إن قامَ من مجاسه لذي علم وفضل؛ وأجلسة فيه وإن قامّ سوّى لهُ نعلة» وخرج خلفة 
إلى باب المنزل ليشيّعهُ فهو متواضع . 

؟ - إن قامّ للرّجلٍ العادي وقابلهُ ببشر وطلاقة, 1 معة في السّؤالء وأجابٌ دعوت 
وسعىئ في حاجته» ولا يرئ نفسة خيراً منةُ فهو متواضمٌ. [ 

- إن زارَ غيره ممِّن هو دونه في الفضل» أو مثلة وحمل معة متاعة» أو مشئ معه في حاجته 
فهو متواضع . 

4 إن جل إلى الفقراء والمساكين والمرضى, وأصحاب العاهاتِ؛. وأجاتت دعوتهم» وأكل 
معهم وماشاهم في طريقهم فهو متواضع. 

إذ أكلّ أو شرب في غير إسراب ولس في غير مخيلة فهو متواضع. 
وهذه أمثلة عالية للتُواضع: 

| - روي أن عمر بن عبد العزيز أت ليل ضيفت وكانّ يكتبٌ فكاء السّراج يطفا فقا الضّيفُ: 
أقومٌ إلى المصباح فأصلحة؟ فقال: يس من كرم الرَّجلٍ ن يستخدمٌ ضيف . فقال الشيف: إذا اك 
الغلام؟ فقال عمر: إنّهَا أَوَلُ نومة نامها فلا تنيّهة . ٠‏ وذهبٌ إلى البطة وملا المصباح زيتء ولمّا قال له 
الشيلت : نمت ألمك ينفساك يا أبير المتؤمين؟ أأبجاية قانلة: فحيث وأنا عم ورجعة وأنا عي نا 
نقص مني شيء. وخيرٌ النّاس من كان عند الله متواضعاً. 

١‏ - روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبلٌ من السُوقٍ يحملُ حزمة حطب وهو يومئل خليفة 
بالمدية لمرواة : ويقول: أوسعوا للأمير ليمرّ وهو يحمل حزمة الحطب. 

7 - رتئيّ " ب الخطاب مر عزافاة أسهماً بيده اليبسرى, وفي يده اليمنى لْدَوّة وهو 'أمير 
اسايق رتاينيي يومد 

؛ - روي أن عليًا رضي الله عنه اشترئ لحماً فجعلة في مِلَْفَه فقيل له: تحبيل عذلكه يا أمية 
المومنين؟ فقال 3 أبو العيال أحق أن يحمل. 

لاله أل بن ماله وضبي ال سمت' اإن كانت الأمة من إماءِ المديئة لتأخذ بيد الرّسول 316 


فتنطلق به ا شاعت0(١‏ 


0 صحيح البخاري (1) كناب الأدس. 
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والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال: بن أخي كل لل واشرب له. والبب لله 988 
ذلك زَهْدٌ أو مباهاة أو رياء' أو سمعة فهر معصية بوسراق؛ ريعالج تي يدك من الغدمة ماقاق يمال 
وسون لله كل في بيته: كان يعلفتُ الّاضح ؛ ويعقّل البعيرَء ويقمٌ البيت» حلت الشاة: ويخضات 
التّعل) ويرقمٌ الوب ويأكل مع خادمه. ويطسم؛ عند إذا أعيا: ويشتري الشيء من السّوق» ولا بمتعة 
الحياء أن ضاق بيله ) أو يجعله في طرف توبه) ويتقلب لعن عقن يصافح الغنيّ والفقير» والكبير 
وَالصغير؛ ويسلَمُ مبتدثاً على كلّ من استقبلُ من صغير وكبير» أو أسودٌ أو أحمرّء حرا أو عبداً من 
أهل الصّلاة : أي لمكا مش" 


الفصل الذَّانِي عشر: في جملة أخلاق ذميمة 
(الظّلهُ, الحسدُء الغشش, الرّياءُ العجبُء العجرٌ؛ الكسلٌ) 
أ- الظله: 
السام لا يللم ولا يطلب فلا يسار عنة للم لأسيد. ولا يقبلُ الظّلمَ نفسه من أحد؛ إِد 
الظّلمٌ بأنواعه الثلائة محرّمٌ في الكتاب والسّنَّ معاً. قال تعالى : 8 لا ظيِمُونَ ولا نظكموت 49 
[البشرةة 1179 ]ء 


وقال سبحانة: # ومن يظا يكم نزَِهُ مَدَبَا كيبا 403 [الفرقان: 19]. وقال عرّ وجل 
فيما يرويه عنه نبيّه وك : ايا عبادي إِنّي حرَّمتُ الظّمٌ على نفسي وجعلته بيتكم محرّماً فلا 
تظالموا»"''. وقال عليه الصّلاة والسَّلامْ : «اتقوا طلم فإن الل ظلماتٌ يوم م القيامة»7"؟ . وقال عله : 


سم اك ب ا 


امَنْ ظلمّ قيدّ شير من الأرضس طوٌقة لله من سبع أرضين» . ٠‏ ثم قرأ: © رَكَدَلِلكَ أَحْذ ريك إذآ أَحَدُ 
اشر وم ع ا دَأَمْدَم بج هَرِيدٌُ (40' ؟ زغوة 19]. وقال؟ «واتقٍ دعوة المظلوم فَإنّهُ ليس بينها 


ونين اللّه “ابي 

593 ريك الترسني (-ة 614 

(؟) رواه الإمام أحمد (75/ 47). ورواه الحاكم في المستدرك .)١١/١(‏ 

() رواه البخاري (7/ ١/ا١)»‏ (5/ .)17١‏ ورواه مسلم )١57(‏ كتاب المساقاة. 

(5) رواه البخاري (5/ 45). 

(5) رواه الدارقطني (1777/5). وذكره البيهقي في السئن الكبرى (779//5), (1/ 87) . 
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وأنواعٌ الظلم ثلاثةٌ هي:‎ 

1 شل العيد لوي وذلك و بالكفرٍ به تعالى» قال سبحانه: #وَالْكَيْرُونَ هُمُ 
الامو 2 [البقرة: 8154؟]. زكرن بالشر لك في عبادته تعالى َأ يصرف بعض عباداته تعالى 5 


وا جحي اخ راج 


غيره. قال سبحانه : 9إرك الصّرلِك لظام عظية 405 [لقمان: 1] . 


7 ظل العبد لغيره من عباد الله ومخلوقاته» وذلكٌ بأذيّتهم في أعراضهم أو أبدانهم أو 
أموالهم بغيرٍ حق؛ قال نبييٌ الله يك : «مَن كانث عند مظلمة لأخيه من عرضه. أو من شيء 
امعد برو ا يلاد واوا عا قرز ماهر 
مظلمته» وإن لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيّناتِ صاحبه فحملَ عليه" . وقال عليه : من الت 

حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الثّارء وحرّم عليه الجن تقال وجل ؛ وإن كان يسيرا با 
رسرل اله؟ شال: ران كان قضيباً من أراك7" . وقال عليه الصَّلاة والسّلامٌ: «لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”؟' . وقال كَلِةِ : «كلُ المسلم على المسلم حراءٌ: دمةٌ ومالة 


1 
وعر ضه 


أظلم العبد. لنفسه؛ وذلك بتدسيتها وتلويثها بآثار ر أنواع الذنوب والجرائم والسَّيّاتِ من 
معاصي الله ورسوله»ء قال تعالى: «ونَا طلم وللكن سك كارا أشَْبْع يُظلئُوت 25 4 
[الأعراف : 0 فمرتكتٌ الكبيرة من الإثم والفواحش هوّ ظالم لنفسه ؛ إد عرّضها لما :1ل قبها م 
الخبث: والظلمة ختضيحٌ بد أهلا للعظ الله والبعك معد الطالي. . 


ب - الحسد: 
لمسلمٌ لا يحسدُ ولا يكون الحسدٌ خلقاً لهُ ولا وصفاً فيه ما دامَ يحت الخيرٌ للجميع ويؤة؛ 
على نفسه فيه ؛ إذ الحسد مناف لذينكٌ الخلقين الكريمين : حب الخير» والويثار فيه . 


والمسلمٌ يبغض خلق الحسد ويمقت عليه؛ 3 الحسد اعتراض على قسمة الله فضلة بين 
خلقه. قال تعالى: # أم يحَسَدُونَ الدّاس عل مآ ءَاتَله أنه َه من َصَله. © [الساء: 84].. بوقال اتعالى : 32 الله 


)01 هذا لا يتنافى مع قول الله تعالى : وما ظلموناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» (النحل : 14 إذ معنا أن 
الله لا يتضرّرٌ بظلمهمء وَإنّما ضرر ظلمهم عائدٌ على أنفسهم . 

(؟) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (5/ 759)) (5/ 87). 

(*) رواه مسلم )5١8(‏ كتاب الإيمان. 

629 رواه البخاري (9/ ؟). 

قا . روآة عسل 6143 تانب البر بوالمبلة. 
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عن بواج خا جمد ا ا ا ل سه 7 عرض جح حو اخرة خا 2 ماضن حي * 


فيسو ممت ويك تن سنا َم كه في لحرو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَْجَاتٍ لخد بعصم 
رمه سشُخْريا أ [الزخرف : فا" 


والحسدٌ قسمان : أولهما أن يتمنّى المرءٌ زوال النَّعَمةِ من مالٍ أو علم أو جاه أو سلطانٍ عن غيره 
لتحصل له ل . .وثاثهما وهو شعماء أن يس زوال التعمة عن غيره وثر لم تحصل اله ولم يظثر بها . 


وليسيّ منّ الحسد الغبطة؛ ودر لبك جعبرلك تا طال نعط طبرو سن حلم سان لي مدا 
حالٍ بدون تمئي زوالها عن غيره؛ لقوله ع : الا حسد إلا في اث ننتين: رجلٌ آناه الله مالا فسلطة على 
هلكته في الم ورجل آتاه الله الحكمة فهر يقضي بها ويعلمهاءا ''. والمراد بالحكمة هنا القرآن 
الكريم والسنّة اتوي 

والحيسة بد سوا وٌُ بي قطعيًا. فلا يحل لأحد أن يحسد 0 قال تعالى. 0" 
11 واقال : يوؤسيب مدير شيسيلمية 6]. ف ا تعالى لهذا الخلق عن 
مالتاضر تحريمة له ونهيه عنه . 

وقال رسول الله يكئِيهِ: «لا تباغضوا لل ور ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله 
إعيوانا» فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" ' وقال عل : (إياكم والعصيد فإن المحييل يأكل 
الحستات كما تأكل الثَّارٌ الحطب أو العشيج1”. 


ارصع يدوو يس بو بعري عراسو ويس وس 
لا قرّة إلا بللو» وبذلكٌ لا يؤل فيه ويسلم. 


و 


ج - الغش: 

المسلمٌ يدين لله تعالى بالتّصيحة لكل مسلم. ريعيك عليياً: فليسّ له أن يغشنٌ أحداء أو يغدر 
آر شرن : إذ الم والخيانً والخدرٌ صفاتٌ ذميمة قبيحة في المرى» والقبحٌ لا يكون خلقاً للمسلم ولا 
وصفا لَهُ بحال من الأحوال» إذ طهارة سه المكقمية من الإيمان والعملٍ الصّالح تتنافئ مع هذه 
الخلائق الدّمبمة والّى هين شك محضٌ لاخر فيهاء والمسالمٌ قريب منّ الخير بعيدٌ من الشَرٌ 
1 يواه البخارض 9,6/10؟): 41١1/57‏ . 


2( رواه البخاري 77 6ه ورواه مسلم (1) كتاب لين والصلة. ورواه أب فارة (2951), 
لدي رواه أيو دازه [] 8) الدب 
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ولخلق الغش الذُميم حقائق نبيّنها فيا يلي: 
1 أك و لعج لأخيه القبيحَ. أو الل أو الفساد ليقع فيه. 
- أن يرية ظاهرَ الشّيء اميت الصّالحء ويخفي عليه باطنة الخبيث الفاسد. 


- أن يظهر له خلاف ما يضمره ويسدة؛ تغريرا به وخديعة لهُ وغشًا . 
- أن يعمد إلى إفساد ماله عليه» أو زوجه أو ولدهء أو خادمه. أو صديقه بالوقيعة فيه 
والتّميمة . 
- أن يعاهد على حفظ نفس أو مالٍ أو كتمان سر ثم يخونة ويغدر. 
والمسلمٌ في تجدَبهِ للغش والغدرٍ لقيال مل و للد ورسرله إذ هذه الثّلاثة محرّمة بكتاب 
اللّه وسنّة َه رسوله يك قال الله تعالى : © وَالدنَ مورت الْمَؤّنيت والْمَؤْمِمَدتٍ بعر ما أكُاسبوأ فَقَدٍ 


تا ا انيه وم 4 [الأحزات : ]. وقال عر وجل : #قمن نكت نكت فَإِنه إِنَمَا كت عل نفسو 0 
[الفتح: .]٠١‏ وقال سبحانه وتعالى : ولام حب ْمَك يبلن 4 [فاطر : مع : 57 ]. 


وقال رسول الله كَلِةِ : «مَن خبّب - أفسد - زوجة امرىء؛ أو مملوكة تغادمة ب قلت 2 
وقال عو : أرب من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة منّ التاق 
حتَّى يدعها: إذا اؤتمنَ خان. وإذا حدّثٌ كذبء وإذا عاهدَ غدرٌء وإذا خاصم فجر"". وقال له 
انلن سنا ل 7 طعام فأدخلَ يده فتالت أصابعة بللا فقال: قبا هذا يا احج 

مدي م - المطر ديا رسيال الب 8اء: «أفلاً جعلتة فوق الطعام حتّى يرا الَامنُ؟ 


م 5-5 فليسّ 5 
الرّباء: 


المسام لا برائي إذ ال تفاق وشركٌ. 8 
5-7 أن يعل أن الله ورسولا 533 يشان عليه ؛ إذ قال تعالى ع المرائيتَ بالعذاي 
والتكال : ويل الفبجنت ١‏ كا أَلَنِنَ هم عن سكاع سَاهُونَ 9 )لين هم رمو ا 


الماعون 00 [الماعون : 7 وقال قيما رواة عذة رسسر 84:41 : امَنْ عمل عملا أشرك فيه غيري فهو 
83 رواة أير حارة (8345). 

030 روأه البخاري »)١5/١(‏ (/19/7). ورواه مسلم )1١7(‏ كتاب الإيمان. 

(9) رواه مسلم )١15(‏ كتاب الإيمان. 


151 الباب الثالث: في الأخلاق ف 


كل ,ألا منة يري وا ل الانباء غرع الشر ك1" . وقال عَلياَدِ : هن راع زاوق الله بد ومن صانم 
ملح ادر وقال كي :ب ميته اع ملاعم الثرة لاسن 0 وال 
موي دابيا ا 00 

وأمًا حقيقة الرّياء فهي إرادةٌ العباد بطاعة المعبود عزَّ وجل للحصول على الحظوة بينهم والمنزلة 
في قلويهم. 
وللرّياء مظاهر» منها ما يلي : 

١‏ أن يزيد العبدٌ في الطاعة إذا مدح وأثني عليه فيهاء وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذم عليها أو 
عيب فيها. 

- أن ينشط في العبادة إذا كان ممَ النّاسء ويكسلّ عنها إذا كان وحدة. 

«-أن صلق باتصّدقة» لولاً من يراه من النّاس الما تصدّق بها. 

أن وله ها مقولة من الح والخير» أو يعمل ما يعملة من الطافاك والمعروف ورهو لا وريد 

الله يها وحلدة وإئما يريد ظيرة من النّاس معهء أو لا يريدٌ الله مطلقاً وإنّمايريدٌ النَّاسَ فقط . 


ه ‏ العجبٌ والغروز: 
المسلمٌ يحذرٌ العجب”*' والغرور» ويجتهدٌ أن لا يكونا وصفاً له في حالة من الحالات؛ إذ هما 
من أكبر العوائق تي عن الكمال؛ ومن أعظم المهالك في الحال والمال؛ فكم من نعمة انقلبت بهما نقمة؛ 
وكم من عر صيراة 0 وكم من قَوَة أحالاها فحن فكفىئ بهما داء غضيال وكفى بهما على 
صاحيهما فنالا : فلذا حذرهما المسلم وخافهماء ولهذا جاء الكتات والسِّنَه بتحريمهما» والتتفير 
والتّحذير منهما قال الله تعالى : « وَعَرَدكهُ الأمالية حي جَآه أ م أله وَحَرَكُم با سه الْحرُور 4205 [الحديد: .]١4‏ 
وقال: رج 1 اميد (ي) انسدر. 15 واقال: سم 
كرشت مدن دحك طب النوية: *؟]. وقال رسول الله يك: اثلاث مهلكاث: شخ مطاء: 


)١(‏ رواه الإمام 05 (2"01/0). ولفظ مسلم هو: «أنا أغنىئ الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشركٌ فيه معي 
غيري تركتة وشركه . 

69 رواه مسلم (517) كتاب الزهد. 

() رواه الإمام أحمد (277/87/0 559). وذكره العراقي : في المغنى عن حمل الأسفار (7/ 3585). 

(5) الرّهِوُ والكبرٌ بسبب الإعجاب بالتّمس أو العمل . 


؟* ١6‏ منهاج المسلم 152 
وهوىّ مع و| وإعجات المرءع بنفسه)"! ! وقال قل ذا رايت شا مطاعا : وهوىّ 0 وإعجات 
كل ذى رأي برأيه فعليكٌ بنفسك0©, وقال 285 : 'الكدس ص فا قبا وعمل لما بعل الموج 


والتحمق عر أتبع نفسة هواهاء وتم خلى الله الأماني»” "أ 
مغلاتٌ لذلك . 


د مسقت 


١‏ ب إبليُ لعنة الو عليه بحاله» واغترٌ بنفسه وأصله فقال: خلقتني من نار وخلقتة من 
ليرا اقطردة اله من وساد: ومن أَنْس حضرة قدسه. 

مويك عاد بقوّتها واغترتْ بسلطانها وقالوا: من أشدٌّ من قوّة. فأذاقهم الله عذابَ الخزي 
في الحياة الذَّنيا وفي الاخرة . 

٠‏ - غَفْلَ نبينٌ الله سليمان عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسّلام فقالَ: لأطوفنّ الليلة على مائة 
لإع ال ترا وا اة في سيل ا خا ميال ند لضب له يها لذ راز 
بهزيمة مريرة» 5 07 عليهم ارو فا" حيتت ثم 0 طبري إلى 9 فا 3 الله 
ومن مظاهر الغرور ما يلي : 

- في العلم: قد يعجبٌ المرء بعلمه؛ ويغترٌ بكثرة معارفه فيحملهةٌ ذلك على عدم الاستزادة, 
وعلى ترك الاستفادة: أو يحمله على احتقار غيره من أهل العلم» واستصغار سواه وكفئ بهذا 
هلاكاً له ْ 

3 د قي الهان: قد يعجب المرء بوفرة ماله. ويغترٌ بكثرة جره يارد ويسراتٌ: ويتعالى على 
الخلق. ويقمط العق فياللك. 

5 - في القوَة : قل يضعب المرة بقوّته 05 بعرّة ة سلطانه فيعتدي ويظلمء ويقامر ويخاطرء 
فيكون في ذلكٌ هلاكةٌ ووبالةُ. 

4- فى الشرف: قد يعجك المرع بشرهه ويقية ضيه وآصله افع عن اكتياب: المعالى : 
(0) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )9١ /١(‏ وهو ضعيف . 


(0) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)14٠1//8(‏ وذكره الطبري فى تفسيره (/1/ 57) . 
(') رواه الإمام أحمد (5/ 5؟). ورواه الحاكم في المستدرك .)01//١1(‏ 
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اع 8 و : 5 7 ا 1 
ويضعت عن طلب الكمالات قيبطىء به عملة؛ ولم يسرع به نسبة» فييحفر ويضغر» ويذل ويهون. 


في العبادة: قد يعجبٌ المرء بعمله. ويغترٌ بكثرة طاعته» فيحملة ذلك على الإدلال على 
ربّه» والامتنان على منعمه» كط عملهُ؛ ويهلك بعجبه» ويشقى باغتراره . 

وعلاجُ هذا الدَّاءِ في ذكر الله تعالى بالعلم بأنَ ما أعطاه الله اليومَ من علم, أ مالٍ» أو قو أو 
عر أو شرفٍ قد يسلبة غداً لو شاء ذلك» وأنَ طاعة العبد للرّبٍ مهما كثرت لا تساوي بعض ما أنعم 
الله على عبده. وأن الله تعالى لا يداك عليه يقوع؟؛ ]3 هر مصدرٌ كلّ فضل » ٠‏ وواهبٌ كل خيرء وأن 
الرسول علي ا الن ينجي أحدا منكم عملةً) قالوا: ولا أنتٌّ يآ رسول الش؟ قال: لاولا أنا إل أن 


يتغمّدني الله برحمتها" ا 


و - العجزٌ والكسل: 

المسلمٌ لا يعجر ولا يكسلٌ؛ ل يصرة بويشعف ويعملُ ويحرصٌ؛ إذ العجرٌ والكسلٌ خلقان 
ذميمان استعاذ منهما رسول الله يل . فكثيرا ما كان يقرل: اللّهمَّ إني أعوذ بك من العجز والكسل: 
والجبنٍ والهرم والبخل8 وأرسب! كلق بالعمل والحرص فقال: (احرض على ما ينفعكٌَ» واستعن 
الل ولا تعجرّء وإذا أصابكٌ شي فلا تقل لو أن فعلتٌ كذا لكان كذا؛ ولكن قل قدو الك برعا قياءً 
فعل» فَإنْ لو تفتحُ عمل الشّيطان7” . 

فلهذا لا يُرئ المسلمٌ عاجزاً ولا كسولاً» كما لا يُرى جباناً ولا بخيلاً» وكيف يقعدٌ عن العملٍ؛ 
أو يتركٌ الحرصٌ على ما ينفعةٌء وهو يؤمنُ بنظام الأسباب؛ وقانون الشّنٍِ في الكون؟ ولمّ يكسل 
المسلمٌ وهو يؤمن بدعوة الله إلى المسابقة : في قوله : لسَابقوا إل مَعْفرَة ةي عَرَضهَا كُعَرضٍ 
ال وَالارض * [الحليدة 91]: وياهره بالمنافسة في قوله: #وف ذلك ن فَلَْتَمَافس المتنافسون 0 ©* 
[المطهن ؛ 0 

ولم يجبن المسلمُ أو يحجم. وقد أيقنَ بالقضاءء وامن بالقدرء وعلم أن ما أصابةٌ لم يكن 
ليقطفة؛ وأن ما أعطاة الم يكن ليصية بال عم الألعرالة ولج يقعد المسلم عن العمل التافع وهو 
() رواه البخاري (8/؟57١١).‏ 


0 روأه البخاري (2))5/8/5 (/98). ورواه مسلم .)5١1/9(‏ ورواه التسات : (0/ /اه؟, 3 
9 يواه سيك (1) يهاب القدر . 


١ 2 18 2 .‏ :100140 
يسم هاتف القر به . #7 و وَمَا يَفَعَلُوأ من حر فلن بكرو آل عمران: ]١‏ 3 وما نْقيموا نوأ لاف« ين حير 


خخ لل سعد 


تحدوه عند لله هو 2 عر [المزمل : ]9 
مظاهرُ العجز والكسل: 
أن ونصم ] العية نداء المؤذن للصّلاة ويتشاغل عن الإجابة بنوم أو كلام أو عملٍ غير 
و ةك يخرج وقث الصّلاة ثم يقومٌ فيصلي منفرداً في آخر وقت الصّلاة. 
” - أن يقضي المرءً السّاعة والسّاعاتٍ على مقاعد المقاهي وكراسي المتنرّهاتٍِ أو متجوّلاً في 
و يخي وساي 
- أن تر المرة العم تفع كتعلّم العلم أو غراسة الأراضي أو عمارة المنازلٍ وبناءٍ الدُورء 
يذ 0 ذلك منّ الأعمال النّافعة في الدُنيا أو الآخرة؛ يتركها بدعوئ أنه كبيرٌ السّنَّ» أو أنه غيرُ أهل 
لهذا العمل؛ أو أن عذا العمل يتطلت وفنا راصعا وزمهاً طويلةة وي اه اليم تم والأعوام تمضي» 
ولا يعمل عملا ينتفع به في دنياه أو أخراة. 
؛ - أن يعرض له باب من أبواب البرّ والخير كفرصة حجٌء وهر قادرٌ عليه فلم يحجّء أو 
كوجود لهفان» وهو قادر على إغاثته فلم يغثة» أو كفرصة دخول شهر رمضان فلم يغتنم لياليه بالقيام» 
أو كوجود أبوين كبيرين عاجزين» أو أحدهما وهو قاد هلي واأخيها وصلتهما والإحسان إليهما ولم 
يراهما ولى يحسن إليهما عبرا رقبلا أركطاويقة: آر مترلك رانماة بلله. 
4 - أن يقي المرء بدار ذل أو هرانا ولى يطلب ل سبوا وكا ذارا عرو يحقظ لبها حل 
ويصون فيها شرفه وكرامتةٌ. 
لله 8 نعوذ بك منّ العجر والكسل» ولعي برت من الجبن والبخلٍ » ونعوذ بك من كل خخلق 
لا يرضي. وعمل لا يشخ وصلى الله على نيا محقد وآله وصحبه وسلم. 


الباب الرابع: في العبادات 
الفصل الأوّل: في الطهارة 


وفيه ثلاث شرآك ؛ 
المادّة الأولى: في حكم الطهارة: وبيانها: 
١‏ حكمها: 

الطهارةً واجبة بالكتاب والمُنَهُ قال تعالى: ا وَإن كحم جنا داروأ [المائدة: *]. وقال 
عر وجل : ف وَيَبَكَ ملهو )4 [المدثر: 4 وقال سبحانه : 9 ذه يب التَوبينَ وجب الْمتطهُربركح# 
[البقرق 89 وقال علد امفتاح الصّلاة الطهدة) 20 وقال طلِةِ: «لا تقبل ساو بغير طهور» 297 
وقال عله «الطهورٌ شطا” الحا 5 
ع.تيانلها : 

العايارة قسمال : ظاهرة وعاطنة. 

والطيارة الباطنةء فى تطهير التّممس من اثار الذّنب والمعصية» يذلاك بالتوبة الصّادقة من كَ 
الذّنوب والمعاصي» وتطهيرٌ القلب من أقذار الشَرك والشَّكّ والحسد والحقد والغلٌّ والغشٌ والكبر 
والعجب والرياء والسَّمعَة يتلل الاعلدسى رالقين وحت ب الخير والحلم والصدق والتّواضع» وإرادة 
وجة الله تعالى يكل الثيّاتِ: والأعمال الصّالحة. ْ َ 

والطهارة الظاهرةٌ هيَّ: طهارةٌ الخبث» وطهارة الحدث . 

قطيارة الخبك: كرت بإزالة اوماق الماع الطورن من لياس المصلي» يفاده رشكة 
صلاته . 

وطهارة الحدث وهيّ: الوضوءً» والغسلء» والتَيمُمْ . 
0 روأه الترمذديى 1" وروآاه أب دارد 1510 : ورواه الإمام لعي 1 اام 


9 دراه الترمدى 1 
١‏ 1 ! 


ا ذ اوم سمخ ااانه 2 
غ2 نيك عد ١‏ ؟ ثعانبا الصهماره . 


المادّةٌ الثّانية: فيما تكون به الطهارة: 


أن الملة المطلق: وخ لباقي على أصلٍ خلقته بحيثُ لم يخالطة شيءٌ ينفكُ عنه غالباً. 55 
كان أو طاهراء وذلك كمياه الابار والعيوة والأودية والأنهار, والتلوج الذائبة والبحار المالحةء لقوله 


تعالى : 9 اولان لحمل ماك موا <١‏ 0 لالفرقان: 48] وقول الرَّسول كَكاِ: نالماة طبور إل إن 2 
ريحه رطع أو كر عباس تدندك قن - 


- الصَّعيدٌُ الطاهرٌ : وهرّ وجة الأرض الطاهرة مق تراب 4 أى رمل » أو سمسيارة» أو سيغية: 

لقوله كد : اجعلت لي الأرض عا 0 يننا 
ويكون الصَّعيدُ مطهراً عندٌ فقد الماء» أو عند العجر عن استعماله لمرض. ونكوة لقوله تعالى : 
( فلم يحذوا ماه َتمَسَمُوأ صَعِيدَا طَيبّ4 [الشاء: 27 1 وقول الرأسول عكةِ: إن الصعيد الطيتة لطي 2 ظهور 
العسلم وإن لم يجل الماء م ساي فإدا 5 الماء قليسمة رق" 5-2 ولإقراره ع رو 


العاص على الَبمُم من الجنابة في ليلة باردة شديدة البرودة خافٌ فيها على نفسه إن هو أغتس[, 
بالماء امنا 


39 


المادّة الثالثة: فى ببان التحجاسات: 


التحاسانة* جمع نجاسة وهي . الخارج من فرج فى لديم من عذرة أو بول. أو مذي أو 
ردي" أو مني ' وكذا 8 00 ورجيع كل حيوان لم يسم أكل لحمه. وكقذا عا كات ففرا 505 
د أو نبج أو يي متغير) وكذا أنواع الميتة وأجزائها إل الجلود إن دبغت إنها تطهرٌ بالدّباغ لقول 
وال عه : هيا إهاب ب ذبغ فمل ل 


() رواه البيهقي وهو ضعيف». والعمل به عند الأمّة الإسلاميّة» وله أصلّ صحيح برواية أخرى: «الماءً لا ينجّسه 
شيء إلآ ما غلب عليه فغيّرَ طعمة» رواه أبو داود (57). ورواه النسائي .)١7/5 /١(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد )١55١ /١(‏ وأصله فى البخاري .)١١9 :94١/1١(‏ 

() رواه الإمام أحمد (0/ ,٠٠١‏ 000 

3ن رراة البطاري لقا 47 كتاب. الب 

(5) روه الترمذي (1714). ورواه النسائي (4) كتاب الفرع والعتيرة. 


157 الباب الرابع: في العبادات ينول 
الفصل الثّاني: في آداب قضاء الحاجة 
وافيه تأؤافث. شوات: 
المارّة الأولي: فيما ينبغي قبل التّخلَّى وهو: 
١‏ - أن يطلب مكاناً خالياً من النّاس بعيداً عن أنظارهم ؛ لما روي أن اللَيك فلل كان إذا أراد 
ليرا التطاق سال براك أ 
- أن لا يدخلَّ معهُ ما فيه ذكرٌ الله تعالى؛ لما روي أنه يَله: «لبسسَ خاتماً نقشهُ محمد رسول 


اللهء وكان إذا دخل الخلاء 7 يا 


ع 07 0 5 و أ 1 3 ظ 5 و أ - 
" - أن يقدمَ رجله اليسرئ عند الذخول إلى الخلاء» ويقول: «بسم الله اللهمٌ إني اعوذ بك من 
الخيث والخبائت»”"؛ لما روئ البخاريٌ» أنه يل كان يقول ذلك . 


؛ - أن لا يرفع ثوبه حثى يدن من الأرض» سترا لعورته المأمور به شرعا. 


- أن لا يجلسسّ للغائط أو البول مستقبل القبلة» أو مستدبرها؛ لقوله يَهِ: «لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكم, ولا تستدبروها بغائط أو بول”* 


أن الا يجلسّ لغائط 8 بول في ظلّ النَّاسء أو طريقهم. أو مياههم أي أقمجارهم المثمرة 
عرد 8 ٠‏ 10 ميو العلاثج ٠‏ الراذ في المرارر وقارعة - وسط - الطريق» والظاة)”” 8 وقد ورد 


١-أن‏ لا بكم حال لز هرك 6 «إذا فوط الكسلان فلمرار ف راسد نيما عن 
صاحبه » ولا 1005 فإن الله يمقثٌ على ذلك 


المادّة الثانية: فيما ينيغى فى الاستجمار والاستنجاء: 
00 لا يستجمر بعظم أو روث» لقوله كد : لا تستجمروا بالرّوث ولا بالعظام , نه زاد 


0 رواه أب ذاود (1), 

61 روا أب ذاوة (59). 

() رواه البخاري (١//5)؛‏ (//88) 

0 رواه النسائى .)75١/١(‏ ورواه الدارقطنى .)1١ /١(‏ 

9 رواأة أيو 7 (55). ورواه الحاكى 1150/90 يسد صحيع . 
9 لابن الويز ان 18743 أ 


158 منهاج المسلم‎ ١64 
3 إخوانكم من الجن»”"". اولا بما فيه منفعة ككنَانِ صالح للاستعمالٍ أو كورقي ونحوهء ولأ بها كان‎ 
حرمة كمطعوم ؛ لأنْ تعطلَ المنافع وإفسادً المصالح حرآمٌ.‎ 

١‏ - أن لا يتمسّحَ أو يستنجي بيمينه» أو يمسنّ ذكره بها لقوله يَكله: (لا يمس أحدكم ذكره بيمينه 
وهوّ يبول ولا يتمسّح منّ الخلاء بيمينه»”©. 

؟- أن يقطمٌ الاستجمارٌ على وترء كأن يستجمرٌ بثلاث فإن لم يحصل الَّقَاهُ استجمرٌ بخمس 

مغلا لقول سلمان: «نهانا رسول الله كك أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجيّ باليمين أو أن 
معدو والزر من ثلاث لعجاي أر أل شحصية رببيي أو عظر) 0 5-5 : هرّ روث البغالٍ والحمير. 

5ل جبع ين الحاو والحجارة لت السجارة [1/1. استعون بالوايه وإن اكتفئ بأحدهما 
أجزأم غير أن الماء أطيبٌ؟ لقول عائشة رضي الله عنها: «مرن أزواجكنٌ أن يستطيبوا بالماءء فإني 
أستحييهم : فإن رسول الله يله كان يفعلةٌ) 2)47. 


المادّةٌ الثّالثة: فيما ينبغي بعدّ الفراغ» وهو: 
الم عي اا ال 0 
ب أن يقول : الغفرانلك0": أو الحمد لله الذي أذهبَ عنّي الأذئ وعافاني. أو الحمد لله الي 
55 8 في أوّله وآخره» أو الحمدٌ لله الذي أذاقئي دده وأبقئ فيّ قوّتهُ» وأذهبَ عن أذاف وكل 
قل] وار وعس”» 


الفصل الثَّالث: في الوضوء 
وفيه أربع مواد : 
المادّة الأولى: في مشروعمّة الوضوء وفضله: 
١‏ - مشروعيه : 
الوضوء مشروعٌ بالكتاب والسُنَّة» قال الله تعالى  :‏ يَتآيا ألدرَح ءَامَنُوَا دا فُمَثْمَ إِلَ ألصَلرةِ 


)١(‏ رواه الترمذي (18. 0/8؟7). 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ .)5١١‏ ورواه الدارمي (1077/1). 

0065 روآه الترمذي 2 وروأه أبو داود 5 ورواه السنائى (1/ 1/8 ). 
(:) رواه الترمذي .)١19(‏ 


)0( روأء الترفيدق 09 وهو حسين ؛ وروأه الاماه 0535 9 106 


159 الباب الرابع : في العبادات ع 


َأَعْسِلُوأ مُجوسَكْم واكم إلى لْمَرَافِق وَأمسحوأ برءوسكة وَأرْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَرْن» [المائدة: ]. 
ودر اليو لله يكلِِ: «لا تقل صلاةٌ أحدكم إذا أحدتٌ حنَّى يتوضاً»2"7. 
؟ - فضل الوضوء : 

يشهد لما للوضوء من فضيلة عظيمة قول الرّسول كلله: ألا أدلُكم على ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفعٌ به الدّرجاتٍ؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إسباغ الوضوء على المكاره وأكثرة 
الخطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة م التباط)7) وقوله ككلل: «إذا توضاً العبد 
المسلمٌ أو المؤمن فغسلَ وجهة خرجت من وجهه كل خطيئة نظرَ إليها بعينيه مع الماء أو مع آخرٍ قطر 
الماء وإذا غسلّ يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مم آخرٍ قطر الماء حنَّى يخرج نقي 


مح الذلوبة ينذا 


المادّةٌ الئّانة: فى فرائض الوضوءٍ وسننه؛ ومكروهاته: 
فرائضه. وهى : 
- اليه : وهيّ عزمٌ القلب على فعلٍ الوضوء امتثالاً لأمر الله تعالى لقوله يَلْ: «إنّما الأعمال 


بالجابعة” 
عسل الوجه من أعليا الجبهة إلى مههن الذقن» ومن وتد الأذنه إلى زتد الأذذه لقوله 
تعالى او فاضي جوف . 


'- غسلٌ اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: « وَليْرِيَكُه إل المَرَافق4 
مسح الرّأس من الجبهة إلى القفا لقوله تعالى: 9 وأَمْسَحوأ برءوس 
غسل الرّجِلِينِ إلى الكعبين لقوله تعالى : ١‏ رأيناستة إن الكتيز. 


اللي اير اللمفحارة بأل يقسل الوه ا © دين موسي ثم 
- الموالاة أو فود وه عمل الوضوء في وقتٍ واحد بلا فاص من الزن ؛ إذ قطع العبادة 
00 رواه البخاري .)575/1١(‏ 
(؟) رواه مسلم )5١(‏ كتاب الطهارة. 


6 روآه ميلم (9؟) كتاب. الطهبارة: 
(5) رواه البخاري (١/؟).‏ (8/ .)١00‏ 


2 


1 


منهاج المسلم 100 


ا قال تعالى : ## ولا يُطِلَواً أعملك ؛ 42 [محمد: 0 غير أن الفصلّ اليسيرَ 
يعفى عنه. وكذا ما كان لعذر كنفاد ماءٍ أو انقطاعهء أرإواقه إن عاك ارم إذ لا وكلات الله سا 1 
وسعها. 


زكتبية] : اعت لقا باد الى ليديد وبعضهم يعدّهُ من سئنه . , والطليها 


انا اه 


3 


سكنة : هوم ! 


0 


1ب اللسمة أن يول عند الشروع . يسم الله لقوله ع يلك . رلا وضوء لمن لم يذكر اسم أللّه 


علي , 


أحدكم وماسس اا سوا ايا عبار اوعد أ يزة له 
يكن قد استيقظ من نوم فلا مان من أن يدخل يده في الإناء ويرفم بها الماءً ليغسلّ كفيه ثلاثاً سن 
الوضوء . 


توضات فوتشويض ) 


- السّواكُ ؛ لقوله تل : «لولا أن أشق على أمّني لأمرتهم بالسّواك مع كل وضوءة!" . 


؛ - المضمضة» وهيّ تحريكُ الماء في الفم من شدق إلى شدقء ثم طرحةٌ لقوله يكل : «إذا 
)0 1 


د الامشفاة : والاسهار والاستنشاق : جذت الماء بالأنف» والأسنتنات: طرحة بلس 


لقوله كلل : ا فى الاستضاق إلا أن تكرت صاتما” . 


١‏ قلي الأسية: لقول عمّار بن ياسر ولك المقظريكه بسن فليا" الله - (وما يمنعني ولقد 


وأيت رسول الله ع اذ اا 


0 


00 
الو 
602 
)00( 
00 


رواه الإمام أحمد (518/7): »)5١/7(‏ ورواه أبو داود )١1١١(‏ بإسناد ضعيف» ولكثرة طرقه رأى بعض أهل 
العلم العمل به. 

رواه مسلم (87) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد ,754١/5(‏ 500). 

رواه الإمام مالك (15). 

رواه أبو داود .)١55(‏ 

رواه الترمذي (/78). ورواه أبو داود (577). ورواه النسائي )2١(‏ الطهارة . 


رواه الإمام امك فى مسائك, ورواه الترسدى» 


1061 الباب الرابع : في الغبادات ا 


الغسل فلاثاً فلدثا» إذ القرض مره ولحدة» والشليث: سل . 

/- مسح الأذنين ظاهرا وباطناً لفعلٍ الرسول فَكِهِ ذلك . 

5 تخليلٌ الأصابع في اليدين والرّجلين لقوله مَل «إذا توضأت فخلل أصابعَ يديك 
ورجليك» . ْ 

اح الام » برهو لبداية باليمين في غسلي اليدين والرّجلين لقوله كَل : «إذا توضّأتم فابدؤوا 
ا 0 وقول عائشة: كان الي يلد يعجبة التَيدّنْ في تنعّله وترجُله وطهوره وفي شأنه 
ل 
كلها . 

5 إطالة القة والتّحجيل ) وذلك بأن يصل في غسلٍ الوجه إلى صفحة العنق» وفي اليدين 
أذ يعمل شيها من العضدين» وفي الرّجلينِ أن يغسلّ شيئاً منّ السّاقين لقوله كله : «إنْ متي يأتون يوم 
القيامة غرًّا محجّلِينَ من آثار الوضوءء فمنٍ استطاع منكم أن يطيل عر ب 

7 أن يبدأ في مسح الرّأس بمقدّمهِ لحديث : «أن رسول الله كَكِهِ مسح رأسة بيديه فأقبلَ بهما 
وأدير نكأ أ بمقتّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما' 5 

- أن يقول بعد الوضوء: شد أن لأ إله إلا الله وحدة لا شريلك له سعيا م 
ورسولة؛ لهم اببعائي. ٠‏ فت ن الوبينَ؛ وابجطاتي من المتطورين؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: " 
يدخل من أيه ا 
ج ‏ مكروهاتة» وفى: 

؟ . القوضة فى المكان الس + لما يششى أن وطايرٌ إليه هن التجاسة: 

- الرّيادةٌ على النّلاثء لحديث: «أنْ البَّنَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ توضأ ثلاثاً وقال: من زادً 
قل أساع وظلم'أ /' 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ 1054). ورواه ابن ماجه .)5٠07(‏ 
اه رواه البخاري .)١١7/١(‏ ورواه مسلم )١9(‏ كتاب الطهارة. 
(؟) رواه الإمام أحمد (؟/ .)5٠١‏ 
رياه الترمفى 9 
00( رواه النسائي .)97'/١(‏ ورواه الإمام ييل فنا اير" 


(0) رواه ابن خزيمة فى صحيحه (11/5). وذكره العراقي في المغنى عن حمل الأسفار /١(‏ "177). 


ا منهاج ا 162 


75> امراك إلى الملن (إذ نوفيأ رسول الله يكل يمد - حفنة 3 '. والإسرافٌ في كلّ شيء 
سل الام لو ده لاي عي 
0007 


- الوضوءٌ بفضل المرأة لخبر: «نهئ رسول الله ينه عن فضل طهور المرأة) 
المادةُ الثَالث: في كيفئّة الوضوء. وهيّ: 

أن يضع الإناء عن يمينه إن أمكنة ذلكَ» ويقول: بم اللو ويفرع الماءَ على كفيه.- ناوياً 
الوضوء ب فبطساهما لوكا : ثمّ يتمضمض ثلاثاء في يسفقل ريسم ستثرٌ ثلاثأء ثم يغسلَ وجهة من منبتٍ 
شعر رأسه المعتاد إلى منتهئ لحيته طولاً. ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاء يله ثاوناً؛ ثم 
يفسل يده اليمنئ إلى العضدٍ ثلاثاً مخللاً أصابعة ثم 8 سل لسري كذالك» لخ يديع .رانم عمط 
واحذة يبدأ بمقدّم رأسه ويذهب بيديه فابيما إلى قفاه ثم م برطعها إلى حيث ابتدأ» م يمسح أذنيه 
ظاهراً وباطناً بما بقيّ من بلل في يديه أو يجدد لهما مءً إن لم بق بهما من بِلَِّ ثم يغسل رجلة 
اليمنئ إلى الكعبين؛ ؛ ثمّ يغسل اليسرئ كذلك ثم يقول: أشهدٌ أن لا إلة إلا الل وحدة لا شرياك له 
وأشهدٌ أن محمّداً عبده ورسولة» اللّهمّ اجعلني من اليَوَابِينَ واجعلني من المتطهرين . 


وذلك لما روي أن عليًا رضي الله عنه توضّا ففل كثَه حت أنقاهما ثم تمضمض ثلاث 
واسكتشق كلاثا وغسل وجهه كي وذراعيه كاذنا شي راضة مره ثمّ غسل قلميه وى الكعبين ثم 
ال : الأحببث أن أريكم كيف كان طهورٌ رسول الله كك)' 1 


اللماوة الرّادعة: في دواقض الوضوء: 
نوائض نى الوضوء هى 


١‏ اسار من الشياين من بل هر مالي أو ردي أو عذرة, أو فساء أو ضراط. و يساق هذا 
م (2) 


بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله يي لا قبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حنَّى يفوقيا؛ 
ء (6) 


د ألقُومٌ الثقيل ذا كان صاحبة مشيطجعاً: لقوله َي : «العين وكاء السّهء فمن نامَ فليتوضاً» 
لم4 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)5١9/1(‏ 
0 رواه الترمذي (55). ورواه أبو داود (87) . 
00 رواه الترمذي فى صحيحه وصححه. 
(4) رواه البخاري (15/9). 
)0 ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء درة وهناك رواية أخرى رواها أبن ماجه 0 والدارقطني - 
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- استتارٌ العقلٍ وفقة الشُعور بإغماء و أو سكي أر جنون؛ إذ حالة استتار العقل لا يدري فيها 
العبدٌ انتقض وضوؤهٌ بمثل فساءِ مثلاٌ أو لم ينتقض 
4 - مسن الذكر بباطن الكنفٌ والأصابع لقوله يَكيِ: من مسن ذكرةٌ فلا يصلّ حبَّى يتوضأ»!". 
- ارده كأنْ يقولَ كلمة كفر فإنَّه يتتقض وضوؤةُ بذلكَ وتبطلٌ سائرٌ أعماله التعيديْة لقوله 
تعالى : ا د [الزمر: 58]. 


و 


قفة؛ . قال : : أتوطامن لسو لإبل؟ قال" نم90 . 

ل أنَ الجمهور من الصّحابة لا يرون الوضوءً من لحم الجزورء بحبّة أن هذا الحديث منسوح؛ 
وبكون الجماهير من الصّحابة» ومن بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور . 

/ مس المرأة بشهوة» إذ قصل الشّهوة كوجودها ناقض للوضوءٍ بدليل الأمر بالوضوع من مس 
الذكر؛ أن مسن الذكر ب يقير الشهوة: ولما في الموطإ عن ابن عمر : اقبلة الرّجلٍ امرأتةُ وجسّها بيده من 
الملامسة» فمن قبّل امرأتة أو جسّها فعليه الوضوء» . 


يمحعك الرغيوة لك واحد هما يأفى: 

١‏ ضصاحت الستلس » وهرّ من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحة. ريشحة له أن كرض 
لومي ل 

اماف دهي من يجري عليه الم دائما لي غير آيامٍ علاقهاء ويستحتٌ لها أن قرفا 

ل ساد عباس ااكلر” لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لفاطمة بنت أبي حبيش : «ثمّ توضئي لكل 
0 لفن" 

امن غمل عا أذ باشر حملة؛ لقوله عله : انين غَمل مهنا دليغتسل : ومين عل لكوتي 
ولمّا كان الحديثُ ضعيفاء استحبٌ أهلّ العلم الوضوءً من ذلكٌ احتياطا . 
(110/1): 7العينُ وكاءٌ السّه فإذا نامث العينان استطلق الوكاءٌ». والوكاءٌ: الوباط. والسّة: الدير. 
0 رواه الترمذي (2785 "ا 865) وصححه. 


000 روأه الإمام أحمد (87/5). 
() روأه أبو داود ا" 


4 منهاج المسلم 1064 
الفصل الرابع: في الغسل 


وفيه أربع مواد : 
المادّة الأولى: في مشروعية الغسلء وبيان موجباته: 
أ مقروضفة: 
الغسل : مشروعٌ بالكتاب والمُّنّة» قال تعالى : «وإن كحم جنا ماروا 4 [الماففة : 90]. 
وقال * وَلاجمَي لاا سبل حت توأ [النساء: 47 ]. 
وقال ككل : «إذا تتجاورٌ الختان اللشتان ققد وت الغ | إلا 
ب - موجباته : 
١‏ - الجنابة : وتوا الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدول إنزال» والإنزال: + قو عرو المنيئٌ 
7 5 وا 
بل في نوم أو يقظة من رجلي أو امرأة لقول لله تعالى : #وإن كنم جثبا 2 ا وقول الرّسول 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «إذا التقئ الختانان فقد وجب الغسل)”'" . 
١‏ - انقطاع دم الحيض أو النّفاس : لقوله تعالى : 7 علو امَف الْمَحِيِض ولا َتَربوَهُنَ حي 
ا ام 3 7 2 4 [البقرة: ؟7؟]. ولقوله عليه الصّلاة والسّلامٌ: «امكثي 
قدر ما كانث تحبسك حيضتك ثم اغتسلي)" " . 
ناهول في 1 : اليم دخل من الكفار إلى الإسلام وجب تَ عليه أ يغتسل لأمره مي عد 
ثمامة الحنفئّ بالاغتسال حين أسل”* . 
© الموت”» فإذا مات اتَ المسل وجب تغسيلة لأمر الرّسول يَلِةٍ بذلك إذ أمرَ بتغسيل ابنته زينب 
لمّا مانت رضي الله عنها ‏ كما ورد في الصّحيح . 
ها .مستحية له الأعتسال: 
- للجمعة : لقول الرّسول كَلِةِ : اغسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم)(* . 
20 رواه مسلم بمعناه /١‏ 717 ولفظ مسلم: «إذا جلس بين شعُبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسلٌ» 
ري روآه البخاري في التاريخ الكبير 1ه" ورواه الإمام أحمد 9/5 دون ذكر كلمة (فقد). 


00 رواه مسلم (10. 51 كتاف الحيض . 

62 صحيح البخاري )7١(‏ كتاب المغازي, ومسلم (69) كتاب الجهاد. 

(4) رواه أبو داود )١118(‏ الطهارة. ورواه الإمام أحمد (/ .)5١‏ ورواه النسائي (8) الجمعة. ورواه ابن 
ماجه .)١١89(‏ 
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. للإحرام: يسن لمن أراد الإحرامً بعمرة أو حجٌ أن يغتسلَّ لفعل الرّسول َل وأمره بذلك‎ ١ 
. لدخول مكّة وللوقوف بعرفة لفعل الرسول يكيٍ ذلك‎  * 
؛ ب لتغسيل الميّت: فمن غَسّل ميّناً استحبٌ له أن يغتسل للحديث المتقدم.‎ 


المارّة الثّانية: فى فروض الغسلء وسننه؛ ومكروهاته: 
أ فروضه» وهى . 

١‏ المّيّهُ: وهيّ عزمٌ القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: 
«إِّما الأعمال بالميّاك؟ وما لكل امرىء ما نا 

؟ - تعميمٌ سائر الجسد بالماءِ بدلك ما يمكن دلكةُ وإفاضة الماء على ما يتعذرٌ دلكةٌ حبَّى يغلبَ 
على الظن أن الماء قد عمّة كله . 

- تخليلٌ الأصابع والشّعرٍ - شعر اراس وغيره - وتتيّم ما ينبو عنه الماء كالسُرَة) ونحو ذلك . 
ماسكتة وهى . 

١‏ التّسمية؛ إذ هىَ مشروعة فى كلّ عمل ذي بال. 

١‏ - غسل الكفين ابتداءً قبل إدخالهما في الإناء لما تقدّم. 

. المداية بإزالة الأذئ‎ ٠ 

؛ - تقديم أعضاء الوضوءٍ قبل غسل الجسد. 

ه ‏ المضمضة والاستنشاق وغسلٌ صماخ الأذنين» أي باطنهما . 
ج - مكروهاتة: 

مكروهات الغسل هي : 

. الإسرافٌ في الماء؛ إذ اغتسلّ رسول الله وَل بصاع وهو أربعة أمداد (حفنات)‎ - ١ 

١‏ الغسل فى المكان النّجسء خشية التَّلَوّث بالنَّجَاسة. 

“- الاغتسالٌ بفضل طهور المرأة؛ لنهى النَّّ يكلتةِ عن الاغتسال بفضل طهور المرأة» كما 


؛ - الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه؛ لقول ميمونة رضي الله عنها : ااسغرت الت كلاه وهو 


.)١70 /8( .)5؟/١( رواه البخاري‎ )١( 
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كفل عد الجنابة""2, فلو لم يكن الاغتسال بلا ساتر مكروها لما سترتة عليه الصَّلاة والسّلام 
ولقوله عَلِنهٍ : : إن الله ع ويم سحي مش بعك الست فإذا اغتسل أحدكم فليست :400 
- الاغتسالٌ في الماءٍ الرّاكد الذي لا يجري لقوله عليه الصَّلاةً والتّلامٌ: لا يغتسلنّ أحدكم 

في الماء الدّائم وهوّ جنبٌ)7" . 
المادّة الثالثة: في كيفيّة الغسل: 

كيفيّة الغسل هي : 

أن يقول : بسم اللهء ناوياً رفم الحدث الأكبر باغتساله؛ م يغسل كميه ثلاثاًء ثم يستنجيّ فيغسل 
ما بفرجيه وما حولهما من أذى ثمَّ يتوضأ وضوءة الأصغرٌ: إل رجليه فإن لهُ أن يغسلهما مع وضوته؛ 
م يؤخرهما إلى الفراغ من غسلو» م يفم كفيه في ويا ات ا 
أعلاه إلى 58 3 الأيسر كذلك متتيّعاً أثناء الغسل الأماكن 6 كالشك . وتحت الإبطين 
والركبتين ونحوها؛ وذلك لقول عائشة شه رضي الله عنها : لكان رسول لله يي إذا أراد أن يغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما 2 الإناء سل فرجه» روما وضوءه ه للصّلاق م 
يقري العرة العة اقم يحي رننة كلدك مطيات فل يتيقل الما علي عائر سيد 


الماذة الزابعة: فيما يمنمٌ بالجناية: 
يمنع بالجنابة أمورٌ هي : 
قراءة القرآن إلا الاستعاذة وتحوها؛ لقولهكلة : «لا تقرأ الحائض ولا الجشك شيئاً هرد 
القراذة' . وقول عليٌ رضي الله عنه: «كان رسول الله يَيةٍ يقرئنا القران على كل حال» ما لم يكن 
” ' 


.)84 /١( رواه البخاري‎ )١( 

.)5١١ /١( رواه النسائي‎ 

رواه مسلم (757). 'ْ 

هذا بالنسية إلى الرجل» أما المرأة فيكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث حثياتٍ» وتدلك ولا تنقض شعرها 
المفتول لما روى الترمذي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل 
الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء» الحديث . 

8). رؤاء الترمتى (15). ورواه أبو داود (517 25 . 


( رواه الترمذي )115١1(‏ وأعله لكن حديث علي صحيح يشهد للحكم . 
7( رواه الفساتي (178) كتاى الطهارة. 
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دخولٌ المساجده إلا المرورٌ يها للمغيطر إليد لقوله تعالى : # ولا جما ]اماق سيل » 


[السنك: 123 
7 و 5 #-ِ 6 5 هَ- جر بر وم ١‏ | 60 
تت الصلاة فرضا كات أو رما" لقوله تعالى : 0 بلاء لذي وا با لصولوا ع 8 
سل و 7 ا عر بع ل رر هه 6 3 


سكترى حق تَعلموأ ما َُولُونَ وَلَاجَسّمًا | لَاعَارِك سَبِيِلٍ حم تَحْتَسِلُو تغتيلوا» [النساء: *4]. 


من المصحف الكريم ولو بعود ونحوه ه لقوله تعالى - 98 إِنّمْ لقان نر 09 ف كد 
0 شه ل 5 [الواقعة: /79-117]. ولقول كيبي انيج ) 


ف 619 


تسرك القرآن إلا وأثبت طاهر) 


الفصل الخامس: في التَيمّه 
وفيه أربع مواد : 
المادّة الأولى: في مشروعمّته, ولمن بشرع له: 
.قشر واكيلة: 
اا مشروعٌ , م بالقرأ ان الكريم والسّنّهُ الشريفة: قال تعالى : « ون كنم تون أو عَلَ سَفَرٍ أؤْجآه 


7 2 17 


تلاوت بح التقل ال تن اراق كل قدقرا ن قفرا حتمينا سنا الله و ير يك وبي 4 
[النساء : 47 ]. وقال 3 : (الصَعيد وضوء المسلم وإن لم وجذ الماء حشر ستيع) - 
ب - لمن يشرع؟ 

يشرعٌ التَّكُمُ لمن لم يجد الماءً بعد طلبه طلباً لا ي: شق على مثله» أو وجده ولم يقدر على 
استعماله لمرضء أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض”"' أو تأخيرٌ البرءء أو كان لا يقدرُ على 
لحرا ولم يجام من وطارالة 0 1 


() رواه الدارقطني )١77/١(‏ وهو صحيح . 

17 رواه النسائي وابن حبان وهو صحيح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)51١ /١(‏ 
فمن لم يجد ماءً ولا ما يتيمم به صلى بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه؛ لصلاة الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام وأصحابه قبل مشروعيّة التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول اية التيمم . 

(؟) إذا كان الماءُ بارداً ولم يجد ما يسخُنه وغلب على ظنَّهِ أنه يمرض باستعماله» تيكم وصلى ولا شيء عليه؛ لما 
روى أبو داود بسند جيد أن النبي عليه الصّلاة والسلام أقرّ عمرو بن العاص لما فعلّ ذلك . 
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وأا من وذ قث عن مولا يقي مرج كله إن ترما به فى عض شاك ثم يتيمّم لما 
بقىَ؛ لقوله تعالى: « افوأ أ لله ما أسْمَطْعَممٌ4 [التغاين : 1]. 

ا الذَانِيةُ: في فروض النَيمُم وسذنه: 


8 الى 
فروضه: 


فروض الح هي : 
١‏ الم لخير : «إنَّما الأعمال بالييّاتِ ألما لكل امرىء ما نوى». فينوي | تيمم أسساحة 
الممنوع من صلاة ونحوها بفعله الَِمّم . 
؟- الصعيدٌ الطاهرٌ». لقوله تعالى ؟ «اققية اي . 
#اى القبرية الأول ؛: وفي وضع اليدين على الثّراب . 
17 اشير ل مر ون 
- سح الوجو والكليي. ٠‏ لقوله تعالى : # قأمسحوا بوجويك وَأيدٍ يكة 4 . 


97 
١‏ - الضربة الثَّانية؛ 3 الأولى فرق رتكنى فيد والثائية سنه, 
- مسح الذراعين مم الكمّين ؛ إذ لو اقتصرٌ على مسح الكفْينٍ لأجزأم: وإنّما يمسح الذراعين 

احتياطاء وذلك للخلافٍ في معنئ اليدين في الآية» هل هما الكمّان وحدهماء أو هما مم الذراعين 
إلى المر فق 037 
المادَّةٌ للك فيما ينقضٌ القَّيشه. وما يباحٌ به: 
- ما ينقض التَّيمّم : 

ينقض التَّكُمَ شيئان : 

١‏ كل ما ينقض الوضوم؟ إذ عق يدل عه 

تو الماء لمن عدمة قبل أن يدخلّ في الصّلاةٍ أو أثنائهاء أمّا إذا فرع من الصّلاة فقد 
عت فبلانة ول إعادة عليه إن ود الياء؟ لق لد كلق لا تصلُوا صلاة في يوم مرّتينِ) 5 


0010 ولما ورد فى حديث عمار فى أبى داود: أنه مسح كفيه إلى نصف الذراعين . 
(5) رواه أبو داود (514). ورواه الإمام أحمد (19/7» .)4١‏ ورواه الدارقطني (1/ 0415 51). وهذا مقيّد - 
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50 
مم ده سا 
يباح بالتَيجّم كل ما كان ممنوعاً قبلهٌ من صلاة» أو طواف» أو مس مصحفء أو قراءة قران» أو 


المادّةٌ الرّابعة: فى . التيمّم: 
تراب » 5 أو حجارة؛ أو سبخة ونحوهاء لاعس ن فض الغا من كذ تفضا خنيفاً م 
يمسحّ وجهةٌ مسحة واحدةً؛ م يضرب إن شاءً بكمّيه الأرض فيمسح كفيه مم م ذراعيه إلى المرفقين إن 
ماع وإث اقتصر على الكنين أجرأة. 
[تنسية] : سؤال وسعواية : 
السُوَالُ : هل يصلَي بالتّيهُم الواحد عدّة صلواتٍ إذا لم ينتقض تيشّمة؟ 
الجوات : في المسألة خلاف منشؤه اجتهاد أهلٍ العلم؟ إذ لم يوجد نصٌ صريحٌ في المسألة 
يشت أحدّ جانبيها ويبطل الثاني» والاحتياطً يقضي بالتَيُم لكل صلاة. 


١ ., 
2 2 


الفصل السّادس: في المسح على الخفّين والجبائر 


' 3د ين 
وفيه ثلاث مواد: 


سن ابازي 9 لبور تا 
والشة: 5 او بل قوله تعالى : را جاكة» باب عا عل رسجو بسكم ف 
هذا على جواز المسح. وأمًا السُّنّهَ فقد قال يَلِنةِ: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه ود عليهما 
وليصل» ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)7١2.‏ وما فيه من إطلاق عدم التّوقيت فإنَّه مقيّدٌ بحديث 
اقبت الات : ْ 
بما لم يكن هناك سبب» ولا فمن صلى وحده ثم وجد جماعة تصلي فإنه يعيد معهم» وتكون له نافلة كما 
فى الحديث . 
0 رواه الحاكم في المستدرك )١8١/١1(‏ وصححه. 


100 منهاج المسلم‎ ١/٠ 
وأما مشروعيّة المسح على الجبائر فإنّها ابتة بقوله يكن في الذي شح رأسهُ فغسلّ رأسهُ فماتٌ:‎ 
.'' (إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصّب على جرحه خرقة ثْمّ يمسح عليها ويغسل سائرٌ جسده)'‎ 


المادّة الذانية: ذم ى شروط المسح: 
معو و 07 
الم تند ليغسل رجليه فى وضوئه: «دعهما فَإِنى أدخلتهما طاهرتب»0(؟) 
أذ يكنا ماري لمحل لفرضب, 
١‏ أن لاي مالع على ارم ولو لضي ولا على ثلاثة أيَامٍ بلياليها للمسافر. 
لقول علي رضي الله عنه : : اجعل رسول الله ثلاثة أَامِ ولياليهنَ للمسافر ويوماً وليلة لمقيم!”. 
- أن لا ينزعهما بعد المسح. فلو تزعهما وجب عليه غسل ررجايه وإلاً بطل وفبوؤه. 
- وأمًا المسحٌ على الجبيرة فلا يشترط له تقدُم طهارة: ولا التّوقيثُ بزمن محدّدِ وإنّما يشترط 
له أن تكون غيرَ زائدة على محل الجرح إلا بما لا بد منه للرّبط : نآك لاقرع من طكانها زان لا يبرا 
الجرح. فإن سقطت أو برىء الجرح , بطل المسح ووجب الغسل . 
دعي المسح على العمامة لضرورة برت أو سفر ) لرواية مسيالم ! 531 اَن عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام توضأ في سفره: فمسح بناصيته وعلى العمامة)(؟) . لكن مع مسح العمامة مسح بعضّ 
النّصية» كما فى الحديث . 
-١‏ لا فرق بين الرّجلٍ والمرأة في باب مسح الحمَينٍ والجبائر وغطءٍ الرّأسء كالعمامة 
ونحوهاء فما جاز للرّجلٍ جاز للمرأة على حدّ سواء . 
المادّة الخالثة: فى كدفدّة المسم: 
كيني المسح على الخفْينٍ هي أن يبل يديه» ثمّ يضم باطنَ كقّه اليسرئ تحت عقب إلخفٌ؛ 
' رواه أبو داود (5”) وعليه أكثر أهل العلم . 
2*1 رواه البخاري .)57/١(‏ ورواه مسلم (55) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد .)501١/5(‏ 


1 رواه مسلم (64) كتاب الطهارة . 
م صحيح مسلم )71١/١(‏ كتاب الطهارة ب (519). 


171 الباب الرابع : في العبادات ا/ا١‏ 


وكنفٌ اليمنى على أطراف أصابعه» ثُمّ يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه» ولو مسح 
أعلى الخفٌ دون باطنه لأجزأهٌ لقول عليتّ رضي الله عنه: «لو كان الدَّينُ بالرّأي لكان أسفلٌ الخفٌ 
37 01( 


أولئ فد من أعلاه) 
وأمّا المسح على الجبائر فَإنَّهِ يبل يده ويمسح فوق الجبيرة كلها مرَّةٌ واحدة . 


الفصل السّايع: في حكم الحيضء والنفاس 
رفيه الأؤاك مآد : 
المادّة الأولى: في تعريفها: 
1 اليش : 
السيض: 7 دم يرخيه الرّحم إذا بلغت المرأة, يعتادها في أوقاتٍ معو لحكمة تربية الولدء 
قله يوم وليل وأكثر خمسة عشرٌ يوماء وغالبة ست أو سبعة أيام: وأقنّ الطهر - أي أيّامه ثالا نه 
غير يوسا أو شيدية عل ورسلا وأكثرُ الطّهر لا حدَّ له؛ وغالمه ثلاثة أو ريده وسكر وك يوعاً: والساء 


,) ًُ 
فيه ثلاثٌ: مبتدأةٌ ومعقادة : ومستحاضة ٠‏ ولكل حكم. 


ما الممتدأة : رهي التي ترق الدّم لأَوّل مرّة ة وحكمها أنه إدا أي الم تركت الصلكة : والصّوم 
ا ولراك الطهر ذا ل بيرع وليا. أو أكثر إلى خمسة عشر يوم ا افغكسلة ولط وإن 


وإن ١ت‏ مها خلال الخسة عش يم فكانت قله وما أ يومين ويتقطع مثل ذلك ؛ فإنّها 
تغتسلٌ وتصلي كلما رأتٍ الطْهِرَ) وتقعدٌ كلما رأتٍ الدَّمَ. 
وكا المعتادة : وهيّ من كانت لها اع معلومة تحيضها منّ الشهر فحكمهاء أنَّهَا تترك الصَّلاةَ 
(ن3؟ برواة ابر كازة فإسقاد حسين (1977), 
() يزيد بعض أهل العلم من فقهاء المالكية والشافعية دون الحنابلة والحنفية رابعة وهي الحامل وحكمها أنها 
كغير الحامل إن لم تتغيّر “عادتهاء فإن تغيّرت قال ابن القاسم: تمكثٌ للحيض بعد الثلاثة أشهر خمسة عشر 
يوماً» وبعد الستة أشهر على الحمل تمكث عشرين يوما وتمكث في آخر الحمل ثلاثين يومآء بحجة أن دم 
الحيض يكثر كلما كبر الحمل» وأما الحنابلة والأحناف فلا يعدون الدم في الحمل حيضاء وما يرى من الدم 
إنما هو دم علة وفساد فلا حكم له. اللهم إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو مرفي أو ثلاثة» فإنه دم نفاس» 
حكمه حكم دم النفاس . 


172 منهاج المسلم‎ ١ 
والعسوع والريطة يلم ماديا وإن رأث صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفث إليها؛ لقول أمّ عطيّة رضي‎ 
الله عنها : اكنا لا نعدٌ الصغرة أو الكدرة بعد الطهر شيئل""" . أمَا إذا رت ذلك. أثناء العادة بآن مخلل‎ 
أيام عادتها صفرةٌ أو كدرةٌ» فإنّها من حيضتها فلا تغتسلٌ ها ولا تصلي ولا تسوك‎ 

وَأمّا المستيحاضة: وهي من لا ينقطمٌ عنها جريان ن الدّمء ٠‏ وحكمها أنَّها إذا كانت قبل أن 
تستحاض معتادة؛ وعرفت أيَّام عادتها فَإنّها تة تقعدٌ عن الصّلاة أيَام عادتها من كلّ شهرء وبعد انقضائها 
تغتسل وتصلي وتصوم م وتوطأء وإن كانت لا عادة لهاء أو كانث لها عادةٌ ونسيث زمنها أو عددها فإنّها 
إن تميز ادم من بعضه فكان يجري هرة أسودة .وهرة أحية) فإنّها تجلسن يام الأسود. زتعقم| . 
وتصلي بع لقضاير ما لم يعارو خدمسنة عر يما 

ا يتميّر دمها لا بسواد ولا بغيره» فإنْها تجلسنُ من كلّ شهرٍ أغلبَ الحيضٍ و هو سنّة أو 


مات كس[ وتصلي . 
١‏ الستفا 0 استحاضتها» قرفا لك صلاة والساتفر وتصلي ولو كان الدّمُ يصبٌ صبًاء 


دل مما سبق في في أحكاء المستحاضة» الأحاديثٌ الثَّالية : 
١‏ حديث أمّ سلمة: أنه استفتت رسول الله كيل في امرأة تهراق الدّم؟ فقالَ: لتنظر عدَّة 
للبالي والأيم التي كانت تحيضهنٌ منّ الشّهرِ قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصّلاة قدرٌ ذلك 
من الشَّهرِ فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل. ثم لتستفر بتوب ثم لتصل” '. ففى هذا الحديث شَاهدٌ 
للمستحاضة ذاتٍ العادة. 


؟ 1000 فاطمة بنت 5 حبيل : 57 كالتث 00 فقال لها لمن يد : ذا كان دم 


الحيض نه أسود يعرف: فإدا كان كذلك فأمسكي عن الصّلاة فإذا كان الأ فتوضني ب انب 
لسار - يروج نما هو عرق) - وفي هذا شاهل لغير المعتادة أو لهبرخ سيت عادتها وكان دمها 


0 رواة أبو داود (1 ا اللا 

0( يرى بعض أهل العلم أَنَّ من تجاوز الدم أيام عادتها استطهرت بثلاثة أيّام؛ ثم اغتسلت وصلّت» ما لم تتتجاوز 
الخملة عكر يرما فإنها تعد مستحاضة؛ فلا تستطهر بل تغتسل ووتصلي الستحاقية. . وبعضهم يرى أن ما 
زاد على العادة لاشترك الصلاة الأجله إلا إذا تكرر مرتية أو ثلاثا فتنتقل عادتها إليه حيئذ» وهو رأ ظاهرٌ قويٌّ. 

() رواه أبو داود (77/5). ورواه النسائى (37) الطهارة» بإسناد حسن . 

(4) رواه أبو داود (857؟» 704). ورواه النسائي (1/ 178, 146). 


1/73 الباب الرابع : في العبادات فين 


م - حديثُ حمنة بنتٍ جحش , قالث: كنت أستحاض حيضة كثيرةً شديدة فأتيث النَِتَ كله 
أستفتيه » فقال: «إِنّما هي وكفية من الشّيطان فتحيّضي سكة اليه أو سبعة أَيام ثم اغتسلي , فإذا 
استنتقأتٍ فصلّي أربعة وعشرينَ يومأء أو ثلائة وعشرينَ يوماً. ال فإن 11م 
يجزيك» وكذلكَ فافعلي كلَّ شهر كما تحيض النّساء غ". وفي هذا الحديث شاهدٌ لمن لا عادة لها 
ولا تمييز. 
فب لفاس : 

الّعَاُ هو الدّمّ الخارج من الفرج عقب الولادة ولا حدّ لأقله فا رأث السك الأب 
اغسلت وضلئه إِلاّ ١‏ الوطء يكره لها كراهة تنزيه قبل الأربعين برها خشية |3 تتأذى بالوطءء وآما 
أكثرة فأربعون توما » لها روي 1 3 سلمة رضي الله عنهاء قال : (كانت لّمْساءٌ تجلسُ أربعين 
يوما». وقاليتك: سألثٌ ورسول الله قل" كم تجلسٌ المرأة إذا ولدث؟ فقال: نارين يردا إل نم 
0-0 3 لم فإذا بلغت النّمساء أرجعين يوم اغتسلت وقيلت واضافيت ولو لم تطهرء 

وعن بعض أهلٍ العم السك قبلدت خحسية لح من برا وكرنها تبعليث أرسيه قط 
ألحوط لدينها. 
المادّة لني فيا يعرف به الطيق 

يعرف الطهرٌ بأحد شيئين : أولهما القصّة ابيضاءً وهي ماءٌ أبيض يخرج عقب الطهر؛ وثانبهما 
الطرقم وهو أن ؛ لحل الم القطنة في فرجها فتخرجها عجأ ف تفعل ذلكَ قبل النّوم وبعله لتر 
المادّةٌ الدّالثة: فيما يمنعٌ بالحيض والنّفاس» وما يباح: 

- ما يمنعٌ بالحيض والتّفاس : 

يمنع بالحيض والتّفاس أمورٌ: 

الوطءء لقوله تعالى: 9 ولا تَفريوهنَ حو يطهر يرن [البقرة: 8877 . 

- الصَّلاةٌ والصَّيامٌ في أن الصّوم يقضئ بعد الطظهرء والصّلاة لا تقضل؛ لقوله كله : 
)١(‏ رواه الترمذي (118). 


(؟) الطهر: الجفوف بانقطاع الدَّم. 
4 رواه ١‏ مذى وأعله نا اب وصححه الوضا كم . 
لترمذم لغر كم 


174 منهاج المسلم‎ ١) 
األيسَ إذا حاضت المرأةٌ لم تصلّ ولم تصم»"''. وقول عائشة رضي الله عنها: «كنّا نحيض على عهد‎ 
رسول الله 557 فنؤمر بقضاءٍ الصّوم ولا نؤمرٌ بقضاءٍ الصّلاق)''‎ 

دخولٌ المسجدء لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «لا أل المسجدّ لحائض ولا لجنب»”" 

5 - قراءة القران» لحديث : فلا ورا السك ولا الحائض شيئاً من القرآن»”*أ 


ه ‏ الطلاق» إن الحائض لا تطلق بل تننظرٌ حتّى تطهر وقبلَ أن تمس تطلق ؛ لما وق «أن 
ابنَ عمر رضي الله عنهماء طلق امرأتة وهيّ حائض» فأمرهُ رسول الله َل أن يراجعها ويمسكها حبَّى 
إققة 
ب - ما يباح مع الحيض والتفاس : 

باح مع السيض والثقابي مود عي: 

1 المباكرة ليها فون الفرج؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «اصنعوا كلّ شيع إل التّكام»'" أ 

. ذكرٌ الله تعالى؟ إذ لم يرد في ذلك نهيٌ عن الشّارع‎ - ١ 

” - الإحرامٌ والوقوفٌ عر ام الح أو العمرة إل الطواف بالبيت فلا يحل إلا بعد 

الطهر والغسل ؛ لقول الرّسول 225 ئشة رضي الله عنها : «افعلي ما يفعل الحاحٌ» غيرَ أن لا تطوفي 
امك ليع 


: مؤاكلتهما رعاارينيما اول ماله نشة رضي الله عنها : «كنت أشربٌ وأنا حائض فأناولة لَب 
ل#اخيضع فلة على مرضع في قيرب" : وقول عبد اللّه بن مسعود: سألت النَىَ كَل 22 عن مؤاكلة 
الحائض؟ قال - «واكلها)”” 


(1) رواه البخاري /١(‏ 587), ("/ 55). 

0( رواه النسائى .)١9١/5(‏ 

(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير (37/5). 

37 سيق اريس . 

)02 روأه مسلم (9) كتاب الطلاق. 

0 رواه مسلم كتاب الحيض ب(1١)‏ وابن ماجه (145) ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (/ 1837). 
070 رواه البخاري /١(‏ 85). ورواه مسلم )١١١(‏ كتاب الحج. ورواه الدارمي (5/ 44). 

3 رواه النسائي .)١59/١(‏ ورواه الإمام أحمد (5/ .)١١١‏ 

0 رواه الإمام أحمد والترمذني ,)55٠/١(‏ وهو -حسن . 


الفصل الثَامن: فى الصّلاة 


وفيه أربع عشرة مادّة: 
ماد الأولى: في حكمهاء وحكمتهء وبيانٍ فضله. 
- حكم الصّلاة : 

الصّلاةُ فريضة الله على كلَّ مؤمن ؛ إذ أمرَ الله تعالى بها في غير ما آية من كتابه» قال الله تعالى : 
كَأقبِجُوا ألصّلةً إنَّ ألصَلَاَِ كانت عَلَ ألْمُؤمِنيت كنبا مَوفُوصًا 417 [النساء: .5٠١‏ وقال: ا نظو 
عَلّ الصحكوت وَالصّككزةٍ الْوُْسَطَ # [البقرة: 74]. وجعلها رسول الله عليه الصَّلاةَ والسّلام القاعدة 
الثّانية من قواعد السلا الخمس فقال: «بني بسنا على خمس : شهادةٌ أن لا إله إلا الله أن 
بعكدا رسوك الف وإقام الصّلاة وإيئلة الأكلاه .وبحي البيت. وصوة رسقبان0©. شاركها يقل 
شرعاًء والمتهاون بها فاسق قطعاً. 
ب - حكمتها : 

ومن الحكمة في شرعيّة الصّلاة أنيا تملك الس ود كبيا وتَؤْهّل العبدَ لمناجاة الله تعالى في ٍ 
الدّنبا يمجايرت تي الثار الأعروء كما لها ضين صاحيها عن الفسفل رالمكي: قال تعالى: # وَأَفَم 
سوه إريب. المصتزة تن م القت لمَحْكسآ وَالَْكرٌ 4 [العنكبوت: 40]. 
ج - فضلها : 

يكفي في بيان فضيلة الصّلاة» وعظم شأنهاء قراءة الأحاديث التَبويّة الثّالية : 

١‏ قولة عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «رأسٌ الأمر الإسلامٌ؛ وعموده الصَّلاة» وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله)"' ''. 

١‏ - قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: بينَ الرّجلٍ وبينَ الشرك أو الكفر ترك الصّلاة)!”". 

- قوله ينهِ: «أمرثٌ أن أقاتلَ النّس حتَّى يشهدوا أن لا إِلَه إلذّ الله» وأنْ محمّداً رسول الله. 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلكَ عصموا مئّى دماءهم وأموالهم إل بحقّ الإسلام 
وحسابهم على الله عر وجل)”؟'. 
)١(‏ رواه البخاري .)1/١(‏ ورواه مسلم .7١(‏ ١5؟)‏ كتاب الإيمان. 
(0) رواه الترمذي (315). 


05 روأه مسلم (175) كتاب الإيمان. 
(:) رواه البخاري .)١7/١(‏ (178/9). 


)1 منهاج المسلم 176 
؛ - قوله كَلِةِ: عندما سئل عن أيّ الأعمال أفضل؟ فقالَ: «الصّلاة لوقتها»”" . 
< عا َل «مثل الصَّلواتِ الخمس كمثلٍ نهر عذبٍ غمر ببابٍ أحدكم يقتحمُ فيه كلّ يوم 


خسن موا. فما ترون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا شيءء قال : فإن الصّلواتِ الخمسّ تذهتٌ 
الذَنوبٌ كما يذهت اليا ال “نا 


1 - قوله و25: اما من امرىء مسلم تحضرة صلاةً مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها 
إلا كانت كفَارةٌ لما قبلها من الذنوب؛ ما لم توت كبيرةٌ وذلكٌ الدّهرّ كلّه0 . 


المادَّةٌ التَانية: في تقسيم الصّلاة إلى فرض» وسنّة, ونفل: 
أ- الفرض : َ 

الترقن عن الصّلاة هر السّارالك الشسس: القلي والعصك بالترت: والعقاء والصبح ؛ 
لقوله 25 : احم صلواتٍ كتبهن الله على العباد» من أنى بن لم بة يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهنَ 
كان له عند الله عيذ أن بدغلة الي ومن لم يأتِ بهن فليسّ لهُ عند الله عهدٌ. إق شاك عدية وإن 
هف ورا 
ب الشدّة : 

الشثة مخ الصّلدة عو الوثرٌء .ورقيية الفجر» والعيدانا» والكسوفه والاسسقاة» وهذه سد 
مؤكّدةٌ. 1 

وتحيّة ؛ السجد: والرّواتبُ مع الفرائض» وركعتان بعد الوضوءء وصلاةٌ الضحئ» وَالتَّرَاويحَ 
وقيام اليل وهذه سنن غير مؤكدة . 


ر- وو 


ج - التّمَلُ : 
0 هوّ ما عدا السّنِ المؤكّدة: وغيرٍ المؤكّدة» ما كان من صلاة مطلقة بليلٍ أو نهار . 
المادّة التَالتةُ: في شروط الصّلاة: 


أ شروط وجوبهاء وهي : 
١‏ الإسلامٌء فلا تجبٌ على كافر؛ إذ تقدّمٌ الشهادتين شرط في الأمر بالصّلاة لقوله كَلهِ: 


)١(‏ رواه مسلم (7) كتاب الإيمان. 

(؟) رواه مسلم (585) كتاب المساجد. 

() رواه مسلم (9) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد (0/ .)11١‏ 

(:) رواه الإمام أحمد (5/ .)07١9 ١6‏ ورواه أبو داود .)١570(‏ ورواه النسائي .)71١/١(‏ 


17 الباب الرابع: في العبادات نينا 


«أمرثٌ أن أقاتلٌ النّس حتَّى يشهدوا أن لا إل إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله. ومقبسرا صلق ويزترا 
الرّكاة» . ولقوله لمعاذ: افادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ل ستدا رسرك :2 فإن أطاعوا 


لك بذلكَ فأخبرهم أَنْ الله قد فرض عليهم خم صلواتٍ في كلّ يوم وليلة»"''. 

- العقلّء فلا تجبُ الصّلاة على مجنون لقوله مَلِ: «رفمَ القلمُ عن ثلاثة: عن النّائم حتى 
يستيقظ » وعن الصَّبيٌّ حبَّى يحتلم ؛ وعن المجنون حتَّى يعقلّ»”"". , 

؟ - البلوغ , فلا تجبُ على صبيٌّ حتّى يحتلم ؛ لقوله عليه الصَّلاةَ والسَّلام : «وعن الصَّبيّ حنّى 

يحتلم 1 ير أله يوم بها روضابيها الستحيابا لقر له اقل" امروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناة سبع سنين؛ 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع»""" 

؛ - دخولٌ وقتهاء فلا تجبُ صلاهٌ قبل دخول وقتها؛ لقوله تعالى: # إن ألصَّلَوةَ كانت عل 
المؤيزير كي كبا مَوعوَمَا يا 4 أي ذات يونت محدّد» ولأن جبريل نزل فعلم التي يد أوقات 
الصّلاةء» فقد قال له: فم فصل فصلَى الشَهرَ حينَ زات الشمسل؛ ثمّ جاءة العصرء فقال: قم 
فصلّةء فصلَّى العصرّ حينَ صر ظلٌّ كل شيء مثلة؛ م جاه المغوب» فقا قَمْ فصل فصلى 
المغربّ حينَ وجبت الشّمسٌ؛ ٠‏ ثم جاءهٌ العشاءً فقال: قم فصلة؛ ٠‏ فصلّى العشاء حينَ غاب الشَّفْقَ» ثم 
جاءة الفجرٌ فقال: قم فصلة؛ ٠‏ فصلَى حينَّ برق الفجر» ثم جاءه من الغد للظَهر؛ ٠‏ فقالَ: قم فصلةء 
فصلّى الشّهرَ حينَ صارٌ ظلن كلّ شيءٍ ملك ثم جاءهُ العصرّء فقالَ: قم فصلّةء فصلّى العصرٌ حينَ 
صارّ ظل كل شيءٍ مثايه؛ ثم جاءهُ المغرب وقتاً واحدا لم يل عنةُ. ْم جاءهُ العشاء حين ذهب نصف 
لل أو قالَ ثلث الليل» فصلَّى العشاءء ثم جاءهٌ حينٌ أسفرٌ جدًّا فقال: قمْ فصلة» فصلى الفجرّء 


كا 


١‏ ع 


ثم قال : : ما بين هذين وقتثّ» 
ه ‏ التَعَامٌ من دمى الحيض والتّماس» فلا تجبُ الصَّلاةٌ على حائض ولا على نفساء حتّى 

تطهر» لقوله عليه الصَّلاةٌ 5 «إذا أقبلت حيضتك فاتركى الصّلاة]90؟. 
بار انيد الأصغر وهر عدم الوضوء» وهر الحدث الأكبرء وهو عدم م الغسلٍ من 


53 رواه النساقى (7/82). 

5 ريه أبر عازه رشقي 44 8 

() رواه أبو داود (77). ورواه ابن ماجه (0/ا؟ 2 07/5؟). 

(5) رواه النسائي .)111/1١(‏ ورواه الإمام سد 15 ا اا 


() رواه البخاري /١(‏ 84 87). ورواه مسلم (57) كتاب الحيض. ورواه أبو داود (9) الطهارة. 


1ك منهاج المسلم 178 
الجنابة» ومن الخبث وهوّ النّجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه لقوله كلهِ: «لا يقبلُ الله صلاءٌ 
بغير طهور)"''. 
؟ - سترٌ العورة؛ لقوله تعالى: #حُدُوأْ ريتك عِندَ الاعتيية [الأعراف: .]"١‏ فلا تصحّ صلاة 
مكشوف العورة» إذ الزّينة في الثياب» ما يستر العورة. 
وعورة الرّجَلٍ ما بين سرّته وركبتيه» وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها؛ لقوله عيةِ: «لا 
يغبل ان صلاة حائض لا بخمار)"'. وقوله لمّا سكل عن صلاة المرأة في الدّرع والخمار بغير إزار: 
فقال َنب : «إذا كان الدَرعَ سابغاً يغطى ظهور قدميها) 2. 
7- استقبال القبلةً؛ إذ لا تمع لظيرهاء فرك تعالى» <! بومورطه ققد لاا رسف كتوق . 
أي المسجدٍ الحرام غير أن العاجر عن استقبالها لخوف» أر رفن ولحرهما سخا نه عدا الشّرط ؛ 
لعجزهء كما أن المسافر له أن يتنفل على ظهر داه حيثما توجّهت للقبلة ولغيرهاء إذ رئي كله : 
ايصلي على راحلته وهوّ مقبلٌ من مكّة إلى المدينة حيثما توجّهثْ بها0؟». 
المادّة الرّابعة: في فروض الصّلاة. وسئنها ومكروهاتها ومبطلاتهاء وما يباح فيها: 
أ فروضها: 
فروض الصّلاة هي هي 
١‏ - القيامُ في الفريضة للقادر عليه» فلا تصحٌّ القريقية من جلوس للقادر على لقيا لقوله 
تعالى : 9# وَفومُوأ ِل قَدنِتِينَ 9 [البقرة: 78]. وقول الرّسول عله لعمران بن حصين : ١صلّ‏ قائماً فإن 
لم تستطع فقاعداً إن لم تستطع فعلى جنب»!*؟. 


ال وهيّ عزمٌ القلب على أداء الصّلاة المعيّنة: لقوله يََثةِ: «إنّما الأعمالٌ باليّات)0). 


اك اكير الإحرام بلفظ: الله أكبر؛ لقوله يَئيةِ: «مفتاح الصّلاة الطهورٌء وتحريمها النَكبي 
7 9 4 ل 


.)١75 /١( ورواه الدارمي‎ . )817/1١( رواه النسائي‎ 0١1١ 

(؟) رواه أبر وليك 58159 . وحائض : أي من بلعك المحخيض . 
(9) رواه أبو داود (5150). ورواه الدارقطني (5/ 17). 

(4:) رواه مسلم 320) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(5) رواه البخاري )١١١7(‏ ورواه أبو داود (4657). 


(10) سبق تخريجه. 
(0) رواه أبو داود )7١(‏ الطهارة» ورواه الترمذي (/7؟). 


179 الباب الرابع : 7 العبادات ١/4‏ 


4 - قراءةٌ الفاتحة؛ لقوله كلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”'". ". غير أّها تسقط عن 
المأموم إذا جهر إمامة بالقراءة؛ إذ نه مأمورٌ بالإنصاتٍ لقراءة إمامه بقوله تعالى : ( افر الشُنواد 
َأَسْمَّمِعُوأ لم وَأَنصِمُوأ» [الأعراف: 504. ولقوله يَلِ: «إذا كبر الإمامُ فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»' 
وإذا أسرٌ الإماء قرأ الْمأموم ويجوباً. 


ا 
- الرّفع منة ؟ لقوله عليه الصَّلاة والسّلامُ للمسيء ء صلاته : «ثمَّ اركمْ حبَّى تطمئنّ راكعاء ثم ّ 
35 05 تعتدل قائماً) '". 
9 الشجوة. 
7 الرّفع منه؟ لقوله كله للمسيء صلاته: «نمّ اسجدْ حبَّى تطمئنّ ساجداء ثم ارفغ حتّى 
تطمئنّ جالساً) . ولقوله تعالى : جه ال تبس وَأسْجُدُوأ» [الحج: 107 . 
4 - الطمأنينة في ركوج والشّجود والقيام والجلوس؛ لقوله كه للمسيء صلاتة: حتّى 
تطمئن “ح ذكرٌ له ذلك في الركوع والسّجود والجلوس وذكرٌ له الاعتدالَ يم القيام . 
قيقة حتيفة الطمآئيفة : أن يمكث الرّاكع والكاجد والجالن أي القائع يعد استقران أعضائ 5 بقدر 
3 (سبحان ري العظيم) مرَّةٌ واحدةٌ» وما زادٌ على هذا القدر فهو سنّه . 
٠‏ الكلاة. 
١‏ الجلوسٌ للسسّلام» فلا يخرجٌ من الصّلاة بغيرٍ السّلام؛ ولا يسلةٌ إل وه سالب لقوله 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام ا«واتبطلاها التسليم. 


١‏ - رتيب بين الأركاٍ» فلا يقرأ افاتحة قبل تكبيرة الإحرام», ولأ يسجة قبل أن بوركم إد 
هيئة الصَّلاةِ حفظت عن الرَسولٍ مق وعلمها الصحابة وقال 595 ي: «صلُوا كما رأيتموني أصلّي»”” 
فلا يجوز تقديمٌ متأخر فيهاء ولا تأخيرٌ متقدّم وإلاً بطلت الصّلاةٌ. 


2 رواه البخاري .)١977/١(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد (518/5). 

(") رواه البخاري (//59» .)١19‏ 

050 نص حديث المسيء صلاته وهو رافع بن خلاد : : الوإذا قصيد للصارة ة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر» 
ثم اقرأ ما تيسّر معك من القران» ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى 
تليق ساجداً: ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء افعل ذلك في صلاتك كلها" . 
مسلم (55: 45) كتاب الصلاة. 

لامكا رز المشاري 5/1 نا ال 1 


6 منهاج المسلم 150 
اسه حدس انها ' 
سنن الصَّلاة قسمان: مؤكّدةٌ كالواجب» وغيرٌ مؤكّدة كالمستحبٌ. 
امور 
ا سورة أو شيءٍ من القرآن كالاية والآيتين بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصّبح وفي 
أوليي شِ والعصر والمغرب والعشاء؛ لما روي أن لي كيد كان ف في الظَهِرٍ في الأولمين بأ 
الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأمٌ الكتاب» وكان يسمعهمُ الآية ابا 
؟_قول: سمع الله لمن حمدة. ينا لك الحمدٌ للإمام والفذء وقرك؛ رونا للك اميد 
1 لقول أبي هريرة رضي الله عنه إن الي مَكْ كان يقول: اصيع لل لعن هده حين. بلع 
من الرّكعة ثُمَّ يقول وهو قائم : «ربنا اككاينا ولقوله عليه الصّلاة والسّلامٌ: «إذا قال 
مي سم الله لمن حمدةٌ» فقولوا: اللّهِمّ ربا ولك الحمدُ»””". 
قي سيعاة له بي العظيم في الركوع ثلوتل. .رقول: سبحان ريت الأعلن فى اعرد 
لقوله كه لما نزل قوله تعالى: 9# 3 سبح بس ريك لمح ((ا4 «اجعلوها في ركوعكم» ولمّا نزل : 
« سيج أسْمَرَيْكَ الْأَعَلَ )4 قال: «اجعلوها في سجودكه)”". 
ير ؛ الانتقال من القيام إلى السّجودٍ ومن الشّجود إلى الجلوس ومن إلى القيام؛ لسماع 
ذلك منه عَكئِ . 
8 التفيد الأثل والتائى والجلوية لهما: 
1 - لفظ التّشّد وهوّ: التّحَّاتُ للء والصّلواتٌ والطمات: تلام عليكَ يها الينُ ورحمة الله 
وبركاته السّلام عليناء وعلى عباد الله الصّالحِينَء أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لك 


00 
وأشيد أن محمد غينة وسو ةا 1 


٠‏ - الجهر في الصّلاة الجهرية , فيجهر في الرّكعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة 
الصّبح ؛ وس أليينا خندا اللكه, 


() رواه البخاري .)191//١(‏ 

(5؟) رواه البخاري (07. )١5‏ كتاب الأذان» ومسلم (275 18) كتاب الصلاة. 
وه رواه البخاري .)35١١/١(‏ ورواه مسلم )7١(‏ كتاب الصلاة. 

() رواه الإمام (4/ .)١100‏ ورواه أبو داود (8759) بسند جيد. 

)0( رواه البخاري .)5١7 :7١١/1(‏ ورواه مسلم (00) كتاب الصلاة. 


151 الباب الرابع: في العبادات ١م‏ 


- السّرّ في الصلاة السريّة . 
هذا في الفريضة» وأمًا في التّافلة فالقك فيا الأسراك إن كانت نهارة» والجهر إن كاف اليليك 
إلا إذا خافٌ أن يؤذي غير بقراءته فإنَّهِ يستحبٌ له الإسرار . 


9 الصّلاةٌ على التَبِنَ عليه الصّلاة والسّلام في التَشَهّد الأخيرء فبعدٌ قراءة التَشْهّدِ يقول: 
«اللّهِمّ صلّ على محمد وعلى ال حول كبا ليت على إبرأعيب وعلى أل إبرأهيم ؛ ويارك على 
سايق ابس ملل بيجت لبي ف 


وأمًا غيد المؤكّدة فهىّ 
لديا الاستفتاح : وهو؛ لاسبحاتكٌ الله رصيدكة رقارك أسملة وتعالى ج723 ولا إله 


ل 


ع عرصر امس اه روم عر 


الاستعاذة فى الرّكعة الأرل والسملة سرًا في كل ركعة؛ لقوله تعالى : 9 فإذا فرأت الْقَرءان 
ده اه من الم وا : يسو 4 [النحل: 948]. 


٠‏ - رفع اليدين حذقٌ المنكبينٍ عند تكبيرة 8 الوحرام وعقك الركرع 25 الرفع مئة» بوعتتل القييام 

من القدن. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (إِن 2 كيد كان إذا قام إلى الصّلاة رفع يليه حتى يكونا 

ملق فلكابية ثم يكبر» فإذا أرادَ أن يركمّ رفعهما مثلّ ذلك وإذا رفم رأسهٌ من الرّكوع رفعهما كذلك؛ 
وقال سبح الله لمن حمل ركنا للك الس 

كت قول: امينّ» بعد قراءة الفاتحة» لما روي 2 ل «إذا تلآ : «غَر الْمَحْصُوب عَليهِمْ ولا 

الصالين وح)» قال : آمينَ يمد بها صوتة» '". ولقوله َه : «إذا قال الإمام : خب المتضربوطيوم 


3 
0 
5 


1-1 


2 
و الضّالين ث» فقولوا: أميرم ؛ إن من وافقّ قولهُ قولٌ الملائكة غفرَ له ما تقدّم من ذنبدم! 7 


ه - تطويل القراءة ذ في الصّبح؛ والتّمَصيرٌ في العصر والمغرب» والتّوسُّط في العشاء والظهرء 


() رواه النسائي (59) السهو. ورواه أبو داود (/91). ورواه الإمام أحمد (5/ 2757 5554). 
0 الحة؛ العظية. 

9 روا الترمتى 19470 ”1147) وأبى داود (هلالا؛ /1/ا). 

(؟) رواه الترمذي (2757 757). ورواه أبو داود (5لالاء» 5/ا/0. ورواه ابن ماجه (5 28٠‏ 86015). 
() رواه أبو داود (01) استفتاح الصلاة. 

() رواه البخاري .)١9//1١(‏ 


152 منهاج المسلم‎ ١/4 
لما روي أن عمرٌ كنب إلى أبى موس : أن اقرأ ذ في الصّبح بطوالٍ المفصّل» واقرأ ذ في الظّهر بأواسط‎ 
.'' لطي واقرأ في المغرب بقصار المفصّل‎ 
د عانم السّجدتين» وهو: «ربٌ اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني»”''. لما‎ 

لا سا ليا 

/ا - دعاء القنوتٍ في الرّكعة الأخيرة من صلاة الصبح أو في ركعة الوترء بعد القراءة أ يغك 
الف من الكوع . هما ورد هرد ألفاظه ؛ 

«اللّهمَ اهدني قيمرخ هديت» وعافني فيمن عافيت» وقولتي يمن توليت» وبارك 9 فيما 
اعطرت : وقني واصرف عنَّى شر ما قضيتٌ» فنك تقضي ولا يقضئ عليك؛ إل لا يذل هو بالق 
ولا يعر من عاديث» تبارككت ركنا واتعاليت». الهم ني 5 برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتكٌ وك دك الالسسي #الاعاينه» لنت لها انييث على ناته" ' 

فك عيقة الجلوس الراردة عنه يد في صفة صلاته وهيّ الافتراش في سائر الجلسات” 
الورك حى النجلسة الأيرة. 

الافتراش: هرّ أن يجلسسّ على باطن رجله اليسرئ وينصب اليمنى . 

التَّوَوْككُ : هوّ أن يجعل باطن اليسرئ تحت فخ اليمنى. ويجعلٌ اليقة على الأرقن. وينصبّ 
قدمه اليمنئ» ويجعل اليد اليسرئ فوق الرّكبة اليسرئ مبسوطة الأصابع ‏ ويقبض أصابع يده اليمنى 
كلّها ويشيرٌ بالسّبابة يحرّكها عند تلاوة تيد ؛ ١‏ لما روي له كان إذا جلسن في الود وضع يده 
الي على فخذه اليمتى 4ه ريده البسرية على فخذه السري» راشا بالسّبابة» ولم يجاوز بصره 


(00 00 


4 - وضع اليدين على الصّدرء اليمنئ فوق اليسرئ؛ لقول سهل: كان النَّاسُ يؤمرون أن يضم 


() رواه الترمذي )١١١(‏ كتاب المواقيت (5:"). 

0 رواه النسائي (1717) الافتتاح . 

حرة ثبت القنوت في صلاة الصبح برواية الشيخين» وثبت القىرت في ركعة الوتر برواية الترمذي وعامة أصحاب 
السئن كأبي داود (5) الوتر» والعماتي 1/217 قيام الليل» والإمام أحيذ (أار قأذو ع١‏ 8 

04 روى الافتراش والتّورّك البخاري عن أبي حميد وقال: «فإذا جلس ذ ني في الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته». قاله 
أبو حميد وهو يصف صلاة رسول لله عليه الصّلاة والسَّلامٌ لنفر من أصحابه رضي لله عنهم . 

() صحيح مسلم )١١11(‏ كتاب المساجد. 


153 الباب الرابع : في العبادات ينف 


الرّجِلّ يده اليمنئ على ذراعه اليسرى في الصَّلاة» ولقولٍ جابر: «مرّ رسول الله يٍَِ برجلٍ وهر يصلي 
وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى]17©. 

1 الل فى السّجود: لقوله عََيةٍ: «ألا إن نهيث أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا» كا 
لكوع فعظّموا فيه الوب وأمًا الشّجودٌ فاجتهدوا في الدّعاءِ فقمنٌ فقمن ( حقيق) أن يستتجاب لكم]!؟؟. 

: _الدّعاء ذ في التشهّد الأخير بعد الصَّلاة على النََيّ + يدن بهذه الكلمات‎ ١ 

ليه إل آعرة يلك سن عذاب سوك » وما عذاب الترء ومن فتنة المحيا والممائشه ومن ف 
او الدّجّال) ؛ وذلك لقوله عند : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعرً ذ اللو من أريع : الله 
ني أعوذ بك من عذاب جَهِنّم. لي 


7 - التَّيَامنْ بالسّلام . 
2 ام د هق وو ليو ور “كن 2 
7 السليمة الثائية عن يمنارة لما روي أن النْبِيّ يد كان يسلم عن يمينه وعن يساره» حتى 
رخ بباض ععلي1ة؟, 


14 الذكث والذَّعاءٌ بعدّ السّلام للأحاديث الاتية : 
أ عن ثوبان رضي الله عنه قال : : «كان رسول الله 2 إذا انصرفَ من صلاته استغفرٌ ثلاثاً وقال : 
الله أل السام ويك السَّلام» تياراكقت با ذا الجلال والإكرام ين 


8 د عن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه أنَّ الي يي أخد بيده يوم ثمّ قال: ديا معاذ! إِنِي 
لكستلكه, . أوصيكٌَ يا معاذ لا تدعنّ في دبر كلَّ صلاة أن تقول : «اللهمّ أعنّى على ذكرك و 1ك 
رعس عبادنكك73, 


ج - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الي يَيةٍ كان يقولُ دبرٌ كل صلاة مكتوبة : دلا إِله 
إل الله معد ل شريلك له لك البللك» ولة الحسد ودر على كل شري قدي اللَيمٌ لا مانم لها 
أعطيت » ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا 05 كاينا 


6 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5 .)١١‏ ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. 
(؟) رواه مسلم ."5/8/١‏ 

ار رواه مسلم (1120) كتاب المساجد. 

(:) رواه أبو داود (5) استفتاح الصلاة. 

(0) رواه مسلم .)5١5(‏ 

() رواه أبو داود .)١977(‏ ورواه الحاكم /١(‏ 11') وصححه. 

©6 رواه البخاري (8/57). 


م بواج اسان 154 
د- عن أبي أمامة أن النَنَ يل قال: امن قرأ آية الكرسيٌ دبرَ كلّ صلاة لم يمنعة من دخول 
الجن ا أن بحرت)3 5 


9 - عن أبي هريرة أن الى ! كلد قال : "بن سبع أنه في دير كل جعلاة ثلاثاً وثلاثينَ وحمد الله 
ادن وثلاثين وكير الله دما وثلاثين فتلكَ تسعة وتسعودٌ: وقال تمام الماثة : لذ إل إل الله ود ذا 
شريك له ٠‏ لهُ الملك؛ ولهُ الحمدُ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌء غفرت خطاياهُ وإن كانت مثلّ زبد 
البحر)"”". 

و - - عن سعد بن أبي وثَّاصٍِ أن رسول الله كان يتعوّذ دير كل صلاةٍ بهذه الكلماتٍ : الله 
ا أعوة بك من البخل ؛ 1-06 من الجبن» وأعوذ بك من أن ود إلى أرذل العمرء وأعوط بلك 
من فتنة التّنياء وأعوذ بك من عذاب القبر»©». وكان سعدٌ رضي الله عنه يعلمهنّ أولاده. 

ج - مكروهاتها: ٍ 
الالتفات بالرّأس أو بالبصر لقوله يَكّ: «هوّ اختلامن يختلسة الشيطان من صلاة العبد)7؟؟ . 

1 - رقم البصر إلى الكماوء لقوك 446: : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماءٍ في صلاتهم 

فاشتدٌ قولهٌ في ذلك حتى قال : «لينتهنّ عن ذلك» أو لتخطفر أبصا رهم)””'. 
اذ الم : ؛ وهر وضع اليد على الخاصرة لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «نهئ البَّمُ كل صَبَلِاهِ ينه أن 
يصلن الج صر 88 

> أذ يككٌ العصلى ما استرسل من شعره أى كنقه أو قرية لقرله 88 : الأمرث أن أسجدّ على 
سبعة أعظم ولا أكنفُ ثوباً ولا شعرأ»0/©. 

4 - تشبيك الأصابع أو فرقعتها؛ لما روي أنه يٍَ رأئ رجلا قد شبك أصابعة في الصّلاة ففرّجَ 
بين أصابعه وقال: «لا تفرقع أصابعك وأنت في الصّلاة)!4 . 


)١(‏ ذكره الطبراني في المعجم الكبير (8/ 175). وفي الرواية ضعف» وكثرة طرقها قد تجبر بها. 

(؟) رواه مسلم )١57(‏ كتاب المساجد. 

() رواه البخاري (91//8, 948 .)1١7*‏ 

.)1١07/4( :)١191/١( رواه البخاري‎ ):( 

(5) رواه البخاري .)١191/1(‏ 

50 رؤاة الترمذى (185) . ورواه التسائى :)١79//95(‏ 

()_رواه مسلم (171/17) كتاب الصلاة . 

)0 أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/47). ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعامة أهل العلم على العمل به. 


155 الباب الرابع : في العبادات يلها 


1 - سخ الحصن الازيين بن عي موقت التوي. لقوله كك : «إذا قامَ أحدكم إلى الصّلاة فلا 
يمسح الحصى؛ فإن الرّحمة ولعي '. وقوله كله : (إن كنت فاعلاً فمرَّةٌ واحدةً» . 


د العيث: وكلّ ما يشغل عن الصّلاة ويذهتٌ خشوعها. كالعيث لحي أو الاب » أو التّظر 
الاين البسط أو الجدران» ونحو ذلك» لقوله كَكةِ : «اسكنوا في الصّلاة 51 


- القراءة في الرُكوع أو الشّجود؛ لقوله يَكِِ: «نهيثُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً"" 
9 - مدافعة الأخبثين: البول أو الغائط . 
السيلوة بحضرة الطعام ؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلامْ: الآ صلاة بحضرة طعام؛ ول وغبو 


: 42 
يدافعة الأخبثان» : 


١‏ و١١‏ الجلؤس على العقبين”” '. وافتراش الذراعين » لقول عائشة : «كان رسول الله كله 
ينه عن عَقْبة الشّيطان (الجلوس على العقبين) وينهئ عن أن يفتر شّ الرَّجِلٌ ذراعيه افتراش العم 
مبطلاتها: 

يبطل الصّلاة أمور هي : 

١‏ - ترك ركن. من أركانها إن لم يتداركة أثناء الصّلاةء أو بعدها بقليل؛ لقوله ك5 للمسيء 
صلاته وقد ترك امأننة والاعتدال وهما ركنان: كينا 

الأكلّ أو الشُّربٌُ؟ لقوله كَل : «إنْ في الصّلاة لشغاة»”” . 

“ - الكلامٌ لغير إصلاحها؛ لقوله تعالى: امَف ره كيني ©4. وقول الرّسول كل : «إن 
هذه الصّلاة لا يصلحٌ فيها شيء من كلام النّأس)"7 
(؟) رواه مسلم )١١9(‏ كتاب الصلاة. 
(9) أورده الشافعي في مسئده (51). 
20 ميعن ريني بور يدنه 
)00( عقت الشيطان اقيوي الإقعاء» والإقعاء هو أ يلصق أليته بالأرض وينصب ساقه ) ويضصع يليه على الأرض 

كإقعاء الكلب . 

000 رواه مسلم (57) كتاب الصلاة. 


© © رواه مسلم (55) كتاب الصلاة. 
6 روآه البخاري (/28ك. أن ورواه مسلم (75؟) المساحك: ورواه أبو داود ارون " 


(9) رواه مسلم .)78١(‏ 


م منهاج المسلم 156 

فإن كان الكلام لإصلاحها وذلك كأن ا الإمام 4 يسأل عن إتمام صلاته» فإذا قيل له لم 

تتم أتمّهاء أ يستفعم الإمام في قراءته فح عليه المأموة. ا إِذ كلم رسو الله كك 

في 'صلاتة » ولج ذو ) ليدين ولم تبطل صلاتهماء فقد قال ذو اليدين مخاطباً النّىّ ‏ د أ أنسيت أم 
قري الصّادة؟ فقال له رسرلك اخ علا كيه : «لم أنسّ ولم تقصرم'"' 

؛ - الضّحك وهو القهتهة لا التْحُمْ؛ فقد أجممٌ المسلمون على بطلان صلاة من ضحكٌ ؛ 
ا 1 وقد روي عنه 55 قوله : «لا يقطع 
الصَّلاة الكشرٌء ولكن يقطعها القهقهة» 

العمل الكثيرٌء لمنافاته للعبادة» وانشغالٌ القلب والأعضاء بغير الصّلاةء أمّا العمل اليسيث 
كإصلاح عمامته» أو تقذّم خطوة ة إلى الصف لسد في أو مد يده إلى شيء» حركة واحدةً» فلا 
تبطل الصّلاة به لها صح هه 58 3 رفع (أمامكةا ووكيميا وهوّ في الصّلاة يوم النّآس' ". وأمامة هي 
ابئة زينبَ بنت رسول الله 25 . 

5 - زيادة مثلٍ الصَّلاة 00 ليصا اليه لعاليةة أو المخربّ ستّاء أو الصَبحَ م لن 
سهوه الكبيرَ إلى حدّ أن يزيد في الصّلاة مثلهاء دليلٌ على عدم خشوعه الذي هوّ سر صلاته وروحهاء 
وإذا قدت الصَّلةٌ روسها يطليك. 

- ذكرٌ صلاة قبلها كأن يدخلّ : في العصر» ويذكرٌ أله ما صلَى الظهرَء فإنّ العصرّ تبط حتّى 
يصلَي الظَهرَ؛ إذ الترتيبٌ بين الصَّلواتٍ الخمس فرض لورودها عن الشّارع مرتبة فرضاً بعد فرض» 
فلا تصلى صلا قبلَ الَنَىى قبلها مباشرةٌ. 
ه ‏ ما يبام فيها : 

يباحُ للمصلي فعلٌ أمورء منها 

. العمل اليسيرٌ كإصلاح ردائه لشبوتٍ مثله عن الي ب في الصّحيح‎ - ١ 

1 التْحنحٌ عند الاضطرار إليه.‎ - ١ 

؟ - إصلاح من في الصَّف بجذبه إلى الأمام أو إلى الوراء» أو إدارة المؤتمٌ من اليسار إلى 


)١(‏ رواه البخاري (81/1). ورواه أبو داود .)29٠١(‏ ورواه النسائي (1/6؟). 


فيه ذكرء البييهقي في السترم الكررض 7617/50 


0 رواه البخاري .)١1//١(‏ 


157 الباب الرابع : في العبادات ا 


اليمين كما أدارٌ رسول الله يٍَِ ابن عبّاس من يساره إلى يمينه لمّا وقف اليل يصلى إلى دبيلة؛ 
؛ - التَاؤبٌ ووضع اليد على الفم . 
4 الاستفتاح على الإمام» والتسبيح له إن سها؛ لقوله علد : : "من ناب شيء في صلاته فليقل : 
سسغان ومن" , 
5 - دفمٌ المارّينَ بينَ يديه؛ لقوله كَل : : «إذا صلى أحدكم إلى شيء يسترة من النّاس » فإذا أراد 
أحد أن يعف از دين يديه فليدفعة» فإن أب » فليقاتلة فإنّه شيطان)0 . 
- قتلّ الحيّة والعقرب إن قصدته وتعرّضت له وهو فى صلاته؛ لقوله يله : «اقتلوا الأسودين 
فى الصَّلاة: الحيّة والعقرب)!؟' . 
/ حك جسده بيده ؛ ذه من العمل البسير البكاضن. 
- الأقيارة بالكقت المت سم عليه ؟ «لفعله يكنةٍ ذلك)!* . 


المازّة الخامسة: في سجود السّهو: 

من سها في صلاته فزاد ركعة؛ أو سجدة أو نحوهماء مسن عليه أن يسجد - جيرا أصرللاقة - 
سجدتين بعد تمام صلاته ثم يسلَم؛ وكذلكَ من ترك سنّهٌ مؤكّدةٌ من سنن الصَّلاة سهواً فإِنّه يسجدٌ لها 
قبل سلامهء وذللت كآن رك اسهد الوسط ولم يذكرة بالمرّة ة أو ذكره بعة أ اسع قانماء نه لا 
بيجع اله وعليو أن يمد قبل الصلذرء وكذا من سلمَ من صلاته قبل أن يتمّهاء إِنّه يعودٌ إن قرب 


الزن فيتجٌ صلاتة» ويسجك بعد السّلام. 


والأصل في هذا قول الرّسول كله وافعلة: «فقذ سلم يَلِنةٍ من نتين فأَخبرَ بذلكٌ» فعاد فأتمٌ 
الصَّلاة وسجدٌ بعد السّلام)" ' . 


كما ام مرة من الرّكعة الثأنية ولم يتشهّد فسجد قبل السّلامٍ وقال: تإفاشلة الستكو أي دلا 
فلم يدر كم صلى أثلاثاً أو أربعاً؟ فليطرح الشّكَ وليبنٍ على ما استيقنَ ثمّ يسجد سجاتين قبل أن 


)١(‏ سبق تحريجه. 

(؟) رواه البخاري »)١1/5/١(‏ (7/ 85» 84). ورواه النسائي (1) الإمامة. 
م رواه البخاري .)171/١(‏ وروأه مسلم (159) كتاب الصلاة. 

(4؛) رواه أبو داود (971). ورواه الحاكم (5/ ١1؟).‏ 

(4) رواه الترمذي (/75). 

(7) صحيح البخاري .)١1771(‏ صحيح مسلم كتاب المساجد (917). 


هلدا منهاج المسلم 158 
يسلمء فإ كان صلى عسساً فلعن له علاقثه بوإن كان على إثماماً لأربع كاننا ترغيماً للشّيطان5"7, 


وأمّا من سها خخلفت الإمام فلا سجودّ عليه عند أكثر أهلٍ العلم د إلا [8 بسي إعامة جد سه 
رعرب عاد الإمام» ولارتباط صلاته بصلاة إمامه وقد سجدّ أصحابُ رسول الله يك مع لبن لما 
سها وسجلا" 
المادّة السّادسة: في كيفيّة الصّلاة: 

كيفيةٌ الصّلاة هي : 

أن يقفت المسلمٌ بعد دخولٍ وقتها متطهراً؛ د ير ا 0 يقنيم لها سني 
إذا م لفظ الإقامة رفع يديه محاذياً بهما منكبيه ناويا الصّلاة الى أرادٌ أن يصليها قائلاً : الله 
وو ويضع يذه ؛ اليمينٌ على اليسار وق صدرة» م يستفتح وقول ' ا شر 3 
الصطه 4 سرّاء قرأ لفائحة حنى إذا بلغ « ولا سآن 4 قل: أميرم » م يقرأ سورة؛ 
أو ما تيسَّرَ له من الاياتٍ القرانيّة م يرفع يديه حو ما مذكبية ويركع اققلا: اللّه أكبر» فيمكن كفيه من 
ركبتيه ويمدٌ صلبة - ظهرة - ولا يرفعٌ رأسةٌ ولا ينكس ٠‏ بل يمذّهُ في سمت ظهره. ثم يقول وهو 
راكعٌ: سبحان رب بي العظيم ثلاثا أو أكثر ثم يرف من الركوع رافعاً يديه حذو منكبيه قائلا : : سمعٌ الله 
لمن حمده» حتَّى إذا استوئ قائماً في اعتدالٍ قال: ريا ألأت المحمك: حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه» ثم 
مرف إلى الود قائلاً: الله 0 فيسجدٌ على أعضائه السّبعة وهي : - والكمان والركبتان 
والقتعايه ع ميته وأنفة من الأرض قائلا : سداق ,' الأعله ثانا أ د وان عا بيخير 
فحسر” ) # بع بن الشجري ان اللّه أكيرٌ فيجليٌ مفترشاً رجلة اليس جالسا عليهاء ناصباً اميه 
ويقرلة 2 أقثر لي واريحدي وعافني بدي دي باسطايياتب: بيد 
ملتفتً إلى اليسار كذلك . 

وإن كانت غير ثنائيّة. فإنّه إذا قرأ التَشْهّدَ ينهض مكبر رافعاً يديه حذو منكبيه فيتم صلاتة على 
النّحو الذي تقدّم؛ إلا أله يقتصرٌ في القراءة على الفاتحة فقط فإذا فرع جلسسّ متورّكاً بإفضائه بوركه 


)00( رواه مسلم (/8) كتاب: المساجك.. 

(؟) روى هذا الترمذي في حديث قيامه يَكَلِهٍ من الثانية بدون جلوس» فقال: «فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين 
ثم سلم» وسجدهما الناس معهء مكان ما نسي من الجلوس». وإن كانت الرواية معلولة» فإن العمل عليها 
من كافة أهل العلمء وكذا لقوله علي في الصحيح : دلا تختلفوا على إمامكم' . 


159 الباب الرابع : في العبادات عد 


إلى الأرض ونصب قلمه بيعت ويظوة أصابعها إلى الأرض» م نشول ويصلي على النََيّ يك 
نمكي الله من عذاب جهنم وعذاب الثَّار وعذاب القبر» وفتنة المحيا والمماتٍ» وفتنة السييمع 
التّجال» رسلة جهرا قائلة: السّلامُ عليكم ورحمة الله ملتفتاً إلى اليمين» ةا منيانيا نب ملتفتا 
بها إلى اليسار وإن لم يكن به أحد. 
المادَّةٌ السّابِعةٌ: في حكم صلاة الجماعة؛ والإمامة. والمسبوق: 
2 1 

حكمها: صلاة الجماعة سه واجبة في حق كلّ مؤمن لم يمنعة عذرٌ من حضورها؛ وذلكَ 
0 هما من ثلاث في قرية ولا بدي لا تقامنٌ فيهم صلاةً الجماعة إلا استحوةً عليهم اليطاد 
فعليكم الجماعة» فإلما يأكل الذقت هر الغنم القاصية» '' . وقوله يلِةِ : «والذي نفسي بيده» لقد 


نا 


2 


ععحث أن آمرَ بحطبٍ فيحتطبٌ » آمرّ بالصّلاة فيؤدنَ لهاء ثم امرَ رجلا فيو م النّآسء ثجّ أخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصّلاة ١‏ فأحرّق عليهم بيوتهم؟ 5 وقوه للرّجلٍ الأعمى الذي قال له: يا رسول الله 
نه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء ترص ل قلا ول دعاةء فقال: «هل تسمع التّداءَ 
بالصّلاة؟) فقال : نعم ) قال : افأجث290 . 

وقول ابن مسعود رضي لله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلّفٌ عنها ‏ صلاة الجماعة ‏ إلا مناة 
معلومٌ النّماق» ولقد كان الرّجِلٌ يؤتئ به يهادئ بين اثنين حتَّى يقامٌ في الصّفٌ)!؛) . 

؟ > قضلها: فضل صلاة الجماعة كبيرٌ» راجرها علي تقد قال علي العلا للدم ااصلاة 
الجماعة تفضلٌ صلاة الفذ بسبع وعشرينَ درجةً؛ وقال: «صلاة الرّجلٍ في جماعة - تيد على صلاته 
في بيته» وصلاته في صوق 535 وعشرين فيسلا للك أن أحدهم إذا 57 فأحسن الوضوء» ثم تَ 
أت المسجد لا يريدٌ إل الصّلاةه فلم خط خطرة 5 رقية الل بيا درعة حل مايا علي حلى 
يدخل المسجدء» وإذا دخل المسجد كان في دام ما كانت الوه عق والملاكة يصلية الى 
احدكم ما دام الى مجلس الذي صلى افيه يقولون: اللّهِمٌ اغفر له الله ارحمة ما لم يحدث”' . 
)١(‏ رواه أبو داود (51) الصلاة. ورواه النسائي .)١1١77/57(‏ 
(؟) رواه البخاري .)175/١(‏ ورواه مسلم (575) كتاب الحج. ورواه النسائي .21١17/7(‏ ورواه الإمام مالك 

)١159(‏ بألفاظ مختلفة. 
() رواأه مسلم (100) كتاب المساجد. 


22 رواه مسلم (/501). 
(6) رواه البخاري (9؟1١).‏ ورواه النسائي (5/ 2١١7‏ . 


ل منهاج المسلم 1500 
© - أقلّها : قل صلاة الجماعة اثنان : الإمام وأخو متعةع وقلها و العدد كان ار . له الوه الله 
تعالى ؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام : اتصاذة ' الرّجلٍ مع الرّجلٍ أزكئ من صلاته وسودم وصلاتة مع 


الرجِلِين ن أزكئ من صلاته مع الرّجلٍ» وها أن أكثرَ فهوّ أحتٌ إلى الله تعالى)7' . 


وكونها في المسجد أفضل» والمسجد البعيدٌ أفضلّ منّ القريب؛ لقول الرّسول يَلئةِ: «إن أعظم 
لنّأس أجراً أبعدهم إليها ممشىّ ا 


؛ - شهودُ الشّاءِ لها: وللّساءِ أن يشهدن صلاةً الجماعة في المساجد إِنْ أمنت الفتنةٌ ولم يخشنَ 
أذىّ؟ لقوله عليه الصّلاة والسَّلامُ: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدً الله وليخرجنً عي 3 غير 


متطيََّاتٍ فإن مسّتْ طيبا فلا يحل لها شهودٌ صلاة الجماعة في المسجدء لقوله عل : يما امرأة 
أصابت يقووا قلا تشهد معنا العشاة الهم وز وصلاة المرأة في بيتها أفضلٌ لقوله يله : 0 
خيرٌ لهن؟. . 


© الخروج والمشيُ إليها : : يستحبٌ لمن خرج من بيته إلى المسجد أن يقدّم رجلة اليمنئ 
ويقول : «بسم الو توكلتُ على الله ولا حول ولا قوّة إل بلله. الهم ني أعوذ بك أن أضلٌ أو أُضل؛ 
أو أزل أو ل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي اللهمّ ني أسألك بحق السّائلينَ عليكَ 
وبحي عمشائت هذ فإني لم أخرج أشرا ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة» خرجتٌ اتقاء سخطكٌ وابتغا 
مرضاتك ؛ أسألك أن تنقذني من التّارى وأن تغفرَ لي ذنوبي جميعا فإ لا يغفرٌ اذوب إل أنتَ. 


لله اجعل في قابي نوراء وفي لساني نوراء وفي سمعي نوراء رقن يضري نوراه وعن يميت لوراء 
وعن شمالي بورأة ومن فوقي نوراء الله أعظم فىّ نورأ]20 . 


3 م يمشي بسكينة وإوقار لقوله عد : (إدا أتيتم الصادة فعليكم بالسّكينة فما أدركتم لبوأ وما 


)١١‏ رياه الإمام أسبمر. (0/ ,)١1‏ ورواه النسائي (50) الإمامة. وذكره البيهقي في السئن الكبرى (1/ 1) ومعنى 
كك آكق أبجرا. 

(؟) رواه مسلم (/117؟) كتاب المساجد. 

() رواه البخاري (5/). ورواه مسلم )"١(‏ كتاب الصلاة. ورواه أبو داود (0564: 055). 

(4) رواه الإمام أحمد (؟/ 6 )ا 

0١‏ روئ أول اللّمظ إلى (أو يجهلّ عليّ) الترمذي وصححه عن أم سلمة» وأبو داود (45 05) وابن ماجه 
(7885) وروى البخاري (87/8) مع اختلاف في اللفظ: اللهمّ اجعل في قلبي نور إلى آخر الدعاء وأما ما 
بين ذلك من لفظ: اللهمّ إني أسألك بحق السائلين» إلى اخره فقد روي في بعض السنن» وهو ضعيف لأنه 
من رواية عطية العوفي. 


1541 الباب الرابع : في العبادات 4١‏ 


فاتكم فأتجّوا»"' . فإذا وصلّ إلى المسجد قَدَّمَّ رجلة اليمنى» وقال : بسم الله أو بالله العظيم » 
وبوجهه الكرهم وسلطانه لقا من الترطاق الرّجيم ؛ لهي صل على خيلا مبمقد رأ عليه الهم 
اغفْر لي ذنوبي؛ وافتخ لي أبوابٌ رحمتكَ» ' 


ولا يجلس حتّى يصلي تحيّة المسجد لقوله 5: الإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى 
يصلي ركعتين» "" . إلا أن يكون في وقت طلوع الشّمس أو غرويهاء فإنَه يجلسٌ ولا يصلي؛ لنهيه 
عليه الصّلاة والسّلامُ عن الصّلاة ة في هذين الوقتين. 

وإذا أرادٌ الخروج منّ المسجد قدَّم رجلهُ اليسرئ» وقالَ ما يقولهُ عند دخوله» إلا أنَّهُ يقول 
عوضاً عن - وافتخ لي أبواب رحمتكٌ ‏ وافتحح لي أبوابَ فضلكٌ . 

الؤنامة: 

١‏ - شروط الإمام: : يشترط في الإمام أن يكون ذكراً عدلاً فقيهاً. فلا تصحٌ إمامة المرأة للرّجالِء 
ا ما لفاس المعروف بالفستي إلا أ يكون سلطاناً يخافُ منة؛ ولا إمامة الأمّيَ الجاهل إلا 
لمثله ؛ لقوله كد : (رللا 0 امرأة ولا فاجرٌ مؤمنا: ا ف يقهره بسلطان. أو يخاف سوطهة أو 
سيفة» ''. وما ورد من إمامة المرأة فهو مقيّدٌ بأهل بيتها من تسا وأرلئوه كنا أن ها ور مون إطانة 
القاسق سكن بالالحوال الاضطرارية . 

الأولى بالإمامة: أولئ الجماعة بالإمامة أقرؤهم لكتاب اللو تعالى» ثم أفقههم في دين الله 
يي وأ نعود علي ايوم القومَ أقرؤهم لكتاب اللو ذإن كانوا* فى القراءة سواء 

الست فإن كانوا في السّّْهَ سواة» فأقدمهم هجرة فإق كأثرا فى البسرة سراة: فأكبرهه”' 
مالم ؛ يكن لجل سلطانً أو صاحب المتزل فيكون أولئ من غيره بالإمامة؛ لقوله 355 : للا 
ا لا رك ا كي 


- إمانةً الشية: فب إمامة الصّية فى الكأقلة عون القريضية؛ إل المتعرهن لأ يصلى بزراة 


0010 روى بعضه مسلم )١55(‏ كتاب المساجد. 

230 رواه الإمام أحمد (5/ 587) ورواه ابن ماحه (١/ا/ا).‏ 

عو رواه مسلم )7١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

(4) رواه ابن ماجه )١١81(‏ وهو ضعيف», غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه. 
)00( وفى لفظ فأقدمهم سلماء 5 دخولاً في الإسلام. 

7 رواه أبو داود (087). ورواه الإمام أحمد (/ 177). ورواه النسائي (277/5) . 
49 رواه مسلم (0) كتاس المساهك. 


5 منهاج المسلم 102 
المتفل . الصَّبِيُ صلاتة نافلة» فلا تصحٌ إمامتةُ في الفرض ؛ لقوله كله : : الا تختلفوا على إمامكمة' 
ورت الاختلاف أن يصلي مفترضص وراء متنقل. ف تالف الجمهور في هذه المسألة الإمام الشافعيتٌ - 
رجي اللن قل بجوازإاط لصي في الفرور ستدهداً برا عرو بن سلمة ّي جا ها 
الى كد قال لقومه : ايؤمّكم أقرؤكم), قال : افكنث أَؤْمُهم وأنا ابن سبع سين" غيرٌ أن الجمهور 
0-0 وقالوا: على فرني صلتها ف عن امحل فا ركوة لي لام يلع عل ناب 

إمامةًالمرة: تصخ إامة اماق للشساو» وتقفُ وسطهنٌ؛ إذ أذن الرََسولٌ كلِ لأمّ ورقة بنت 


0 مدن لها في بيتها لتصليّ بأهل بيتها”” . 
- إمامة الأعمى : تصحٌ إمامة الأعمئ؛ إذ قد استخلف النَنْ يي ابن أمَ مكتوم على المدينة 
مرتين» فيصل بهي وه ريل أعم» رضي ل نا 1 
- إمامة المفضول: تصحٌ إمامة المفضول ممّ وجود منْ هو أفضلٌ منة؛ إذ صلى رسول 
الاريك ووراءً عبد الرّحمْنِ بن عوف. وهو يَةِ أفضل منهما ومنْ سائر الخلق'” . 
[إناة المتيمّع : تصخ إهامة المقيمى بالمتوضئفة 3 صل عمرو بن العاص بسريّة وهو 
متيمّةٌ» ومن مع متوضئون» وبلغ ذلك رسول الله كَكِ فلم ينكر'" . 
د إهامة المسافر: تصحٌ م إمامة المسافرء غير أنه على المقيم ا سا وراءً المسافر أن 1 
صلاتة بعد الإمام؛ إذ ا الله كك بأهلٍ مكة وهو مساق 4 وقال لهم : ايا أهلّ مكة أ الكو 
صلاتكم فإنَّ ل 


إن صلى مسافر وراء مقيم تم معهة؛ إذ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإتمام وراء 
المقيم؟ فقال: «سبَه أبي القاسو)!" . 


لذ سبق تخريجه . 

(0) رواه أبو داود (0/6). 

(9) رواه أبو داود .)091١(‏ 

0 رواه أبو داود (0960). 

(9) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (57/9. .)١18١‏ 

)00 رواه أبو داود في صحيحه. وهو صحيح . 

(0) رواه الطبرانى فى معجمه الكبير (// .)75١4‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى .)١75/7(‏ 
)0( لم أقف عليه. . 00 


13 الباب الرابع: في العبادات ١‏ 


. - يتوت السابوع مع الأبا: إذا م الرّجل اخرٌ وقف عن جنبه الأيمن» وكذا المرأة قا أَكثْ 
أخرى وقفث عن جنبهاء ومن أمَّ اثنين فأكثر وقفوا وراءم» وإن ين رجا ونس ولك التعال 
خلنف الإمام ووقف النّساء وراءهم. وإ قاذ رجل وآمرأة رقت التجل .ولو عييًا مميرا إلى جنب 
الإمام. ووقفت المرأةٌ خلفهما؛ يالك اقراقه : «خيرٌ صفوف الرّجال أوٌلهاء وشرّها اخرهاء وخير 


صفوف الشياء ءِ أخرها وها لي" 


ولفعله وَكهٍ : افقدّ وقفت مره في غزوة يصلي فجاءً جابرٌ فوققت عن يساره فأدارهُ حتّى أقامة عن 
يمينه» ثم جا جبَارُ بن صخر فقامّ عن يسار فأخذهما 5ك يديه جميعاً فأقامهما خلفة»" ولقول 
أنس رضي الله عنه أن التي صلى به وبأمّه «فأقامني عنْ يمينه» وأقمَ المرأةً خلفناة . رك م 
«صفْفتٌ أنا واليتيمٌ وراءً رسول الله كلك والعجوزٌ من ورائناء*' 


1 سترة حو كن سين إذا صلَّى الإمامُ إلى سترة لم يحتج المأموم إلى عا 
أخرى؟ إذ كانت تركرٌ الحربة للح فيصلي إليها.ولا يأمرُ أحداً من خلفه بوضع سترة أخرى” 

- يريت مه ارد يجب على المأموم أن يتابع إمامة. ويحرمٌ عليه أن يسبقة. ويكره 
له أن يساوية فإن سبقه في تكبيرة الوعترام وجب عليه أن يعيدهاء وآل ظلث صلانة كلا نيط 
صلاتة إن سلْمْ قبلة وإن سبقة في الرُكوع أو الشّجود أو في الرّفع منهماء وجب عليه أن يرجم ليركة 
أو يسجد بعد إمامه؟ وذلك لقوله وه : إنّما جعل الإمامٌ ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كير فكبّرواء 
وإذا ركم فاركعواء وإذا قال: : سمع لله لمن حمدهء فقولوا: اللهمّ ربّنا ولك اليه والة مسد 
فاسجدواء رك ما قامذا سوا لديا الجعرقة رن 1 : اأها بذ يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه 
قبل الإمام أن يحوّلَ الله رأسٌ رأم حمارء يحل اله صورتة صورة حدار ا 

- استخلافٌ الإمام المأموم لعذر : إذا تذكر الإماخ ألاة صلاته أنه معدةه أو طرأ له 
الحدثُ؛ أو رعف» أو نابهُ شيءٌ لم يستطع الاستمرارٌ معهُ في الصّلاة» لهُ أن يستخلف ممّنْ وراءة من 


و١‏ رراه سال (1؟ كتاب: الصاة. 

00 ذو مسال قل مستي 

00 وزأة سملم ىصحت 

0 وواه البشارع تي مسبحه. 

000( افيف ياك عليه 

20 رواه الترمذي (511). ورواء الإمام أحمد (؟/ .)71١٠‏ ورواه النسائي (38) الإمامة. 
0 رواه البخاري (١//ا/7١).‏ ورواه مسلم )١١5(‏ كتاب الصلاة. ورواه الترمذي (085). 


154 منهاج المسلم‎ ١ 
المأمومين من يتم بهم صلاتهم وينصرفٌء فقد استخلفَ عمرٌ رضي الله عنه عبد الرَّحَمْنِ بنَ عوف‎ 
. عندما طعن وهو في الصّلاة؟!'» واستخلف علي رضي الله عنه من رعاف أصابة”"‎ 

١‏ - تخفيفٌ الإمام | الصّلاة : يستحبٌ للإمام أن لا يطيلَ الصّلاة إل قراءة الرّكعة الأولئ» إذا 
كان يرجو أن يدركها من تخلّف منّ الجماعة فإنَّه يَِِ كان يطيلها؛ وذلك لقوله عله : «إذا صلّى أحدكم 
الئاس فليخْقَف فإن فيهم الضّعيف والسَّقِيم؛ ولخي فإذا صلّى لنفسه فليطوٌل ما شاءة9؟. 


4 - كراهية إمامة من تكرهة الجماعة : 0 ؛ للرّجلٍ أن يؤمٌ أناساً هم لهُ كارهون؛ إذا كانت 
تراسهم له يسيب فيني! لقوله عليه الصّلاة والسّلام: اثلاثة لا ترفعٌ صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: 
رجلٌ أمَّ قوماً وهم لهُ كارهون وامرأةٌ بات وزوجها عليها ساط» وأخوان متصارمان)©2. 


6 - من يلي الإمام» وانحرافٌ الإمام بعد السّلام : يستحبٌ أن يلي الإمام أهل العلم والفضل ؛ 
لقوله علي : اليلني منكم أولو الأحلام والتْهنْ»0* . كما يستحبٌ للإمام إذا سلّمَ أن ينحرف عن مصلاة 
يمينآء ويستقبل النّاسٌ بوجهه» لفعل الرّسول ين ذلك روف هذا أبر دارة والترمقيم رحكةة عن قيضة 
ابن هلب عن أبيه قال: "كان النَِيُ يل يمنا فينصرفٌ على جانبيه جميعاء على يمينه وعلى شماله» . 


5 ب اتسوية الصّفوق: يسن للإمام والمأمومينَ تسوية الصّفُوفٍ وتقويمها حنّى تستقيم؛ 92 
الرّسول يقبل على النَّاس ويقول: «تراصًوا واعتدلوا»''. ويقول يكلِةِ: «سؤوا صفوفكم» فإن تسوية 
: 72,:عغ( د ا ع لوي قن 7 
الصّفوف من تام الصّلاة”" ء١‏ قاد ك: التسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»” . 
وقال يلي : «ما من خطوة أعظمٌ أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة فى الصَّفف فسَّها)7*' . 


المسبوق: 
١‏ دخولهٌ مع الإمام على أيّ حال: إذا دخلَ المصلي المسجدّ ووجد الصّلاة قائمة وجب عليه 


)١(‏ روه البخاري في صحيحه. 

(؟) روأه سعيد بن منصور. 

(6) رواه الإمام أحمد .)571١/5(‏ ورواه النسائي (5/ 5915). 

(5) رواه ابن ماجه )91/١(‏ بإسناد حسن . 

(5) روأه مسلم (58) كتاب الصلاة. 

(3) رؤآه الإمام أوييق قار ا ا 

(10) رواه البخاري .)١15 /١(‏ ورواه مسلم )١15(‏ كتاب الصلاة. ورواه أبو داود (/57). 

(4) رواه الإمام مد 783 717 . 

(9) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9/ .)١544‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 7377). 


ئ15 الباب الرابع : في العبادات د 


أ يدخل فووا مع الإمام على أي حال 05 راكع أو مهدا أو جالماء أو قائماً؛ لقوله عليه 
الصّلاة والسّلامٌ: «إذا أتئ أحدكم الصّلاة والإمامٌ على حال فليصنعٌ كما يصنع الإمام ع" 


١‏ - ثبوثُ الرّكعة بإدراك الؤكوع : تثبثُ الرّكعة للمأموم إذا أدركَ الإمامَ راكعاً فرك معة قبل أن 
يرفع الإمام من ركوعه؛ لقوله علب : “إذا جتنم إلى الصّلاةٍ ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تعدُوها شيئاء 
ومن أدرك الرّكعة فقد أدرك الصَّلاة1" 


3 قضاء ما فات بعد سلام الإمام : إذا سلَمَ الإمامٌ يقومٌ المأمومٌ لقضاء ما فاته منْ صلاته؛ أذ 
شاءً جعل ما فاته هوّ اخرٌ صلاته لقوله عله لأقمأ أدركتم فصلوا 5 فاتكم فأتمُو د . فلو أدركٌ ركعة 
منّ المخرب مثلاء قامّ فأتئ باثنتين ين الأولئ بالفاتحة والسُّورة والثّانية بالفاتحة فقط ” ديك برساة: وإن 

شاءً جعلّ ما فاته أُوَلَ صلاته؛ لقول لوول و في رواية أخرئ : اوما فاتكم فاقضوالا؟» . وعليه فإن 
فاتتةُ ركعة منّ المغرب قامَ فأتئ بركعة بالفاتحة والسّورة جهرا كما فاتتة ل تشهد وسلم. 
وقد ذهب بعضٌ المحقّقِينَ من أهلٍ العلم إلى أن كون ما يدرك يجعلة أوٌلَ صلاته أرجح . 
-اقراءة المآموم حيلف الإمام. لا تجبُ على المأموم قرا إذا كان في صلاق جو بل يسن 
لهُ الانصاتثٌ وقراءة الإمام مجزد يه لهُ؟ لقوله عله : ققخ كان له إِمام فقراءة الإمام له قراءة1*) 
توك ول :اما لي انان عي فنتهئ لتم أن واي 0 امش 


الاي لاف عو بيني 0 


بعة الحرك ني التاق | إذا أقيمت اللريضة: / لا يجوز أ م 1 إذا أقيمت 
د والسّلام: «إذا أقيمت 1 ا ْ 


(1) روا الترمذي (091) وفي سنده ضعفء غير أنَّ العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضّده من روايات أخرى . 
5 ذكره الآلباتى فى إرواء الغليل (751/9). وذكر فى كبز العسال (151/5. 

6 رواة الإمام أحمد (؟/ .7704 9)). 1 

(8) رواه الإمام أحمد (5؟/ .)731١8 . 5/٠‏ 

(0) رواه الإمام أحمد (779/75). ورواه ابن ماجه (605). 

(1) رواه عبد الرزاق فى مصنفه (51/45) . وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير .)571١/71(‏ 

(9) رواه الترمذي .)١11(‏ ورواه الإمام أحمد .)77٠/5(‏ 

() رواه مسلم (757» 14) كتاب صلاة المسافرين. 


1 منهاج | 156 
- من أقيمث عليه صلاة العصرٍ ولم يصلّ الشّهر: : اختلفت أهلّ العلم في حكم مَنْ لم يصلّ 
ار وقد أنسث صلا العصرء فل يدل مع الاماو ب لي وإذا سم مم فى العصر؟ أو 
يدخل بنّة العصرء فإذا فرغ قام فصلى الظَهرَ والعصرً معاً محافظة على اليَرتيبٍ» ولولا قوله كلا: 
افلا تختلفوا علئ الإمام) لكان دخولة بيه الظهر أوإليء فالالعرط إذا أذ يدخلّ بنّة العصر فإذا فرغٌ قا 
بلي التلية اليك ٠‏ وصلاتة مم الإمام تكون لهُ نافلة. 
7 - للا يصلى كيلنت الشاتث وسور لا يجوز للمأموم أن يقفت خلف الصَّف وحدة؛ فإن وقفٌ 
مختارا قلا ضلاة 1 ؛ ف يوارج صلَّى خلف الصَّفٌ وحدةٌ: «استقبل صلاتكٌ: فلا صلاة لمنفرد 
خلفَ الصف (0) وإن وقفت على يمينٍ الإمام فلا بأ . 


الصَّنتٌ: الأول أفضل : يستحك الاجتهاد في الصّلاة في الصف الآوّلء وعن يمين 1 
لقوله د إن اللّه وملائكتة يصلونَ ن على الصف الأوّل) قالوا: يأ وبسورل اللّه وعلى التَّاني؟ . وفى 


الثالثة قال: «وعلى الثاني» 90 ولقوله عاد اخير صفوف الرّجال أوّلها وشرّها اخرهاء وير 
ضفوف النّساء اشرهاء وَشرهنا أَوَلها) ثرو 


وقوله عل 1 الله وملائكتة 2000000 يصلُونَ على ميامن الصّفوف» (؛) وقوله ل 
اتقدّموا فأتمُوا بي وليأتمٌ من وراءكمء ولا يزالٌ قومٌ يتأخّرون حتّى يؤخُرهم الله عر وجلٌ) (0) 


المادّة التّامنَةُ: فى الأذان والإقامة: 
أ الأذان : 
١‏ ب اتعريفه؟ الآذان» الإعلام بدخول وقت الصّلاة بألفاظ خاصة . 


حكمة: الأذان واجبٌ كفائنٌ على أهلٍ المدن والقرى؛ لقوله كلد «إذا حضرت الصّلاة 
فليؤذن كي ملكي وليؤمّكم أكبركي) 3 
ويد للمسافرٍ والبادي؛ لقوله يَِنقٍ «إذا كنت في غنمكٌ أو باديتك فأذنت بالصّلاة فارفم 
99)::اه الإمام أحمد (51/4). ورؤآة أبن خريمة فى صحيحه (1849). 
0 روأه الإمام ييف 7/4 2 ورواه الطبراني في المعجم الكير (8/ 548]) سك حبك 
05 روآه مسلم (8؟) كتاس الصلاة . 
0 روأه أبو داود 21450 كثاست الصلاة . 
)0( رواه مسلم )١11١١(‏ كتاب الصلاة. 
350 روآه البخاري 2١55 /١(‏ 2117 : ورواه مسلم (97؟) كتات العماسفله: 


177 الباب الرابع : في العبادات 150 

صوتكَ بالتّداوء فإنهُ لايسمع مد صوت المؤذنٍ جن ولا إنسٌ» ولا شيء إل شهد له يوم القيامةة”''. 
7د عبات : : صيغة الأذان» كما علّمها رسولٌ الله يك لأبي محذورة هىّ: الله أكبر» الله أكبر . 

الله أكبر الله أكبر . أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله . كيد أن مسقداً رميرل للهء أشي 


أن محمّداً ول الله . 


(نمّ يعودُ فيقول الشّهادتين مرّتين بصوتٍ عال وهو التَّرَجِيمٌ). حي على الصّلاة؛ حيّ على 
الصّلاة. حيٌ على الفلاح: حيّ على الفلاح . 

(وإن كان في أذان الفجر قالَ: الصَّلاةٌ خيرٌ منّ التَّومء الصّلاة خيرٌ من النّوم) . 

ال ل ” 1 1 

قال أبو محذورة رضي اللّه عنه : إن الي َل علمني الأذان: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» اللّه 
كير أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله د الله» أشهد 0 محمّداً 0 الله شه أن كد 
وسيول اللدء ثم يعود فيقوال: أشيد أن لا إله ل الله (مرَتِينِ)» لهي أن مسكداً وصوك 7 
على الصّلاة (مرْتِينِ) ؛ لب؟ الفلا (مرتِينِ)» فإ كانت م الصّبح قلت: الصّلاة خير من 
النّوم؛ الصّلاةُ خير من الوم ”"© اله أكبرٌ» الله أكبرٌء لا إلهَ إلا الله» ”7 

5 ما ينبغي أن يكون عليه العؤدنٌ : يخس للمؤذن أن 7 أميكا: ا عالماً بأوقات 
التكلاق وأ يؤنن على مكان عال كالمنارة وتسرعاء أن يدل )ضعي فى آفليه. ويلنفة. يميا 
وشمالاً بكلمتي حيّ على الصّلاةَء حي على الفلاح» وأن لا يأخذ عن أذانه أجرةً إلا منْ بيت المال 
(خزينة الدّولة) أو الأوقاف. 

الإقامة: 
إء كبي” الإقامة سنّهٌ واجبة لكلّ صلاة فرض من الصَّلواتِ الخمس» سواءٌ كانت صلاة 


حاضرة أو فائتة؛ لقوله اد نما مين 1001 في ارب ولا بدو لا تقامٌ فيهم الصَّلاهٌ إل استحرة حليهم 
الشّيطان» فعليكم بالجماعة» فإنّما يأكل الذمث من الغنم القاصية) ”*. 


. )3317/١1( رواه الربيع بن حبيب في مسنده‎ )١( 

() لفظ الصلاة خير من النوم يقال له التشثويب» أن المؤذن يدعو إلى الصلاة بقوله: حيّ على الصلاة ثم يثؤب». 
أي يعود» فيدعو إليها لفقل : (الصلاة ة خيرٌ من النوم». قال بلال رضي الله عنه : أمرني رسول الله يك أن أثوّب 
فى الفيدر. روه اين عالجة (15 9 ورواء الدارقطى 8/53 

9 ررك الترملف وه وصمميعم. 1 


(0) سبق تخريجه. 


كية ١‏ منهاج المسلم 108 
ولقول أنس رضي الله عنه: أمرّ بلال 5 بوت لإة 1 


أكير: لله أكث أشي ال لذ ةك اله أشهٌ أنّ محمّداً رسولٌ لله حي على الصّلاقه ل 
ا قد قامت الصّلذة: قد قامت الصّلدة الله كي الله قي لا إله إلا الله . 


تنبيهان : اليه أملك بالإقامة, فلا يقيم لمؤذد الصَّلاةَ إل عند حضور الإماوه وإذنه بذلك: 
لخبر : «المؤدن أملك بالآذان ن والإمام أسلك بالإقامة)؟ "ا 8 عير 95 العمل به 17 عامّة الفقهاء ‏ 7 
اعد بشاهد اخرّ يروونة عن علي أو عمرٌ رضي الله عنهماء وما الأذان فإن المؤذّنَ أملكُ به من غيره 
يوذ إذا دغل الرقة ولا يطل أحدا ولة تافل إاما كان أو خيرة. 


يسعحتٌ ما يلى ! 


١‏ 0 (العيل) 75 الأذان» والحدو (الإسراع) في الإقامة ؛ لقوله عل لبلال : «إذا أَذَنتَ 
5 عن 9 ل للا 2 
فترسّل »2 وإدا أقمتٌ فاحدر) 


0 - متابعةً المؤذنِ والمقيم سراء فيقولٌ الامع مئلَ ما يقولٌ المؤدن أو المقيم؛ إل لق 2 
على الصلؤة» سي على الاج - فلا يتابعة فيه وإِنّما يقول: الا حول ولا قرّة إلا للها ولفظ: ' 
قامت الصّلاة) فإنّه بقول اها اللّه رليات لها زوف أبو داود أن البلالا) بطي 
قال: قد قامت ا » الم كل «أقامها الله وأدامها» . ولما روئ مسلم أنه يلد قال: (إذا 

سمعتمٌ المؤدَّنَ فقولوا مثلَ ما يقولٌ» ثم صلُوا علي ؛ فإّه منْ صلى عليّ مره صلى الله عليه بها عشراء 
م سلوا الله لي الوسيلة فإنّها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعيد من عياد الأدد وأرجو أن أكون آنا سرع 


فمنّ سأل لي الوسيلة حلت له الشّفاعة 8 , 


ب الذفاة تحير بعل الأذان» لبهنا روف الترمذيٍ وحسّنه م عنه عَكَلِبد : : #الدّعَاءٌ 5 بين بين الآذان 
والإقامة). وورد 00 أذان المغرب قوله َلك : «اللَهمَ هلا إقبال ليلك وإديارٌ نعارك؛ وأصواء معاكات 
فاغفر فى ال 


3 روا سلم (؟. #. 0 كناب الصيلاة. 

09 ككرء ايخ عدي في الكابل فى الضمقك. (41789//8ا. ووذكره التبريري قى متكا المصابيم (9/ 488 واكر فى 
كر الحببال 4593 + , 

(9) رواه الترمذي .)١905(‏ ورواه الحاكم .)35١5/١(‏ 


(5) صحيح مسلم (7) كتاب الصلاة. 
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المادّةٌ الَسعَةُ: في القصر والجمع. وصلاة المريضء والخوف: 


أ القفب: 
أأى فنا اللقصِرٌّ هوّ صلاة -- ركعتين بالفاتحة والسّورة» أمَا المغرث والصّبحٌ فلاً 


تقصران لكون المغرب ثلائيّة ٠‏ والصبح ثنائية 

؟ ‏ حكمة: القصر مشروعٌ بقول الله تعالى : لوَيدا م في لاض َس ليك جاح أن قصروأ ون 
كرد # لالنساء: .]٠١١‏ وقول الرسول يلد لما سئل عنهُ: اصدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
د11 , 

ومواظبةٌ الرسول عليه تجعلهُ سنّهَ مؤكّدةٌ؛ إذ ما سافرٌ رسول الله : . سفراً إلا قصرّ فيه وقصرٌ 
معه أصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

- المسافةٌ النّي يسن القصرٌ فيها: لم يحدّد ال ب للقصر مسافة ينتهئ إليها في القصرء 
وإنّما جمهورٌ الصّحابة والتَّابعينَ والأئمّة نظروا إلى المسافاتٍ اللتى افعر قيها ستول لله كل 00ظ 
لغاريب أريط ورد فجعلوا الأربعة برد - وهيّ ثمانية وأربعون ميلا - حدًا أدنئ لمسافة القصر» فمن 
سافرها في غير معصية الله سنَّ لهُ القصرٌء فبصلى الرباعية (الظَهرٌ والعصرٌ والعشاة) : النعين. 

؛ ‏ ابتداءً القصر وانتهاؤة: يبتدىء المسافرٌ قصرّ صلاته من مغادرته مساك بلده» ويستمرٌ يقصر 
مهما طالتٌ مِدَّةٌ سفره إلى أن يعود إلى بلذه» إل أن ينوي إقامة أربعة يم فأكثرٌ في بلد ما ينزلٌ به فإ 
تم ولا يقصرٌ؛ إذ بنيّة الإقامة يسترد ب خاطرة» ويهدأ بالا ولم تن الع لني شرم من أجلها القصر 
وِعي قلق المسافر وانشغال باله بمهام سقردء وقذ مكثّ رسول الله عو يبوك عشرين يوما يقصر 
الصّلاة2"7. وقيل : أنه لم ينو الإقامة بها . 

- التّافلة في السّفرِ : 8 سائك الع اله اه يترة سإئوٌ التواكل من رائبة وغيرها ما هذا رفير 

الفجر والوتر» نه لا يحسن تركهماء فقد كان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يقول: لو كنت مسبّحاً - 
تنما يسما مااي" 


ركعات وهو مسافر» كا عط على لير مال وهو في طريقه من مقرد. 


9 رزاه مسلم (1) قاب صلاة المساقرين, ووواه أبو ذاوذ ..)١144(‏ بورواة الترمنق (7:14).. وروا ابن 
ماجه .)١١50(‏ 

(؟) رواه أبو ؤأوق (1178 4 

(م) رواه أبو داود .)١577(‏ 
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5 - عمومٌ سنّهَ القصر لكل مسافر : الا فرق في سن القصرٍ بد بِينَ مسافر راكب» ومسائر ماتن» 
ولا بِينَ راكب جمال أو سيّارةٍ أو طائرة إلا الملا إذا كان لا ينزلٌ من سفينته طول التَّهر وكأن له 
بسفينته أهلٌ فإنَّه لا يسن لهُ القصرٌ بل عليه أن يتمّ صلاتة؛ لأنّه كمستوطن للسّفيئة. 
ب - الجمع: 
١‏ - حكمه حي : الببوع بعوماا جائزة إل لجمعٌ بين الظهرين ل عرفة بعرفة» والعشاءين ليلة 
المزدلفة فَإِنّه سن لا : تخيير في فعلها. لما صح عنه عَللةِ: أنه صلّى الظهرَ والعصرٌ بعرفة بأذان واحد 
إامينٍ» ولمًا أ المزدلفة صلى بها المغرب والعشاة بأذانٍ واحد وإقاتين ب 


وقت الشّهر: أ جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصرء أذ هسم المقرب ولاه جم 
يود أ انالبي اإسايهما في ولج |. إحداهماء يا جاور «أنْ بادا اه أصباةة عوك يوم 
الع بورج ا وا ا 3 
والعشاء في ليلة مطيرة»” '". 
كما أن للمريض أن يجمع بينَ لين والعشاءين إذا كان يشي عليه أداُ كل صلاة في وقتها؛ 
ع لمي مي لمن ل ا وقد رظي ا 
ل واللمقررت ردان 7 ورا ل اشر ويقدّمَ العصرٌ لأول وقتهاء ويل المقررت 
ويقدّمَ العشاء لأوّل وقتها؛ وذلك لاشتراك الصّلاتين فى وقت واحد. 
ج - صلاة المريض : 
إذا كان المريض لا يقدرٌ على القيام مستنداً إلى شيءٍ صلى قاعداً» وإذا عجرّ عن القعود صلى 
60 رواة أبو خاوية (5 »3 1). 
0( رواه مسلم (5/ )١1785‏ وفي موطأ مالك /1١(‏ 157, 6 
(؟) رواه البخاري (5/1) ومسلم (44) كتاب صلاة المسافرين. والموطأ /١(‏ 144). والصواب أن لفظة: افي 
ليلة مطيرة») من تأول بعض الرواة كمالك . 
62 رواه البخاري 077 ومسلم كتاب صاللاة المسائرين (85), 
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على جنبه» .وإن عجر صلى مستلقياً على قفاهُ مادًا رجليه إلى القبلة. ويجعل سجودة أخفض من 
ركوعه؛ وإنْ عجر عن الرُكوع واللتجود أرما إيماءه ولا يرك الصّلدة بحال؛ لقول عمران بن حصينٍ 
رضي الله عنة: تخد بوأسة: فسألتُ النََ يل عن الصَّلاةء فقال : ١صلّ‏ قائماً. فإن لم تستطخ 
فقاعداء فإن لم تستطمٌ فصل علئ جنبك» فإن الم صصطع سا0 ولا يكلف الله تنبا إل 
وسعها. 
د صلاة الخوف : 

١‏ مشروعيّتها: صلاةً الخوف مشروعة بقول الله تعالى: #وَإِدًا كنت فم م كَكمَتَ لَه 
تلدق ايه د متك عومسم دسجو كاين اكع ولت مطاف لشو 


1 


ا ك7 يشل واد رش ولحت 4 [النساء: .]٠١‏ 

١‏ صفتها في السّفْرٍ: وردث في صلاة الخوفٍ كيفيّاتٌ مختلفة مردُّها إلى حالة الخوف فَوّة 
ولط وأشهر كيفياتها إذا كان القتال في السّفرِ: فا يقس اسم مده طائفتين : طاول فت عه 
العدوٌ . وطائقة 7ه وراء الإمام فيصلي بها 5537 3117 قائماً؛ وتقوم هي فتصلي ركعة أرق 
17 وتذهبٌ فتقفُ موقفت الطائفة الأخرى؛ زتأتي الأحرى افيصلى بها الإساء رقمة ويفبث بالساء 


فتقومٌ هي وتأتي بركعة أخرى» ثمَّ يلم بهم). 


وشاهدٌ هذه الكيفيّة حديث سهل ١‏ بن أبي حَثمّة إذ جاء فيه : أن طائفة صِقَّتْ مع النَيَ عله 
وطائفة وجاء العدقء فصلى بالتي معة ركعة ثمٌ ثبت قانمء ذانَمُوا لأنفسهم ثم الع الوا برسماة ادا 
اسه الطاففة الأعريل. حلي ودع الزن لني يقييكه من ماده ل اكه مجالساً الوا لأتسهم ام 
سلمٌ بهم0”"". 

صفتها في الحضر: وإنْ كان القتالُ في الحضرٍ حيثٌ لا قصرّ للصّلاةِ: صلّتِ الطائفة 
الأولئ ركعتينٍ ممّ الإمام» وركعتين وحدهاء والإمام قائٌء وتأتي الطائفةٌ الأخرئ فيصلي بها الإمامُ 
ركعتين ويثبثُ جالساً فتدمٌ لنفسها ركعتين؛ ثم يسلمٌ بهم . 

؛ - إذا لم يمكنٌ قسمةٌ الجيش لاشتداد القتلٍ: إذا اشتدٌ القتال؛ ولم تسكن قسملاً البي صديا 
فرادئ على أيّ حال كانوا مشاةً أو ركبانا للقبلة أو لغيرها يومئون إيماءً لقوله تعالى: # ون خِقْسُمَ 


000 روأه البخاري سح" 
)0 رواه مسلم (/01) كتاب صلاة المسافرين : 
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عه 


ْجَالّا أو رُكْبَانا '' * [البقرة: 5]. وقوله كللِ: "إن كانوا أكثرٌ من ذلك فليصلُوا قياما ا 
ومعتى أكثرٌ من ذلك آى إذا كثرٌ البشوقف واحقدمت المعركة وإخعلطوا بالعدة . 

ه ‏ الطَّالتُْ للعدوٌ أو الهاربٌُ منٌ: منْ طلبَ عدوًا يخشئ فواتة» أو طلبهُ عد يخشئ أن يظفر 
به صلّى على أيّ حال كان: ماشياً أو ساعياً إلى القبلة أو غيرهاء وهكذا كل من خافٌ على نفسه من 
إنسان أو حيوان أو غيرهمالء على مله الخوف بحسب حاله. شه لهذه المسألةء قوله تعالى : 
و جنر رالا أن لكيا4 ريد ان" وعملٌ عبد الله بن أنمْسِ رضي الله عنة. فقد بعثهة رسول 
لله يا في طلب الهذليّ» فقال: «لمّا خفت أن يكرك بيت نوبيتة ما يؤخرٌ الصّلاة» فانطلقت أمشي» 
آنا أصلي أوعية إبماء تعرة؛ تنا دلوظ من ...16" الحنبيث: 
المانَّةَ العاشر : في صلاة الجمعة: 
١‏ حكمها: صلاةٌ الجمعة واجبة» بقول لله تعالى : 9 يناما لذبن امبو دا وى لِلصّلوةَ مين 


ررم لجخ فر 2م لبي 4 [الجمعة: 4]. وقول الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلاة: 
د (8) 

اليتتهين أقوامٌ عن َدعِهِم د الجمعات» أو لوه الله على ين ثم له 7 الغافلين) 

وقوله كُكلة: ليسم ع واجتٌ على كل ا فى جماعة لا ع عبد مملوك؛ أو امرأة أو 


د (0) 
صب ) أو مريض) 


ع 5 إء 7 8 5 5" و 7 و عي 

؟ - الحكمة في مشروعيتها: من الستم التي شرعت لها صلاة الجمعة : جبع. الماطيع 
القادرينَ على تحمّل المسؤوليّاتٍ من أهلي البلدٍ أو القرية. وك كلّ أسبوع في مكان واحدٍ لتلقي كل 
ما ا وبعداية من فرارات» وبيانات يصدرها إمام المسلفين وخليفتهم فيما يتعلق بإصلاح ديهم 
ودنياهم . 

وليسمعوا من التَّرغيبِ والتَّرهيبِ والوعد والوعيد» ما يحملهم على النّهوض بواجباتهم. 
ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحزم طوال الأسبوع . 

وتبدُو هذه الحكمة للمتأمّلِ من خلال شروط الجمعة وخصائصها؛ إذ من شروطها: القرية: 
07 روأه المهق فى السشن اكير / 8 
رواه أيو ذافيف (11924), 


00 رواه مسلم )١5(‏ كتاب الجمعة. 
)00 يؤأة أبس عازه (/1+ وقالة طارق بن شهاب رأى النبي ك2 3 رلم سمع منه شيا 
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والجماعةٌ» والمسجدٌ وتوحيدة» والخطبة وكونها من الخليفة أو الوالي» وتحريم الكلام أثنائهاء 
وسقوطها عن العبد والمرأة والصّيّ والمريض؛ لأنْ تكليف هؤلاء غير تام وليسوا بقادرينَ على القيام 
ما قد بعائيرة بو علي ادبي سن سؤو ايه وتقالي. 

١اخير‏ ا السك وم لس فيه خلق فم مو لل , وفيه أبعي إلى الج رضي 


أخرج منهاء ولا تقوم السّاعة إلا في يوم الجمعة»277. فينبغي أن يعظم بتعظيم الله له فيكثر فيه من 
الصّالحَات» ويبتعد فيه عن جميع السَّيّاتِ . 


؛ - آدابها وما ينبغي أن يؤتى في يومها : 
الا 0 لقوله يلنهِ: «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم»!". 


- لبس نظيفٍ الََّابِ» ومسي الطُيب ؛ لقوله ييِ: «علئ كلّ مسلم الغسلٌ يوم الجمعة؛ 
ا راق كان له لي سك ينا 


؟- التْكيرٌ إليهاء أي الذهابٌ إليها قبل دخول وقتها بزمن؛ لقوله عََئقِ: ١م‏ كني العمل برع الجبمة 
غسلّ الجنابة» ثمَّ راح في السّاعة الآوليل فكأنّما قرب بدنة» ومن نيراك في القامة الثّانية انما قب 
بقرةّ» ومنْ راح في المّاعة الثَالئة فكأنّما قرب كبشاً أقرن» ومنْ راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرب 
دجاجةً» ومنْ راح في السّاعة الخامسة فكأنّما قرب بيضة» فإذا خرجَ الامامٌ حضرتٍ الملائكة 
ستمعون الل 

؛ ‏ صلاة ما تيسّرٌ منّ التّافلة عند دخول المسجدء أربمٌ ركعاتٍ فأكثر”* لقوله كَلهِ: ل يقل 
رجل يوم الجمعة. ويتطهّرٌ بما استطاعَ من طهرء ويدّهن من دهنه أ يمن منْ طيبٍ بيته؛ ثم يروح 
إلى المسجد فلا يفرّقُ بينَ اثنين» ثمَّ يصلّي ما كتب له ثمّ ينصتُ للإمام إذا تكلم إل غفرَ له من 
الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر»20. 


)١(‏ رواه مسلم (0) كتاب الجمعة. 

(؟) رواه البخاري (؟/ 7 5). ورواه مسلم (7) الجمعة : وروأة أبو ذاون (51), 

() رواه الإمام أحمد (5/ 5 .)7١‏ 

(5) رواه الإمام مالك .)23١١(‏ ورواه البخاري (7”/1). ورواه الترمذي (499). 

(5) أما الصلاة بعدها فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته» كما ورد في الصحيح 
صلاة أربع ركعات في المسجد بعد أن يتكلم أو ينتقل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه. 

() رواه البخاري (7/ 5). ورواه الإمام أحمد (05/ .)51٠‏ 
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4 قلع الاقم اليك يس اليسز وكسيا إفاخرخ لإا لقوله عَكٍِ : /#إذا قلت لصاحات 
يوم الجمعة والإمام يخطب. بين فقد لغوت)١ ٠‏ وقوله عل : «من مسن الحصئى فقد لغاء ومن 
لها قل د 1 
إذا دخل والإمامٌ يخطبُ صلَى ركعتين خفيفتين تحيّة المسجد؛ لقوله كله : «إذا دخل 
ع 5 
ليحي ياب رادي عابي ا ا 
/ ره تخطي رقاب الجالسينَ والرقة يتهم؛ لقوله عه لذي رآهُ يتخطّى رقاب التّاس : 
«لجلي ققد اديت . وقوله عَكِنٍ : (فلا فرق بين اثنين د 
4 - يحرم البيع والشراءٌ عند التَّداءِ لها؟ لقوله تعالى : إِدَافوْوِمَ لِلصَّلْوْة ين يو لْجْمْعَة فَأَسْمَوأ 
كذ الله وذروأ اسيم » [الجمعة: 4]. 
. - يستحبٌٍ قراءة سورة الكهف في ليلتها أو يومها؛ لقوله كه : : المن قرأ سورة الكهنف في يوم 
الجمعة أضاءً لهُ منّ الور ما بِينَ الجمعتين1' . 


٠‏ الإكثار من الصّلاة والسّلام على رسول الله ككْةِ ؛ لقوله: «أكثروا عليّ من الصّلاة يوم 
الجمعة وليلة الجمعة فم فل ذلك عنيث له سميداً رشفيعاً ير القياية]1 


- تقار سِ الذضاد ا 3 3 سباعة استجاية , الى داه استجات الله 5 ا 
اط نه وورة أنها ما بينَ خروج الإمام إلى الفراغ من الصا وقد قيل: اعد 
“كيدا 


- 


)01( رواه مسلم )١١ .١١(‏ كتاب الجمعة. ورواه الإمام أحمد .)7١18/5(‏ 

0 رواه أبو داود ففى صحيحه .)١٠١5٠0(‏ 

غ2 رواه مسلم (14) كتاب صلاة المسافرين. ورواه الإمام أحمد (57/0). 

(5) رواه أبو داود .)١١١14(‏ ورواه ابن ماجه .)١١١65(‏ 

(6) الحديث السابق. 

(7) روأه الحاكم .5١١/١(‏ 0755. 050) وصححه. 

(0) رواه الحاكم .)57١/5(‏ ورواه البيهقى (17/ 54 )١‏ بإسناد حسن . 

)0( بوانست ا 6) كتاب الجمعة. ورواه سيا 6 ). 
الصلاة أو داود وإشتافه رعق 
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4 - شروط وجوبها؛ وهي : 

داري فلا تجبٌ على امرأة . 

١‏ - الحرّيّة» فلا تجبُ على مملوك. 

؟- اللو فلا تجبُ على صب 

3 الي ؛ فلاتجب على مريض لا يقر على حضورها لما ب من مرضي 

- الإقامة» فلا تجبُ على مسافر ؛ وذلك لقراء كي : «الجمعة حقٌ واجبٌ على كل مسلم إل 

أربعة: عبدٌ مملولك أو امرأةٌ أو صية أو مريض)'' . ونولكلة : فتن كان .يوسن بلقو واليوم الآخر 
فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبيًا أو مملوكاة"" ٠‏ هذا وكلّ من حضرها 
من ل( ادب حارام وصلّها مع الإمام أجزأنة. رسفاط عن آل امك : ف يسلى الثية يندها ايد 
5 - شروط صكّتها: 

١‏ القرية» فلا تصخ الجمعة في بادية أو في مقوا إذ ام تصل البسعا على عبن لس 
إل في المدن والقرى؛ ولم يأمر رسول اللهككة أهلّ البادية يصلاتها؛ .وعلى كثرة سفرء و لم يفيت 


صلاها في سفر أبداً. 
ظك- ٠‏ فلا تصخ الجمعة في غير أبنية المساجد وأفنيتها؛ حبَّى لا يتعرّض 5 
اسار رو المدئي. 
١‏ الخطبة» فلآ تصخ صلاةٌ الجمعة بدون خطبة فيها؛ إذ ما شرعث صلاةٌ الجمعة إلا من أجل 
القطية. 


/ - لا تب على من كان بعيدا عن القرية. اما لشن رن بي 
والعادة 597 أ صوت 5 لدوثة لا هجر يداه ا أميال الاق دزت ال 


99 رواه أبو داود 710 .)١١‏ ورواه الحاكم .)58/8/١(‏ 

)0 روأه الدارقطني (5/؟0. ورواه البيهقي (7/ 2164)؛ وفي سنده ضعف, والعمل عليه عند جماهير المسلمين 
لقا وبععلما. 

0 رواه أبو داود والدارقطني وهو ضعيفٌ» وبه العمل عند كحك ومالك والشافعىٌ. وذلك لرواية مسلم: «هل 
مدع الداء بالسنل؟* قال لذي عطلبء مده الترخيص قن التقلف عن البسافة تضظله صرف قن يرنه أنه 
لو كان لا يسمع النداء بالصلاة لسقط عنه واجبٌ الحضور. 

(4) هذا على رأي من يقول: إن الميلّ ثلاثة آلاف ذراع . 
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/ مَنْ أدركَ ركعة من الجمعة أو أقلَّ: إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة» أضاف إليها ثانية 
بعد سلام الإمام وأجزأتة؛ لقوله يَكةِ: «مَنْ أدركَ من الصّلاة عق ققد أدرقيا ه27 


عات أقلّ من ركعة كسجدة ونحوهاء كن ينويها هرا موا 7 


اك لمي فى مسد ترس العدية لرسائجة ,م العايق 


-٠‏ كيفيّةٌ صلاةٍ الجمعة: | هي أن يخرج الإمامٌ بعد زوال الشّمسٍِء فير المنيرٌ فيسَم على 
النّأس كل 151 جلك أذن المؤذن أذانة للظهرء فإذا فرغ من الأذان قام لما فيخطث الأسن عط 
يفتتحها بحمد الله والََّاِ عليه والجاو يلكلا على سطال سان ورسراة» م يعظ التَّانَ ويذكّرهم 
رآقعاً صوتة» فيأمرٌ بأمر الله ورسوله وينهئ بنهيهماء وورعيث ويرهُتٌ» 005 بالوعد والوعيد» 
ويجلس جلسة خفيفة» لم يقوم مستأنفاً خطبة فيحمك الله ويئتي عليه ويواصلٌ خطبتة بنفس الهج 
وذلك الصّوتٍ الْني هوّ أشبة بصوتٍ منذر جيش حتّى إذا 0 في غير طول» نزل وأقام المؤذن 
للصّلاة صلى بالنّاس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» وي أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة 
الأعلى» وفي الثّانية بالغاشية 00 


المادَّةٌ الحادية عشرة: فى سنَّة الوتر» ورغيية الفجر والرّواتب والنّفل المطلق: 
- الوتر: 

1 -عااعة لالعويقة" الوترٌ سه واجبة لا ينبغي للمسلم تركها بحالٍ. 

والوتر هو أ د بسأي انام عر م يصلي من لنقة اللي يع سلا المشاده .ركم تسم الواز؟ 
لقول الرّسول كدِ: ا(اصلاة الليل متيل مكتيل؛ فإذا < خشيّ أحدكم الصّبِحَ صلى ركعة واحدةً توتر له ما 
فد عا 11 

؟" ‏ ما يسن قبلُ: من السُّنّهةَ أن يصلى قبل الوتر ركعتان فأكثرٌ إلى عشر ركعات» ثمّ يصلى 
الوترٌ؛ لفعله كك ذلك في الصّحيح . 

“- وقتهُ: وقتُ الوتر من صلاة العشاءِ إلى قبيل الفجرء وكونة آخرٌ الليل أفضلٌ من أوّلهء إلا 
)١(‏ رواه الترمذي (215). ورواه الإمام أحمد (؟/١5:‏ 516). ورواه ابن ماجه .)١١77(‏ ورواه النسائي 

, 6 


(؟) ورد في صحيح مسلم استحبابٌ القراءة بسورة الجمعة والمنافقون. 
(*) رواه البخاري (75/ .)7١‏ ورواه الإمام أحمد .)٠١77/5(‏ 
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لمنْ خا أن لا يستيقظ ؛ لقوله ك: « مَنْ ظنَّ منكم أن لا يستيقظ آخرّ اللَيلٍ فليوتر وله ومَنْ ظنَّ 
منكم أنه سعط أعرة فليوتر آخره إن صلاةً آخر اليل محضورةٌ وهيّ أفضلٌ!". 


سم اتن لام عنن. الوثر نحت أصبح ‏ إذا نام المسلم عن الوتر. فر وماك كن امو لبه 
ول ساد العي لقوله عليه : لإذا أصبحَ أحدكم ولم يوتر» 0 2 المّن نام عن وتره 


سياه إفرة 
أو لبي 7 فليصله, إذا ذكره) 5 


ه ‏ القراءة ذ في الوتر: معنة آنه ١‏ في الركعتين قبلة لاعلا لامر رن وفي ركعة الوتر 
بالشمد والمعزن يعد القاتيية”*. 

1 - كراهة تعدّد الوتر: يكرة تعد الوتر» في الليلة الواحدة؛ لقوله يلةِ: «لا وتران بليلة»””'» 
ومن أوترَ أَوَلَ اللّيلء ثم استيقظ وأرادٌ أن يتنفل» تنك ولا يعيد الو ؛ لقوله كيه : الآ وتران بليلة» . 
ب - رغيبة الفجر : 

١‏ حكمها: رغيبة الفجر سه مؤكدةٌ كالوتر؛ إذْ هي مبتداً صلاة المسلم بالتّهارء والوتر مختتم 
صلاته باللَيل ؛ أدها رسول الله يق بعملد؛ إذ حافظ عليها وما تركها قأ. ورضه يها شرل : «ركعتا 
الفجر خيرٌ من الذَّنيا وما فيها»'" أ وقوله عد : «لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل»”"". 


١‏ - اوأققها ولك من الفير ارين الارون لضي ساود التتيي: ومن نام حَتّى طلعت الشمسن 
آى تسيا هباكها ء متى ذكرهاء إِلآّ إذا دخلَ لوال إنّها قط سسيييل؛ لقول رسول الله كاه : امن لم 
يصلّ ركعتي الفجر حتّى تطلعَ الشمسُ فليصلهما”. وقد نامّ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ مره مع أصحابه 
في غزاة ولم يستيقظوا حتَّى طلعت الشَمسنٌ» فتحوّلوا عن مكانهم قليلاء تو أهد الرسول 8ك درلدلة) 
فأذن فصلى ركعتين قبل صلاة الفجرء أنه تسلى ال 


)01( رواه الإمام أحمد (/ .)76١‏ ومعنى محضورة: تحضرها الملائكة» وفي رواية مسلم مشهودة بمعنى محضورة . 
0) روه البيهقى (؟5/87/5). 

() رواه أو قأوة (1491) وهو صحيم. 

() روى حديث القراءة في الوتر بما ذكر أبو داود والنسائي بإسناد حسن . 

(5») رواه الترمذي )5/١(‏ وهو حسن. 

(1) رواأه مسلم )١5(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

1/0( رواه الطبراني .٠ 0 ١/١17(‏ وورد في مجمع الزوائد للهيثمي .)1١1١7/7(‏ 

04 را اي ا 

880 ره الإمئم أنحد 83/03؟). يوووا البييقي في الستق الكبريى :17ل 2« ار 
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ضفها* سنّة الفجر ركعتان خفيفتان يقر هما بالتفاقرون والصّمدء بعد الفاتحة سرّاء 
ولو قرىء فيهما بالفاتحة وحدها أجزأ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول اله يك يصلي 
الركعتين قبل الغداة فيخمفهما حتّى ني لأشكٌ أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟2700. وقولها: كان 
رسول الله يل يقرأ في ركعتي الفجر: 7 من يكام الكووت# 500 وان 1 
نهما 211 


-التوائبة: 
الرّواتبُ هيّ السِّننَ القبليّة والبعديّة مم الفرائض وهي: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاء 
وركعتان قبل العصرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان أو أربع بعد العشاء ؛ لقول ابن عمر رضي اللّه 
عنينا: «حنظت من ال عكلة: كله عشر ركعاتٍ: ركعتين قبل الظهرِء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء؛ وركعتينٍ قبل الصبح»0». وقول عائشة 1 ئنشة رضي الله عتنيا* «كان 
السو يل لا يدعٌ أربعاً قبل الظهر) 290 ولقوله عليه الصَّلاة والسّلامْ: ١ما‏ بين كل أذانين صلاةً) (20. 
وقوله طلةِ: «رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعا © 


د التَطوُعٌ أو التّمَلُ المطلق : 

١‏ - فضله : لنوافلٍ الصّلاة فضل عظيم . قال طلن: اما أذن الله لعبدٍ في شيءٍ أفضلّ من ركعتين 
اميس ون البر م فوق رأس العبد ما دام فى صلاته) 7"©. وقال عليه الصَّلاة والسَّلامُ للذي ماله 
مرافقته في الجنّة : (أعني على نفسك بكثرة السّجود) 00), 


؟ - حكمتة : ومنّ الحكمة في التّملِ أنه يجبرٌ الفريضة إن تَقَصّتْء فقد قال الرَسولٌ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام : إن أو ما يحاستٌ النَّأَمِنُ به حيه م القيامة من أعمالهم الل شرا ربا للملائكة وهو 
أعلم - انظروا في صلاة عبدي الها أم نقصها؟ فإن كات ناه كدف لذ اناكة بإ كان انشع عنها 


.)١١55( رواه الإمام أحمد (187/5). ورواه ابن ماجه‎ )١( 
. كتاب الحج‎ )١19( (؟) رواه مسلم‎ 

() الحديث متفق عليه . 

(:) رواه البخاري (؟/ 75). 

)0( رواه الدارقطني .)5171/١(‏ 

. رواه أبو داود (6) التطوع. ورواه الترمذي (470) وهو حسن‎ )١( 
وهو صحيح.‎ )591١( رواه الترمذي‎ )0/( 

(م) رواه الإمام أحمد ("/ 000). 
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شيئاً قال : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوعٌ قال: أتمُوا لعبدي فريضتة من تطوّعه» ثم 
يو خحل الأعمال على ذلك)20. 

٠‏ وقتةُ: اليل والتّهارٌ كلاهما ظرفٌ للتّمل المطلق ما عدا خمسة أوقاتٍ فلا نفل فيها وهيّ: 

١‏ سمن ل المج ا 

7 مما يقد انم اير إلى الول 

وذلك لقوله فلل لعمرو ين عبسة وقد سألة عن الملذة: ١صلّ‏ صلاة الصّبح ثم أقصرٌ عن 
الصلاة حتّى تطلع الشّسنُ وترتفعء فإنّها تطلعٌ بين قرني شيطان» وحيتئلٍ يسجد لها الكفاز. ثم صل 
إن الشياوة مشيودة مسضور 0" حبَّى يستقل الظل بالرمح. ثمّ أقصرٌ عن الصّلاة له حيتزٍ تسجر 
جهنم آي يراقك ايها فإذا أقبل الفيء فصل نإن السّلدة معيردة سسبو حل صل العصر ل 
او و ا #رسيطط يسيية 730/14 ال 
من الأجر ة فق . وذلكَ لقوله عليه الصّلاةٌ والصلاة: "صلاةٌ ارّجلٍ قاعداً نصفتٌ الصّلاة 220 

دياه لوي لقانم : 

١‏ تحيّة المسجد؛ لقوله عَلِلة: إذا دل أحدكم المسجدٌ فلا يجلس حتّى يصلي ركعتين170. 

؟ فياؤة لشيس" وهيّ أربمٌ ركعاتٍ فأكثر إلى ثماني ركعاتٍ؛ لقوله كَل: دإن الله تعالى قال : 
(أبنَ ادم اركعٌ لي أرب ركعاتٍ من أوّل النّهار أكفك كيين 


.)517/١1( رواه الحاكم‎ )١( 

. محضورة: أي تحضرها الملائكة وتشهدهاء وفي ذلك شهادة بخير للمسلم‎ )١١ 
. ذلك بأن الشيطان يدني رأسه منها حتى لكأنه حملها برأسه تضليلا لعباد الشمس‎ )( 
رواه مسلم (01) كتاب صلاة المسافرين.‎ ):( 

(ه) رواه مسلم )١7(‏ كتاب صلاة المسافرين. ورواه أبو داود (400). 

(7) رواه البخاري (5/ .07١‏ ورواه مسلم )7١(‏ كتاب صلاة المسافرين . 

(0) رواه الإمام الترمذي .)575٠/5(‏ 
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" - تراويح ومشماتة لقوله عاد : لمن قامّ رمضان إيماناً واحتسابا غفرٌ له ما تقدّمَ من ذنيه»'''. 
4 - صلاةً ركعتين بعد الوضوء؛ يد للا يتوضّاً رج مسلمٌ فيحسن الوضوء فيصَي 
صيلاة إل عقر الله له ما بيئة وبي الصّلاة المَى تليها»!") 
- صلاة ركعتين عندَ القدوم منّ السَّْرِ في مسجد الحيٌ؛ لفعله لفعله بع قال كعبُ , بن مالك 
رضي الله عنه : وو اا ا 


0 ركعتا التُوبة؟ لقوله كَلة: اما مِنْ رجل يذنبٌُ ذنبا ؛ ثم يقومُ فيتطهر م يصلي ركعتين : 5 
يستغفرٌ الله إلا غفرَ الله ل102 . 


- الركعتان قبل المغرب؛ لقوله كَكِلةِ : ١صلُوا‏ قبل المغرب» ثم قال في الثالثة : و0 . 

/ - ركعت الاستخارة؛ لقوله وكْة: «إذا همّ أحدكم بالآمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثه 

ليقل: اللّهمٌ إن أستخيركَ بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم؛ 0 
7 وتعلم ولا أعلمٌ وأنتَ علامٌ الغيوب . الله إن كنت تعلمُ أن هذا لآم خيرٌ لي 'في ديتي 
ومعاشي» وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه. وإنمكنت تعلمٌ أن هذا الأمرَ شر لي 


في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ امف عي واصرقي من وال لي الخير يكل ور 
)23 (7) 


-84 


به . ويسمّى حاجتة عند قوله : أن هذا التمر» , 


5 صلاةٌ الحاجة» وهيَ أن يريد المسلمٌ حاجتهُ فيتوضّأ ويصلى ركعتين ويسألَ الله تعالى 
حاجتة ؟ لقوله عه : ١مَنْ‏ توضأ فأسبع الوضوءً ثمّ صلى ركعتين يتمُهما أعطاه الله ما سألَّ معجّلاً أو 


> 6لم) 
مؤخرا» . 


- صلاة السّسبِيح» وهيّ أربعٌ ركعاتٍ» يقولٌ بعد القراءة في كلّ ركعة: سبحانٌ الله 
0(0) رواه البخاري »)١7/١(‏ (9/ 370) . 
00 رواه مسلم (5) كتاب الطهارة. 
فر روآه البخاري .)١1١١ /١(‏ ورواه مسلم (9) كتاب التوبة. 
0 رواه الترمذي .)7٠١5 »5٠5(‏ 
(©) رواه البخاري (”/ 1/5)» (178/17). 
00 رواه البخاري (؟/ د/ا)ى .)٠١١/8(‏ 
49 < تكون الابيماية إل في الأمور المباحة؛ إذ الواجبات مأمورٌ بهاء والمحرّماتٌ منهئٌ عنهاء فلا يطلبٌ 
المسلم أبدا الخيرة في أمر أمرّ بفعله, ولاق اخخر أمن بتركة. 
00 رواه الإمام العم 0919/1 ؛ (10175/0) بسند صحيح . 
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والحمدٌ نلو ولا إِله إل لله والله أكبرٌء خمسن عشرة مره وفي الرُكوع عشرّ مرَّاتِء وفي الرّفع من 
عشرٌ مرّاتٍء وفي السّجود عشر مرّاتِء وفي الرّفع من عشرٌ مرّاتِء وفي جلسة الاستراحة بين 
مع واي فيكون مجموع ُ التّبِيحاتٍ في كلّ ركعة خمساً وسبعينَ تسبيحة . . لقول الرّسول 
يد لعمه العئّاس: «يا عبّاس! با عكاة! آلا أغطيث. . .4 إلى آخر الحديث فذكرٌ له كيفيّة صلاة 
لبيح: وقال: إن استطعت أن تصها في كل يوم مر فافع فإن لم تستطع ففي كلّ جمعة مره 
فإن لم تفعلٌ ففي كلّ سنة مره فإن لم تفعلْ ففي عمركٌ مر مره" 
١١‏ سجقة الذكر؛ وهيّ أنْ تحدثٌ للمسلم نعم كأن يظفرٌ بمرغوب؛ أز ينجرٌ من مرهوب 


(يدة مالعدا ذه شك قعالم شكرا على تعمته؛ إذ كان التَُّ جل إذا أتاه أمر يسرم أو ب يشر به خرٌ ساجداً 
شيكرا لقو تتعالى : ومنْ ذلك أنه لما أتاهُ جبريل عليه الْسَّلام ء اققال ل على عَابق سلذة على 


للد عله ها عكر ا سج كرا لوالا 0 

5 مسو القلارة : يسن سجودٌ الثّلاوة؛ لقوله يلِ: «إذا قرأ ابن آدم السّجدةً اعتزلٌ الشيطان 
يبكي فيرل: بأ ويلة! ل ابر ادم بالسّجود 2538 فله الجنّة وأعرت بالسّجود فعصيتث ؛ فلي 
بها 

فإذا قرأ المسلمٌ آية السَجدةٍ أي استمع إليها من قارىء سنَّ له أن يسجدٌ سجدة يكبّرٌ فيها عند 
الخفض والرفع» رقو في سجوده : ابعيل وجهئ للذي خلقهُ وصوّرة. ون سينا وبصره ه بحوله 
وقوّته فتباركٌ الله أحسن الخالقينَ»» والأكملٌ للأجر أن يكون السَّاجِدٌ متطهّراً مستقبلَ القبلة . 

ومواضع مُ السُجودٍ في القرآن معلومة في المصاحفٍ وهيّ خمسٌ عشرة سجدة؛ ؟ لقول 
عبن اللهون عغرد بن العاي» «إن الى ل قرأ خمسٌ عشرة سجدةٌ : في القران منها ثلاث في المفصّلٍ 
وفي الحجّ سجدتان)”*' 
المادّةٌ الذّانية عشرة: فى صلاة العيدين: 

أ حكمهاء ووقتها: 
صلاءٌ العيدين : الفطر والأضحىء سه مؤكّدةٌ كالواجب» أمرّ الله تعالى بها في قوله تعالى : 


.)11/1/( ورواه ابن ماجه‎ )١191/( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١91/1( م9 رواه الإمام أحمد‎ 

() رواه مسلم (177) كتاب الإيمان. 

(5) رواه أبو داود وغيره وحسنه بعضهم . 
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#إنا أغطيستلك الْكوَكرَ )فصل إريك وأمحمر | (45 [الكوثر: »]5-١‏ وأناط بها فلاح المؤمن في 
قوله : 3 ييل 026 أس ريد فلل / 2 22 الأمل: 14 16]. فليا وسول الله كج ولاب 


55 الى يتجلّى فيها الإيمان والتقوق. 


ووقتها: من ارتفاع الشّمس قيدٌ رمح إلى الزوالٍ. والأفضلٌ أن تصلّى الأضحى في أوَلٍ 
الوقت» ليتمكر الام من ذبح أضاحيهم. وأن توش صبادة الفطر» ٠‏ ليتمكنَ التاين من إخراج 
صدقاتهم ؛ إذ كان رسول الهكلة يفعلٌ هكذاء قال جندث لضي لله عنه : «كان الي 2 يصلي بنا 
الفطرّ والشّمسنُ على قيد رمحين: والأضحئ على قيد رمح)' 
بن - ما ينبغي لها من اداب : 

١‏ - الفسل والتمة 3 ولبسٌ الجميلٍ من الثياب لقولٍ أنس رضي الله عنه: الأمرنا رسول الله كلد 
في العرادينه أن تلسن اسوك ما لحيد: وأن نتطيت بأجوة ما نج وأن تقسحى بألمن ما فييدا 1 
اوكان رسول الله يلبسنُ بردةٌ حبرة في كلّ عيدا”" 


١‏ - الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطرء والأكل من كبد الأضحية بعد الصَّلاة ة في عيل 
الأضحى ؛ لقول بريدة رضي الله عنه عنه: «كان المَّن وَل لا يدو يوم الفطر حبَّى يأكل. ولا يأكل يوم 
الأسيى ست يرجم هفاكل من أفسيتها 0 


" - التكبير من ليلتي العيدين؛ ويستمرٌ في الأضحئ إلى آخر يام التتشريق» وفي الفطر إلى أن 
يحرج الإمامٌ عليهم للصّلاة. 
ولفظة : الله أكبرٌ الله أكبرٌء لا إلهَ إلا الله الله أكبرٌ الله أكب» ولله الحم ويتأكدٌ عند الخروج 
إلى الس وبع الصّلواتٍ المفروضة أَيّام التّمْريقٍ الثّلائة» لقوله تعالى: #9 20007 
يسام ى كشذوقات 4 [البقرة: .]72١7‏ وقوله سبحانه : او ا 0 [الأعلى : 6 . وقوله: 
«لِشكَإْرا لَه َل ماهد سكو 4 [الحم : لاع 
00 ذكره ٠‏ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (/ 2797 . . وأورده الحافظ ابن حجر في التّلخِيِص ولم يتكلّم عليه 


هكذا قال الشّوكاني في نيل الأوطار. 
020 رواه الحاكم (4/ ) وسئده لا بأس به. 


يه ذكره الساعاتي في بدائع المنن (585). 
0 أخرجه الترمذي وغير واحد؛ وصححه ابن القطان. 
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- اتروع إلى المصلّى من طريتي» والرُجِوعَ من أخرئ» لفعل الرسول وه ذلك . قال جاب : 
«كان التي وك 3 إذا كان يوم مّ عيد خالف الطأريق 8" . 


أن تصلّى في صحراءً» إلا لضرورة مطر ونحوهء فتصلى في المساجد؛ لمواظبة الي كله 
على صلاتها في الصّحراءِ» كما ورد في الصّحيح . 

5 التّهيعة بقول المسلم لأخيه: تقبّلّ الله ما ومنكٌء لما روي أن أصحاب الرَّسول يه كانوا 
إذا التق بعضهم ببعض يوم العيد قالوا: ١تقبّ‏ الله منّا ومنكمة'' . 

/ - عدم الحرج في التَوسُع في الأكل والشرب الهو المباج؛ ؛ لقوله كيه في عيد الأضحى : 
ف شري 0 أي وشونب وكيا لله عر وجلا ١‏ وقول أنس : م لي 3 ١‏ الملية 0 
الأضسماا؟؟ . وقوله لأبي بكر رضي ان الله عنه ع وفل ل ته جايتين في بيتٍ عائدة ينشدان 56 يوم 
العيك : ايا أبا بكرء إن لكا” لَّ قوم عيداء إن البرة عيفنا" 


ع - مانها : 
ضقةٌ صلاة العيد» هن أن يخرحٌ الثاملٌ إلى المصلى يكثرون» حلّى إذا ارتفعت الشَمسسٌ بعضص 

أمتارء قامّ الإمام فصلّى - بلا أذانٍ ولا إقامة - ركعتين يكبّرٌ في الأولى سبعاء بتكبيرة الإحرام والنَاسٌ 
يكبرونَ من خلفه بتكبيره؛ ويقرأ بالفاتحة وسورة الأعلئ جهرا. ويكيرٌ في الثَانية سما بتكبيرة اليم 
قرا بالفاتحة» وسورة الغاشية» أو الشمس وضحلها. فإذا 375 ام فخطبَ في النَّاس ع : 
يجلسٌ أثناءها جاسة خفيفة . نمل موا يركنت يكلزبا باقن : كما يلعا يحمد اله والذن عليه . 
وإن كان في فطرٍ حت على صدقة الفطرء وبيّنَ بعض أحكامها. وإن كان في أضحى» حت على سنّة 
الأضحية؛ وبين السّنّ المجزئة فيه . وإذا فرغ اتصرف التَامل معة؛ إذ لا صلاة سنَّهَ قبلها ولا بعدهاء 
اللّهمٌ إلا مَنْ فاتتة صلاةٌ العيدء. إن له أن يصليها أربعٌ ركعاتٍ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: 'مَنْ 
فاته صلاةٌ العيد» فليصلٌ أربعا» . وأا من أدرلة متها شيعا مم الإمام ولو التَّشَهُد؛ فإِنّهُ يتقومٌ بعد سلام 
الإمام فيصليها ركعتين» كما فاتتة سواءً بسواء. 


.)59/5( رواه البخاري‎ )١( 

هه رواه البيهقي في السنن الكبرى (19/7””) وذكره ابن حجر في فتح الباري (457/5) . 
() رواه الإمام أحمد (/ .)57١‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)١0055(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (7/ 577) . 
(5) رواه البخاري .)1١/7(‏ 
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المادّةٌ الثّالثة عشرة: في صلاة الكسوف7"' 
١‏ حكمهاء ووقتها: 1 [ْ 1 
صلاة الكسوف. سنّهُ مؤكدةٌ في حق الرّجال والنّساءِء أمرّ بها رسول الله يكل بقوله: "إن 
اّمم والقمر آيتان منْ آياتِ الله» لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلّو]»0". 
وفعلها كصلاة العيدين”” » ووقتها من ظهورٍ الكسوفٍ في أحد ارين : الشّمس أو القمر إلى 
التَجلي. ٠‏ وإن وقع م الكسوف في آخخر النّمار حيث تكرة الدّافلة كراهة شديدةٌ» استبدل بالصّلاة ذكرٌ الله 
والاستغفارٌ والتَّضْرّعٌ والدّعاء . 
 '‏ ما يستحبٌ فعلهُ في الكسوف : 
ستحت الإكان عن الذكر والتكبير والاستغفار والدّعاء والصٌدقة والعتق والبرّ والصّلة؛ لقوله 
عه : : إن اسمن والقمر أيتان من اياتٍ اللّه لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا 
الله وا وتصذثرا وصلواء © 
اذ كية كما : 
ترشيت أن يجتمم النَّامنُ في المسجد بلا أذان ولا إقامة» ولا بأمّ أن ينادئ لها 
: الصّلاة جامعة. فبصلى بهه الإماة ركعتين في كل ركعة ركوعان وقيامان» مع تطويلٍ لكل من 
تراج رايع راشي با لين للكتسوفة آل لعشلا قلهم ان يعثوها على يق الأذلة العادلة. 
وليسّ في صلاة الكسوف خطبة مسنونة» وإنَّما للإمام أن يذكرَ النّاسَ ويعظهم إن شاءً وهو 
حسر ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «(خسفت لسن لي حيا! رسي الله علي ترجا ويا الله عَكِيَد 
إلى المسجدء فقامً فكبّر وصففٌ النّاس وراءه» فاقترأ رسول الله يَكلِدٍ قراءة طويلة» ثم كبر فركم 
برها طويلة هو أدنى من القراءة الأولى» ثم 8 وآبية كقال: 1 نسي الله لمن حمده: ريا ولك 
الحمدء ثم قامَ فاقترأ قراءة طويلة هي أدنئ من القراءة الأولى» ثمَّ كبر ب ركوغا هو أوى ف 
الركوع الأَوَلء ثمّ قال: سمع الله لمن حمدة» ريّنا ولك الحمدء ثمّ سجدء ثم فعل في الرّكعة 
لاخر مثل ذلك حلى استكمل أربع ركعاتٍ (ركوعاتٍ) وأربع سجدات والجلت اشح غيل 81 
ينصرف ثم قامّ» فخطب النَّاسَء فأثنى على الله بما هو أهلةٌ» ثمَّ قالَ: 5 الشّمسنٌ والقمر آيتان من 
33 الكسوف حى تهاب قبوء أحد الثرين: الشمس أو القمر» أو بعضه أى بعضى الشّوء لهما. 
(؟) رواه البخاري (؟/57» 58).: (171/5). 


() في العبارة تجوّزّء وإلا فبين هيئة الصّلاتين تباينٌ ظاهرٌ. 
6 وراء اليغارى 21/95 كين قا سم 
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ااا لل ا 20-20 
66 7 0 و ع ا ع 2 0 
ابا الله عد وجل لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهماء فافزعوا للصّلاقة - 
؛ - خسوف القمر: 
الصَّلاة ة في خسوف القمرء كالصّلاة في كسوف الشّمس؛ لقوله جَكدْهِ: «فإذا رأيتموها فافزعوا 
للصّلاة) . غير أنّ بعض أهلٍ العلم رأوا أن صلاة خسوف القمر كسائر التَّوافلِ تصلّى أفراداً في البيوتٍ 
والساجر ذلا يجح فيه ولك لألَهُ لم يثيت يشبت أن رسول الله كَلْةْ جممٌ النَّس فيهاء كما فعل في 
هذا والأمر واسم» فمن شاءً جممَ» ومن شاءً صلى منفردا؛ إذ المطلوبٌ أن يفزِعَ المسلمون 
للصّلاة والدّعاءِ رجالا ونساءً 1 2 لله ما بهم . 
المادَّةٌ الرّابعة عشرة: فى صلاة الاستسقاء: 
-١‏ حكمها: 
صلاةٌ الاستسقاء سنّهُ مؤكّدةٌ» فعلها رسول الله يَثْدِ وأعلنها في النّاس وخرج لها إلى المصلى . 
قال عبد آلله ند زيد: اخرج لَك يله يستسقى» فتوجّة إلى القبلة وحوّل رداءف © سلى ركمنين : 


حي فييها لقا 
" - معناها: 
ب طلث ا ب الله ع 5 للبلاد والعباد بالصّلاة والدعياء: والأستشفار جرند حصول 
5 : 
 '"“‏ وقتها: 


- صلاة العيد؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «خرجَ إليها رسول الله كَكِيْةِ حين بدا حاجبٌ 
امس ش غير أنّها تفع في كل وقت» ما عدا أوقات الكراهة اَي نهيَ عن الصَّلاة فيها. 


)١(‏ رواه مسلم لق #ن كىن 1ه زلا 84 كناب الكسرقه وأكثر الروايات بلفظ رأعموها بالآقراد؛ لآن 
اجتماع كسوف الشمس مع خسوف القمر في وقت واحد محال . 

00 رواه أبو داود .)١١55(‏ 

0 سبب الجدب وقلّة المطر الذنوب وكثرة المعاصي؛ يشهد لذلك قوله * 8 الم يشتص توم المكياك والميزاد 
إل دوا بالبلية وشدة المؤونة وجور السَّلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرَّ من السّماءء 
ولولا البهائم لم يمطروا» رواه ابن ماجه. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (11/5). 

(5) رواه أبو داود .)١17/7(‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. 


00" منهاج المسلم 216 
- ما يستحتٌ قبلها : 

بئيسة أن يعلن عنها الإمام قبل موعدها بأيام . 7 دمر التامن الو التوبة بن المخاضىي 
بروج من المظالم؛ إل الصيام والصٌّدقة وترك المشاحن ؛ لذن المعاصي سببٌ الجدب» 05 
الطاعات سيت النشي ابت وال كاك : 


6 .ب صفتها : 
رساقةة أن يخرج م الإمامٌ والنَّاسنُ إلى لمصلى فيصليّ بهم ركعتينٍ يكير إن شاءً في الأولئ 
سبعاء وفي الثَانية خمساً كصلاة العيد» ويقرأ في الأولى جهراً: بسبّح اسم ربّكَ الأعلئ بعد الفاتحة: 
وفي الثائية بالخاشية؛ ثم يستقبل الكامى ويخطت خطية يكثرٌ فيها من الاستغفارء ثم يدعو والنَّاسُ 
يؤتون» كه يستقبل القبلة فبحؤل رداءةٌ فيجعلَ ما على اليمينٍ على اليسار: وما على اليسار على 
اليمين»؛ ويحوّل اناس أرديتهم. : نم يدعولن ساعة وينصرفول . 
وذلكَ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: اخرج نبيٌ الله يستسقي وصلَّى بنا ركعتين بلا أذان ولا 
إقام» ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهة نحو القبلة رافعاً يديه ثمّ قلبَ رداءهٌ فجعلّ الأيمنَ على 
الأيسرء والأيسر على الأيمن»”'". 
” - بعض ما ورد من ألفاظ الدّعاءِ فيها : 
روي أنه يِْ كان إذا استسقى قال : الهم اسقنا غيئاً مغيئاً مرينا”" عريعا غدق71 موزل عأةا 
8 بِكًا ذائياً الله استكا الغيرث ء لذ بلدا من القانطين . الهم بالعباد والبلاد والبهائم والخلق 
من اللأواءء والجهد والضّنك ما لا نشكوةٌ إلا إليكَ . , الليمٌ الك ا الرّرج ودر لنا الشرع » واسقها من 
كاك الكماءء ونث لنا من بركاتٍ الأرض . الله ارفع عن الجهد والجوعَ والعري» واكشفف عن 
مت البلاع ها لا يكشفة غير 3 , اللمة ]لاشسطرة: تك عدت عتاراء فارسل الثتماة عليقا عدواوا. اله 
اسق عبادكٌ وبهائمك, وانشرٌ رحمتك» وأحي بلدكٌ الميّتَ)0©. 


6 رواه أبو داود (1171). دوك الأماغ أحمه رارة ماجه والبيهقي وقالوا: رواته ثتقات. 

عه غيثاً مغيثا مرياً: محمود العاقية. والمريع : الذي يأتي بالرّيع . 

فيه الغدق: الكثير : 

202 الطبق : العامٌ . 

(5) مجمع الزوائد للهيئمي )5١17 07١١ /١1(‏ رواه ابن ماجه (21779 )1717١‏ ورجال سنده ثقات. وروى بعض 
أنفاظه أبو داود .)١1١59(‏ 


217 الباب الرابع : في العبادات /1” 


كما روي أنه يَِهْ كان يقولٌ عند المطر: اليل مقي روسل زلا ثرا ايه: ولا بلاعء ولا 
دم بو قرا الهج على الضّراب ومنابتٍ الشَّجرٍ. ايع سعوالينا رلا عاينال؟" 


الفصل التّاسع: في أحكام الجنائز 

وقيد كلذك سراة: 
المادَّةٌ الأولى: فيما ينبغي من لدنٍ المرض إلى الوفاة: 
١‏ وجوبٌ الصّبر : 

نيقي للبسلع هذا : نل به ضرٌ أن يصبرٌ فلا يتسخّط ولا يظهر الجرعٌ؛ إذ أمرَ الله ورسولةٌ بالصَّر 
في غير ما آية وحديث» غيرَ أنَُّ لا بأمّ أن يقولٌ المريض إذا سئلّ عن حاله: إِنّي مريضٌء أو بي ألم 
والحمد لله على كلّ حال. 
- استحبابٌ التّداوي 

سك الصملع العرقين التّداوي بالأدوية المباحة؛ لقوله ككل : «إِنْ الله لم ينرّل داءً إلا أنزلَ له 
فاه دار 0 في أل امور التَّداوي بالمحرّم كالخمر والخنزير ونحوهما؛ لقول الرّسول كلا 
إن لل لم يجعل شفاءكم قينا حرم علي" 
د جورار الاسعرافاء : 

يجوز للمسلم الاسترقاء بالاياتٍ القرانيّة والأدعية لوي والكلام الطب ؛ لقوله كَلِ: «لا يم 
بالرّقَئ ما لم يكن فيه شركٌ)”*'. 


4- تسريم التعائم واليزائم : 
سوم تطليق الكماقي وانتمبال العرائيي فا" يجيا للسلع أن يعاق هيد تميمة لقوله مَك : امن علق 


تيد فد أثر 06 *,. وترله 8ه من علق تميمة فلا أن الله لد ومن علق ودعة فلا ودع اش 


)86١( رواه البخاري (؟/5١» 2705 75"). وروأه مسلم (4/8) كتاب الاستسقاء. ورواه الشافعى في مسئده‎ )١( 
والشرايد الوواي:‎ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (191//5: 49) وصححه. 

رواه البيهقي في السئن الكبرى .)0/١١(‏ 

9 رواة فسلم (95) كتانب السلام: 

(5) رواه الإمام أحمد .)١151/5(‏ 


ا منهاج الينا 218 
ل23004 , وقوله عَكلِن لذي أبصر على يذه عاقة من صفر : ؟ الووياف ما هذه؟) . قال : ٠‏ من الواهنة» قال : 
«انزعهاء فإِنّها لا تزيداك إلا وهنا وإِنّكَ لوْ مب وهيّ عليكٌ ما أفلحتٌ أبدا)" . 


ه ‏ بعض ما كان يستشفي به كله : 

كان عليه الصّلاة والسّلامُ يضعٌ يدهٌ الشّريفة على المريض ويقولٌ: الهم ربٌ الس 55 
لياس , اشف أنتَ الشافي. لا شفاء | شفاؤك شفاة لا ادر اننبا وقال َي 5ك إليه 
وعدا" اضغ يدك على الذي يألمُ من جسدلةً وقل: : باسم الله ثلاث وقل سبع مرّاتٍ : أعوذ بأل وقدرق 
من شر ما أجد وأحاذر!؟». كما روى مسلمٌ أيضا: أن النََ يي اشتكى فرقاهٌ جبريلٌ - عليه الصّلا 


والسّلام - بقوله : البأاسم اللّه أرقيك من كل شيء يؤذيك» مِنْ شر كلّ نفس» أ عين حاسد. اللّه 
يشقيلك باسم الله أرقيك)29(0 . 


باون 


4 0 , استطباب الكافر والمرأة: 


أجمع السالمون عل عراز مداواة الكافر ت ذأ كان نهنا وسييوه ١‏ وعلى جواز مداواة الرّجلٍ 
للمرأة» والمرأة للرّجل في حال الضرورة؛ إد استخدم ارول يَلِةٍ بعض المشركينَ في بعض 
الشّوون70) وان نساء الصّحابة يداوين الجرحى في الجهاد على عهد الرَّ سول طلقه1"" . 


- جوارٌ اتَخاذ المحاجر الصَّحَبّة : 

يجوز بل يستحبٌ أن يجعلَ أصحابُ الأمراض المعدية في جناح خاصٌ منّ المستشفيات. وأن 
يمنمّ الأصحَاءً من الاتصال بهم سويل سرضيفب؛ لقوله يٍ لأصحاب الإبل : الا يوردُ ممرض على 
مصخ( فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى ؛ ولقوله يكلِةٍ في الطاغون : (إذا وقع 


)١(‏ رواه الحاكم )١١5/5(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(؟) رواأه ابن فلجه ١(‏ 05 

.)١1/75 . ١١/١ /( رواه البخاري‎ )0( 

(:) رواه مسلم )١154(‏ كتاب السلام . 

399 وراء الترملي 99/ة) وروا ايخ علد فى اندوع 

(7) من ذلك ما روى البخاريٌ من استئجاره يَكهِ لرجل خرّيت يعرف الطريق . 

(0) روى البخاري عن الرَبيّع بنت معوّذ قولها: كن نغزو مع الرّسول يله نسقي القومً ونخدمهم ونردٌ القتلى 
والجرحى إلى المدينة. ورواه كذلك الإمام أحمد (08/57). 

(8) رواه مسلم (5) كتاب السلام. الممرض: صاحبٌ الإبل المريضة بالجرب» والمصخٌ: صاحب الإبل 
المرعيهةا 


219 الباب الرابع: في العبادات 105 


بأرعيء رألئي يها 03 تخرجوا متباء وإذا وه قم بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها»'' . وآمّا قوله 06 : 
اللا عدرل ولا طبر '. فمعناة لا عدوى مؤثْرةٌ بنفسهاء أي بدون إرادة الله ذلك ؛ إذ لا يقع في ملك 
الله ها لا يريدٌ؛ وهذا غيرُ مانع من انّحاذْ سببٍ الوقاية مع اعتقاد أن لا واقي إلا لله وأن الذي لا يقيه 
الله لا يمكن أن يسلمَ. وقد سل يك عن الجمل الأجرب فقالَ: : اومن أعدى الأو نا 

نلعي وق أن اتير لله وحدة» وأن ا شاءً كان وما لم يشا لع يكن 


: وجوث عيادة المريض‎  / 

يوي على السدلي عياذة اه السام إذا سركي ؛ لقوله وي : «أطعموا الجائع وعودوا 
المرضى > وقكرا امات الأسيت أ. .ويسصصك له إذا عادةٌ فى مرضمه أن يدعو له بِالدقاءٍ أن 
يوصيه بالصبرء أذ يونا لأسا يطئية ود انل كعا سس لأ لا بطل اليطرق حندة. :890016 
إذا عاد مريضاً قال له : ل بت د لير إن شاد لأ : فليقل المسلمٌ ذلك لأخيه . 


1 وجوت حسن الظنّ بالله حال المرض : 

ينبغي للمسلم إذا مرض وأشرف أن يحسسّ الشّنَّ لله تعالى من أنه سبحانة سوف يرحمة ولا 
يعذّبك ويغفرٌ لهُ ولا يؤاخذة» وأنّه واسمٌ المغفرة ورحمتةٌ وسعث كلّ شيء؛ لقوله كل : «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسنٌ بالله الظََ1" . 


٠١‏ - تلقين الميث" 

ينبغي للمسلم إذا فايء حيار أخيه أن يلقَنُ كلمة الإخلاص فيقرل: عنده + لا إل /ّ اللّه) ) 
1 ه بها حتى يذكرها ويقولها. فإذا قالها كنف عنة. رأ حر نكم بكلا خيرها آعلة القينة رجاة أن 
يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيدخل الج لقوله عََئِيةِ : «لقّنوا موتاكم لا إِلهَ إلا الله" ؟. وقول كف ١‏ 
١مَنْ‏ كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّةا" . 


.)511/5( ,)١18/١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(0) رواه مسلم (5") كتاب السلام. 

(9») رواه البخاري .)١57/17(‏ ورواه مسلم )١١١(‏ كتاب السلام. 

(5) رواه البخاري (5/ ”87)» (// 81). 

(60) رواه البخاري (5557/5). 

030 وزاه عسل (11794 115 . 

(0) رواه مسلم )١(‏ كتاب الجنائز . 

(0) رواه الإمام أحمد (0/ 257 21. ورواه أبو داود )1١١5(‏ وهو صحيح . 


عق منهاج المسلم 220 
١١‏ - توجيه المحتضر إلى القبلة : 

ينبخي أن يوج المحتضرٌ - وهر الذي ظهرث عليه علاماتٌ الموتٍ ‏ إلى القبلة مضطجعاً على 
شق الأيمن: وإن لم يمكنْ فمستلقيا على ظهره ه ورجلاه إلى القبلة» ون اتسدث به سكراث المويت 
قرئث عليه سورة اليس» رجاءً أن يخففت الله تعالى عنه ببركتها ؛ لقوله عَلن: لمآ من ميت يموث فتقرأ 
عنده «يْس) إلا هّن الله عليه)» 07 


- تغميض عينيه وتسجيتة : 
إذا فاضت روحٌ المسلم وجب تخميضٌ عينيه 5 عينيه وستره بغطاء وأن لا يقال عندة إلا خيراً: «اللّهِمَ 
اغفر له. لهم ارحمة) لقوله تكد إذا حضرتم المريض أو المت كقوايرا غم ١‏ فإن الملائكة يؤمنون 
على مأ تقورلون؛ ودخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بص ئلا 'عندما مات فأغمضة ثم 
آل : :: إن الوح إذا قبضسٌ تبعة البصره )فضجٌ نامي من أهله فقالَ: «لا تدعُوا على أنفسكم إلا بخير 
إن الملائكة يؤمّونَ على ما تقولونَ» 00 
المادّة الثانيةٌ: فيما ينبغي من وفاته إلى دفنه: 
«الإقاقا عق ولاق 
يمك أن قن تعلن وفاةً المسلم في أقربائه وأصدقائه والصَّالحِينَ منْ أهل بلده ليحضروا جنازتة 
فقد نعئْ رسول الله كك النّجاشيَ لس لما ماتَ في الصّحيح كما نع زيداً وجعفراً وعبد الله بن 
رواحة لما استشهدوا. وإنّما النِّيُ المنهنُ عنهُ هوّ ما كان في الشوارع. وعلئ أبواب المساجد 
بصوتٍ مرتفع وصياح فمثل ذلك منهيٌ عنهُ شرعاً. 
١‏ - تحريم التّياحةء وجوارٌ البكاء : 
يحرمٌ الوح والصّراخ علئ الميّتِ؛ لقوله كل «إنّ الميّتَ ليعذّبُ ببكاءٍ الحيع» ”25 وقوله علة: 
)١(‏ روأه صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذرٌ وهو ضعيف, ورواه بلفظ آخر أبو داود والنسائي . 


6 ديه بيذاي 1011 وروأه الترمذي (/ا/ا9). وروآه أبن ماجه .)١551/(‏ 

(5] شيل ضير المت : نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه . 

(4:) رواه مسلم (/) كتاب الجنائز. ورواه ابن ماجه .)١505(‏ 

)0( ردك مسنم | "ا عاب للوقاال, 

(5) رواه بنفس اللفظ 7 أبي شيبة في مصلّفه (/ 291). ورواه البخاري »)١٠١١/5(‏ (98/0). بلفظ : إن 
اليف لعذب يكاء أهله عليه . 


تت الباب الرابع : في العبادات حن 
امن نيح عليه فإنه يعدب بما فيح عليه يوم القيامة) 7" وان أذ الببعة على اللساء أن لا ينُحنَ؛ 
قالتهُ أمٌ عطيّة رضي الله عنها في الصّحيح وقالَ يلد «إني بريءٌ منّ الصّالقة والحالقة والشَافَة 29 
أمَا البكاءٌ فلا بس به؛ لقوله يلقوِلمًا توفي ولد إبراهيمُ: «إِنَّ العينَ تدممٌ والقلبت يحزن» ولا 
تقول إلا ما يرضي ريّنَاء وإنَا بفراقكَ يا إبراهيمٌ لمحزونون» 7" وبكئ يل لموتٍ أمامة بنتٍ ابنته 
زينبت» فقيل لهُ: يا رسول اللو أتبكي» أو لم تنة عن البكاء؟ فقال: «إِنَّما هيَ رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده» وإِنَّما يرحمٌ الله منْ عباده الرُحماء» 29 1 
٠١‏ - تحريم الإحداد (*أكثرٌ من ثلاثة أيَّام : 
يحرم أن تحدّ المسلمة على ميّتِ ميّتِ لها أكثر من ثلاثة أيَام إل على زوجهاء اليا عم وجريا أرسة 
أشهر وعشرا؛ لقوله علد الا تحدٌ المرأةٌ على ميت فوق ثلاث إل على زوج؛ فاليا قد عليه أرمة 
أشهر وعشراً 9 
- قضاء ديونه : 
تبغى الميادرة بقضاء ديرق الميّت إن كان عليه ديون؛ إذ كان الوسولٌ كلل يمتنمٌ منّ الصّلاة 


6 


على صاحب الدّينِ حتَّى يقضئ دين . وقال: «نفسن المؤمن يعاق ينيف ع بض 801 
- الاسترجاع , والدّعاءٌ» والصَّيه: 
ينبغي لأهل الميّت أن يلزمُوا الصّبرَ في هذه السّاعة بالخصوص؛ لقوله ليد «إنّما لصَبرُ عند 
الصّدمة الأولئ» 2 وأن يكثروا من الذّعاء والاسترجاع . لقوله كَلِيْدِ «ما منْ عبد تصيبة مصيبة 


فيقول : اث نك وان إليد رأجعرن: لله اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها. | أجرة الله تعالى 
فى مصيبته ) وأغيلقت لاع أ معد 0 


كلا نوراه البخاري 7/59 .)1١‏ والبيهقى (2/ 3/7 . 

(؟) روأه الإمام أعمة :[6/ 6049 رفظ : «إنى بريءٌ من كل حالقة. . .) 

() رواه البخاري (”/ .)1١6‏ 1 

.)5١0/ 25١5 /١( روآه الإمام أحمد‎ ):( 

هن الاحدادة ترك الرية من لباس وكحل وحنَّاءِ وطيب. 

9 بوراء ساني 30 كدلب الطلاق . ورواه أبو داود (55) الطلاق. ورواه النسائي (5/ .)5١7‏ 
(0) رواه الترمذي .)1١1/4 21١1/8(‏ ورواه ابن ماجه (5511). ورواه الحاكم (117/5). 
(4) رواه البخاري (5/ .)٠٠١‏ 

(9) رواه الإمام أحمد .)7١9/5(‏ 


1 منهاج المسلم 222 
وفوله 486 ؛ اليقول الله 'تعالى : «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء. إذا قيضت صفيّةُ من أهل الذّنيا 
اسصية إل الي 
5 وجوت تغسيله : 
إذا ماتَ المسلمٌ صغيراً أو كبيراً وجب تغسيله» سواءً كان جسدهٌ كاملا أو كان بعضهٌ فقط. والذي 
لا يعْسّلُ من موتئ المسلمينَ هوّ شهِيدٌ المعركة الذي سقط قتيلاً بأيدي الكمّار في ميدان الجهاد في 
سبيل الله تعالى ؟ لقوله كَل : الا تسّلوهم فإن كلّ جرح. أو كلّ دم يفو مسكاً يوم القيامة!؟؟ . 


لاد صقة غسل المت 
لو أفرغ الما على جسد الميّت. وذلكَ حتَّى عم الما سائره لأجزأ ذلكَ» ولكنَّ الصّفة 
المستحيّة الكاملة هى : 


ل يوضع المت على شيم مرتفو؛ وول غسلء أن صالعٌ؛ لقو :اليل موتكم 
5 عضر بطافة يري الما عسي الايسخرة د بن اخ 88 يانت على يدع خرالة وينوي 
ئمّ يغسل فرجة» وما به من أذىّ» ثم ينزح الخرقة ويوضئةُ وضوءً الصَّلاة 8 م يغسل سائرٌ 
جسده ادف بأعلاة إلى أسقله» يغسلة ثلاث وإن لم يحصل نقاء غسلهُ خمساء ويجعل في الغسلاتٍ 


0 


الأخيرة صايوتا وتحوة. 

إن كان الميث سلمة» سفت عيشاد شعرها وغسلت؛ 3 5 أعيد شقرها؟ إذ أمر رسول 
لله يكئةٍ : «أن يفعل بشعر ابنته هكذاءأ؟' يوشم حاية الستوط » التي ودحوة. 
/- من عجز عن غسله يمُمْ : 

إذا لم يوجدٌ ماءٌ لغسل الميّتء أَؤْ مات رجل بِينَ نساءٍ أو امرأةٌ بِينَ رجال يمّمّ وكفنَء وصلى 
عليه ودفن» ويقومٌ الَيمُم مقامّ الغسل عند العجزء كالجنب إذا عجز عن الغسل تيمم وصلى ؛ وذلك 
لقوله وَكِهِ : «إذا ماتت المرأة مع رجالٍ ليس معهم امرأةٌ غيرهاء والرَّجِلّ مع النّساءِ ليس معهن رجلٌ 
غيرة» قإانهما يبثمان دندقنان 130 وهما بمنزلة من لم يجد الماء . 
)١(‏ رواه الدارمي (7//7؟). وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١(‏ 507) . 
320( رواه الإمام أحمد (7/ 599) . 
برواء اين ماجه (1431), 
02 رواه البخارى ٠ .)١51١(‏ 
)0( زؤأة أبو داو وهو مرسل : غير أن العمل به عد جماسي التقيبك. 
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4 - تغسيل أحاد الزوجِينِ صاحبة : 
يجوز للرّجلٍ أن يغسّلَ امرأنة» وللمرأة أن تغسّلَ زوجها؛ لقوله يَلةٍ لعائشة رضي الله عنها: «لو 
مث لعسّلبك وكقّنتك2170. ولأنّ عليًا رضي الله عنه. غسّل فاطمة رضي الله عنها'"' . 


كما يعور لأمراة: أن تعْسّلَ الصَّبِىَ ابن ست سنواتٍ فأقلَّ. وأمًا تغسيل الرّجِلٍ الصّبيّة فقد 
كرهةٌ أهل العلم . 
١‏ عردري عنيه: 

عع آنا يك يكمْنَ المسلمٌ إذا غسلَ» بما يسترُ سائرٌ جسدهء فقد كفنَ مصعبٌُ بن عمير من شهداء 
أحد رضي الله عنه في بردة قصيرة» فأمرهم رسول الله يد أن يخطوة وأعمة روسدةه» برأ يقطرا واه 
بالإذخر ‏ نباتٌ -)”". فدلَ هذا على فرضيّة تغطية سائر اللجسد. 
١‏ - استحباث بياض الكفن ونظافته: 

ساح أن 59 الكفن أبيض نينا عديداً كان أو ليما ؛ لقوله يف «البسوا من ثيابكم 
الياقه قإنيا من شير ر ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكو)!؟». كما يستحت أن يكز الكتن ب بالعوهب 
لقوله كَل : «إذا يرتم المّك فلجعمروة 54 وآن يكرق ثلاث لفانف للرّجل» 7 آ5 للمرأة» 
نا ان سرك ا فيلات لين ين حمنو نوه أي ايها يش ولا ماما لسر 
نه يكمن في إحرامه : ردائه وإزاره فقط ولا يطب ولا يغطى رأسة إبقاءً على إحرامه؛ لقوله 26 
الذي وقعّ من على راحلته كعات البرك علو هُ بماء وسدرٍ وكفنوة ه في ثوبيه) 00 
١‏ فقثروا رأسةه ة يسن بوم الهنه! م710 ولا ارد أي لا تغطوا. 


يحرم أن ؛ تن السلمٌ الي ثريب سبربي: إذ الحرير محرَّمٌ بسة على الرّجال» فيحرم تكفينهم 
نيف وكا السلمة قله وإة كان ل الصرر عنلذلة نياء قال يقر اليا أن ككلى فيية أنه إسراقة 
و4 اق إنله4 وإ : 5 3 إسر 


)١(‏ رواه ابن ماجه والإمام أحمد والنسائي؛ وفي سنده ضعفٌ زال بالمتابعة. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 
٠١7 /0(‏ ). 

(؟) رواه البيهقي والدارقطني والشافعي» وإسناده حسن 

() رواه البخاري في صحيحه . 

(:) رواه الترمذي (495) وصححه.ء ورواه أبو داود (/781) . 

(6) رواه الإمام العو ا ا 

(5) رواه الإمام أحمد .)57١7/١(‏ 
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ومخالاة ثيرا عتهما الشَارعٌ؛ فقد روي عنه كلل : الا تغالوا بالكفن الأييللة عر" , وقال أبو 

بكر رضي الله عنه : إن الح أوليل بالجديد منّ المي إنّما هو للمُهلة - القبح أو الصَّديد يسيل من 
م 

الميت -ا : 


٠‏ الصّلاة عليه 

والصّاذة على المسلم إذا مات فرض كفاية كغسله وكفنه ودفته» إذا ام بها بعض المسلمينَ 
يسقط عن الباقين. فقد كان رسول اله يصلي على أمواتٍ المسلمين؛ ؛ حتّى إل كان قبل أن يلتزم 
بديون المؤمتين إذا مات المسلم وترك دينآ لم يقض يمتنمٌ منّ الصّلاة عليه قرلك: «صلوا على 
ابي 
- شروط الصّلاة على الميّت : 

يشترط للصّلاةٍ على الجنازة؛ ّ يشترط للصّلاة من طهارة الحدث والخبث» وستر العورة, 
واستقبال القبلة؛ لأن الرسول كك سمّاها صلاةً» فقالَ: ياوا على صاحبكم» فتعطى إذا حك 


الصّلاة في شروطها . 
افر وشيمها: 
فروض صلاة الجنازة هي: القيامٌ للقادر عليه والّهُ؛ لقوله كلِِ: «إنّما الأعمالٌ باليّات) 
وقراءة الفاتحة , أو السيد وَالمَنَاءٌ على الله» وَالْصّدة والسّلام على ع د والتكبير ايت الأربع» 
والدّعاء والسّلامُ. 
5 كنهاء 


وكيفيتها عي : أن توضع اماه أو الجتائر قيلة : ويقف الإمام والنَّامنُ وراءة ثاكثة صفوف 
فأكثر؛ لقوله وك : امنْ صلّى عليه ثلاث صفوفٍ فقد أوجبت»'''. فيرفع يديه ناويا الصّلاة علئ الميّتِ 
أو الأمواتِ إن تعتدركء قائلة: لله أكبرء ثُمَّ يقرأ الفاتحة أو 06 الله عز وجل ويثني عليه» ثم يكبر 
رافعاً يديه إن شاءء أو يتركهما على صدره؛ اليمنئ فوق اليسرى . ويصليَ على الب وك الصّلاة 
الأبراهيسيّة: ثم يكبّر ويدعوٌ للميّت» ثمَّ يكبّرٌ وإن شاء دعا 457 أو سم بعد التُكبيرة الرّابعة مباشرة 


9 بوواه أبو ذازية (5 090 وش سئذه مقال: 

50 روا اليشارق فى مسيسة (816) كناب السنانة . 
7 روا الخارى 924/59 حا لآرنة' 

)0 رواه الترمذي (/؟١٠١)‏ وحسنه. 
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لسليمة واجدة؛ لما روي أن اسه في الصّلاة على الجنازة أن يكير الإمامء ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب بعد 
التكبيرة الأولئ سرًا في نفسهء َم يصلى على ان يك ويخلصٌ الدّعاءً للجنازة في التُكبيراتِ» ولا 
شاش شيع عبن ع يسلم عر في سا؟. 
- المسبوقٌ في صلاة الجنازة : 

والمسيوق إن شاءً قضئ ما فاته من التُكبير متتابعاء وإ قله 3 أ وسلم مع الإمام لقوله كك 
لعائشة - وقد سألتة أنه يخفى عليها بعض التكبير لا تسمعة -: «ما سمعت فكبّري وما فاتك فلا قضاء 
عليك». احتجّ بهذا الحديث صاحبٌ المغني» ولم أقفْ له على تخريج . 
- من دفن ولم يصلّ عليه : 1 

مَنْ دفن ولمْ يصلّ عليه صلَيَ عليه وهو في قبره: إذْ صلّى رسول اله ل على التي تن 
العمسيد يعد أن عفدت رما أمسننا عاق . كما يصلى على الغائبٍ ولو بعدتٍ المسافة» إذ صلى 
ال على القبجاائية وهر فى السيشة وال سر والمؤبهون في المليظ المقب#, 
ألفاظ الدّعاء : 

رويث عن لق ألفاظ آمسة عي لامها ما يلي - أي لفظ استحمل منها أجرا : 

«اللَهمَ إن فلاناً اين فلان ن في ذمّتك وحبلٍ جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النّار أني أأعلء 
الوفاء بوالدق . الله فأغفرٌ لهُ وارحمة فإنّكَ أنتَ الغفور الرّحيم . الله اغفر لحيّنا وميّتنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا. الهم مَنْ أحييتةٌ ما فأحيه على الإسلام: رع عرنوة مثا شرن 
على الإيمان. اللّهُمّ لا تحرمنا أجرهُ ولا تضلنا بعدة» . 

وإن كانَ الميّثُ صبيًا قال: «اللّهمّ اجعلهُ لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً وثقَلْ به موازينهم وأعظمْ به 
أجورهم. ولا تحرمنا وإيّاهم أجره ولا تفتن باهم يعلة. انهم الحقة بالج سلف المؤيين ف يي 
كفالة إبراهيمٌ» وأبدلةُ دارا خيراً منْ داره وأهلاً خيرا من أهله؛ وعافه من فتنة القبر» ومن عذاب 


2 سبي جام 13 ٠‏ 


أ 

6 روأه الشافعي, وصحح الحافظ إسناده . 

(0) روه البخاري في صحيحه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١95 /١5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 7377 . 

(4) يعض هذه الأدعية في الصحيح. وبعضها في السَّنن» رواها: أيو فاوة 35151 1919).. والشرملق 
.)1١75(‏ والإمام أحمد (758/5)). (778/5)., .)١17١/5(‏ (4)71/5 والنسائي (1/5/5): واب ماجه 
0 . 
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البح البضازة وتقلة : 

م الس ؛ تشييع مم الجنازة وهو الخروج معهاء وذلك لقوله كه اعودوا المريض وامشوا مم 
الجنازة تذكركم الآخرة»('» والإسراعٌ بها لقرله 8 : أسرعوا فإن تك صالحة فخيرٌ تقدّمونها إليه» وإن 
تك سو ذلك فشرٌ تضعونةٌ عن رقابكم0(". كما يسقحي النقب” أمامهاء إذ ناكان المح يكل وأبو بكر 
وعم مشر أمامّ الجنازة)7" . 

وأَمّا فضل التّشييع فق قال فيه كَلةِ: ١‏ من اتبع جنازة مسلي إيمانا واعتياناء وكان معها حتَّى 
يصلى عليها ويفرعٌ من دفنها فإنهُ يرجمٌ منَّ الأجر بقيراطين؛ ٠‏ كل قبراط مثلُ أحدء ومن صلَى عليها ثم 
رجع قبل أن تدفن فَإنّه يرجع بقيراط)7؟. 

: ما يكرة عند التَشييع‎ ١ 

يكره خروج التا ب السدا0 لقول أمّ عطيّة رضي الله عنها: «نهينا أن نتَبِعَ الجنائرٌ ولم يعزم 
أ بها كه بكرة ه رفع م الصورت عندها بذكر أو ل أو غيرهاء إذ كان أصحات رسول الله علي 
يكرهونٌ رفمَ الصَّوتِ عند ثلاث: عند الجنازة وعندٌ الذكر وعد القتال9©. 


كما يكرهُ الجلوسنٌ قبِلَ أن توضم الجنازةٌ من على الأعناق؛ لقوله يلهِ: «إذا اتَبَعتم جنازة فلا 
تجلسوا حتى توضع بالآرض)”"'. 


الأددكدةه: 
دفن الميّتِء وهو مواراةٌ جسده كاملاً بالثْرابٍ2 فرض كفاية» لقوله تعالى: طن َناك 
1 #4 [عبس : ]١‏ وله أحكامٌ منها : 


(101 وؤاة عسلم فى صحيسه.. ورواه البكاري (4/ 84) بلفظ؛ «عودوا المريشى واتيْعوا الجتائ4. 

(؟) رواه البخاري .)1١87/7(‏ 

(9) رواآه الترمذي ,٠٠١9(‏ »). ورواه ابن ماجه )١5417(‏ وغيرهما. وبه قال الجمهور من الأئمة رحمهم 
للهء وهو كون المشي أمامً الجنازة أفضل . 

(4) رواه البخاري .)8١/1(‏ 

(5) رواه ابن ماجه (/ا/61١).‏ 

(5) ابن المنذر عن قيس بن عبادة. 

69 ماس نار كعات الجعائز. 

(4) من مات بالبحر يرجأ يوم أو يومين إن لم يتغيّر ليدفن بالبرٌ وإن لم يمكن الوصول إلى البرّ قبل تغييره غسل 
صل خليدد برط سه شي لز وى ف اليسر هذ أل أ الل . 


١ 
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1 أن سق عمق القبرٌ تعميقاً يمنعٌ وصولٌ السّباع والطيرٍ إلى الميّتِ ويحجبٌ رائحتةٌ أن تخرج 
فتؤدي ؛ ؛ لقوله ككل : «أحفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثّلائة في قبر واحد» فقالوا: من نَقَدّمٌ 
يا رصوك الأدة قآل؟ قدموا أكترهم قرانا" . 

١‏ أنّْ يلحدّ فى القبر؛ إذ اللّحدٌ أفضلٌ» وإن كان الشَّقّ جائزاً؛ لقوله يل : «اللَحدٌ لنا والشّق 
لغيرنا”"" . واللْحدٌ: هوّ الحفرٌ في جانب القبر الأيمن» والشّق: هو الحفرٌ في وسط القبر. 

'- يستحتٌ لمن حضرّ الدَّفْنَ أن يحثوٌ ثلاث حثياتٍ من الثّراب بيده فيرميّ بها في القبر من 

جهة رأس سا ب ب سي 


لمت 


؛ - أن يدخل | ليس من مؤخر القبر إذا ت بسر ذلك ؛ رك رية إلى الباق موضرع على سه 
الأيمن . وأن تحلّ أربطة كفنه: ون وتوا واهمعة : يسم الله وعلى مله رسول | لله كِِ ؛ لفعل الرَسولٍ 
َي 2 

- أن يغطئ : قبرٌ المرأة بثوب أثناء وضعها في قبرها؛ إذ كان السّلفُ يسجُون قبرَ المرأة حال 

لامر الرجل . 
المادّةٌ الذَالثةٌ: فيما ينيغى بعدّ الدّفن: 
١‏ الاستغفار للمّت والنّعاء له: 2 

يستحبٌ لمنْ حضرٌ الذّفْنَ أن يستغفرٌ للميّتء وأن يسألَ له الَِيتَ في المسألة لقوله يك : 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له ايت إن الآن سآلا . كان يقولة عند الفراغ من الدَّنِ؛ كان يعض 
داب عر لوو وأنتَ خير منزول به فأَغفرْ له ووسّعْ مدخلة. 


3 يسرك لقي بالأرض لأمره كَل بمسورة. القبور بالأرض» غير أن شنية القبر سان بيه 
رف ار للد شر سيا وامعلة السور؟: أن و اك كان كما 


ولا بأسنّ بوضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوهاء لأله يكِهْ علم قبرَ عثمان بن 


.)١97٠5( ورواه ابن ماجه‎ .)5١ /5( ورواه الإمام أحمد‎ .)75١15( رواه أبو داود‎ )١( 
وفي إسناده مقال»‎ .)2٠١55( (؟) رواه الإمام أحمد(17/4١) وأبو داود كتاب الجنائز ب (16) والترمذي‎ 


05 روآه الإمام لبيك (؟/ 4" 
099 روا اللمخاري 0516/99 . نوروك لم 017 كناب الجنائو.. وروا التبياى (4ا بالل فيةة. 
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مظعون رصى أللّه عنه بصخرة» وقال: «أتعلمٌ بها قبرَ أخى. وأدفن إليه من مات من أهلى» . 


"' - تحريم تحصيص القبر والبناء عليه : 

سس أي ايعاو لما رو مسلءٌ أن الترخ 8ق هر أن ب يجصّصٌ القبرَ أو 
- كراهية الجلوس غانى القبور: 

كر ه لمسلم أن يجلس على قب أخيه المسلم أؤ يطأهُ برجله لقوله : 3: "لا تجلسوا على 
القبورء ولا تصلّوا إليهاء"'' . - الأن يجلمسٌ أحدكم على جمرة فتحرّقَ ثيابة فتخلصٌ إلى 
جلده عي من أن يبل #7 على قي قبا 
ه - تحريمٌ بناء المساجد علئ القبور: 

يحرم بناء المساجد على القبور. قاذ السّرِح عليها؛ لقوله كَل : «لعن الله زكّاراتِ القبور 
والمتّخذاتٍ عليها المساجدٌ والسَّرَح)"'' . وقوله كَل : العنَ الله اليهودٌ انّذُوا قبورٌ أنبيائهم مساجرً)!©© . 
- تحريم نبش القبر ونقل رفاته: 

بحرم تبش القبور ونقل رفاة أهلهاء أو إخراجٌ أصحابها منها إلا لضرورة أكيدة كأنْ يدفنَ 
بلااء ل مثلا. كينا يكرهة نل الميتِ الي لم يدفن بعدُ من بلد إلى بلد إل إذا كان المتقولٌ إل 
53 الحرمين الشريفين: مكة أو المدينة» أو بِيتَ المقدس كذلكَ؛ لقوله يَِِ : «ادفيُوا القتلئى في 
مصارعهم' 
الس 

تتح تعزية أعل المت جالاً انوا أ نساة قبل القن وسدة إلى 8 1م إل أن يون سد 

بن خاب أو بعيدا فلا بأمّ إن تأرث» لقوله كك : اما من مؤمن يعرّي أخاه بمصيبة إل كسا الله 
0 وجل من حل الكراءة يوم القيامة)”") 


33 رواه سلي )كناب الجنائ : 

(5) آل بعض أهل العلم هذا الجلوس بالجلوس للغائط؛ وذلك لعظم هذا الوعيد. 

9 روه يلم 05 كياب الجتائر . ووررواه ألو خافد 6/3 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 278 . 

0( رواه البخاري .)١١1/١(‏ ورواه مسلم (1) كتاب المساجد. ورواه الإمام أحمد .)118/١(‏ 
050 روأه النسائي (79/5) وغيره» وهو صحيح . 

(0) رواه ابن ماجه .)١5١1١(‏ 


229 الباب الرابع : في العبادات 05 


6 - معنى التّعزية : 

والتّعزية هي التّصبِيرٌ وحمل أهلٍ الميّتِ علئ العزاء والصَّبر بذكر ما يهوّن عليهم المصابٌء 
ويخففُ عنهم شدّة الحزن. وتؤدّى التّعزية بأيّ لفظ كان. وممًّا يرو عنه علد في ذلك قولة لابنته 
وقد أرسلث إليه أن ابن لها قد مات فأرسل إليها من يقرئها السَّلامء ويقول. ليا” إن للو ما أخذء وله 
ما أعطئ» وكلّ شيءٍ عند بأجل مسمّى» فلتصبز ولتحتسبُة'' . 

وكتب بعض السّلفٍ يعزّي أحدا بوفاة ولده فقال: : من فلان إلى فلان» سلامٌ عليك فإنّي أحمد 
إليكَ الله الذي لا إله إلا ه أمّا بعد؛ فأعظمٌ الله لك الأجرّء وأ لهمك الصيرٌ؛ ورزقنا وإبّاك الشكر 
فإنَ أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة» مَك الله به في غبطة وسرور 
وقبضة منك بأجرٍ كبير. الصّلاة والتسمة والهذعل إن احسبحة؟ خاصية: ولا بحط جزعلة آجرة 
فتندم. واعلم أن الجزعٌ لا يردٌ ميّتآء ولا يدفع حزناً» وما هو نازلٌ فكأن قد والسَّلام. 

وقد يكفي في التّعزية قول: أعظعم الله أجركٌ» وأحسنّ عزاكَ وغفرَ لميّكَ» ويقول المعرّى : 
امين» اجرلةً الله ولا أراكَ مكروها. 


4 بدعة الماتم : 

وممًّا يجبُ تركةٌ والابتعاد عنهُ ما ابتدعة النَّاسَ لغلبة الجهلٍ من الاجتماع ف في البيوتٍ للتّعزية 

وإقامة المادب؛ وصرف الأموال من أجل المباهاة والفخر؛ إذ اقلت الالح لم وكونرا يعون في 

البيوت؛ بل كان يعر بعضهم بعضاً في المقبرة» وعد الملاقاة : في أيّ مكان» ولا بأمّ أن يقصده 
إلى محله إِنْ لم يتمكن من مقابلته في المقبرة أو الشارع ؛ إذ المحدثُ هو الاجتماعٌ الخاصٌ المعذ 
إعداداً تعدا . 
٠١‏ - اصطناعٌ المعروفٍ لأهلٍ المت : 

يستحبٌ صنمٌ الطعام لأهلٍ الميت» ويموم م بذلك الأقارت أو الجي ران يوم م الوفاة؛ لقوله وَ.: 
«اصنعوا لال سار طعاما فإنَّهُ قد أتاهم أمرٌ يشغلهم1" . أمّا أن يصنع أهل الميّت أنفسهم الطعامً 
لغيرهم فهذا مكروه لا ينبغي لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم» وإن حضرٌ من تجبُ ضيافتةُ كغريب 
مثلاٌ استحبٌ أن يقومً الجيران والأقاربٌُ بضيافته بدلاً عن أهل الميّت . 


40 روأه البخاري .)١167/0( .)١٠١١/5(‏ 
ع5 رواه الإمام أحمد .)5١0 /١(‏ ورواه الترمذي /١(‏ 7177). ورواه أبو داود (711757). ورواه ابن ماجه .)١1١١(‏ 
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١‏ الصٌّدقَةٌ على الميّت : 
يستحبٌ الصّدقة على الميّتِ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي 
مات وتركَ مالآ ولم يوص» فهل يكفرٌ عنة أن أتصدّق عنة؟ قال: انعم) . ولمّا ماتث أَمّ سعد بن عبادة 
رضي الله عنهما قال: يا رسول الله! إِنْ 5 مانت الاتصادق م قالَ: «نعم). قالَ: فَأَيٌ الصّدقة 
أفضل؟ قال : اسقي الماء»"''. 
- قراءة القرآنٍ علئ الميّتٍ : 
لا بأسّ أن يجلديّ المسلمٌ في المسجد أو في بيته فيقرأ القران» فإذا فرغ من تلاوته سألَ الله 
تعالئ للميّت المغفرة والرّحمةء ول إلى لل مأ دمل علق االارة التي نمام كتلب ل ماق. 
أمّا اجتماعٌ القرّاءِ في بيت الهالك على القراءة رأهداؤهم 2 قراءتهم للميّتء وإعطاؤهم 
أجرا علئ ذلك من قبلٍ أهلٍ الميّتِ فهذا بدعةٌ منكرةٌ يجبُ تركهاء ودعوةٌ الإخحوة السلغرة إلى 
اجتكايها والابععك عنهاة |ؤ لم يعرفها سلتٌ هل الأقة لاله ولم يقل بها أهز” القرون المقةلة: 
لم يكن لأوّل هذه الأمّة ديناً لم يكنْ لاخرها ديناً بحال منّ الأحوال. 
١‏ حكم زيارة القبور: 
زيارة القبور سه ؛ الأذيا ل بالاخرة. وتنفع 5 الممث. بالدماء ء والاستغفار له؛ لقوله كَل : 
لأكنث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فَإنّها رقي بالآخرة»' 1 
الآ أن تكون المقبرةٌ أو الميّتُ على مسافة بعيدة يضطرٌ الرَائرُ معها إلى شد رحلٍ وسفر خاصٌ 
اها حيط لأ نهر 2-6 دلا تشدٌ التحال إلا إلى ثلاثة نه مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 


5 ما يقوله زائرٌ القبور: 

يقول الزَائرٌ لقبور المسلمينَ ما كان رسول الله ل يقولة إذا زارَ «البقيع» وهوّ: 

١السَّلامُ‏ عليكم أهلّ الديار من المؤمنينَ والمسلمينَ» إن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم فرطنا 
وفحن لككم تيم شتآل الله لنا ولكم العافية. الله اقتر ليس اللهةٌ مييق , 


00 رواه الإمام أحمد (5/ 5805). ورواه النسائي (7/ 2504 0). ورواه ابن ماسحة (11/65). 
هه رواه الحاكم في المستدرك )71/7/١1(‏ . 

00 رواه البخاري (51//5" 2 ). ورواه مسلم (10) كتاب الحج. ورواه أبو داود (5077). 
00 رواه مسلم )٠١5(‏ كتاب الجنائر. 
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0 حكم زيارة القبور للنّساء : 

لمْ يختلف أهل العلم في حرمة كثرة تردٌّد المرأة على المقابر لزيارتها؛ وذلكٌ لقوله يَكْةِ: العن 
الله زوّاراتِ القبورة. 0 

وآما مع عدم الكثرة والتُكرار فبعض كرة الزيآوة عطلها الحليث الكابقة ريعش أجاز لما ثبت 
أن غاقغة نشة رضي الله عنها زارث قبرَ أخيها عبد الرّحمْنء فسئلثٌ عن ذلك فقالت: انعمْ كان قد نهئ 
عن زيارة القبور» ثم أمر تبارتية2 , 

ومنْ أجارٌ زيارة النّاءِ القليلة اشترط عدم فعلها أيّ منكر كانء كأن تنوح عند القبرء أو 
تصرحً» أو تخرج متبرّجة» أو تنادي الميّت وتسألهُ حاجتها؛ إلى غير ذلكَ مما شوهد فعلةُ منّ النَّساء 
الجاهلاتٍ بأمور الدّين في غير زمانٍ ومكان. 


الفصل العاشر: في الرّكاة 

وفيه خمس مواد: 
المادّةٌ الأولئ: في حكم الزّكاة. وحكمتهاء وحكم مانعها: 
أدسكبها: 1 1 

الزّكاةٌ فريضة الله على كلّ مسلمء ملك نصاباً منْ مال بشروطه. فرضها الله في كتابه بقوله : 

يد د [التوبة: ١0‏ وقوله: لايَأبّهَا لاما نشوا من طَِيبَاتٍ 
احشو ويا الوقن لكي 4 الأقض + [ابقرء 97 .. رقراء ‏ + تإتيكرا افتلنة ياتا ار 4 
[المزعل: :7] 

وبقول الرّسول عل : لانن ني الإسلزم على تخسر قريادة أن لا إنه إل الله وأن سسئداً رسول الله 
وإقام الصّلاةء وإيتاءِ الرّكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)!”. 

وقوله يلِ: «أمرثٌ أن أقائلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسولٌ الله. 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلكَ عصموا مثّى دماءهم وأموالهم» إل بحقّ الإسلاء 
وحسابهم على الله/(". وقوله في وصيّة معاذ حينَ بعثهُ إلى اليمن: «إِنََتَ تأتي قوماً أهلّ كتاب» 
)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي» وصححه الذهبي. 


52 رواه البخارى (45/1: ورواه مسلم 25١(‏ 5 7) 'كتاب الإيمان. وروآأه الترمذي (9١55؟).,‏ 
66 رآ البخارى (١1/؟١)»‏ (116/5). ورواه يلم 1/59 5) كاب الآيمان . ورواأة السياتى (8/ 5 9). 
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فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه » فإن هم أطاعوكَ لذلكَ فأعلمهم أن الله عرّ وجل 
لاض عليهم سل مملوات في كل يوه ولبا! أميور مي بوي سفعاه بر 
لفرلليية. رات دعوة المظلويم» فإِنَّه لل يكها ود لبيك اللّه حجارت 200 
ب حكمتها: 
من الحكمة في مشروعيّة الرّكاة ما يلي : 
١-“اتطيير‏ التق اليشررلة من وقيلة اليخل. والنكه «واالشر والطمع.: 
1 - مواساة الفقراء؛ وسدٌ حاجاتٍ المعوزينَ والبؤساء والمحرومين. 
- إقامة اللاي العامة التي قراب عايها سيأ الأمّة وسعادتها. 
؛- لدي من تشم الأملي عد الأ وبأيدي التُجار والمحترفين؛ كيلا تحصرٌ الأموال 
في طائفة محدودة» آر أكون دولة يبد م الأغنياء . 


ج - حكم مانعها : 
ومع ا1كالاسجاعدا شريقنها كن ومن ملع كاذ مع إتراره برجويها ألم يو 
مع التّعزير. وإن قاتل دونها قوتل» حتّى يخضم م لمر الله ويؤدّي الرّكاة ؛ لقوله تعالى : © فإ تابوأ 
كام ضكر وكا أكرة نكو ازيره [التوبة: .]١١‏ ولقوله يكل «أمرثُ أن أقاتلَ النَّاسَ 
حل برشيديا أ لذ إلة إلا الله وأن محمّداً رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا من دماءهم وأموالهم إل بحق الإسلام وحسابهم على للها "'. كما أن أبا بكر الصدّيق رضي 
ا م مانعي الرّكاة قال : اوالله لو منعوني عناقاً كانوا دونه إن رسول الله كلد لقاتلتهم 
عليياب؟"" أروازقة المّحابة على 16لقه كان اماما منهم . 


المادَّةٌ الثّانية: في أجناس الأموال المزكاة وغيرها: 
أ- التقدان: 

التَّدانَء وهما الذهث والنشة: وما يقوم بهما من عروض التّجارة رها يلق يهيما عن المعادة 
والركاز. وما يعوم م مقامهمأ من الأوراق الماليّة لقوله تعالى : « واللوت تكزيت ال ال 
وت و شيل لتر تزؤتق ولذان الب 51 [التوبة : ع" وقول الرسول كه االييِن فيما 
0010( رواه البخاري (08/5١)؛: .)23١1/0(‏ ورواه مسلم (70) كتاب الإيمان. 
() رواه البخاري )١7/١(‏ ومسلم كتاب الإيمان (5 7 75) وغيرهما. 
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دون حمسن أواق صدقة)(! '. وقوله كَل : «العجماء جرحها جبارٌ» والبئر جبازء والمعدن جبار» وفي 
الرّكاز الخد 88 . 

الأنعام : 

الأنعامٌ: هي الإبل والبقرٌ والغنم؛ لقوله تعالى: ييا اَذ َامئْوَا لفقا من طيَبَتتِ مَا 

بق رقع + [اليقرة: 17]. وقوله صلل لمن سألة عن الهجرة : مربجلة | انها شدي فهل لك من 
إبلٍ تؤدّي صدقتها؟ قال ! لور . قال : فاعمل من وراء البحار فإنَ الله لن يتركَ من عملكَ شيئاا” . 
وقوله كلل : توالني لا إل غيرة» ما من رجلٍ نكرة نذإب أو بقرٌ أو غنم لا يودّي زكاتها إلا أتيَّ بها 
يوم القيامة أعظم ما تكون راسحنا لوه يأغفانها وشطحة بقروتها كلما جات أخراهكء بردت عليه 
أولتها سج يتضيل يبن التاموية؟ 


ج - الشَّمِدْ والحبوث: 

الحبوت: هي كل مدّخر مقتات » من تع وضعي رفوي وحمّص وجلبانة ولوبياء وعدس وذرة 
وسلت وأرزٌ ونحوه. 

وأا التّمرّ فهو التّمرٌ والرّينون والرَِّيبُ» لقوله تعالى : 57 لذن ءَاممُوأ أَنفِهُواً من طَيَبََتِ ما 
حفر ويا يهنا لَك ين الْأزيل؟ [البقرة: ١15707‏ وقوله سبحانه : «#وماثوا حقه يوم حصناو 4 
[الأنعام: .]١4١‏ وقول الرسول ويه : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة/” '. وقوله يَكْهِ : 'فيما سقت 
الكماة والعيوك أو كان عفر ؟ العف وفيما سقيّ بالتّضح؛ نصف العشرلا'' . 
- الأموالٌ الى لا تركّى» وهي : 

. العبيدٌ والخيل والبغال والحمير؛ لقوله يكل : اليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة)1"‎ - ١ 
. ولأنّه لم ث ينبت عنه يل أل الرّكاة عن البغال والحمير قط‎ 


- المالٌ الذي لم يبلغ نصاباً إلا أن يتطوّع صاحبة؛ لقوله يل : اليس فيما دون خمسة أوسقي 


)١(‏ رواه البخاري .)١57 »1١77"/75(‏ وروأه مسلم »2١(‏ ”» ”27 1) كتاب الزكاة. 
(؟) رواه البخارى (؟/ .)١50 /5( »)١5٠١‏ 

() رواه البخاري (؟/ .)١56‏ 

(4) رواه البخاري .)١5//5(‏ 

6 رواه النسائي (777/0). ورواه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 285 .)٠١1/‏ 
(3) رواه البخارى (؟/166). 

(0) رواه الإمام أحمد (1559/5: 519). 
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0010 


صدقة» وليسّ فيما دون حمس أواق منّ الورق صدقة» وليسٌ فيما دون خمس ذود من الإبلٍ صدقةً) 
“ - الفواكة والخضروات» إذ لم يثبت في زكاتها عن الرّسولٍ شيءً» بِيدَ أنه يستحبٌ إعطاء 
شيو ينها للفقرار والجيراة العمرم تقولد تطالى : « اهومن طِيَبتِمَاكَسَبْشُرْ وَومَآ لجنا لَك ين 
الأرض» . 
؛ - حلي التّساء"""' إذا لم يقصد به غيرٌ الزّينةء إن قصدّ به مم الزّينة الامّخارٌ لوقت الحاجة فَإنه 
تجبُ فيه الرّكاة لما شابة من معنى الادّخار. 
- الجواهرٌ الكريمة كالرُمرٌدِ والياقوتٍ والُولو وسائر الجواهرء لا أن تكون للتّجارة فتجبُ 
الزّكاة في قيمتها كعروض التّجارة . 
9 العريض اع للقنية لا للتّجارة كالفرس ونحوهاء وكذا الذَّورٌ والمصانمٌ والسّياراتُ فلا 
زكا فيها؛ إذ لم يرد عن الشّارع زكاتها. 
المادّةٌ الثَالثة: في بيان شروط أنصبة المزكّيات والمقادير الواجبة فيها: 
أ- التّقدانِ وما في معناهما : ْ 
أح اللبهب: 57 زكاته أن يحول عليه 5 وأن يبلغ نصاباء ونصابة عقروة ديتارا: 
ع ل ار س0 
الفط رشرطيا الحولٌ وبلوعٌ النّصابٍ كالدّهبٍء ونصابها مي أواق وهي”" مائنا 
ده اواج هاي امش لم لي مات ي درهم خمسةً دراهم وما زا فبحسابه. 
'- من ملك قسطأ: من الذّهبٍ لم يبلغ التّصابٌ» وإأنعي” من الفضة لم يبلغ التَصاب ف جمعهما 
معأ فإذا بلغا نصاباً زكاهما معأ كلاً بحسابه؛ لما روي أن الي وي ضمٌ الذّحبَ إلى الفضَّة والفضّة إلى 
الذهب وأخرج الرّكاة عنهما”* 'كما أنَّهُ يجزىءٌ إخراج أحد التّدين عن الآخرء فمن وجب عليه ديناد 
)010( رواه البخاري )١172/5(‏ ومسلم كتاب الزكاة (١؛‏ ا ار 
فم الأحوط في حلي النّساء الزّكاة على كل حالٍ لما ورد من الأحاديث؛ من ذلك قوله كَلِةٌ لعائشة نشة وقد رأى في 
يديها فتخاتٍ من فضة: اما هذا يا عائشة؟» فقالت: صنعتهرٌ أتزيّن لك يا رسول الله فققال: (أتؤدينَ زكاتهر” ؟) 


قالت * 3" قال * «هرّ حسبك من النّارا رواه أبو داود (5) الزكاة. 

إفرة الآرية أريمون مرسماء الحممي أواق طاي حرم 

00 ضم م التّدِين فى تكملة النّصاب هو مذهبٌ مالك وأبي ' حنيفة ) والحديث يرويه أصحات مالك عن كيو و 
عبد الله بن الأشجّ: «مضت اسه أن لبي وكة ضمّ الذمت إلى الفضّة والفضّة إلى الذَهب ب وأخرج الرّكاة 


عنهما" . 
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جار لهُ إخراجُ عشرة دراهمَ من الفضّة والعكسنُ يصحٌ كذلك كما أن الأوراق الماليّة اليم تكّى زكاة 
التّقدين وهوّ ربعٌ العشرء في حين أن أرصدة الأوراق لدئ الحكوماتٍ تتكوّن منّ الذّهبٍ والفضّة معاً. 
؛ - عروض التّجارة : وهيّ إِمَّا مدارة''' أو محتكرة”"' فإن كانت مدارة قوّمها بالود رأمسّ كل 
حول». فإن بلغث نصاباء أو لم تبلغ ولكن لديه نقودُ أخرى غيرها زكَاها بنسبة اثنين ونصف في 
المائة» وإن كانت محتكرةً زكاها يوم ببعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواماً عندةٌ يننظرٌ بها غِلاءً الأسعار . 
ه ‏ الدّيونُ : مَنْ كان لهُ علئ أحدٍ دين وكان يقدرٌ علئ الحصول عليه متئ شاءً وجب عليه أن 
بضمةُ إلى ما عندهٌ من نقودٍ أو عروض ويزكية متئ حال عليه الحول؛ وإن لم يكن لهُ نقودٌ سوئ 


لين وكان اين يبلغ اغيانا 31 كلك + ورمع كان لهُ دين على معسر ليسسّ لهُ استرداده متى شاءًء 
كه دوعر يريس باه 


- الرّكارٌ: وهو دفن الجاهليّة» فمنْ وجدَّ بأرضه أو داره مالا مدفوناً من أموال الجاهليّة 
11 يزكية بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية ؛ لقوله عل : «في الركاز 
الس لك 
ب المعاق” : إن كان المعدن ذها أو فضّة زكئ ما استخرجة منه إن بلغ نصاباً. وسواء سال 
الحولُ أو لم يحل فإه يجب عليه كلّما استخرج كمي زكاها متى بلغث نصاباً . وهل يزكيها بربع العشرٍ 
أو بالخمس كالرّكاز؟ اختلفت أهل العلم في ذلك فمن قالَ يُرتّى المعدن بالخمس قاس على الرّكاز 
ومن قالَ يُرتّى زكاة ادن أخذ بعموم قوله ب له: "ولس فيما دون مس أواق صدقة»» فقوله يلك : 
فق أواوية شاءل لسن وشيرن رالا قمعا نيا والحمذ لله . 
وأكا قا كاك البسدث حديدا آر فحاسا أى كيرا أى شرهيا فيك ترك المستخرج منه من 
لجمته بلسية اللين والصفه في العائذ! إذ لم يرد نص صريحٌ في وجوب الرّكاة فيه وليسّ هو من الذهب 
أو الفضّة فيزكى وجوباً. 
المالُ المستفادٌ: إن كان المالٌ المستغادٌ ربح تجارة أو نتاج حيوان زكَاةُ بزكاة أصله ولا 
يلتفث إلى الحول فية» وإن كان المستفادُ من غيرٍ ربح تجارة أو نتاج حيوان استقبلَ به إن كان نصاباً 
عجولا املك فو كا قَمنْ رهبه لش هال أو بووقة لأ وكااقي حل بحو عليه اللخول . 
(1) المدارةٌ: هي التي تباعٌ بالسّعر الواقع ولا يتنظرٌ بها ارتفاٌ الأسعار. 


9 المسحتكرة : هي التي يننظر بها غلاء الأسعار: 
00 رواه البخاري (؟/ .)١55 ٠‏ ورواه مسلم في الحدود (240 4 عا ار ام 
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الأنعام وهى . 

١‏ الإيل : بشروط ؤكانها أن يحول عليها انعو رأك لع عاب وتضابها أن تكون حمسا عرد 
لزيا فأكثرَ؛ لقوله عَللةِ: الين فيما ذون خمس ذود ا اننا 

والواجبُ في الخمس شاءٌ جذعة أوفث سنة ودخلث في الثانية من غالب الغنم المزكى ضأنا أو 
095 وفي العشر شاتان» وفي الخمس فيه ثلاث شيأه . ٠‏ وفي العشرين أربع شياه . ٠‏ وفي الخمس 
والعشرين بن مخاض من الإ وهيّ ما أوفث سن ودخلث في ال فإنْ لم توجد فابنُ لبون يجزى؛ 
عنها وهر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ؛ فإذا بلغت سنا وثلائين فينت ليوث: وإذا دلغث سد 
وأزبعين فحقة أوفث ثلاث سني ودعلث فى الرابعة: وإذا بلعث إحدئ وسدّن فجذعة أوقث أريعاً 
ودخلث فى الخامسة» فإذا بلغث سدًا وسبعين فابتتا لبون. فإذا بلغت إحدئ وتسعين فسقّتان» فإذا 
نمث ماقا وعائرين قفي كل أزمين بن بز٠‏ ذقي, كل مسسيون -عنا" 

[ثنبية] : مَنْ وجبث عليه سن معيّة معيّة ولم يجدها دفمَ الموجود إن كان أقلّ سن من المطلوب؛ 
و55 العامل شاتين » 7 عشرين فوهما : وإن كان كير من المطلوب زاده العامل شاتين أو شرو 
درهما جبرا للتّقص» إلا ابنّ اللبون فإنّهُ يجزىءٌ عن ابنة المخاض» بلا زيادة كما تقدّم . 


؟ ‏ البقة: شرط البقر الحول والنّصابٌ كالإبل» ونصابها ثلاثون رأسا منّ البقر» والواجبُ فيها 

عجل تبيعٌ أوفق سنة . فإذا بلغث أربعينَ ففيهما مسن أوفث ستتين فإذا زادت ففي كلّ أربعينَ مسلّة 
5 عل لو 
وفي كل ثلاثين عجل؛ لقوله بك «في كل ثلاثينَ تبيعٌ» وفي كل أربعين مسنّها . 

٠١‏ - الغنم : الغ عر الضأن والمعد» وشروطها الحرل وأن تبلغ نصاباء ولسنانها أرصدورة راضا 
وقلها شا جدعة» فإذا بلعث مالة وإحدئ وعشرية قفيها كاتان» فإذا بلغث ماضن وروألددةٌ فاك فنيها 
ثلاث شياه؛ فإذا زادث علئ الثلائمائة ففى كلّ مائة شاةٌ؛ لقوله يكلِْ: «فإذا زادث ففى كلّ مائة شأةً) . 
يعات 1: 

فر ا بوقث بمقشان إريى م لك فى 8 وز عن سا ييه افد > . ٍ 

١‏ - اشترط الجمهور السّوم في الاتيات وهيّ ان ترعن الماسية أكثر السّنة في العشب العام 
في الفلاة» ولم يشترطة في وجوب الرّكاة الإمامُ مالك رحمة الله» وهو عمل أهل المديئة . 
) الذُودٌ: يطلق على العدد منّ الثلائة إلى العشرة من الإبل . 

(5) رواه أبو داود .)١05/(‏ ورواه النسائى فى الزكاة (0). ورواه ابن ماجه .)١9/45(‏ 


90) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم . 
(؟) السّومٌُ: الرّعىٌ» يقال: سام الماشية يسومها إذا تركها ترعى في الفلاة. 
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وحجّة الجمهور قول الرّسول يَِ: «وفي سائمة الغنم إذا كانث أربعينَ ففيها شا إلى عشرينَ 
ومائة)» فقوله كَيةٌ: «وفي سائمة الغنم» انتزع مه الجمهور دليل اشتراط السّوم في زكاة العام لي 
الغنم بالنّصٌ وفي الإبلي والبقر بالقياس على الغنم» وقالواك إن في مله العاف وكلفته ما يجمل القيذ 
بالسّوم معتبراً. 
١‏ - لآ زكاة في الأوقاص من كل الأنعام - والوقصٌ هو ما بينَ الفريضتينٍ فال يمللك أريعين 
تج ليها شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرينَ؛ فإذا زادث واحدة وجب عليه فيها شاتان. فالعدد بين 
وي والمائة والعشرين يسمى وقصا ولا زكاة فيه؛ وهكذا في أوقاص الإبلٍ والبقر؛ وذلك أن 
اَي ل لمّا ذكر فرائضٌ الأنعام كان يقول : «إذا بلغت كذا ففيها كذا» فعلمَ أن العددّ بين الفريضتين لا 


9و فيه . 


؟ يقي فى الاقف الغيان إلى المعز؛ لأنّهما جننٌ واحدٌّء وكذا الجواميسٌ إلى البقر» 
والإبل العرابٌ''' إلى البخت"'"' لشمول لفظ الجنس لها في قوله يله «وفي سائمة الغنم إذا كانت 
أربعين ففيها شاةً) . وقوله عَلله: ١افي‏ كل خمس ذود شاة». وقوله يَكْةِ: «في كلّ ثلاثينَ من البقر تبيعٌ» . 


؛ - الخليطان إذا كان كل منهما يملكُ نصاباً وانّحدَ راعيهما ومرعاهما ومراحهما ومبيتهما تؤخحة 
الرّكاة عتهما مجتمعين ) ثُمَّ هما يترادّان بالسّويّة» فإذا كان لأحدهما ‏ مثلاً اد شأة : وللاخر 
انون وأخخل السّاعي شاةً من شياه ملسي الأربعين بذ صاحيثٌ التّمانينَ ثلثي شاةٍ على صاحب 
الأريعين: عذا ولا يجودٌ الحم + بن السمين الطزتين هررياً من الزكاة ولا تفرقةٌ المجتمعين 
كذلكَ؛ لما جاء في كتاب أبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله عنه: اول يجمع بين متفرّق) يل رك به 
مجتمع خشية الصَدقَة وما اكاك من حليطين متها بتراجعان بينهما بالشريك:؟". 


- لا تقل في الرّكاة سخلة الغنم (الصّغيرةُ) ولا العجاجيل : في البقرء ولا الفصلان في الإوبل» 
ولككها نحسث على أسحايها لقول عمر رقي الله عنه لعامله : : عد عليهم الكهاة ييا 


امام تؤخذ في الرّكاةٍ هرمةٌ ولا معيبة عيبا يتقضٌ قيمتها؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه: «ولاً 
تؤخذ في الصّدقة ره ولا ذات عوار ولا الريك كما لا تؤخذ كرائم م الأموال كالماخض وهى 


)١(‏ العرابٌ: إِبلّ العرب. 

(؟) البْحْتُ: إبل خراسان التي لها سنامان. 
9 را البخاري 09 48 0 (#اروا). 
(4) رواه مالك في الموطأ .)57/١(‏ 


لف منهاج المسلم 238 
الحامل تقاربٌ الولادة» وكافحل. والشّاة تسمّن للأكل . وال التي ثري ادها انرله لا لمسلوة 
«إِيَاكَ وكرا ثم أموالهم»" واب عسر وقمي الله عقه الح لق ياة الأقرنة؟؟! اين 
والماخمضٌ”*' وفحلّ الغنم . 
ج - الثم والحبوبٌ : 

شرط الحبٌ والثَّمِرِ أن يزهوّ وَ الَّمرٌ - يمر أو يحمَرٌ - وأن يفرك الحثُ وأن يطب العنبُ 
والريتون؛ لقوله تعالى: 5 وءَانوأحَقم يَوْمَ حصحادو» [الأنعام : 14١‏ ونصابها خمسة أوست» والوسق 
متو ف اها والصاع 35 أمداد ؛ لقوله عه : لين فيما فاون خسة أوسقٍ صن ”/ 26 والواجتٌ 
ليها إن انث تسقي, بلا كاقل بأ كانت هاري أو تسقين بعلو اليرن والأهار ار ففي خمسة أوسقٍ 
نصف وسق ؛ ؛ وإن كانت تسقى بكلفة بأن تسقى بالدّلاءِ والّواني” '' ونحوها ففيها نصفٌ العشر ؛ ؛ فمي 
خمسة أوسقٍ ربع وتسو وما زاد فبحسابه قلّ أو كثرَ لقوله 6: (فيما سقت السّماء والغيرت أو كان 

ع 0 اساي ويفيما سقح بالقرسم خسف الدع قار 

[تنبيهات] : 

١‏ - مَنْ كان يسقي زرعة مره بآ ومرّة بدونها الواجبُ عليه ثلاثة أرباع العشر» هكذا قال أهل 
العم ) وقال العاكوة ابن قلامة: «لا نعلمُ فيه خلافا)» . 

؟ - تجممٌ أنواعٌ الّمرِ إلى بعضها فإن بلغث نصاباً ركيت من وسطهاء فلا يتعيّنُ دفعها من 
اليد ولا من الرّديء. 

"مس نولقي لكل ني ا(9 فإن بلغ المجموعٌ نصاباً زكَيَ من غالبه. 

5 تجمع أنواع القطنيّة وهي الول والحمّص والعدسن والجلبانة والترفس قاظ نفام نايا 
ميري 
)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (975/5). ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1110). 
)0( الأكولة: الشاة تعزلٌ وتسمّن للأكل . 


885 الي : الشاة في البيتٍ للبن. 

(4) الماخضن: الشاءٌ التي قاريت الولادة. 

(9) سبق تخريجه. 

() السواني: جمع سانية» وهي ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره. 

(0) العثريٌ: الذي يشربٌ بعروقه من ثرئ الأرض بدون سقي ويسمى البعل أيضا. 
() رواه البخاري (7/ .)١54‏ ورواه الإمام أحمد (7/ )741١‏ . 
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: 2 تخد واي ع َ 5 ِِ 0 00 اك 
- إذا بلغ كلّ منّ الرّيتون أو حبٌ الفجل أو الجُلِجِلانِ '' نصاباً زكيَ من زيته . 
- تجممٌ أنواعٌ العنب إلى بعضها فإذا بلغث نصاباً زكيثْ» وإن بيعث قبل أن تصيرٌَ زبيبا 
يي يا نصفٌ العشر بحسب السَّقي . 


الأردٌ والذَّرةٌ والدَّخْنَ كل واحد منها صنفٌ مستقلٌ فلا تجمعٌ إلى بعضهاء ذا لي يولم 
الصّنك منها نصاباً فلا زكاة قفيه. 


/ - من استأجرٌ أرضاً فحرثها فبلع الحاصلٌ نصاباً وجب عليه أن يزكية. 
5 - مَنْ ملك ثمرا أو حي بأيّ وجه م منْ أوجه الملك بهبة أو شراءٍ أو إرث بعد استوائه فلا زكاةً 
عليه فيه ؛ إذ زكاتة على واهبه أو بائعه . ولو ملئكة كيل أسعوائة لوجبة. عليه زكاقة. 


٠‏ -مَنْ كان عليه دين استغرق جميعٌ ماله» أو نقصهٌ منّ التّصاب فلا زكاة عليه. 


المادّةٌ الرّابعةٌ: فى مصارف الرّكاة: 


مصارفٌ الرّكاة ثمانية كرك الله عد وجل في كتابه قال : © إِنَّما أَلصَدَقت إِلْمْقَراءِ 
أ عاعا وآ ولق 01 9 1 تر + ا عد 
وَالْمَسدكينٍ وَالْعَدِلِينَ عليه و اي 1 ايا 
1 
مرك الله ح: بوه وح بسيقة ' 
إيضاحٌ لها: 


وإيضاحٌ هذه اك ف اللداما ل : 
شرا وعلبي وسكي ملك تساياسن لل , 
شيء» وقد عرف اسوك السكينَ في بعش أحاده ال الي المسكينٌ ادي يطو على 
النّاس تردٌه اللّقمةٌ واللقمتانء داقر والتمرقالن: ولكن المسكينٌ الذي لا يجدٌ غنَّى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدّقَ عليه ولا يقومٌ فيسألَ التّامت»7") 

8 العاملون غليها: العامل عل الزّكاة هرّ الجابي لها أو السّاعى لجمعها أو اليه عليها 5 
الكاتبٌُ لها في ديوانها فيعطى منها أجرة عمالته ولو كان غنيّا؛ لقوله كلِ: «لا تح الصَّدقةٌ لخنم إل 


0(0) الجلجلان: الكزبرة. وقيل: السمسم. 
(5) رواه البخاري .)١55/7(‏ ورواه مسلم في الزكاة .)١1١١(‏ 
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لخمسة : يي أو غازٍ في سبيل الله» أو مسكين تصدَّقَ عليه 
منها فأهدئ منها لخنع)* "أ 

1 - المؤلّفة قلوبهم : الموافٌ غلية التجا المسلم يكون ضعيفت الإسلام وأكرن [3 القلمة 
ال ون فيعطى من الرّكاة تأليفا لقلبه وجمعاً لهُ علئ الإسلام رجاءً أن يعم نفعة أو يكف 
قرم أو لرجل كافر طمعاً في إيمانه أو إيمان قومه فيعطئ من الركاة ترغيباً لهم في الإسلام والحيبياً 
لهم فيه . 

وله ولص هذا الشيم إلى كل ما مِنْ شأنه أن يحقّقَ مصلحة للإسلام والمسلمينَ من أوجه 
الدّعاية كبعض رجال الصّحفٍ وأهلٍ الأقلام . 


ه - في الرّقاب : المرادُ مِنْ هذا المصرفٍ هرّ أن يكون المسلمٌ رقيقاً فيشترئ من الرّكاة ويتق 
سيؤ »لي مصاع ية نله اسل عن لاا ممق نيوز يع لسبخ -) ةل 
ب القارموة : الغارم هر المدين الل تسكل ديياً في غير معصية الله ورسولهء ودر حلية 
20100 ولقوله لِ: «لا تحلٌ المسألة إلا لثلاث : لذي فقرٍ مدق(" 

ل لذي غوم مل ”" ' أو لذي دم - 


/ - في سبيل الله : لمراٌ منْ سبيل الله العمل الموصّلٌ إلى مرضاة الله وجتاته وأسٌة الجهاة 
لإعلاء كلمة الله تعالى» فيعطى الغازي في سبيل الله وإن كان غتِّاء ويشمل هذا السّهِمٌ سائرٌ المصالح 
الشر عي العامة كعمارة المساجد وبناية المستشفياتٍ والمدارس والملاجىء لليتامى . غير أن أله ها بيدا 
به الجهاذ من إعداد السَلاح والرّادِ والرّجالٍ وسائر متطلباتٍ الجهاد والغزو في سبيل الله تعالى . 

- ابن السّبيل : بن المي عر انسائر اكع من بلا اعرد فيعطئ منّ الرّكاة ما يسدّ 

حاجتة في غربته» وإنْ كان غيّا في بلاده؛ تقل با عرقي من الفقر فى حال سفره وانقطاعه. وهذا 
عايب ا با 6 فإن وجدّ من يقرضه وجب عليه أن 
يقترض » ولا تعطئ له الرّكاةً ما دام غنيا في بلاده . 
)١(‏ رواه أبن ماجه .)١1851١(‏ 


(1)0 مدقعر: نديد . 


# متظرة شيم 


0 المراد به المسلم يتحمّل حل دي فيطالت يهنا ولا يجل. ما ادها به. 
40 رواه ابن خزيمة في صحيحه ( القردرة» 


21 الباب الرابع : في العبادات ال 


[تتبيقات] : 
1 او دقع عملم زكاة ماك لأّ صنف من الأصناف الثمانية أجرأ ذلك» غيرَ أنّه ينبغي أن يِقَدمَ 
الأهمّ والأكثرٌ حاجة» إن كان مال الرّكاة كثيراً فورَّعةٌ على كلَّ صنف موجود من الثّمانية لكان أفضل . 


1 تدفع الركاة إلى مَن تجبٌ علئ المسلم نفقتهم» كالوالدين والأبناءء وإن سفلواء 
والرّوجة لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى التق . 
٠‏ لا تعطئ الرَّكاةً لال لني يه لشرفهم وهم: بنو هاشم . وال علي وال جعفرء 47 
عقيل» وَل العبّاس » لقوله يك : «إن الصّدقة لا بض لآل سك 80 إنما من ارماخ النّآس م20 
- يجزىءٌ المسلمٌ أَنْ يدفم زكاةً ماله لإمامه المسلمء ولو كان جائراء فق يدها لق له 
يِ في الرّكاة: «إذا أدّيتها إلى رسولي فقذْ برئتَ منها فلك أجرهاء وإثمها على من بدّلها» '" . 
لا تعظي' الزكاة لكافر ولا لفاس كتارك الصَّلاة والمستهتر بشرائع الإسلام ؛ لقوله عَكلَِ : 


توعد بن اهم ور إلى اهم ' أيْ أغنياء المسلمين وفقرائهم. ولا لخرة . ولا لقووع مكسب؛ 
لقوله عَكِلٍ : «لآ حظ فيها لغنيّ» ولا لقويٌ مكتسب»” “0 د يعتى يكتست قذر كقايته. 


- لا يجورٌ نقلٌ الرّكاة منْ بلد إلى آخرّ يبعدٌ بمسافة قصر فأكثرٌ؛ لقوله كِِ: «تردٌ على 
فقرائهم»» واستثنئ أهلّ العلم ما إذا انعدم الققراك من بده أو كانت المداجة فيه أقيده فال يجرز اليا 
إلى بلد آخرّ فيه فقراءًء يفعلٌ ذلك الإمامٌ أو غيرة. 
٠‏ مَنْ لهُ دين علئ فقير فأرادٌ أن يجعلهُ من زكاتهء جار ذلكَ إذا كان بحيث لو طلبةُ من الفقير 
لكلف وسنددة لد وأمَا إذا كا ايسا عر نبي ل كم أو أعطاه ليردّه عليه قل وهر ذلك . 


+ لا تجزىٌ الرّكاةٌ إل بيّتهاء فلو دفعها بغير نيّة الرّكاة المفروضة لما أجرأتة؟ لقوله كَل : 
«إنَّما الأعمالٌ باليّاتِء ولكلّ امرىءٍ ما نوئ»» فعلى دافعها أن ينوي بها الزّكاة المفروضة عليه في 
ماله» وأن يقصدّ بها وجة الله تعالى؛ إذ الإخلاص شرط في قبول كل عبادة؛ تقولد تعالى 2 ييا ا 
لا عدوا أله صن لَه لين [البينة: 0]. 


)١(‏ معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى : الإخذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها فهي كغسالة الأوساخ . 

(؟) رواه مسلم في الزكاة .)١511/(‏ 

(7) رواه الإمام أحمد (1757/7). وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. 

62 رواه الإمام أحمد (0/ 117) وقوّاه. 


حت منهاج المسلم 242 
المادّةٌ الخامسةٌ: في زكاة الفطر: 
١‏ حكمها: ش 

زكاة الفطر سنَّهَ واجبة على أعيان المسلمينَ؛ لقولٍ ابن عمرَ رضي الله عنه: افرض رسول 
لله كك زكاةً الفط مرق وعشاة صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على العبد والحرّء والذكر 
والأئثئ والصغير والكبير من المسلمين)”*. 
سينا 

من حكمة زكاة الفطر: ها تطهرٌ نفس الصّائم ممّا يكون قد علق بها من آنا الَو والرّفثِء 
كما أنّها تغني الفقراء والمساكينَ عن السُؤالٍ يوم العيدء فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأفرش.ى 
رسول الهو زكاة الفطر طهرة للصّائم منّ الغو والرّفث. وطعمة للمساكين»'". وقال ككلهه: 
لأغنوهم عن السُّؤال في هذا الوم 73 
1 - مقدارها وأنواعٌ العام اَي تخرجٌ منها: 

مقداز زكاة الفطر صاعٌء والضّاعٌ أربعة أمداد (حفناتٍ) وتخرجٌ عن غالب قوت أهل البلد: 
سواة كان قمسا أو شعو | أو شمر أثر أرذا أ زببا أى اقبلا؛ لثرل أبى سعيد رشيى الله عد : «كنًا إذ كان 

فينا رسول الله يَُْ نخرج زكاة الفطر عن كلّ صغير وكبير» حرٌ أو مملوك» صاعاً من طعام؛ أو صاعا 

بو ايا لبن السباتنة لو ماما ين نمي أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب»'*' 


الواجث أن 3 تخرج زكاةٌ الفطر من أنواع العام : ولا معدل هذ 9 التّقود د لضرورة؛ إذ لم 
يثبت أن النَِيَ كله أخرج بدلها نقوداء بل لم ينقل حتَّى عن الصّحابة إخراجها تقوداً. 


- وقتٌ ت وجار ووقث إخراجها: 
تجبٌ زكاة الفطر بحلول ليلة العيد» وأوقات إخراجها: لت جواز: وهو إخراجها قبل يوم 
الحيل بورع أو يومين لفعلٍ اين عبمر ذلكه ووقت أداءٍ فاضل: وهو من طلوع فجر يوم العيذ إلى قبيلٍ 
الصَّلاة؛ لأمره كه بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج النَّاسِ إلى الصّلاة» ولقول ابن عباس رضي الله 


() رواه النسائى (58/0). 

لوه ريا أن دابد (109). ورواه ابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه: «. . . فمنْ أدَاها قبل الصّلاة فهي زكاءٌ 
مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصّلاة فهى صدقة منّ الصَّدقاتٍ). 

ره رفاة اميق فى لسن الكبرى 43 11/0) رياه ضعي راتفا اعن الطّواف». 

ةا بزوأة البخارى 33 1") كتاب الزكاة» ومسلم (17. )١19‏ كتاب الزكاة. 


23 الباب الرابع : في العبادات بذ 


عنهما: ا(فرض رسول الله يَكلهٍ زكاة القطي طيرة للصّائمٍ منَ اللو والوقيقه وطحمة للمساكين » من 


514 


و 


أذّاها قبل الصّلاة فهيّ زكاةٌ متقبّلة» ومَنْ أداها بعد الصّلاة فهيّ صدقة من الصَّدقَاتِ)'''. ووقت 
قضاءِ: وهو منْ بعد صلاة العيد فصاعداء فإنَّها تؤدّى فيه وتجزىء ولكن مع كراهة . 
اهيهط 

مصرفٌ زكاة الفطر كمصرف الرّكواتٍ العامة غير أن الفقراءً المساكينَ أولئ بها من باقي 
لعيام: لقوله عَةِ: اأغنوهم عن السَّوْالِ في هذا ايمل , فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم, أو 
ع كرسي أي اشنداة لي غيرهي مور ذري الكهار. 
[تنبيهات] : 

عفر أه تدفع المرأة الغيّة زكاتها لزوجها الفقير» والعكس ل يجردٌ؛ لأن نفقة المرأة 
واجبة علئ الرّجلٍ» والببت 85 نفقة الرّجلٍ واجبة على المرأة. 

دا اط ملز ل ليف را 8 بف ل هناب رسواد 

# من فضل له عن قوتٍ يومه شيءٌ فأخرجه تجراةه لقوله الى > 2 وانقها لَه ما مطحم‎ - ٠ 
.]١5 [التغاين:‎ 

؛ - يجوز صرفٌُ صدقة فرد إلى متعدّدينَ مورَّعة عليهم. ويجوز صرف صدقة عدَّة أفراد إلى 
فرد واحل؛ إذ جاءث عن الشارع مطلقة غير مقيّدةٍ. 

تجبٌ زكاةً الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيمٌ به. 
* لا يجورٌ نقلّ زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة . نأنها شأث الرّكةٍ. 


الفصل الحادي عشر: في الصيام 
وفيه عشر مواد : 
المادّة الأولى: في تعريف الصّومء وتاريخ فرضه: 
١‏ - تعريفٌ الصّو ع 
الصّومٌ لغة : الأمساك» وشرعا: الإمساك يذ التَعيّد عن الأكل والشّرب وغشيان النّساءِ» وسائر 
المقطراك من طبر الفجر إلى غروب الشّمس . 


5ظظ2 منهاج المسلم 204 
تعالى: # يتأي 2008 وساب و ال تللم نون 408 
[البقرة : ون" وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة اثنتتين من الهجرة المباركة . 
المادّةٌ الثّانِيةُ: في فضل الصّوم, وفوائده: 
أققيلة: 

وشهد لفضل الصّوم ويقرّرة الأحاديث الثّالة : 

قوله مَللِدِ: «الصَّيامُ نه من الَارِء كج أحدكم من القتال»"''. وقوله كَلِ: امَنْ صام يوما في 
سيل الدع دعل سرع ف وجية عي قر بنك بوم سجن يغ . '. وقولة كل و: «إن للصّائم 
عند فطره دعوة لا تردٌّ)” ".وقول للق "إن في الجن باباً يقال له ال 8 ن» يدخل منهُ الصّائمونَ يوم 
القيامة, لا يدخل منة أحد غيرهمء قال : أي الماقيرة؟ كوم 3 : لا يذخا , منة أحد غيرهم) فإذا 
دخلوا أغلق» فلم يدخل منة أحدٌ»”؟. 


ب - فوائده: 


9 ا 2 5 1 
ب فوائد روحمة واجتماعمة وصحية وهي : 


من الفوائد الروحيّة للصّوم أنه يعوا الصيرَ ويقوي عليه ؛ يعلّم ضبط ادر وساقيد عليه؛ 
ويوجدٌ في النّمْس ملكة التّقوئ ويريهاء وي لي ل لطي ان في قوله 
تعال : ”كم 2 ون لد عَلَ اديت ون قنك ملك تَكَفو ع 

عن الفوائد الاجتماعة للصّوم 5" عرد الاكة النَظامَ والكتحاة وحتث العدل والمساواة. 
يكن ف المؤمينَ عاطفة الحم ولق الإحسان. كما يصون المجتمة منّ الشرور والمفاسد. 
يدخ القرسل الس : للصَّيام؛ أنَهُ يطهّرٌ الأمعاء ويصلحٌ المعدة» وينظف البدن منّ الفضلاتٍ 
والرّواسب» ويخففُ من وطأة السَّمن وثقل البطن بالشحم . 
١‏ رواه الإمام الوك 3 4 141 . ورواه النسائي (1517/5). 
( روه المرمذى 59 ورواه النسائي (175/4). ورواه ابن ماجه (118). ورواه الإمام أحمد 
0 دل ه/ا3) ., 


كوه رواه ابن ماجه .)١!/07(‏ وروآه الحاكم )177/١(‏ وصححه. 
(4) رواه البخاري (/3). ورواه مسلم في الصيام (177). ورواه النسائي في الصيام .)١55(‏ 
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وق الحديك هه قله اصرمرا تبطر ا" 
المادَّةٌ الثّالئة: فيما يستحبٌ من الصّومء وما بكرة» وما يحرة: 
ون 376 2 ىن سن قرس 2 تَالية : 
دم عرفة لغير الحاج؛ وهو اناسع ذي الحجّة ؛ لقوله 6ئة: ااصوم يوم عرفة يكدة اتري 


: ماضية ومستقبلة ) وصوم م عاشوراء عد ماضية 29 


١‏ - يوم عاشوراء ويومٌ تاسوعاء وهما العاشر والنّاسعْ من شهرٍ المحرم؛ ؛ لقوله 55ة: 
«.., وصبوم يوع صاغوراه يكرٌ سل عنقا كما صام الاير غياشيوراء وزأمر رَ بصيامه وقال : «إذا كان 
العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم لتّسع»"" 

؟" - سمه يام من شوال ؛ لقوله كك شسا] رمشلا ايسا بن من لز 36 ميل الحو 

؛ - النّصفٌ الأول من شهر شعبان؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الرسول علي 
متيل سام تير أل يماد وما رأيتُ في شهر قط أكثرٌ صياماً من في شعبان»”*' 

- العشرٌ الأول من شهر ذي الحجّة؛ لقوله كه اما من يام العمل الصّالحٌ فيها أحتٌ إلى الله 
ال - يعني العشرً الأَوّلَ من ذي الحجّة ‏ قالوا: ا سول لله ولا اببياة غى سيل 
الله؟ قال: ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله. فم لم برسم من للك بعري" 
5 قي السرم لقوله كَكِ عندما سئلَ: أي الصَّيام أفضلٌ بعد رمضان؟ قالَ: «شهرٌ الله الذي 
تذغونة السعريية 

- الأيّامُ البيض مِنْ كلّ شهرء وهيّ: الثَالتَ عشرّ والرّابع عشرّ والخامس عشرٌ؛ لقول أبي ذرٌ 
رضي الله عنه : اأمرنا رسولٌ الله َكةِ أن نصوم منّ الشّهر ثلاثة أيّام البيض: ثلاث عشرة وأربعَ عشرة 
واي عقوا وقالَ: هي كصوم الدّهرِ»”* ّ 


.)87/1( وذكره المنذري في الترغيب والترهيب‎ .)50١/7( أورده الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
ْ .)595/0( رواه الإمام أحمد‎ )5( 

() رواه مسلم في الصيام (117). 

(4:) رواه مسلم (8651). 

(6) رواه عبد الرزاق فى مصنفه (851/) . 

هله روك ابن سابد 389791900 وروز الأماع. أتحمك (50/ 011904 

(10) رواه ابن ماجه .)١9/57(‏ ورواه الإمام أحمد (؟/ 707 7759). 

( رواه النسائي» وصححه ابن حبان. ظ 
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4- 9 - يوم الاثنين ويومٌ الخميس ؛ لما روي أنه يلِةِ كان أكثرٌ ما يصومٌ الاثنين والخميسّ» 
فسئل عن ذلك فقال : : إن الأعمالٌ تعرض كلّ اثنينٍ وخخميس فيغفرٌ لله لكلّ مسلم أى لكل مؤمن إلا 
المتهاجرين فيقول: أخرهما)"'". 
يام وم وإفطارَ 0 لقوله عَلَِاةِ : الأحتٌ الصيام لزه الله صيام داود, وأحتٌ الصلاة را 
الله صاةة داور كان ينام نصفت اللَيل ويقومٌ ثلثهُ ويناءٌ سدسة» وكان يصومٌ يوما ويفطر يوم(" . 
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١‏ - الصّيامُ للأعزب الذي لم يقدز على الواح ؛ لقوله مكل : : لمن استطاعٌ الباءة فليترمّج. فإنه 
أغض للبصر وأحصنْ للفرج. ومَنْ لم يستطع فعليه بالصّوم فإَِّهُ له وجاء)”". 


ب - ما يكره من الصّوم : 
- صيام يوم عرفة لمن وقف بها ؛ انهيه وَُِ عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة!؟ . 
3: - صيامٌ يوم الجمعة منفردا؛ لقوله َك : : الأن يوم الجسحة عيدكي قل تصرهرة | إلآ أ الموهر] 


قبله أو بعلة 0 


لم د لاك ا ١‏ لحا" عنب أو عود شسجرة ل 


؛ - صومٌ آخر شعبان؛ لقوله يَلهِ: «إذا اتتصف شعبان فلا تصومو|»80). 
لتئية]! 
الكراهة في صيام هذه الأيّم كراهة تنزيه» وما يلي كراهتةُ كراهة تحريم» وهوّ: 


. رواه الإمام أحمد (174/7) وسنده صحيح‎ )١( 

0 روا البخارق (95/هة أ )ب وزراة أب ذارة (561476). ورواه الإمام لبيك 9 + 155 وراد النسائي 
00 

() رواه البخاري (5/ 75). وجاء: يعنى أنه يكسر حدّة الشهوة. 

(5) رواه الإمام أحمد (5/ 705). ورواه الحاكم /١(‏ 4"4). 

)0 اكيت في مو البوا الا0 . ورواه البزار وسنده جيد» وأصلهٌ في الصحيحين. 

030 القشر. 

(/؟1) رواه 0 (9/54) وحسة. وروراه أبو فاوة 94993) وروا ابن ماجه .)١7751(‏ ورواه الإمام 55 
0( ). 

(/) رواه أ دأوة 596 ورواآه البييهقي في السنن الخنرض ١54/2(‏ 7 وصححه ابن حبان . 
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010 


١‏ الوصالٌ وهو مواصلة الصّوم يومين فأكثرٌ بلا إفطار؛ لقوله كي «لا تواصلوا» 
وقوله كَكاو: «إياكم والوصالَ)”"' 


0 
م |دك 


١‏ - صومٌ يومٌ الشَّكّ وهو يومٌ الثّلائِينَ من شعبان؛ لقوله كَكِ: «مَنْ صامٌ يومَ الشّكّ فقد عصئ 
أن لقاسب0"" 

- صومٌ الدَّهرء وهوّ صومٌ السّنة كلها بلا فطر فيها ؛ لقوله كلِ: «لاّ صامَ من صامَ الأيدم”*أ 
وقوله كلل لِ: «مَنْ صامً الأبدّ» فلا صامَ ولا أفطر»”*) 

؛ - صوم المرا؟ بلا إن زوجها وهوّ حاضر؛ لقوله يكة: «لا : تصم المرأة يوماً واحداء وزوجها 
اع إّ بإذنه» إل ماف" 


ج ‏ الصّومٌ المحرّم: وهوّ صوم الأيَّام الثّالية : 
١‏ - صومٌ يوم العيد فطرأ كان أو أضحئ؛ لقول عمر رضي الله عقه : اليا لب 
الله كه عن صومهما: يوم فطركم من صومكم: واليومٌ الذي تأكلون فيه مِنْ نسككم) 


0 يام التشريق الثّلاثة ؛ إذ ربل وول لله صائحا يصيح في في «مثى) أن لا تصوموا هذه 


ََ 


ع نينا أن م أكل وشرب وبعالٍ»”” ' وفي لفظ وذكر الله. 
"اد أب الحيض والقناس 4 إذ الإيمماع على قساه ضرم الخالقتي,والنساء ؛ لقوله ككهِ: «أليسث 
0 ةا 


كان بم تحبا )»4 [النساء : 9]. 


() رواه البخاري (5/8/7» 55). 

() رواه البخاري (59/7). ورواه مسلم في الصيام (208). ورواه الإمام أحمد (5/١771؛‏ 555). 

83 يوام القياق 515/10 . 

قلا وراء مسا (618. وريه المسائي 140+ 41 

(5) رواه الإمام أحمد .)١184/5(‏ ورواه النسائي (4/ .)5١1 67١4‏ 

(0) رواه الإمام أحمد (7/ 545). 

0 ورد النهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى عند الكثير من أصحاب السئن منهم: الإمام أحمد في مسنده 
ال أل سوا كي ترق زكر 1 قم ري 1 . 

() رواه الإمام أحمد (017/1, 070). ورواه الدارقطني (1617/7). 

() رواه البخاري في صحيحه. 


ان منهاج المسلم 2158 
المادّةَ الرَابعة: في وجوب صوم رمضان,ء وبدان فضله: 


أ- وجوث صوم رمضان : 

صيامٌ شهر رمضان واجبٌ بالكتاب والسّنَه وإجماع الأمّة» فقد قال تعالى : # سَهَر رَمَصَمَانٌ أَلذِىَ 
أَنزِلَ يِه المُرْءَانُ هُدَى يناس وَبَيْئتٍ لد لكان سس هد دك التَهرَ ملٍضدة * 
[الارة: هما ]. 117 رسوله 4 : ابي الإسلامٌ على خم : شهادة أن لا إله إلا لك وأن سيدا 
6 اللّه» وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاة. وحح البيت» وصوع رمضانا ب وقوله كو : «عرئ 
الا وقواعد دين ثلاثة عليهن سر الإسلام مَن ل راجن منين فهر .بها كاف لول ادم : 
شيادة أن لا إله الأ لله والصّلاةٌ المكتوبة» وصومٌ رمضان”) 


ب - فضل رمضان : 
55 فضائل ليم ومزايا عذيلة لم كم تكن لغيره من الشهور. والأحاديث الثّالية تك شت ذلك 
كذ 


5 كلد : «الصَّلوات الخمس ؛ والجمة إلى الجمعة. ورمضان 9 وفضاة 07 2ظ 
نير : إذا اجتنبت كبا وفوله 95 : لمن يز رمضان بادا واحتساباً غفر لهُ ما تقدّمَ من 
. وقال عه : 'ورأيت دجلا بن أي يليت عطشا كلا ورة حوضاً منع مة. فعاية موا 
رمضان م 9 5 '. وقوله كل 4 : «إدا كان وَل ليلة من رمضان صفدت الشياطين ورك الجان ؛ 
وغلقث أبواث الثآر هلم يفنس منها بابك وفقّحث آبواث الجثة فلم يقلق منها يابثة رقافق مناد: يا 
باغي الخير! أقبل» ويا باغي الشّرّ! أقصرء ولله عتقاءٌ منَّ النّآره وذلكَ كل ليلة» . 
المادّةَ الخامسة: في فضلٍ البرٌّ والإحسان في رمضان: 

لفضل رمضان» قد فضلّ كلّ ما يق فيه من أفعال الخير وأضرب البرٌ والإحسان» ومن ذلك : 

١‏ - الصَّدقَة : إذ قال يِه : «أفضل الصّدقة صدقة فى رمضان"" وقال يك : «مَنْ فطر صائماً 


)200( رواه البخاري .)4/١(‏ ورواه مسلم في الإيمان .)75١/5٠0(‏ ورواه الترمذي (75709). 

إأدرده الهيثمي في مجمع الزوائد .)47//١(‏ وأبو يعلى فى مسنده بسند جيد. 

(59) رواه مسلم قى الطهارة (14» قبا 413. 1 

(5) رواه البخارى .)١57/١(‏ ورواه مسلم فى صلاة المسافرين .)١1/5(‏ . ورواه أبو داود في التطوع .)١9(‏ 
)0( أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)١1١9/4(‏ والطبراني في حديث منامه الطويل عل . 

(5) رواه الترمذي (587) وقال: غريب. ورواه الحاكم )47١/١(‏ وصحّحه على شرط الشيخيرة . 

(0) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7/ .)57١‏ ورواه الترمذي وهو ضعيف . 
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كلذ له مئل أجر السائي من غير أن يقس من أجر الا دين وقال وكة: اتن شار صائماً عل 
القدر ) نا ركان كل أجوة لئاس بالخيرء وكان أجود ما يكونٌ فى رمضانَ حينَ يلقاة جبريا"9؟. 


" - قبامٌ اليل : إذ قال كَكةِ: «مَن قامَ رمضان إيماناً واحتساباً غفرٌ له ما تقدّمَ من ذنبه) 
له يحبى لياليَ رمضان» وإذا كان العشرٌ الأواخر أيقظ أهله. وكلّ صغير وكبير يطيق الصّلاة 


و لوس ا إذ كان يك يكثر من تلاوة القران الكريم في رمضان؛ وكات جيريل 
عليه اكلام يدارسةٌ القران كي رعضانة”. 


كن الوه ف قو مضانً كر ما يطل في خبرو؛ فقد صلى ممه حطيةً لي قرا 
البقرة ثم آل عمران ثم التّساء؛ لا يمر بآية تخويفٍ إلا وقفت عندها يسأل» فما صلى ركعتين حتَّى جاءً 
«بلال» فاذنة بالصّلاة كما ورد في ي الصحيح . وقال عكةِ: (الصّيامٌ والقيام يشفعان للعبد يوم عن 
يقول الصّوم : : رب منعتُ الطعامَ والشّرابٌ بِالتّهار رهرل الك أن : منعتة الوم بالليل فشفعنا بهغ0"© 

4 اللاعيكاف : وهو ملازمة المسجد للعبادة تقرّبا إلى الله عزّ وجل فقد اعتكف وَل ولم يزل 
يعتقت العد” الأواخرٌ من رمضان حتَّى توفاة الله قحال" كسا ورد فى ي الضَّحيح ؛ وقالَ عليه الصَّلاة 
والسّلام : «المسجد بيت كل تقيع: كه الله لمن كان المسجد بيتةُ بالرّوح والرّحمة والجواز على 
الصّراط إلى رضوان الله إلى الجن" . 


الاعتماذ: وهوّ زيارةٌ بيت الله الحرام للطواف والسّعي في رمضان؛ إذ قال يكِ: «عمرة في 


ان و اذا 
رمضان 00 جه معى ١"‏ 


1 1 
0 . فاكالن 


0) 


. وهو صحيح‎ )/١1( ورواه الترمذي‎ .)١97/0( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"371١/5(‏ . 

6 روا البخارى رمف (5/ 7 (1710//4). 

(4:) رواه البخاري .)١1/١(‏ ورواه مسلم في غببلاة المسافرين 119/9/ .)١9/5‏ ورواه الترملئ (6) . 

(5) رواه مسلم في الاعتكاف (7). 

(0) رواه البخاري في صحيحه (0) كتاب بدء الوحي . 

(0) رواه الإمام لحميد 159 4314 1 

() رواه الطبراني في المعجم (5/ ١11‏ 5). والهيثمى في مجمع الزوائد (5/ .)1١1‏ 

(9) رواه أبو قي فى المناسك (4/). ورواه الترمذي (479). ورواه الإمام أحمد .)5١/8/١(‏ ورواه ابن ماجه 
(5991, 2990 ). 


لان منهاج المسلم 2530 
وقال علد : (العمرة إلى العهرة كقارة لما ينيسان . 
المادَّةٌ السَّاسِةٌ: في ثيوت شهرٍ رمضان: 
مث حضول رمشيان بأحد أفرين © ليما كمال لشّهِر السَابقٍ عنةُ وهوّ شعبان 0 
ثلاثون يوماء فيوم م الواحد والثلائين هو أَوَلُ يوم من رمضان قطنا : وثانيهما 6 هلاله. فإذا رَ 
هلال رمضان ليل اللائنَ من شعبان فقد دحل شهرٌ رمضانً ووجت صومة لقوله تعالى : سس 
يكم لمر وب سر ع 4# [البقرة: 6. وقول الرّسول يلِ: «إذا رأيتم الهلالَ فصوموا وإذا بي 
فأفطروا فإِن غم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثينَ يوما9؟©. 
ويكفي في ثبوتٍ رؤيته شهادة عدل أو عي إذ أجاز رسول لله يَكلِِهِ شهادة رجل واحد على 
رؤية هلال ينا اق رقة ة شوّال للإفطار فلا تشثُ إلا شيادة عدلين؛ إذ لم يجز الرّسول َل 
شهادة العدل الواحد في الإفطار”؟ . 


[تية]: مَنْ رأئ هلالَ رمضان وجب عليه أن يصومٌ وإن لم تقبل شهادتة؛ ومن رأئ هلال 
الفطر د اقل نتهييك "يلمر لقوله عَكلِد : «الصّوم يوم تصومول» والفطر يوم لطر را والأضحىئ 


ٌ يوم :5 و90 


المادةُ السّابعة: في شروط الصّوم, ويحكم ضوة المساقر» والفريضي, والشيخ الكبزر» والحابل» والمرضع 
أ قرو الوم : 
يشترط في وجوب الصوم على المساع أن يكون عاقلا بالغاً؛ لترك و : الرفع القلم عن ثلاثة : 
عن المجنون عي يفيق» وعن الاثم حتى يستيقظ ) وعن الصّبيٌ حتّى يحتلم»”"2. وإن كانت مسلمة 
يشترط لها في صحَّة صومها أن تكون طاهرةً من دم الحيض والتّفاس ؛ لقوله يك في بيان نقصان دين 
المرأة : «أليسث إذا حاضتٌ لم تصلّ ولم تصج؟)("' , 


21١7 /5( ورواه مسلم في الحج (577). ورواه الترمذي (977). ورواه النسائي‎ .)١/( رواه البخاري‎ )١( 
1118 

(؟) رواه مسلم في الصيام 27 . 

(6) رواه أبو داود وغيره» وهو صحيح . 

(:) رواه الترمذي وحسنه. ولابن ماجه: «الفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون). 

(8) رواه الترمذي (1410).. ورواه الدارقطى (154/7), 

5 رداء أبو داود قي الحدود (11)» وروا الترملي 6990 .)١‏ .وروا اين علجه 0]0413, 

0 رواه البخاري (5) كتاب الحيض . 
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ب - المسافر : 

إذا سافرٌ المسلمٌ مسافة قصرء وهىّ ثمانية وأربعون ميلاً: رخص له الشارعٌ في الفطر على أن 
يقضيّ ما أفطرٌ عند حضوره؛ لقوله تعالى: 7 و من كاد ريصا أوْ عل سَمَرِتهِدَةينْ جار أكَرَ 4 
[البقرة: 188]. م هوّ إن كان الصّومٌ في السَّمْر لا ؛ يشقَّ عليه فصامً لكان أحسنَ» وإن كان يشق عليه 
فأفطر كآن ألحسر . لقول أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه : اكنا نغزو مع رسول الله ل في رمضان 
فمنًا الصّائمٌ ومنًا المفطرء اليب العام عائ اشر ولا المفطر على الصائمء نم يرون أن من 
وجدٌ قوَّةَ فصامً فإن ذلك حسن. ومرراظ امن رس عبعفا فال فإن ذلك ...د 


ج - المريض : 

إذا مرض المسلمٌ في رمضان نظرَ فإن كان يقدرٌ علئ الصّوم بلا مش 
يقدر أفطرى ثم إن كان يرجو البرء من مرضه فإنَّه ينتظر حتَّى البرء 000 وإنْ كان لا 
يرجى برؤة أفطرٌ وتصلّق عن كل يوم يقطره بمذّ من طعام؛ بي جلك لمم لقوله تعالى: لأوَعَكَ 
البرك انق يني كال ومين ؟ انكر خم . 
حالش الكنية! 

إذا بلغ العسلمٌ أي المسلمة سم منّ الشّيخوخة لا يقوئ معهٌ علئ الصّوم أفطرَ وتصدّق عن كل 
يوم يفطره بمدّ من طعام؛ لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «رخصٌ للشَّبخ الكبيرٍ أن يطعم عن كل 
يوم مسكيناً ولا عا ْ 

- اللحامل والمرضعة : 

إذا كانت المسلمةٌ حاملاً فخافث على نفسهاء أو على ما في بطنها أفطرث» وعندٌ زوال العذر 
فضثْ ما أفطرتة» وإن كانت موسرةٌ تصدّقتْ مع كلّ يوم تصومة بمذّ من قمح فيكون أكملَ لها وأعظم 
أخراً. 


2 
0 
مو 6 


مشفه شديدة أ وإن لم 


وهكذا الحكم بالنْسبة إلى المرضعة إذا خافت على نفسهاء. او على ولدهاء ولم تجد 
رظسة لهاء أى لم يقبل غيرها. وهذا الحكمٌ خبط من قرله تعالى ؛ 3209 الزيرت ارود 
طَعَامٌُ مسَكين © [القرةة 1854]. فإن معنى يطيقونه : يطيقونه بمشقة شديدة. فإن هم أفطروا قضو 
أطعي ) سكيناً: 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه وفي بعض الألفاظ فلا يعيبُ. ومعنى يجدٌ أي يغضبُْ؛ إذ الوجد الغضبُ. 
348 روآه الدارقطنى والحاكم و صصح حه , 


001" منهاج المسلم 252 
[تنبيهان] : 

١‏ - مَنْ فرط في قضاءِ رمضانٌ بدون عذر حبّى دخلَ عليه رمضانٌ آخرٌ فإن عليه أن يطعم مكانّ 
كل يوم يقضيه مسكينا . 

١‏ - من مات من المسلمين وعليه صيامٌ قضاه عنه وليّه؛ لقوله بَةٍ : من مات وعليه صيامٌ صامَ 
وي ارام مله قائلاً: إِنْ مي ماتث وعليها صومٌ شهر أفأقضيه عنها؟ قالَ: «نعم 
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َدَيْنَ الله حو أن 


المارَّةٌ التّامنة: في أركان الصوم, وسدنه. ومكروهاته: 
أ- أركان الصّومٍ. وهى : 
5 السد وهي عزع أ القلب على الصّوم امعنا لا الأمر لله عرّ وجل أو 38 إليه ؟ لقوله عاو : 
«إنّما الأعمال بالنَّيّاتِ». فإذا كان الصوم فرضاً فالئّيّة تجبٌ بليل قبل الفجر ؛ لقوله عَكلِِ : اتن أ 
بعت العياد جل افير الصا 1 وإن كان نفلا صحَّتْ ولو بعدٌ طلوع الفجر وارتفاع التّهار 
إن لم يكن قد طعم شيئاً؛ لقول عائشة شه رضي لله عنها: «دخلَ علىّ رسول الله يله ذاتَ يوم فال : 
«هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: «فإني صائك1؟" . 


الإمساك : وهر الكفثٌ عن المفطراتٍ منْ أكل وشرب وجماع . 


#اى اومان : والمراد به النَّهارٌ وهو من طلوع الفجر ون غروب الشّمس فلو صامَ امرقٌ ليلا 
وأفطرٌَ نهارا لما صحَّ صومة أبداً؛ لقوله تعالى : لمم ينيم إل أل [البقرة : /ا14]. 


ينج الطبويد وهيّ 

١‏ تسيل الر وهرّ الإفطارٌ عقب تحقّقٍ غروب الشمس ؛ لقرله كي «لا يزال نام بخير 
ما عجَّلوا الفطرلأ*؟ . وقول أنس رضي الله عنه : «إن الكل لمْ يكن ليصليّ المغرب حتَّى يفطرٌ ولو 
على شربة ماءلأ' ' . 


)1١(‏ رواه البخاري .)١1/(‏ ورواه مسلم في الصيام .)١97(‏ ورواه أبو داود في الصيام .)5١(‏ ورواه النسائي 
»١557/5(‏ /ا6١).‏ 

(؟) رواه البخاري (577/9). 

(9) رواه النسائي .)١9517/5(‏ ورواه الدارمي (7/57). ورواه الدارقطنى (5/ .)١/7‏ 

ف روه سام ف الصيام (ؤناكل 18/0 )1 1 

(9) رواه البخاري (/407). ورواه مسلم في الصيام (9). ورواه الترمذي (599). 

0 رواه الترمذي (191) وحسنه . 
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5 كوا الفطر. #كاين ودب أو تمر أو ماء» وأفضل هذه الثّلاثة أَوَلهاء واخرها أدناها وهو 
المافة ويسشحة أن يفطر على واب: ثلاث أ خمس أو سبع لقول أنس بِنٍ مالك : «كان رسول 
4 ينط” علن رطبات قبل أن يل إن لم تكن فعلئن تمرابقه فإنا لم تكن سما محسوالك مخ 


ونان 


- الذّعاءً عند الإفطار؛ إذ كان عل يقول عند فطره : 'اللّهمّ لكَ صمنا وعلئ رزقكَ أفطرناء 
مساك تالش" 0'. وكان ابن عمرٌ يقول: «اللهمً إن أسألكٌ برحمتكٌ التي وسعث 
و 
كلَّ شيء أن تغفرَ لي ذنوبي'ا 


؛ - التّحورٌء وهوّ الأكلٌ والشّربُ في السّحرٍ آخرٌ اللَّلٍ ب الصّوم؛ لقوله يك : «إنْ فصل ما 
ين صيامنا وصيام أهلٍ الكتاب أكلة السّحرنا"" . وقوله يكل ١‏ اسستزوا إن ف الظعرر برا" , 


اتاغية التحور إلى العدء الأخير من اللّيل ؛ لقوله ككل : «لا تزال أعتى بخير ما عججّلوا الفطرَ 
وأخروا السّحورة"'' . 


وسقياضء وقتث السّحور من نصفٍ اللي الاخر وينتهي قبل الفجر بدفائو ئق لقول ريد بن 


رضي الله عنه : «تسحّرنا مع رسول الله كَل ثمَّ قامّ إلى الصّلاة ليك #مخحيك ارقي 
_ ا 
5ل : قدو سي 


[تسية]: مَنْ شك في طلوع الفجر له أن ياكل آل شرت حتى ينينن طلوع الفبير ثم يعسك 
لقرله قغالى : < قلا نتروا عن 4 20 الي حَيْظ الْأَبيِضٌ ون اليط الْأْسْوَد مِنَ الجر © [البقرة: 1417]. وقد 
قيل لابن عبّاس رضي الله عنه: اإني أتسحر ناذا شككث أمسكثه» فقَال له ؛ كل ما شككرق على لا 


0000 


.)١57/5( رواه أبو داود (7707). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 

وراة ابو كاود الارة؟5): 

() ورد في الأذكار للنووي .)١171(‏ ورواه ابن ماجه؛ وهو صحيح . 

برواه النساتي .)1١57/4(‏ وروز أب ذارة (17): 

(4) رواه البخاري (78/7» 078. ورواه مسلم في الصيام (50). ورواه الترمذي .)27١8(‏ 

() رواه الإمام أحمد )١1/5/0(‏ وهو صحيح. 

09 يراه الاتي 127,40 

() رواه ابن أبي تلبيية؛ وأورده الحافظ في الفتح . والأكل والشربٌ حص يتين طلوغ الفجر مذهب الجماهير . 
ورأي مالك أن من أكل شافًا في طلوع الفجر فإِنّ عليه القضاء. وهذا مجرد احتياط فقط . 


5 ه ١‏ منهاج المسلم 254 
ج - مكروهات الصّوم : 

يكرة ه للصّائم أمورٌ من شأنها الإفضاء إلى فساد الصّوم؛ وإن كانث في حدٌّ ذاتها لا تفسدٌ 
الصومّء وهي : 

١‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاقٍ عند الوضوء؛ لقوله يك : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون بايد ا فقد كر له يَلٍ المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصلّ إلى جوفه شيءٌ منّ الماء 


#4 ا خخ 3 ؛ 2 / 5 
القبلة. إذ قل تثير شهوة تجرّ إلى إفساد الصوم بخروج المذى. او الجماع حيث تجبُ 
الكفارة . 


- إدامة التّظر بشهوة إلى الرّوجة . 
الك كر في شأنٍ الجماع . 


اللّمسىّ باليد للمرأة أو مباشرتها بالجسد. 


7 - مقط العالق بششية أنا رات يعض الجواء منة إلى الحلق . 
9 فول القذر أو المتعام, 


4- المضمضة لغير وضوء أؤ حاجة تدعو إليها. 
- الاكتحال في أوَّل التّهار, ولا بأسّ في آخره. 
١‏ - الحجامة أو الفصدٌ خشية الضّعف المؤدّي إلى الإفطار لما في ذلك منّ التي بالصّوم . 
المادّة التّاسعة: فيما يبطل الصو وما بباح للصائم فعله, وما يعفى عنة فيه: 
أ- ما يبطل الصّومٌ أموث هىّ 
١‏ - وضول ماك ع إلى الجوف بواسطةا") الأنفٍ كالسّعوط» أو العين والأذن كالتّقطير» أو الدّبر 


2 


١ 5‏ 5 ا 
5 كما | الهبو أه د5الحضصيه ٠‏ 


> سا 34 


5 نا ول إلى الجوف بالمبالغة ذ في المضيضة والاستتداي في الوضرو وغير» 
يت 30 المنيّ : بمداو فيه ة النّطر أ أو إدامة الفكر أَوْ قبلة أو مباشرة 1 
)210 روآأه الترمديى 7 . ورواه أبو داود ل ١‏ 1171 . وروأه النسائى ون الطهارة اك ا" وأسنْ خزيمة وصححه. 


السنة أو الإجماع» أو ة 
لسسلة أو الإجماع, أو قياس صحيح . 


56 
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أ 


- الاستقاء العمد؛ لقوله يك : «١مَن‏ استقاءً عمدا فليقض""'". أمّا 
اياده كلذ لسك صررفة, 
الأكل أو الشّربٌُ أو الوطءٌ فى حال الإكراه على ذلك . 
“دن أقل وشري طاتايقاة الليل ثع تين لذ ار لمر . 
4 - من أكل وشربٌ ظانًا دخول الليل كم تبي ن له بقاء التّهار. 
دم أقلّ أو شرت نلسبل 88 لم يسك هذا ) لذ الإمسلة بغي راعب علد ها خا ه183 
وشربّ فواصل الفطرًّ إلى الليل . 

4 + وصبوله ما يي بطنام أو شرا إلى السعواقه ب اسع اللي كإعلوع جوهرة أو تبي لما ووه 
أن ابنّ عبّاس رضي الله عنهما قال: «الصرخ لها عل واليرن لها شر ]8 يريدٌ رضي الله عنه بهذا أن 
الصّومَ يفسدٌ بما يدل في الجوف لا بما يخرج كالدّم والقيء . 

عار وج يم ريطي اد 

لع بي الإما] إن عاد إليه؛ لقوله تعالى: 8 لِنْ أَدرَدْتَ لطن عمَلكَ وَلَكون من 

١‏ وهل البطلاث كه تدوع ورج قا يوني سد به ير ها لا كار فها د 
الكمّارةٌ لا تجبُ إلا مع مبطلين وهما : 

١‏ الجماعٌ العمدٌ من غير إكراه: لقولٍ أبي هريرة رضي الله عنة: ١جاءً‏ رجل إلى الي يله 
فقال * ملكت يا رسوك لك 1 ما أسلفلف؟ قال : وقعتٌ على امرأتي في رمضان؛ قال » هل تجد 
0000 كال : ل قال > فهلْ تستطيمٌ أن تصومً شهرين متتابعين؟ قالَ: لآ قال * فهلٌ تجد ما 
مام سكن سسكينا؟ لاله لا م اين نأتي التي ول بترو" فيه تمر فقال.. » سد 


نواد وقال: «الأهث فأطعمة أهلك)280. 


طاية غلبة القىء فقاء بدون 


)١(‏ أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)7١7/5(‏ وكذا في تلخيص الحبير لابن حجر /١(‏ 47). رواه أبو 
داود في الصيام (57) ولفظه : ) من ذرعة قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض؟ . 

6 رواه ابن أبي شيبة» وأورده الحافظ في الفتح عند ذكر البخاري له تعليقاً. 

فيه المركب1 الرنيل» وما به من الشَّمر اق ميا فشر ضافاً. 

(:) رواه البخاري (7/ .)5١١‏ ورواه مسلم في الصيام )6١1(‏ . 
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7 الاق أ الشريك يللا على ميم : عبد أبى سيقة ومالك رسمهما الأنه ودليليفاة أن رجا 
أفطرَ في رمضان» فأمره الم ع : «أن 3 تين وجديية ب هريرة رضي الله عنه قال : الجاءً رجل 
إلى النََّيَ ل فقالَ: أفطرثُ يوماً في رمضان متعمّداًء فقال يلِِ: «أعتق رقبة» أو صم شهرين 
متتبعين» أو الع مكو ميك : 
ب - ما يباح للصّائم فعلة : 

يباح للصّائم أمورٌ وهي : 

١‏ السسّواكٌ طول التّهارء اللّهمَ إل ما كانَ منّ الإمام أحمدّء فإنَّهُ كرهه للصّائم بعد الرّوال. 


9297 


- المَبرّد بالماء من شدَة الحرَّ» وسواءٌ يصِبّْهُ علئ جسده.ء أو يعمس فيه. 

الأكل والشّربُ والوطءٌ ليلا» حتَّى يتحقّقَ طلوعٌ الفجر. 

- السّفرٌ لحاجة مباحة» وإن كان يعلمٌ أن سفرهٌ سيلجئةٌ إلى الإفطار. 

- التّدوِي بأيّ دواء حلال؛ لا يصلّ إلى جوفه منهُ شيء؛ ومن ذلكَ استعمالٌ الإبرة إن ل 
تكن للتّغذية . 
1 مضغ الطعام لطفل صغير لا يجدٌ من يمضغ لهُ طعامة الذي لا غنئ له عنهُ بشرط أن لا 
يصلَ إلى جوف الماضغ منهُ شيء. 

. التَّطيّب والمَحد) وذلكَ لعدم ورود النّمَي في كلّ هذه عن الشّارع‎ - ٠ 
: ج - ما يعفى عنه‎ 

يعفى للصّائم عن أمور. هي : 

١‏ بلع الرّيق ولو كثرء والخواة بد ريق قفسة لا ريق طيرة. 

١‏ - غلبة القيءِ والقلس إن لم يرجم منها شيء إلى جوفه» بعدَ أن يكون قد وصلّ إلى طرف 


أ 


و 
٠. ١ 3 8 05 1‏ ع 5 
0 انتالا*ع الذيات»: غلية با يلو ل 
٠‏ يا 8 0 8 ٠.‏ 0 
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اختيار . 


- غبارٌ الطريق والمصانع. ودخان الحطب. وسائرٌ الأبخرة التي لا يمكن التَّحرّر منها . 
8 - الإصباح جنباء ولو يمضى عليه التَّهَارٌ كله وهو جتت. 


(0) برواة سبلم فى الضيام 859 464). ويرواة الأمام الحمد (9/ “1/97؟) . 
9 يواه البعشاريع وار كا ار 8 ): وروأه الترمذي »١١١١(‏ 35994). ورواأه ابن مأجه .)١71/1١(‏ 
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5 الاحتلام» فاق قبرية على من [حكلم وهو ضائم” لحديث : «رفع القلم عن ثلاثة : المجنون 
0 
عق يابق: والقاكة على بمعدظ: 6 اها 


هك 
09 


الأكل أو الشّربٌ خطأ أو نسياناً إلا أن مالكاً يرئ أنه عليه القضاءً في الفرض كاحتياط 


0-6 وأكا اَّل فلا قضاءً عليه البنّه ؛ لقوله عاد : «مَنْ نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليقةٌ ضومة: 
نما أطعمة الله وسقاة»”'' وقوله يك «مَنْ أفطرَ في رمضان ناسياً فل قضاء عليه ولا #ار77 


المادّةُ العاشرةٌ: في بيان الكفارة والحكمة منها: 
الكفارة: 

الكثارة ما يكفَرٌ بد الدّنت المترتب علي المسخالقة للشارع؛ فَمنْ خالف الشَّارعَ فجامع في 
نهار 555 أؤ أكل أو شرب عابداً وجب غليه أن يُكَفيٌَ عن هذه المخالفة بفعل واحدة من ثلاث : 


ُُ 


عتق رقبة مؤمنة» أو صيام شهرينٍ متتابعين» أو إطعام سين مسكيناء ٠‏ لكلّ مسكين مذ من بر أو 
شع أن نمس يوتسي الامتطاعة ‏ لما مرّ فى حديث الرجلٍ الذي وقع على امرأته» فاستفتى رسوك 
فهك وقملة الكمارة بتعدّد المخالفة, فمن جامع في يوم وأكل سراي 2 يوم أخر إن عليه 


ب - الحكمة في الكقارة : 

والحكمة في الكقارة هي مو الشّرِيعةٍ عن التهاعب بهاء وانتهاك حرمتها. كما أنه 
تطهرُ نفس المسلم مِنْ آثار ذنبٍ المخالفة اَي ارتكبها بلا عذرٍ. ومن هنا كان ينبغي أن تؤدّى 
لكمَّارةُ على النّحو الذي شرعث عليه كميّةٌ وكيفيّةه حّى تنجمّ في أداء مهمّتها بإزالة اليه رسعر 
آثاره من على التّمس . والأصلّ في الكقارة قولٌ الله تعالى : « إنَّ ألَسَمنتِ دهن لكات #4 
[هود: .]1١4‏ وقول الرّسول ككلْ: «اتقٍ الله حيثما كنتّء وأتبع السّيّئة الحسنة تمحهاء وخالتي النَّامَ 
بلق م 1 


و _- 


(0) سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم في الصيام .)١0/١(‏ ورواه الإمام أحمد (1/ 555). ورواه الدارمي (17/7). 
() رواه الحاكم .)57١ /١(‏ ورواه الدارقطني». وهو صحيح. 

(5) رواه الترمذي )١5/1/(‏ وحسّنه . 
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الفصل الثاني عشرّ: في الحجٌ والعُمرة 


وفيه عشر مواد : 
المادةٌ الأولئ: في حكم الحجٌ والعمرة والحكمة فيهما: 
[بعكييا: 
الحخ فريضة الله علي كلّ مسلم ومسلمة استطاعٌ إليه سبيلاً؛ لقوله تعالى : وَل علَ ناس حِجٌ 
اوس سطع ب يه سبيلا © [آل عمران : . وقول الرّسول كَكيةِ: «بنيّ الإسلام علئ خمس : شهادة 
44 


أن لا ! له إل الله وأة محلا موا اللّم» لمر الصّلاةء وإيتاء الرّكاة» وحح البيت» روم رمهاة 


11 م عسو 


وهوّ فرضل مرَّةً ذ فى العمر؛ لقوله 3ه : (الحج مرق لع ولد يو الع غير أله سشحرة 
تكرارة كلّ خمسة أعوام؛ قوله 899 قيما برويه عن بوه عر وجل : لإ هيدا مضع أ سس 
ووسّعتُ عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعواء لا يد إلىّ لمحروه نا 


8 الس لين مله يابيةا لثرة تعالى : ١‏ تأيا لفع ولشرة بل [ابتر» : 155]. وقول رسول 
الله وك : احج عن أبِيك وعد ٠‏ لعن سالة: ' إن أبى شيخ قير لا يستطيةٌ االحع وله العمرة ولا 

)2 
الع ' 
ب - حكمتهما: 

بن الحكة في الحج والسبرك تطهير التّْس مِنْ آثار الذّنوبٍ لتصبحّ أهلدٌ لكرامة الله تعالى فى 

الذّار الاخرة ولقوله كَك1ة : «مَن حجَّ هذا البيت فلم يرفث ولم تسق خرج من ذنوبه قيريم ود 

1 


ف 


المادّة الثانية: فى شروط وجويهما: 
يشترط لوجوب الحج والعمرة على المسلم الشّروط الاتيةٌ: 


.)5709( ورواه الترمذي‎ .)5١ .7١( ورواه مسلم في الإيمان‎ .)4/١( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد .)591١/١1(‏ ورواه الدارقطني (5/ 574) . 

دك السيوطي في الدر المنثور .)5١77/1١(‏ والرازي في علل الحديث (0, وابن حبان في صحيحه. 
والبيهقي وتكلم في سنده. 

(5) رواه الترمذي (970) وصححه. ورواه النسائي (0/ 2١١١‏ 7"). ورواه الحاكم .)58١/١(‏ ورواه ابن 
ماجه (5 6590 5905 59:08). 

)2( اقلم : الرحلة والانتقال من مكان إلى أشمر . 

000 رواه الإمام 00-7 4٠‏ ). ورواه النسائي .)١١5/5(‏ ورواه اين ماجه (7589). 
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- الوسادم ' فلا يطالبُ غيرٌ المسلم بحم ولا بعمرة ) ولا بغيرهما من أنواع العبادات ؛ إد 
شان كاتا رلياي. 


العقل: إذ لا تكليف على المجانين. 

- البلوغ : إذ لا تكليت على الصَِّيّ حتَّى يبلغ ؛ لقوله يلِةِ: «رفم القلمُ عن ثلاثة: عن 
المجنون حبَّى يفيق» وعن التّائم حنّى يستيقظ» وعن الصَِّيّ حتّى يحتلم»”''. 

؛ - الاستطاعةء وهيّ الرّادُ والرّاحلة؛ لقوله تعالى : لمن أسْتَطَعَ ليه سبيلاً». فالفقيرٌ الذي لا 
مالك ديه يتققة حلم تفسه الفا حكد: وعلئ عياله إن كان لهُ عيالٌ» حيثٌ تركهم وراءه لا يجبُ عليه 
حي ولا عمرةٌ. وكذا مَنْ وجدّ مالا لنفقته ونفقة عياله» ولكنْ لم يجذ ما يركب وهو لا يقوئ على 


المشي» أو وجدّ ولكنَّ الطريق غيرٌ مأمون بحيثُ يخافٌ فيه علئ نفسه أو ماله فإِنّهُ لا يجبُ عليه الحجٌ 
ولا العمرة لعدم استطاعته . 


المارَّةٌ الذّالثة: في التَّرغيبِ في الحم والعمرة» والتّرهِيبٍ من تركهما: 
لقد رَغَب الشارعٌ في عاتين العبادتي العظيمتين» وي غلى تعلهماء -_ إلى ذلك بأساليتٌ 
متنوّعة» وأضرب من البيان مختلفة» منْ ذلك قولة كَكلنهِ: «أفضل الأعمال: )مان باللى ورسولهء ثم 


بها فى سيلف أ عل مبرر 8 '. وقوله عله: ائَنْ حج لهذا البيتَ فلم يرفثْ ولم يفسق» خرج من 
ذنوبه كيوم ولدتة أمّه70"؟) وقوله عله : «الححّ الميروز لين له جزاء إل الجنّه)؟2. وقوله كَِ: «جهاد 
الكبير لريب 0 الحج المبرورٌ»*2. وقوله يةِ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والححّ 
البو ليت الأسوة لذ الي . 


قا ولاك ل الركيما يكوه من التّقاعس عنْ فعلهما بما لا مزيدٌ عليهء فقال كَلِ: «مَن لمْ 


(0) سبق تحريجه. 

)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء .)١07/7(‏ ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (710). والساعاتي في منحة 
المعيوة (150): 

(0) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . 

83 رزة البقاري (7/*ا ورية لم اقى السي 48950 بورراء الترمظي (4477 .زرواة الفساتي (ها/ 118 
016 

)0( رواه النسائي )١١5/0(‏ وهو صحيح . 

() الحج المبرور: هو الخالي من جنس الاثام المحفوف بالصالحات والخيرات. 

69 رواه البخاري (7/ 5) . 
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م 


عي عات نوا أو رن سبق أ مر من سان رايا يمع اليف ا ف يبرن أي 
نصرانيًا"' ' وقالَ علييٌ رضي الله عنه : امَنْ ملك زادا وراحلة تبلغة إلى بيت الله الحرام ولم يحجٌّ» فلا 
عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيا"'". وذلك لقوله تعالى: َِهعَكَ ألا يخ الت مي سا ليه 


لايق 6832 ذا 3 عن الْعلِمِينَ 89 . وقال عمر رضي الله عنه: «لقد هممث أن أبعت رجالاً 
ى هلو الأمصاوعفظوو عل من كادث لأ جد وم حي ضرا عله الجزة ا هم بمسلمين» 
المادَّةٌ اإإب ل رار الأوّلِ من أركان الحجٌّ والعمرة: 


للح أربعة أركاق وه! الإحرام. وافاراف والسَعي » والوقوفة يعرقاء فلو سقط منها ركنٌ 
لبطل الحج. وللعمرة ثلاثة أركان : هيّ الإحرام. 507 والسّعيٌ فلا تتم إل بها وتفصيلٌ هذه 


١‏ الآر كان كاقالي: 


الرُكن الأول منْ أركان الحجّ والعمرة. . الإحرام ٠.‏ وهو ني الول في أحد التُسكين : الحح 
العق رة المقارنة للتّجرّد والتَّلبِيق ولهُ واجباتٌ وسنن ومحظوراتٌ وهيّ: 
أ الوانباك: 

٠‏ المراذ منَ الواجباتٍ الأعمالٌ التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم 
عحر عن دم وواجاث نا ل لقي 


بدول ةلا ريل 31 أو العمرة قال بن عباس رضي لله لباه لآو نت رسول اله كل 
لأها ١‏ لسقيفة ذا الحليفة. ولأهلٍ الشام «الجحفة». ولأهل نجدٍ اقرنٌ المنازل»؛ ولأهلٍ اليمن 


اايلملم ( ٠‏ قال: ين هنولم أن حلي من خي أعلهنٌ لمن كلاب الع إ العمرةء فمن 6 
57 نّ نمه منْ أهله. وكذلكَ حب أهل مكة يهلّرن) منهاءاة . 


)١(‏ دءاء الإمام أحمد» وأبو يعلى» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 715) وإن كان ضعيفاً» فإن له متابعات حسن 
بها كما قال الشوكاني . 

(0) رواه الترمذي )8١5(‏ ووصفه بالغرابة» وهو عنده مرفوع. والموقوف أصح. 

قو روآه البيهقي في سننه . 

(:) الإهلال: رفع الصوت بالتّلبية ناوياً التّمك. 

() رواه البخاري في صحيحه. 


261 الباب الرابع: في العبادات 51 
؟ - التّحِوْدُ منّ المخيط : فلا يلبسنُ المحرمٌ ثوباً ولا قميصاً ولا بوفسا» ولا يعتمٌ بعمامة ولا 
يخطي رأسةٌ بشيء أبدأء كما لا يلبسسٌ خمًا ولا حذاء؛ لقوله عَلَيِي : "لا يلبسسٌ المحرمٌ التُوبَ ولا العمائم 
ولا الصّراوِيلَ ولا البرانسٌ ولا الخفاف» ِل مَنْ لم يذ نعلينٍ فليلبس حمْينٍِ وليقطعهما مِنْ أسفلٍ 
الكعبيين"' , ملالا ولي هن الاب عرفا ملة يطراك أو ورك : ولا تعقتٌ السرأة ولا تليسن 
الققازين ؛ لماررئ اليخارعي من الثبى حن ذلك . 
التّلمية : وهيّ فول لت الله قش تك لا شريك للك قف إن الحمدٌ والتممة 
لكَ والملك؛ لا شريك لك». 
يقولها المحرمٌ عند اشرو في الوحرام وهو بالميقاتٍ لم يتجاوزه ويستحبٌ تكرارها ورفع 
الصّوتٍِ بها وتجديدها عندٌ كلّ مناسبة منْ نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منهاء أو ملاقاة رفاق. 
جات الشن : 
اصن هي الأعمالٌ الى لو تركها المحرمٌ لا يجبُ عليه فيها دمّء ولكنْ يفوتةٌ بتركها أجرٌ كبير 
وهى : 
١‏ الاغتسال للإحرام» ولو لنفساء أو حائض؛ إذ أن امرأة لأبي بكر رضي لله عدب وقيست 
وهيّ تنوي الححّ» تأمرها الرسول يلق بالاغسال”"؟ . 
- الإحرامٌ في رداء وإزار أبيضين نظيفين لفعله يك ذلك . 
0 - قوع الإحرام عقب صلاة ناذلة أو فريضة. 
5 ؛- تيم لطر وقصٌ الشّارب» ونتفُ الإبطء وحلق العانة» لفعله يل ذلك . 
- تكرار التّلبية واتجطيهها كلما ليوط محال مو وكوب أو نزول أو صلاةء لقوله كيه : ١‏ 
لبّى حبَّى تغرب الشَّمسسٌ أمسئ مغفورا ل16*" . ْ 
- الذَّعاء والصّلاةٌ علئ الب يِيةِ عقب عقب الثّلبية؟ إذ كان رسول الله يلِ إذا فرغ من التَّلبِية سأل 
6 


)١(‏ رواه البخاري .)٠١ 7 »54 /١(‏ (// 184.» ا18). 

(؟) معنى لبَييك: إجابة لك بعد إجابة. 

030 رواه مسلم )١5(‏ كتاب الحج. 

2 ذكره ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه. 

(4) رواه الدارقطني (778/7). ورواه الشافعي في مسنده (177). 
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ج ‏ المحظوراتٌ 
المحظوراك» هي لماه البعنودا” والتي لو فعلها الحو مر لوجت عليه فيها 2 م أو 
ا يمعاي 


؛ - سي الطب 
ةلي الستيط مطلقاً. 
5 - قتل صيد البرّ؛ لقوله تعالى : “3 يَنأيها لين مثو لا دلوا لصي و 0 [المائدة: 46]. 


حب ةج حت م 2 حِدَالَ فى 


٠‏ - مقدّماتٌ الجماع. من قبلة ونحوها؛ لقوله تعالى: # وَل رَشَتَ وَلَا مُسُووَ ولا 
لحم 4 [البقرة: 1417]. والمرادٌ من الرََفتْ: مقدّماتٌ الجماع وكلٌّ ما يدعو إليه. 
 /‏ عقد التكاح أ خطبتة؛ لقوله كلْ: ١لا‏ ينكحٌ المحرمٌ ولا ينكحٌ ولا يخطبُ)0©. 
9 الجماع ؛ لقوله تعالئ : 9 ذلا رست ولا فُسُوف وَلَاجدَالَ فى الحم * والرّفتُ شاملٌ الجاع 


ومقلماته . 


حكم هذه المحظورات : 
حكمٌ هذه المحظوراتٍ: الخمسنٌ الأولى مَنْ فعلّ واحداً منها وجبث عليه فدية وهيّ: صيامٌ 
ثلاثة أيَام؛ أو إطعامٌ سن مساكين لكل مسكين مذدّ من بر أو ذبح شاة؛ لقوله تعالى : هن كن سكم 
توما لبو أ ف أيه بذ نادأ معطي : 195]. وأمّا قتل الصّيد ففيه جزاؤة 
من النّعم50 لقوله تعالى: 9# 15 :1 0 اقل من نمَو [المائدة: 40]. وأمًا مقدَّماتُ الجماع 
اطي دأ وهر يع شل 22011010 
حتّى يتمّ وعلى صاحبه بدنة - أي بعيرٌ - فإن لم يجد صامٌ عشرة أيّامء وعليه م ذلك القضاءً من عام 
آخرّ؛ لما روئ مالك في الموطل أن عمرٌ بنّ الخطّاب وعليٌ / بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجلٍ 


.)0( رواه مسلم في النكاح‎ )١( 

(؟) النَّعُم: الإبل والبقرٌ والغنم . 

188 ميا حرقك عليه بقضاء الصّحابة: التّعامة حكم فيها ببدنة» وحمارٌ الوحش ويق” الوحشٍ والضّبع والأيل 
كر فيها ببقرة) والغزال بشأة ولت بعناق , والبحيدام بشأة» وإن لم يوجد للحيوان "١‏ قَوْم بدراهم 
والسميدق قيهن وك لم مهفر عكم عن كل يك ييا 


8 الباب الرابع: في العبادات وم 


أصابٌ أهلهُ وهو محرمٌ بالحجٌ؟ فقالوا: يان يمضيانٍ لوجههما حنَّى يقضيا حجبّهماء ثمّ عليهما حج 
قابلل والهدي . 
وأمّا عقدُ التُكاح وخطبتةُ وسائرٌ الذّنوبٍ كالغيبة والنّميمة وكلّ ما يدخلٌ تحت لفظ الفسوقٍ ففيه 
التَوبدٌ والاستغفارٌ؛ إذ لم يرد عن الشَّارع وضع كفارة لهُ سوئ التَّوبةَ والاستغفار. 
المادّةٌ الخامسة: الرُكنُ الذّاني وهوّ الطواف: 
الطوافٌ : ف الشوران حول البيت سبعة أشواط. وله شروط ومتر وأدائة ترنث عليقة 
عليها؛ وهيّ: 
- شروطة» وهي : 
البيّهُ عند الشّروع فيه؛ إذ الأعمالٌ بِالنّيّاتِء فكانَ لا بدّ للطائف منْ نيه طواف وهيّ عزمٌ 
القلب علئ الطوافٍ تعبّداً لله تعالى وطاعة لد عر وخل. 
؟ ‏ الطّهارةٌ منّ الخبث والحدث؛ لخبر: «الطّوافٌ حول البيت مثلٌ الصَّلاة . 
'' - ستر العورة؛ إذ الطوافٌ كالصّلاة؛ لقو 9 «الطوافُ حول البيت مثل الصّلاة 9 ألكم 
كيرت نيه فمنْ تكلم فلا يتكلم إلا بخيرة ''. وعليه فمن طافٌ بغير نيه أو طافٌ وهرّ محدث أو 
عليه نجاسة أو طافٌ و مكقيوات العورة فطوافة فاسد وعليه إعادته . 
- أن يكو الطواكٌ بالبيت داخل السسيف بر يع من البيكه. 
أن يكون البييك على يسار الطائ. 
- أَنْ يكون الطّوافٌ سبعة أشواط» وأَنْ يبدأ بالحجر الأسود ويختمةٌ به لفعل الرَسول وك ذلكَ 
كما ورد في الصّحيح . 
أن يوالي بِينَ الأشواط» فلا يفصلٌ بينها لغير ضرورة» ولو فصل بينها وتركٌ الموالاة لغير 
ضرورة بطلّ طوافة ووجبث إعادتة. ش 
ب - سئنة» وهي : 
الرّملٌء وهو سثّة للبّجال القادرينّ دوق التسايا؟© وحقيقتة: أنْ يسارع الطائف في مشيه مم 
تقارب خطاة ولا يسن إل في طواف القدوم» وفي الأشواط الثَّلاثة الأولى منه فقط . 
9 رواه الترعذى (51): 
00 يوق سل عن ابن عمر أن النبئ يك رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثًء ومشى أربعاً. 
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؟ - الاضطباعٌ. وهو كشفُ الضبع""' أي الكقش ب الأيمن» ولا يسن إلا في طواف القيليوم 
1 وللرّجال دون النّساءء ديكو الى راطا السّبعة عامّة . 


له شيل الحجر الأسود عند بدء الطُواف إن بك بول اكتفئ بلمسه باليد أو الإشارة عند 
تعذر ذلكَ؛ لفعله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ذلك . 


8 ب وان : بسم الله والله كبر الله ايمانا بلك وتعيدينا مكتابلك. ويفيه بعهدك واتباعاً لسن نيك 
محمّل د عند بلء ء الشّوط الأو ل. 


- العا أثناء العطوافٍ وهو غيرٌ محدّدِ ولا معيٍّ بل يدمُو كلل طائئبٍ بما يفم الله عليه غيرَأنَّ 
يس حسم كأ شوط بقرك: نا اتنا في الدّنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابٌ الثّار. 
1 استلامٌ الركن اليمانيٌ باليد» وتقبيل الحجر الآسره #لمام؟ يما له طوافه لفعله كَِةِ ذلك 
كما ورد في الصّحيح. ‏ 
- الذّعاءً بالملتزم عند الفراغ من الطوافٍ. والملتزمٌ هر المكان ما بين باب البيت والحجر 
الأسود؛ لفعل ابن عبّاس رضي الله عتهما ذلك . 
/ - صلاةً ركعتين بعدّ الفراغ منّ لواف خلفت مقام إبراهيم يقرا فيهما بالكافرونٌ والإخلاضص 
بعد الفاتحة؛ لقوله تعالى : ( داجأ الجر مُصَلٌ) [ليرة: 0 
-الشْرثٌ من ماو رمش والصلُمُ من بعد الفراغ من صلاة الركعتين . 
٠-الرُجِوعٌ‏ لاستلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى السسي.. 
[تنبية] : أدلَهُ جميع ما تقدّم عملٌ الرسول عله يك المبيّنُ في حجّة الوداع . 
ج - ادابة وهي : 
- أن يكون الطوافُ في خشوع واستحضار قلب: وشعور بعظمة الله عن وجل وفي خوف من 
تعالى» ورغبة فيما لديه. 
١‏ - أن لا يتكلم الا لغير ضرورة وإنْ تكلم تكلم بخير فقط؛ لقوله 15 افمنْ تكلم فلا 
يكلو إلا ب 20 
5 وو عمق 5 النبئ يَكِيِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعواء فجعلوا أرديتهم تحت اباطهم وقذفوها 
على عواتقهم اليسرى . 


205 الباب الرابع : في العبادات 8 
أنْ لا يؤذي أحداً بقول أو فعل؛ إِذ أذيّهُ المسلم محرّمة ولا سيّما في بيت الله تعالى . 

؛ - أنْ يكثرٌ من الذّكر والدّعاءِ والصَّلاة علئ لني ل . 
المارّة السّادسة: في الرُكن الثّالثء السّعي: 

السّعيْ : هو المشييٌ بين الصَّفا والمروة ذهابا وجيقة ييّة التَّبْد » وهر ركن الحجّ والعمرة» لقوله 
تعالى : « #إن الصا وَالْمرْوة من طعا لَه 4 [البقرة : 16]. وقوله صن : #السجواا فإن الله كتبّ عليكم 
السّعيَ'أ . ولفروط يست اراك وهي : 

د فروط الثلي: وهي : 

ب اله لقوله عه : نما الأعمال بالنَّيّاتِ) . فكان لا بد من ليه التَعيّل بالسّعي طاعة لله 

وامتثالاً لأمره. 
1 الترقيس بيه بعت الطواف» بأنْ يقدّمَ الطوافٌ على السّعي. 
- الموالاةٌ بينَ أشواطه» غيرَ أن الفصّل اليسيرٌ لا يضرٌ ولا سيّما إذا كان لضرورة . 

؛ - إكمالٌ العدد سبعة أشواط» فلؤ نقصّ شوط أو بعض الشّوط لم يجزىء؛ إذ حقيقتة متوقفة 
على تمام أشواطه . 

ة - وقوعة بعد طواف ضحيح: سوا كان الطواف واجباً أ سك غير أن الأولى أن يكون بعد 
طوافٍ واجب كطواف القدوم» أو ركن كطواف الإفاضة . 

ب - سنن السّعي» وهي : 

١‏ الخببٌ» وهيّ سرعة المشي ؛ بين الميلين الأخضرين الموضوعينٍ على حاذتي الوادق القديم 
الذي خيّت فيه اهاجرٌ أ و إسماعيل عليهما السَّلام وهوّسنَّة للرّجال القادرين دون الضّعفة 
واللسا ف 

- الوقوفٌ على الصّفا والمروة للذَّعاء فوقهما. 
الدّعاء على كل منّ الصّفا والمروة في كلّ شوط منّ الأشواط السّبعة. 

- قولٌ: الله أكبرٌ ثلاثاً عندَ ارقي على كلّ منّ الصّا والمروة في كل شوط وكذا قولٌ: لا إله 
49 رواه الإمام أحمد (5/ 477). ورواه الشافعي (31/5). يكال ابي العم : هو حسن لكثرة طرقه . 
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٠. ود‎ 
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إل لله وحدة لا شريكَ له» له الملكُ وله الحمدُ وهوّ علئ كل شيء قدي لا إِلهَ إِلآّ الله وحدفٌ 
صضدقٌ وعدهء ونصر عبذه) وهزم الح اب وححدة. 
- الموالاة بين وبينَ الطواف؛ بحيثٌ لا يفصلٌ بينهما بدون عذر شرعيّ . 
ج - ادابٌ السّعي وهى: 
١‏ - الخروج إليه من باب الصَّفا تالياً قولَ الله تعالى: ‏ سيب جر يي 
حَجَ ينك أو أفكمرٌ كلاجتاح عله أن يكوك روما و مَن مَطْوّحَ حيرا فإنَّ لَه سَاو عَلِيمٌ عليمر 1ه * [البقرة : ١8‏ ]. 
أن يون السّاعي متطهرا . 
- أن يسعئ ماشياً إن قدرٌ علئ ذلك بدون مشفّة . 
- أن يكثر من الذكر”"' والدّعاءء وأن يشتغلَ بهما دون غيرهما. 
4 - أن يغضٌ بصرهُ عنٍ المحارم ؛ وأن يكففٌ لسانة عن المآثم . 


” - أن لا يؤذي أحداً من السّاعِينَ أو غيرهم منّ المارة بأَيّ أ م قولٍ أو فعل. 


- استحضارهٌ في نفسه ذلَهُ وفقره وحاجتة إلى الله تعالى في هداية قلبه» وتزكية نفسهء 
وإصلاح حاله . 


المادّةٌ السّابِعَةٌ: في الرُكن الرّابع؛ وهو الوقوف بعرفة: 
الوقوف بعرفة» هو الرُكن لرَابِعَ من أركان الحجّ لقوله كلْهِ: «الحج عرفة»2"7. وحقيقتة: 
المور بالمكان المسمّى عرفات» لحلل تأكاز جور الوقرق من يعد لور بره تأسع ذي الحجّة ل 
فجر اليوم العاشر منه. وله واجبابت وسية واذابث : يتم بها وهي : 
أ- الواجباتٌ؛ وهى : 
- الحضور بعرفة يوم تاسع ذي الحبّة بعدَ الرّوال إلى غروب الشّمْس. 
؟ - المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة منْ عرفاتٍ ليلة عاشر ذي الحجّة . 
١‏ - رمي جمرة العقبة يوم البّحر. 
- الحلق أ القَصِيرٌ سد رس عجمرة العقية يوه القحر . 
3غ لما روفن الترمذي وصححه د َكِْقٍ قال : انما جعل رمي الجمار والسّعيٌ بين ف الصمقنا والمروة لإقامة ذكر اللّه 
تعالى» . 
(؟) رواه الترمذي (884) وهر صحيح. ورواه أبو داود في المناسك (59). 
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ب الست بمشى ثلاث ليال» وهي ليالي : الحادي عشي والثاني شر والعّالث 0 أ 
ليلتين لمن تعجَّلَ وهما: ليلة الحادي عشرّ والثاني عشر. 
- رمي الجمرات اثلاث بعدّ زوال كل يوم من أيم التّشريتي الثلاثة أو الاثنين. 
[تنبية] : أله هذه الواجباتٍ عمله ل وقد قالَ: «لتأخذوا عنّى قل متك 8 


وقالَ يلِ: «حجُوا كما رأيتموني أحجٌا''. وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «قفوا علئ مشاعركم 


موب اكيت وهى : 
٠١‏ - الخروج إلى امتى» يوم التّروية وغ الاعرم السكة - والمبيت بها ليلة التّاسع وعدمٌ الخروج 
منها إلا بعد طلوع الشّمسء لصلاة خمس صلواتٍ بها 


ره 


َ 


ا" و يا البنمرة»)» وصلاتة لظهرٌ والعصرٌ قصراًء وجمعاً مع الإمام . 
- إتيانةٌ لموقف «عرفاتٍ» بعد أدائه صلاة الظهر والعصرٍ مم الإمام والاستمرارٌ بالموقف ذاكرا 
داعياً حنّى غروب الشّمس . 
تاعهو صلاة المغرب إلى أن سرك بجمع «المزدلفة» فيضا المغربَ والعشاء بها جمع 
تاخير . 
- الوقوفٌ مستقبلَ القبلة ذاكراً داعياً عند المشعر الحرام» «جبل قزح» حتَّى الإسفار البيّن. 
١‏ - التَّتِيبُ بِينَ رمي جمرة «العقبة» والنّحر والحلتي وطواف الزّيارة «الإفاضة» . 
- أداء طواف الرّيارة في يوم النَّحرِ قبل الغروب . 
ج ‏ الآداث» وهي : 
- التُوجُهُ منْ (متّى) صباح التّاسع إلى «نمرة» بطريق اضبٌ» لفعله كل ذلك . 
١‏ الاغتسال بعد الزّوال للوقوف «بعرفة» وهرّ مشروعٌ حنَّى للحائض والتّمْساء . 
“" - الوقوف بموقف رسول الله َكِةِ عند الصّخرة العظيمة المفروشة في أسفل جبل الرّحمة الذي 
قوط «عرفة) . 
(') رواه أبو داود (1910). ورواه الإمام الحمة لأا جاو بضخن 
(0) لم أقف عليه. 
(") رواه الترمذي )١919(‏ وصححه. 
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ةوالتل جما وز سغين برقب حل توي اام 

- كون الإفاضة من اعرفة» على طريقٍ المأزمين» لا على طريق «ضبٌ) الي آنا عدة؛ لذن 

6 كان من هديه أن بأليّ من طريق وهريجمٌ من طريق ] آخر. 

+ - التكية في الشير وعدم الإسراع فيه؛ لقوله يَئِْ: «يا أيُّها انام عليكم بالسّكينة» فإن البر 
ليس بالإيضاع»”''. والإيضاحٌ هو الإسراعٌ . 

- الإكثارٌ من التّلبية"'' في طريقه ا «مئى) واعرفات» و«مزدلهة» وامئى) إلى أن يشرعَ في 
رمي جمر؟ العقيق 

1 - التقاطً سبع حصياتٍ من «مزدلفة) الرس مع الدقية 

4 الدّفع من امزدلفة» بعد الإسفار ٠‏ وقبل طلوِع الشمس . 

-٠‏ الإسراعٌ في السَّيرٍ ببطن محسّرٍء والحريلت الذَابَة 3 أو دفع السّبارة ة قدرٌ رمية حجر إن لم 
يخش ضررا. 

١5‏ - رمي جمرة العقبة بين طلوع الشمس والزوال. 

١‏ ولو «اللّه أ يزه ع كل حصاة درميها. 

١ 0‏ مباشرة ذبح الهدي أو شهودهٌ حال نحره أو ذبحه» وقول: اللّهّ هذا منكَ وإليكَء الله 
تقبّل مني » كما تقبّلتَ من إبراهيم خليلك» بعدَ أن يقولَ: «بسم الله والله أكبرٌ» الواجبُ قولهما. 

5 الأكل منّ الهدي؛ إذ كان يل يأك منْ كبد أضحيّته أو هديه. 

0 - المشيٌ إلى رمي الجمرات الثَّلاث أَيَامَ التّشريق . 

5 د اقول : «الله أكيرًه مع كل حساك وقول: الله الجعلة حَكًا فبرورا وسعياً مشكورك برذياً 
مشظورا. 


الوقواف اللذّعاء سبل القيلة بعد رس البعمرة الأرلى رإلثانية حو الثالة : 0 لا ممه 
يستحتٌ عندهاء إذ كان كلد يرميها وينصرف . 
- رمي جمرة العقبة من بطن الوادي مستقبلاً لها جاعلاً البيت عن يساره» و«مبّى» عن 


٠. يمينا‎ 


ين 
بز 


.)519 .؟554/١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) كل هذه الاداب ثابتة في السّنة الصحيحة فما من مسألة إل ولها مأخذها من قول الرسول كَل أو فعله‎ 
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قرول المصرف من عكّة: بر نة!! تايرةه عاندوة ارا حاهدوناء سدق الله وقد : 
ونصرٌّ عبدةٌ» وهزم الأحزابت وحدةٌ؛ إذ كان كلِِ يقول ذلكٌ عند انصرافه منها . 
1 لثّامنة: في الإحصار: 
من أحصرًء أي منمّ من دخول 5" أو الوقوف البعرفة) بعدقٌ أو فرصل ونحوه من الموانع 
القاهرة وجب عليه ذبح شاة أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره» أو يبعثث ها إلى الحبرم إن 1 


س7 سل سر سس م د ره 5 


ذلكَ”" ويتحلل من إحرامه لقوله تعالى : مهن لُحِْرْمٌ فا َستَيْسَرَ مِنَ اهدي [البقرة: 195]. 
المادّةٌ النّاسعة: في طواف الوداع: 

لواف الوداع هو أحد أطوفة الحج الثَّائة وهو سه واجبةٌ من تركة لغير عذر وجب عليه دم 
ومّنْ تركة لعذر فلا دم عليه به. ويأتي به الحاجُ أو المعتمرٌ عندما يريد الرّجوعَ إلى أهله بعد فراغه من 
حيّه أو عمرته وانتهاء إقامته بمكّة المكرّمة فبأتي به في آخرٍ ساعة يريد الخروج فيها من مكة المكرّمة 
بحيثُ إذا طاف لا يشتغلٌ بشيء بل يخرجٌ من مكّة مباشرةً؛ وإن هر أقام زمناً لبيع أثى شراء ونحوهما 
بلا ضرورة تدعو إلى ذلكٌ أعادٌ الطواف؛ لقوله كَْةِ: «لا ينفرن أحدكم ع يرن آخرٌ عهده 
بالبيت»7"©. 


العازة العاشرة: في كيفنّة الحج ع 
ييه المج والسرؤ» ميم أن يقلَمَ منْ أراد الإحرام بأحد الُسكين أظفارة. ويقصٌّ شاربه. 
مدان عانتة» ويثثفب تَ إبطيه 4 ثم قبل ويليسن إؤارا ورداء أبيضين نظيفِينٍ ويلبس نعلين. وإذا وصل 


2 


إلى الميقاتٍ صلى فريضة أو نافلة ثم نو نسكة قائلا: ١لبَّيك‏ الهم لبيك حجًاا هذا إن أراد الإفراة» 
ون أراد المت قالَ: مرق ينآر القرات» لا «حجًا وعمرة». وله أن د تقرط غلى ريه افيقول: 
إن محلي منّ الأرض حيثُ تحبسني»' “. فإ إن حصل له مانعٌ حال بينهُ وبينَ مواصلة الحجٌ والعمرة 
كمرض ونحوه تحلَلَ من إحرامه ولا شيءَ عليه» ثمَّ يواصل التّلبية رافعاً بها صوتة في غير إجهاد إل 
أن تكونٌ امرأة فإنّها لا تجهرٌ بهاء ولا بأسّ أن ترفم صوتها بقدر ما تسمعٌ رفيقتها معها. 


10 بعد أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له لد الملل وله الحمدٌ» وهرّ على كل شيءٍ قديرٌ. 

000 ير بعضٌ أهل العلم أن من عجر عنٍ الذّبح صامَ عشرة يام قياساً على مَنْ ترك واجباً في الحج ولم يستطع 
الدَّ 
1 

فة رواه مسلم في الحج (11). 

49 رواه ابن ماجه (7111) لحديث مسلم عن ابن عباس أن النبي ل قال لضباعة بنتٍ الزبير: كك والتعرظ 
أن محلي حيثُ تحبسني ؛ وذللك لأنيا كالت مريضية: فسألت البَىْ كَكِْةِ فأرشدها إلى الاشتراط المذكور . 
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ويستحبٌ له أن يدعوّ ويصلي على الب كي كلما فرع منّ لبي كما يستحبُ له أن يجدة 
التّلبية كلما تجدّدثْ حالٌ من ركوب أو نزول أو صلاة: أو ملاقاة رفاق. ٠‏ ويتبغي أن يكففٌ لسانة عن 
هبي ذكر الله قعالي ويصبره غًا حرم الله عليه. كما ينبغي أن يكثرٌ في طريقه من البرّ والإحسان رجاءً أن 
يكون حجةُ مبروراء فليحسن إلى المحتاجين؛ وليبتسمْ هاشًا باشًا في وجوه الرّفاقِء مليناً لهم الكلام 
باقلا لهم السلا والطعام» وإذا وصل مكة امقحت له أن يحسل لنخولها؛ ,وا وصلها دخلها من 
أعلاهاء وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخلة من باب بني شيبة : بابي المشالام: وقال: بسم الله وبالله 
وإلى الله الهم افتخ لي أبوابَ فضلك كه وإذا راك البيث .رقم يديد وقال' الهم أنتَ السّلام: وعيلك 
السّلام فحيّنا ريا بالسّلام. اللهمّ زذ هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراء وزد من شرّفة 
وكرَّمَهُ ممّن حبجّة أو اعتمرة تشريقا وفعظيما وتكريماً وعياية وبرًا. الحمد لله رب العالمينَ كثيراء كما 
هوّ أهلة. وكما ينبغي لكريم وجهه وعز ر جلاله. واللحمند لله الذي بلغي بيه وراني لذلك أهلاء 
والحمدٌ لله على كلّ حال . ٠‏ با اله ميوت إن سن يفل نرف عاذ اد الله تقثل سق 
واعفٌ عنّى يفي كلهُ. لا إلهَ إل أنتَ 
تقد إلى المطافٍ متطهّراً مضطبعاً فيأتي الحجرّ الأسود فيقبّلهُ أو يستلمة» أو يشيرُ إليه إن 
م يمكن تفيل ولا احلامة» ثم تقب الحجر ويقتُ معنلا ايا طوف 505" سم الله والله أكبر . 
اللهم إيمانا بك وتصديقاً بكتابكَ» ووفاء بعهدكٌ» واتباعاً لسن نيك محمد وكهه. م يأخحذ في الطَّوافٍ 
جاعلا الببت عن يساره زاملا (أي ميرول إن كان في طواف لدو عر يدعو أو يذكر أو يصلى 
على الي و 3 يحاذيّ الركن اليمانيّ فيستلمة بيده. ويختم تم الشّوط بدعاء: ربّنا اتنا في الدّنيا 
ع وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ النّار. 
ثمّ يطوف الشّوط الثاني والثَّالتَ هكذاء ولما يشر فى الششوط الرّبِع يترك الرّملَ ويمشي في 
سكينة حتَّى يتم الأربعة الأشواط الباقية» فإذا فرغ أن الملتزمٌ ودعا باكيا خاشعاء ثم يأتي مقامَ إبراهيم 
فيصلي خلفهٌ ركعتين يقرا يسا بالقائة والكافررن والفاتحة والصّمدء ثم بعد الفراغ / يأني «زمزم» 
فيشربُ من ستل ابت حلّى يرول: ويدعو عند الربٍ بما شاه وذ قل تنيع إلى أساللك هلها 
نافع ورقؤقا واسعاً وشفاة مخ كل ذاء الحسة: ٠‏ م يأتي الحجرٌ الأسود فيقبله أؤ يستلمة ثم يخرج إلى 
المسعئ من باب الصّفا تالياً قولَ الله تعالى : يوسي يي 
قوله: « ما عَلِءٌ )4 [البقرة: 168]. حتّى إذا وصلّ إلى الصَّفا رقية» ثمّ استقبلَ البيتَ وقالَ: | 
كبر ثلاثا» لله إل لله وحده لا شريك له لُ الملكُ وله الحمدء وهو على كل شيء قدي" لا إله 
الآ الله حيدم صدق وعله ونصرَ عبدة وهزم م الأحزات وحدم ثم م يدعو بما شاء من خيري الدّنبا 
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والآخرة . م ينزل قاصدا االمروة» فيمشيّ في المسعئ ذاكراً داعياً إلى أن يصلّ إلى بطن لواعيج 
المشار إليه الآن بالعمود الأخضر فيخبٌ مسرعاً إلى أن ضما إلى العمود الأخضر الثاني ثمَّ يعود إلى 
المشي في سكينة ذاكراً داعياً مصلَياً على النَّيَ يلقو إلى أن يل إلى «المروةة قبرقاة ف ركف ريال 
ويدعو كما صنعٌ على «الصّفاه ثم ينل فيسعئ ماشيا إلى بطن الوادي فيخبٌ ويهرول؛ يم 
يمشي حبَّى يصل إلى «الصّفا» فيرقاه : لم يكبرٌ ويهلل ويدعو ثم ينل قاصدا #المروة» فيصنعٌ كما صنم 
ولا حتّى يتم سبعة أشواط بثمانٍ وقفاتٍ: أربع على «الصّا؛ وأربع على «المروة؟» ثم إن كان معتمراً 
قصّرّ شعره وحلّ من إحرامه وقد تمت عمرتة» وكذا إن كان متميّحاً بالعمرة ة إلى الحج فقد تمَّتْ عمرتة 
سج قرائع من اللعي, ولتعبي: ه من شعره» وإن كان مفرداً أو قارناً وقد ساق الهدي وجب عليه أن 

يبقئ على إحرامه حتَّى يقف «بعرفاتٍ» ويرميَ جمرة العقبة يوم النّحر وعنلل رسال : 4 وال فلة أن 
ضيكةة الى عمرة ويسال. 


رقا كاير م التّووية امن ذي الحبجَّة أحرم ب الحجٌّ علئ الّحو الذي أحرم فيه بعمرته؛ إن كان 
معدا وما المفرد أو القارن فإِنّهما على إحرامهما الأوّل. وخرج ملبّيا إلى «مئّى) ضحى ليقيمً بها 
يومةٌ وليلتة فيصلي بها خمسة أوقات؛ حّى إذا طلعتٍ الشّمسُ من يوم اعرفة) خرج من مت ملبيا 
قاصداً اتمرةة بطري «ضبٌ) فيقيمٌ بها إلى الرَّوالِء ثم يغتسلّ ويأتي المسجدّ مصلى الرّسولٍ كله 
فيصلي مم الإمام اله والعصرَ الغبيواً وجمع اريم فإذا قضيت الصّلاة ذهب إلى «عرفات» للوقوف 
بهاء وله أن يقف في أيّ جزءٍ منها؛ لقوله كل : اوقفثٌُ طهنا واعرفاتُ» كلها موقفت0©. وإن وقفت 
عند الصّخْراتٍ في أسفل جبل الرّحمة» وهر موقت رسول الله يكل فحن وله أن يقف راكباً أو راجلا 
أو قاعدا يلكة الل الرالرف بوونهر سطل ]13 طرميه سمت ودخل جرء من اليل يسيرٌ أفاض في سكينة 
ملكا إلى «مزدلفة» بطريق المأزمين فيتزل بها وقبل أن يضع مم رحله يفل المغرب ثم يضع م رحلة 
ويصلّي بها العشاءً ويبيتُ بها حبّى إذا طلم الفجرٌ صلى الصّبحّ وقصدّ المشعرٌ لحر ليقفت عنده مهللا 
مكبّراً داعيا وله أن يقت في أيّ ل لتايضن لقوله عله : اوقفث مهنا وجممٌ كلها موقفت»277. 
حتَّى إذا أسفرَ الصبح وقبل فلي اسمس التقط سبع حصياتٍ ليرميّ بها جمرة «العقبة» ويندفع م إلى 
«مّى) ملبَّياً وإذا وصلّ محسّراً حرّكَ دابَيهُ وأسرعَ في سيره نحو رمية حجر» ولمّا يصل إلى امن؟ 
يذهبٌ رأساً إلى جمرة «العقبة! فيرميها بسبع حصياتٍ يرفمٌ يدهُ اليمنئ حال الرَّمْي قائلا : الله أكبرَ» وإن 


010 كما فعل أصحاتٌ رسول الله يَكِيةٍ عام حجّة الوداع ؛ إذ تحلّلَ منهم بإذن رسول الله يكل كلّ من لم يسق الهدي . 


0 رواه مسلم في الحج .)١495(‏ 
() رواه مسلم في كتاب الحج .)5١(‏ 
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زا اللّهمّ اجعلة حبًا مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً فحسنٌ؛ ٠‏ ثم إن كان مع هدي عمد إلبه 
فذبحة أو ناب من يذبح عنة إن كان عاجزاء وله 3 ينيع ل أ مكان ناد لقوله عَةٍ : انحرث 
طهناء واامنٌ» كلها مند! تخ داق أن يفقت بوالساي أفدلك. دإلى هنا هذ مملة قءأة 
الأصغر فلم يبق محرّماً عليه إلا الا لقوله عَيْة : لإذا رمئ أحدكم جمرة العقبة وحلق فقذْ حل له 
كلّ شيءِ | ا النّساءة"" فلةُ أن يغطيَ رأسة ويلسن قبابة. م يسير إلى يكن إن أمكن طلوف طرافة 
الإفاضة الى هو أخد كان ن الحح الأربعة فيدخل المستعدل متطهرا فيطوف على نحو طواف ادوج 
غير أنه لا يضطبع - لا يكشف عن كتفه - ولا يرمل», أي لا يسرع في الأشواط الثلاثة ة الأولى» فإذا أتم 
سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام؛ ثم إن كان مفرداً أو قارناًء وقد سم مم لوا القدوم فا 
سعيةٌ الأَوّلَ يكفيه وإن كان متميّعاً خرج إلى المسعئ فسعى بين «الصّفا و«المروة» سبعة أشواط على 
النَو الذي تقدّمَ؛ فإذا فرع من سعيه فقدٌ تحدّلَ كاملَ التُحلل؛ ولم يبق محرّما عليه شيءٌ؛ إذ أصبح 
حلالاً يفعل كل ما كان محظوراً عليه بسب الإحرام. 0 5-5 
مسجد "اليف ١‏ رماها بسع حصيات. ما أو كع لا حا 2 فليا عودرييا 
الأولى : رس اقلياة يسفن" القيلة ررحو سي إلى جدر عق هي الأخيرة رمه بسع 
حصياتٍ يكبّرٌ مع كلّ حصاة ولا يدعو بعدها؛ إذ لم ب لين كل عندهاء وينصرف؛ فإذا زالت 
الشمسنٌ منّ اليوم التَّنني خرج فرمئ الجمرات'" الات علي القدر اللي سيق نم إن تعجّل نزلَ 
امكة! مِنْ يومه قبل غروب الشّمسء ٠‏ وإن لم يتعجّل بات ليلتةُ البمتّى». وإذا زالتِ الشَمسسُ منّ اليوم 
التالك ررمي الجمراتٍ كما تقدّم ثمّ رحلّ إلى «مكّقاء وإذا عزمٌ على السّرٍ إلى أهله طافٌ طوافٌ 
الوداع سبعة أشواط. وصلى بعد ركعتين خلفت المقام؛ وانصرفٌ راجعاً إلى أهله., وهو يقول: لا إله 
إلا لله وحدةٌ لا شريكَ له لَه املك ولهُ الحمد؛ وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ براك نيوا نْ؟ عادو 
ركنا عمدو لذ إل إل الله وسعلدء فال وهل ونصر غبدكةة وهزمٌ الأحزاب وحله. 


1 رواه مسلم (895). ورواه أبو داود في المناسك (017). 
(؟) رواه أبو داود (/191) وفي سنده ضعف وبه العمل عند جماهير الصحابة والآئمة رحمهم الله تعالى . 
0 روك ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله: احججنا مع رسول الله بَكدْةٍ ومعنا لساك والشبيان 


فلبّينا عن الصّبيان ورمينا عنهم» ففيه دليل الثيابة في الرَّمي عن الصّغير ومن في حكمه من المرضى والعاجزين . 
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الفصل الثّالث عشر 
في زيارة المسجد النَّوي» والسّلام على النَبِي يلي في قبره الشريفٍ 

وفيه ثلاث مواد : 
المادّةٌ الأولى: في فضل المدينة وأهلها؛ وفضل المسجد النَّبِوي الشريف: 
أ فضل المديئ: 

المدينة و م رسول الله كو ودار تر وتقيط وحيه ) حرّمها رسول الله يك كما حرم 
سيّدنا إبراهيمٌ مكّة المكرّمة فقالَ: «اللَهمَ ِنْ إبراهيم حرّم مكّةء وأنا أحرّمٌ ما بِينَ لابتيها'' - 
حرتيها ». وقال: «المدينةً حرام ما بين عائر إلى ثور فمنْ أحدت فيها حدثاً أو آوئ محدثاً فعليه لعنة 
لله والملائكة والنّاس أجمعين؛ لا يقبل منهُ صرف ولا عدل. لا يختليل خلاها ولا ينفرٌ صيدها ولا 
تلتق لقطتها إل لمنْ أشاد بهاء ولا يصلحٌ لرجل أن يحملٌ فيها الاح لقتالٍ. ولا يصلحٌ أن يقطمَ 
منها شجرةٌ إل أن يعلفت رجلٌ بعيرةا "©. وقالَ عدي بن زيد رضي الله عنه : «حمي' زسول الله وله كل 
ناحية منّ المدينة بريد بريدا: : لايخبطٌ شجره ولا يعض إلا ما يساق به الجملٌ8". وقال 
الرُسول كله : «إنَّ الإيمانٌ ليأررُ إلى المدينة كما تأرزٌ الحيّهُ إلى جحرهاء لا يصبرٌ على لأوائها وشدّتها 
أحدٌ إل كنت لهُ شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة)"*' . 


وقال ؛ امَنِ استطاعٌ مِنْكُمْ أن يموت بالمدينة فليفعل فإنّي أشهدٌ لمن مات تَ بها)!*' . وقال مَك : 
«إِنّما المدينةٌ كالكير تنفي خبثهاء وينصمٌ طيبهاا!" . وقال يكل : «المدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون» لا 
بدعها لحدٌ رقية عنها إلا أبدلٌ الله فيها مَنْ حوّ حير منة ولا يفيك أسدٌ على لأرائها وجهذها إلأ كنت له 
شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة”"أ 


ب - فضل أهل المديئة : 
أهل المدينة 8 وهم جيره رول الله عَكئِدٍ وشكار مسجله ء وسكان بلده الع ل فى حرمه» 


)١(‏ رواه البخاري (5//ا١).‏ ورواه مسلم (80). لأعياة حرييا. 

.)١51/١( رواه الإمام أحمد‎ (١ 

099 رواه أبو داود )1٠75(‏ وسئدة جيدذ. 

6 رواه البخاري (777/7). ورواه مسلم في الإيمان (117). ورواه ابن ماجه .)7١١١(‏ 
(4) رواه ابن ماجه .)7١١17(‏ ورواه الإمام أحمد (5/ 74). 

)03 رواه مسلم في الحج (5/5). 

7ع( رواه مسلم في الحج (/5/1» 4917). 
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والحامون لحم منى استقامرا وصلحوا كانوا أعلئ الْسٍ قدرأء وأشرفهم مكاناً؛ وجب احترامهم 
وللدير خم ولزمت محبّتهم وموالاتهم, حذرٌ رسول الل ول من أيهم فقال: الآ يكيد أهلّ المدينة 
أحدٌ إلا انماع كما ينماعَ الملح في الماء)”'". وقال يَكليهِ: ١لا‏ يريد أحدٌّ أهلّ المدينة بسوءٍ إلآّ أذابة الله 
في النّار ذوبَ الرّصاص أو ذوبَ الملح في الماء)”"' . ودعا لهم يَلةٍ بالبركة في أرزاقهم حيًا فيهم 
وتكريماً لهم. ٠‏ قال: الهم بارك في مكيالهم: وبارك لهم في صاعهم ومدّهم!" وأوصئ أمَتَُ عامة 
عليهم بخير» فقال : «المدينة مهاجري. فيها مضجعي» ٠‏ ومنها مبعثي حقيقٌ على أمّي حفظ جيراني ما 
لم يرتكبوا الكبائرء ومن حفظهم كنت لهُ شفيعا وشهيدا يوم القيامة»؟2. 
ج-فضل المسجد البُويّ الشريقا: 0000| 

المسجد التَّمُوِيٌ أحدٌ المساجد الثّلاثة التي نوه القرآن الكريمُ بذكرهاء إذ قال تعالى : تكن 


و اق حو ع م»ه 070 


أَأزِى ووذ وجيح الاجع السب الغو ع إل المسيد الأقصا الْذِى رما حولة4 [الإسرء: .]١‏ إن في 
لفظ الأقصى إشارة واضحة إلى المسجد التي ؛ إذ الأقصئ اسم تفضيلٍ على القاصي. ومَّنْ كان 
م المكرّمة كان المسعد القاصي منه عو السحد لبوق : المسيففة الأقصئ هو بيت ا 
فذكرٌ المسجد السّوىّ بالإشارة ضمن المسجدين؛ إذ لم يكن أَيَامَ نزول الاية الكريمة قد وجد بعد 
وقال يَلِةٍ في بيان فضله: «صلاة في مسجدي هذا أفضلٌ من ألفٍ صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرامٌَ؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من مائة ألف صلاة فيما سواة)2*0. 

وجعلةٌ ثانيّ المساجد الثّلائة التي لا تشدٌ الرّحالٌ إلا إليهاء فقال: «لآ تشدٌ البّحالٌ إلا إلى ثلاثة 
بسالعة؟ : المسجدٍ الحرام ومسجدي هذا والمسجدٍ الأقصى». . وخصٌ هذا المسجد بمزي لم تكن لغيره 
من المساجدء وه الرُوضَةٌ الشريفَة التى قال فيها رسول الله يكلج: اها بين نيش ومنبرق روظية عبن 
ريام الجتيا. وروي عن و: البق صلى اق سسجدى هذا أريحي عله له نفوعة ماح مدت 11 


براءة م التّآر وبراءة من العذاب» وبراءة من ٠‏ التماق)9"؟ , 


. )707/7( رواه البخاري‎ )١( 

0 رواه مسلم في الحج (80). 

(”) رواه البخاري (869/5). ورواه مسلم في الحج (455. 550). 

(4) ذكره ابن عديّ في الكامل في الضعفاء (5/ 1777). والطبرانيئٌ في الكبير» وفي سئده مترول . 

)0( روى مسلم في الحج (0 0510 نف 5 زه) إلى قولهة الإلا المسجد الحرام ؟. وروى الجملة الأخيرة 
الإمام أحمد وابن حبّان في صحيحه . 

(5) رواه البخاري (70//5). ورواه مسلم في الحج (95). ورواه الترمذي ,5”9١0(‏ 7"917). 

(0) رواه الإمام أحمد (/ .)١64‏ وقال المنذريٌ: رواتة رواة الصحيح . ورواه الطبرانيٌ والترمذيٌ بلفظ اخر. 
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ولهذا كانت زيار هذا المسجد للصَّلاةِ فيه منّ القرب التي يتوسّلٌ بها المسلمٌ إلى ربّه في قضاء 
حاجاته والفوز بمرضاته تعالى . 
المارّة الذّانية: في زيارة المسجد النَّبوي والسّلام على الرّسول كله وصاحبيه: 

لكا كانت زيارةٌ المسجد النَّبُويٌّ غبادة كانت مفتقرة إلى نية كسائر العبادات؛ إذ الأعمال 
بالييّاتِء فلينو المسلم بزيارته للمسجد اتوي للصّلاة فيه التَعَرّبَ إلى الله تعالى» للف إليه طاعة 
ومسلة؟ نكا وصل المسجدٌ متطهرا قم رجلة اليمنئ» كما هي اسن في دخول المساجد» وقال: 
البسم الله والضّلاة والسّلامٌ على رسول الله؛ للّهمَ اغفر لي ذنوبي وافتخ لي أبواتَ رحمتكَ». ثم أتى 
الرّوضة الشّريفة ‏ إن وجدّ لهُ منّسعاً فيها وإلآ ففي أيّ ناحية من نواحي المسجد» ٠‏ فصلى ركعتين أو 
ما فتح الله لهُ من الصّلاةء ثمّ يقصدٌ الحجرة الشّريفة فيسلّم على الَِيَ بل فيقفُ مستقبلَ المواجهة 
الشّريفة فِيسلّمُ على الرّسول كل قائلا : التثلام عليلك يا وسول الله لسّلام عليك يا نبي الله؛ ب 
علياك يا شير خحاتي لل السّلام عليك أَيّها البّخُ ورحمة الله وبركاتة أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأشهد 
اتلك عيبل الله ورمولة» قد بلقت الرّسالة وأذَّيتٌ الأمانة ونصحت تّ الأمّة د 8 الله فق 
جهاده» صلّى الله عليكٌ وعلى الك وأزواجكٌ وذَرَياتك2 وسلو قمليماً فير + ل يتح قليلاً إلى 
اليمين» فيسلم على أب يككر الصدّيق قائلا” : السّلامُ عليكَ أبا بكر الصدّيق صفيّ رسول الله» وصاحبه 
في الغارء وي تيا 


قرو رحا اله رركتا زاك ل حن أل مح ف حا لم »ا فإذا أراد الشْلَ إلى الله 
تعالى بهذه الزّيارة فليبتعد قليلا منّ المواجهة الشّرِية ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاء ويسألة من 
فضله ما أراد . 

وبذلكٌ تكرن قن جه نمت زيارةٌ المسلم للمسجد لوي الشريفٍ؛ فإن شاك سافن وإن شاءً أقام 
غير أن الإقامة بالمدينة للصّلاة في مسجد الرّسول يك أفضل ولا سيّما وقد ورد التَرَغبٌ في صلاة 
أربعين صلاة في المسجد البو الشرياب. 
المادةٌ الذَالثةٌُ: في زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنوّرة: 

بحسن بالمسلم إذا شرف الله بزيارة المسجد لوي والوقوف على قبر المي د وكرّمة بدخوله 

طيبة يك اراد - يحسنٌ به أن يأنيّ مسجدٌ قباء للصَّلاة فيه؛ إِذ كان ال يزوره ويصلي فيهء 
وكذلكٌ كان أصحابهٌ من بعدهى وقال؛ مخ تاو فى بيقه وألحج الطهوة ال آثرا مسجة قبا لا يويك إلا 
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لطلاة فيد كان له كابر غمرؤلا" '. وكان مَك يأتي مسجدٌ قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه 7 
كما يزور فيؤو الشهداء «بأحدا ؛ إذ كان اكه لزيارتهم في قبورهم سل عليهم . وبهذه 
الزيارة لشهداء «أحد) ؛ إد اق لين عله ود يحرج م لزيارتهم في فبورهم ويسلم عليهم . وبهذه الزيارة 
لشهداء (أحد) يمكنة مشاهدة جبل «أحدا الجبلٍ الذي قال فيه الرسول 4ه سد جبل يحيّا 
ونحيه) اننا ولك 1ي4: الث بل من جبال اليك 80 واضطرب مرَّة تحت رجليه كلق كان ةل 
بكر وعمرٌ وعثمان: فقال له: الأسكن أحد - وضربه برجله - فما عليكَ إلا نبي وصدّيق وشهيدان»! ف 


كسا يزور مقبرة #البقيع؛ إذ كان عد يزور أهلة وسلة عايب كما ورد في الصحيح والأليا 
ضِدّت الافٌ الصّحابة والتّابعين وغيرهم من عباد الله الصّالحِين فيأتيها فيسل على أهلها قاتلا : 
«ألسّلامٌ عليكم أهلّ الدّيار من المؤمنينَ والمسلمينَ أنتم سابقون» وإنَا إن شاءً لله بكم لاحقون. يحم 
لله المستقدمينَ من ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكمٌ العافية في الذّنيا والآخرة. اللّهمّ اغفر لنا 
ولهم» وارحمنا وإيّاهم, الهم نيرما أبرهمه ولاطدط يعلخبة””. 


ءء 
١‏ 


الفصل الرّابع عشر: في الأضحية. والعقيقة 

وفيه مادّتان: 
المادّةٌ الأولئ: في الأضحيّة 

. تعريفها: الأضح؛ ضحي هتني ضحى بوم اميد تب إلى ل تعالى‎ ١ 

؟ - حكمها: الأضحيّة سن واجبةً علئ أهلٍ كل بيت بيتِ مسلم قدرٌ أهلة عليها؛ وذلكَ لقوله 
تعالى : , صلٍ لريك وَأعْحَر (ي)4 الكوثر: ؟]. وقول الرّسولٍ #ِِ: «مَنْ كان ذبحَ قبل الصّلاة 
فرعتي" وقول أبي أيُوبٍ الانصاري: «كان الرّجِل في عهد رسول لله له يضمي بالشّاة عند وعن 
أهل بيته)'*ا 
3 رواء ابم ماج 1415 


(5) رواه مسلم في الحج (917). 

() روآه البخاري (5/ .)١197‏ 

(4) رواه الطبرانى بلقل ؛ للحا وكن حن أركان الج وع ععفه جد 

(5) رواه البخاري (19/0). ْ 

030 رواه مسلم في الجنائر (5 .)٠١‏ 

(1) رواه البخاري (174/1). ورواه مسلم في الأضاحي .)٠١(‏ ورواه النسائي 0558/10 . 
00 رواه الترمذي وصححه. 
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- فضلها : يشهدٌ لما لسنّه الأضحيّة من الفضلٍ العظيم قول الرٌسول 4: اما عمل ابن أدمَ 

يورم م النّحر عملا أحبٌ 7 الله من إراقة 0-8 نهنا لنأتى درم م القيامة بقرونها وأظلافها واشعارها 27 
1 52 

اَم لقم من الله عر وجل بمكانٍ قبل أن قم على الأرض فطيبوا بها نفساء ٠‏ واقرله ##ارقد قالوا له 
ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنّة أييكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال : «ابكل شعرة 8 حلا قالوا: 
فَالشرفٌ؟ قال ؟ ايكل السرة من الوق سيق 

3 حكمتها : من الحكمة في الأضحيّة : 

: التَّعَدثُ إلى الله تعالى بها؛؟ إذ قال سبحانة : « صَلٍ ريك وَأخحَر 40 . وقالَ عر وجل‎ ١ 
قُلْإِنَ صَلَا َلاق وَضتَى وَمَيَاىَ وَسَمَاف ننه َب ألْعَابِين 09 لا شَرِبِك ل [الأنعام: 1158-7 والّسِكَ هنا‎ ١ 
غراااة 1 إليه سبحانه وتعالى.‎ 


0 إحياءً سن إمام الموخدين إبراهيم يم الخليلٍ - عليه السّلامُ ‏ إذ أوح الله إليه أن يذبحَ ولدهُ 

اميل : م فداه بكبش فذبحة يدلا عنة» ؛ قال تعالى : # وَكَدَيْسَه بذبج عَظيم 0 [الصافات: .]٠١/‏ 
٠‏ التّوسعة على العيال يوم العيد» وإشاعة الرّحمة بين الفقراء والمساكين. 

اا 2 بعلي أي + سي 
0 لك مس نهآ 1 لك املك كد عو 006 201 وس م ا 0 ونح 
وَالْمعَهرَ لي ملك ترون (ؤي) لن بال لله مها ولام اله لتقو ك4 
[الحج: و1" 

ه ‏ أحكامها: 

أ سانا لا يجزىء في الأضحيّة منّ الضأن أقل من الجذع, ونذ عا أوف' سن أو قارويا: 
وفي غير الضّأن منّ المعزٍ والإبلٍ والبقر لا يجزىء أقلّ من الي وهو في الماعز ما أوفئ سنة ودخل 
في الثانية يقي الإبل ها أرقى أربع ستونك ووغل تي المخامسة. وفي في البقر ما أوفئ سنتين ودخل في 
الثَالثَة؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلامْ: فلا ليها إل سك إل آذ و طق فتذبيحوا جذعة 5 
الجا" والمسكة بن الألنام عت اليه 

ا ى لامها : لا يجزىء في الآه ضحيّة سوئ السَّلِيمة من كل نقص, في خلقتها. فلا تجزىء 
العوراء ولا العرجاء ولا العضباء (أي وسور القرن من أصله أو عقطوعة الأذن من أصلها) ولا 


00 رواه ابن ماجه .)1١175(‏ ورواه الترمذي وحسّنه مع استغرابه. 
(؟) رواه الإمام أحمد (78/5). ورواه ابن ماجه (/57111). 


(') رواه مسلم في الأضاحي (7). 
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العريقية ون الحجنة (وهي الهازل التي لا مخ فيها) وذلكَ لقوله 56 : آريخ لاتسوز في الأمماي: 
العوراءً البيّن عورهاء والمريضة البيّنُ مرضهاء والعرجاء البيّنُ ضَلعهاء والكسيرةٌ الى لا تُنقي)1"' 
يعني لا تقر فيها أي لا مخ في سظامها وه اهاؤلة السيقاة. 

أفضلها : أفضل الأضحيّة ضحي ما كانث كبشا أقرن فحلا أبيضٌ يخالطة سوادٌ حول عينيه وفي 
قوائمه؛ إذ هذا هو الوصفتُ الذي استحيّةُ رسول الله يك وضحّى به. قالت عائشة ئشة رضي الله عنها : إن 
ال لي ضحّى بكبش أقرنٌ يطأ في سواد وبمشي في سواد وينظدٌ فى سوادا؟؟" 

5 - وقتٌ ذبحها: : ونشداكيع الأمسية صباح يوم الحرد يمد الصافة, أيْ صلاة العيد فلا تجزىء 
قبل أبدا؛ لقوله كَة : «مَنْ ذبحَ قبل الصّلاة فإنَّما بذع لنفسه ؛ ومّن ذبح بعد الضَّلاةِ فقذ تمّ نسكة 
وأصاب سنّة المسلمين» '". أمّا بعد يوم العيد فإنّهُ يجوز تأخيرها لليوم الثائي. والثّالث بعد العيد4 لما 
روي : اكل يام التَشْريقٍ ذبخ0 7 . 1 

- ما يستحبٌ عند ذبحها: : يستحبٌ عند ذبحها أن يوجّهها إلى القبلة ويقول: إن وجَّهِتْ 
وجهي لني فر الشطوات والأرن سيفا» وما آنا من المشركين: إن صلاتي ونسكي ومحيايّ 
رمعاي له ري العالدينء ؛ لا شريك له وبذلك أمرثٌ وأنا أَوَلُ المسلمينً) بإذا باقر للج أ يقي : 
تا داك أكير. اللَّهُمّ هذا منكٌ ولك . 
صحَّة الوكالة فيها: : يسفحبٌ أن يباشرٌ المسلمٌ أضحيته بنقسه وإن أناب غيرهُ في ذبحها 
جار لك يلا حي . ولا خلافٍ بين أهلٍ العلم في هذا . 

/ - قسمتها المستحبة : يستحبٌ أن تقسّمْ الأضحيّةُ ثلا ثلاثا يأك لعل اليك لل ويتصدّقون 
بثلث»ه ويهدون املقلهم الثلك الأر؛ لول 26 : «كلوا واقخروا تتا د الجر أن 
يتصدذّقوا بها كلهاء كما يجوز أن لأ يهدوا منها شيئاً. 

/- أجرة جازرها من غيرها: لا يعطئ الجازرٌ أجرةً عمله منّ الأضحّة؛ لقول علي رضي الله 


0010 روأه أبو قاورة 870 ) , ورواه الإمام 5-5 7 اليه 


(50) رواه الترمذي وصححه. 

(9؟) رواه البخاري (/1/ 2178 .)١7١‏ 

040 بو الام كسد 17 لابين مله متاك وهناك اثار عن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم تشهد 
4 يفاك مالك وأبو حنيفة وهو مرويٌ عن عمر وولده رضي الله عنهما: (لا تؤخر الأضحية عن ثالث العيد) . 

)0( التسمية واجبة بالكتاب الكريم . قال تعالى: إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام : ملظا 

روأ أبو داود في الضحايا ( .)١١‏ ورواه النسائي في الضحايا 2310 . 
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عنهُ: أمرني رسول الله كَلِةٍ أن أقومٌ علئ بدنة» وأن أتصدّق بلحومها وجلودها وجلالهاء وأن لا أعطيّ 
الجازرٌ منها شيئاً. وقالَ: «نحن نعطيه منْ عندنا»7"'. 


4 هل تجزىء الشاة عن أهل البيت؟ : #جروية الشأة الو أحلة عنْ أهلٍ البيت كافة» ولك انوا 
تفار عديدين لقول أبي أيُوبٍ رضي الله عن. «كان الرّجِلّ في عهد رسول الله يكل يضحّي بالشّاة عنة 
وعن أهل بيته)7") 

٠‏ ما يتجبَةُ من عزم على الأضحيّة: يكرهُ كراهة شديدةً لمن أراد أن يضحي أن يأخذ منْ 
شعره أو أظفاره شيئاً وذلكَ إذا أهلَّ هلال شهر ذي الحجّة حنَّى يضحّي لقوله كَلةِ: «إذا رأيتم هلال 
ذي الحبّة وأرادٌ أحدكم أن يضحّي فليمسك عنْ شعره وأظفاره حبّى يضحي»”" . 

. 5 قد ظ ره - ِِ 5 - - واع و 
المضْحَينَ ؛ وذلكَ لأنْ الى يكل عند ذبحه لأحد كبشين قالَ: «اللهمّ هذا عنّى وعمَّنْ لم يضح من 
أ )40 . 
المادَّةٌ النَّانَةٌ: فى العقيقة: 

1 تعريتها: العقيقة هي الشَّاةٌ تذبحٌ للمولود يوم سابع ولادته. 

؟ ‏ حكمها: العقيقة سنّهُ متأكّدةٌ للقادر عليها منْ أولياء المولود؟ وذلك لقوله يله: اكلّ غلام 
رهينة بعقيقته تذبح عنة يوم سابعه» ويسجّى ويحلقٌ رأسة©©. 

٠‏ حكمتها: منّ الحكمة فى العقيقة شكرٌ الله الى على تعمة الولده والوسيلة لله عر وجل 
فى حفظ المولود ورعايته . 

أحكامها : من أحكام العقيقة : 

١‏ سلامتها وسنّها: ما يجزىء في الأضحيّة من السّنْ والسّلامة من السّقص يجزىء في 
العقيقة ) وما لا يجزىء فى الأضحية لا يجزىء في العقيقة . 

.)599( ورواه ابن ماجه‎ .)177/١( رواه مسلم (404). ورواه أبو داود (1779). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 

() رواه مسلم في الأضاحي .)5١(‏ 

.)51//5( رواه الحاكم‎ ):(١ 

)20 رواه الإمام أحمد (8/0) 1ه" ورواه النسائي )١17/17(‏ وصححه غير واحد. 
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١‏ - طعمها وإطعامها: يستحبٌ أن تقسّمَ كما تقَسَّم الآأد ضحية ) فيأكل منها أهل البيت ويتصدَّقون 


ويهدول. 


ال . كما يستحت أن يسكى المولوة يوم ماده 1 00 مرخ الماع بلطا 
ون سداق راس ويتصدّق بوزنٍ شعره ذهباً أو فضَّة أو ما يقومٌ مقامهما منّ العملة؛ لقوله ع : اك 


غلام رهينة بعقيقته تذبحٌ عنهُ يوم سابع نس رسا , 


4 - الأذانٌ والإقامة في أذني المولود: استحبٌ أهل العلم إذا وضع م المولود أن يؤدْنَ في أذنه 
اليمنئ ويقام في أذنه اليسرئ. مان يالا ال من شما ين اب نبلا العا روف" لمن 


ولدَ لهُ مولودٌ فأذن في أذنه ه اليمنئ وأقام في أذنه اليسرئ لم تضرّه أَمّ الصّبيان"' 


- إذا فات السّابِعٌ ولم يذبح فيه : : صحّ أن يذبح يوم الرَّابِعَ عشرّ» أو يوم الواحد والعشرين» 
مات المولوة قل التي لم يرع 


(01١)‏ باه لوطي وص 
01 أورده ابن الس مرقرعا 1137). تررق ش الأكار 0013 وأورده صاحب التلخيص» ولم يتكلم عليه. 


الباب الخامس: فى المعاملات 
الفصل الأوّل: في الجهاد 


وفيه إحدى عشرة مادّة : 
المادّةٌ الأولئ: في حكم الجهاد؛ وبيان أنواعه؛ والحكمة فيه: 
0 | 
يكم الجياء الخاص الذي هوّ قتال الكقار والمحاربين رض كفا إذا م به البعض سقط عن 
البعض الآخر ؛ وذللك ليله تعالى : < جد تنا كارت التؤيثرة لتسوارا 00-5 عق 58 
1 بجع كيك إتكتقراى زد شيط تفز إ جاتيم ملم تتفت 49 [التوبة: ؟7؟١].‏ غير 
َه يتعيّن على من عيّنه ' الزمام يضح فرض عين في حقّه؛ لقوله كَلِ: «وإذا استنفرتم فاتفروا»""' 
وكذا إذا داهم العدوٌ بلدا ينعم على أهلها حت التاء متهم مدافعتة وقتالة. 
- أنواع الجهاد : 
5 6 تماد الكقار ووالسعار يي : ووقرة باليد» والمال» واللسان. والقلب لقوله 6ةِ: «جاهدوا 
المشركين يأعوالكلم والقسكم والستتكي”. 
5 - جهاد الفسَّاقء ويكون باليدٍ والأّسانٍ والقلبٍ ؛ لقوله عَة: لمن رأى عتكم متكرا فلبثير فلخيو 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ إن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعنت الإيمان» . 


" - جهادٌ الشّيطان» ويكون بدفع ما يأتي به منّ الشّبهاتِ» وترك ما يزيَّهُ منّ الشَّهواتِ؛ لقوله 
تعالى : «8 وَلَايَعْرَيُم باه الْعَودُ لم4 (فاطر: 0]. 

وقوله سبحائه : « إِنَّالّعْطنَ عدر فَأعِذُوه عَرُوًا4 [فاطر: *]. 

؛ - جهاد التّممسء ويكون بحملها على أَنْ تتعلّمَ أمورٌ الدّين وتعملٌ بها وتعلمهاء وبصرفها عن 


)١(‏ رواه البخاري (/18). ورواه مسلم في الإجارة (45؛ 81). ورواه ابن ماجه (6717/1. ورواه الإمام أحمد 
لداسرةة» 
2 رواه الإمام اويل 6 17 4" ورواه أبو داود 8 قن ورواه النسائي (97/5) . 


ذا 0 
1 


31 منهاج المسلم 252 
هواها ومقاومة رعوناتها. وجهاد التّممس من أعظم أنواع الجهاد حتّى قيل فيه : «الجهادٌ الأىيث7"؟ . 
ج ‏ حكمة الجهاد : 

ومنّ الحكمة في الجهاد بأنواعه: أن يعبد الله وحدهٌ مع ما يتبعٌ ذلكَ من دفع العدوان والشَّرّء 
وحفظ الأنفس والأموال» ورعاية الحق وصيانة العدل» وتعميم يم الخير ونشر الفضيلة» قال تعالى : 
« وَكديُوشُ حَيَّ ل مكو رودن ريصتو لزي سار 4 د [الأنفال: وم] , 


المادّةٌ الثانية: في فضل الجهاد: 

ورد في فضلٍ الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى من الأخبار الإلهية الصّادقة والأحاديث 
لوي الصّحيحة الثابتة ما 05 الجهاد من أعظم القرب وأتضل العبادات» ومن تلك اأنير 4 
والأحاديث التَبوية 3 قي لله ع « ياد أنه سكا ور بن مؤت فهر و وم وت 
مآ 2 و ير و52 وم مى غبار 20 ,2 سر و كو ا ك ع 9_6 
َل يميد 11 > ألو شت روأ ايم لك اناك لال و ل 3 4 [التوبة: .]١١١‏ 


وقوله تعالى: 9 إن يب زيرت بسجو في طاو سن أن ينين تَرصُوسٌ #1 [الصف: 4]. 
عدي 0 لد عل يرو ب يك عدا ب ألم ا يس 

كك دل إن كم عون 007 يعفر 1 1 0 54 حتت جرى عن تحلها لاز وم ة 
في جَنتِ عَذَنِ ذَلِكَ و ليم © [الصف: ٠‏ 5 وذوله سبحانة في فضل المجاهدية 


بورع 2 


6ك اعم 0-11 س ماس سي لل» 8 
اوري 1 ولا ححسبنَّ لذن تلوأ ف مَبِيلٍ أله أمواتا بل < حَيَآء عند رَبهم رفون (: 52 ٠‏ فرَحِينَ د بِمَآ ءَاتَلهم 
أللَّهُ من قصلو 4 ال غمران: 1555 ,]1١1/6‏ 


وقول الرّسول يك وقد سئل عن أفضلٍ النّاس؟ فقال: ومن رجاعة يش وماله فى سيل ال 
تعالى ‏ م مؤمن في شعب منّ الشَّعابٍ يعبدٌ الله ويدم الت من شرو ''. وقوله وك : امثل المجاهد 
في سبيلى الله ولله أعلم بمن يجاهدٌ في سبيله» كم الصّائم القائي. وتوكلَ الله للمجاهد في سبيله إن 
توقّاُ أن يدخلة الج أو يرجعة سالما مع أجر أو غنيمةا!”" . وقوله يك وقد سألة رجل قائلا: دلي 


على عمل يعدل الجهادً. فقالَ: «لا أجذا)ء ثم م قال: «هل تستطيع إذا خرج المعلمد أن تدخل 


)١(‏ حديث ضعيف رواه البيهقي والخطيب في تاريخه عن جابر رضي الله عنه بلفظ : «قدم الب كيه من غزاة فقال 
كله قدمتم خيرَ م وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: وما الجهادٌ الأكبر؟ قال: 
ا(مجاهدة العبد هو 6 

(؟) رواه البخاري (18/5). ورواه مسلم (75) كتاب الإمارة . 

ف رواه النسائي (57//ا١2‏ ). ورواه البخاري .)١18/5(‏ ورواه مسلم )١١١(‏ كتاب الإمارة. 
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مسجدكٌ يو ولا تفثّرٌ وتصومٌ ولا تفطر؟» قالَ: ومن يستطيع ذلك؟!'١.‏ وقوله يَلِهِ: «والّذي نفسي ل 
بيده لا يكلم (أي لا يجرح) أحدّ في سبل الله د ولله املع يقن يلخ في سيا إل جا يو القيامة 
واللّون لون لم والرّيحَ ريح المسك»' "' وقوله يكو: امن مات ولم يغز ولم يلك تايالغ مات 
على شعبة من ٍ التّماق)77 '. وقوله عَلك: «والذي نفسي بيده لولا أن يهال مره المؤمتية لا تطبي 
أنفسهم أن يتخلّموا عي ولا أجدُ ما أحملهم عليه ما تخلفتُ عنْ سريّة تغدو في سبل الله. لج 
نفسي بيده لوددث أن أقتلَ في سبيل الله ثمّ أحيا ثمَّ أقتل» ثمّ أحيا ثم أقتل»”*'. وقوله كَل: ١‏ 
اث قدما عب في سيبل الله فمئمة 2000. وقوه 3 ديدعل ليحك أذ جع إل 
لديا وله ما على الأرض مِنْ شيءء إل الشَّهِيدَ يتمئّى أن يرجع إلى الذّنِيا فيقتلَ عشرٌ مرّاتِ؛ لما يرئ 
من الكرامة)”'. 
المادَّةٌ الذالثة: في الرّباطء وحكمهء وبيانٍ فضله: 

١‏ - تعريفة: لرّباط هوّ مرابطة الجيوش الإسلاميّة بسلاحها وعتادها الحربيٌ في أماكن الخطر 
الور التي يمكنّ للعدوٌ أن يدخلهاء أو يهاجم المسلمينَ وبلادهم منها . 

؟' - حكمة: اباط واجبٌ كفائيتٌ كالجهاد» إذا قامّ به البعض سقط عن الباقينَ» وقد أمرّ الله 
تعالى به في قوله : # يَتأيُها لدب ءامَنُوا أصيروا وَصَابروأ ورا بطُوأ ونوا لَه َعلَّكُم قيخورك 4 [آل 
راو :1 

”* - فضله : لرّباطً مِنْ أفضل الأعمال ب وأعظم القرب» قال فيه رسول الله 26 : ارباط يوم في 
سبل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها»؟”». وقال صلل : اكلُ الميّتِ يختم على عملهء إلا المرابط فإِنَهُ ينمو 
له كدلة إلى بوم القيامة» ويؤمّن من فنّان القبر)”*. فَآن القبر المراد بهما مذكر ونكير. وقال. فلك: 
احرمن ليله في سيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهار ه90 , وقال ع : ااحرّمت اتن 


.)١18/5( ورواه البخاري‎ .)١5( رواه النسائي في الجهاد‎ )١( 

1799 رواة البخارئ (17/5): 

() رواه أبو داود (؟500). ورواه النسائي (8/57). ورواه الإمام لمك (5/ 119/8 . 

(:) رواه البخاري .)٠١7/9(‏ 

(4) رواه البخاري (59/5). 

83 ريا البخارب 1/47 7. 

(0) رواه البخاري (57/54). ورواه الترمذي .)١570 .١774(‏ ورواه الإمام أحمد .57/١(‏ 79., 70). 
0 رول أير عاو (#ارية) يراق مالا والترملق 1535 ):. 

(4) رواه ابن ماجه .)771٠(‏ وروأه الحاكم (81/5). ورواه الطبراني في المعجم الكبير .)5//1١(‏ 
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على عين سهرث في سبيلٍ الله لله" ''. وقال يَكةِ : امن حرس وراءً المسلمين متطوّعا لم ير الثّارَ بعينه 
قحأة اتسيف . وقالَ يَلْ لأنس بن أبي مرئد الغنويٌ» وقد أمره أن يحرسٌ المعسكر ياد قلكا 
اصرح جاءه فقال له: فل ولي الليلة؟» فقال أنسنٌ: لاء إل مصلا أو قاضياً حاجة» فقال له كَل : 
اقل [وسعيت فلا عليك أن لا تعمل عملا علس 


اه 
سس 309 


المادّة الرّابيعة: في وجوب العا للجهاد: 
الإعداد للجهاد يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحربي بكافة أنواعه» وهو فرض كالجهاد 
نفسهء غير أنَّهُ مقدّمٌ عليه وسابق لهُ» قال تعالى : م 2 أستُطْعشم هن فوَّوَ ومن رَبَايل ألْميْلٍ 


عن د24 ماعرورم 


مرت يو عوط 0-7 [الأنفال: .]5١‏ 

وقال عقبة 97 اير رضي الله عتدج سمعيثه رسول الله على المنبر يول : «وأعدٌوا لهم ما 
استطعتم من فقَوَة ألا إن القّة الرّمِئُْ» ألا إن القوّة الرّمِىْ» آلا إن القة نا وقال ككل : «إن الله 
عزّ وجل يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة ة نفر الجنّة: صانعة يحتسبُ في صنعته الخيرٌ» والرّامي به 
ومنيّلهُ» وارموا واركبواء وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبواء ليس للّهرُ إلا في ثلاثة: تأديبٌ الرّجلٍ 
فرسةء وملاعبتة أهلة» ورمية بقوسه أو نبله)!” . 1 


وبناء على هذا وجب على المسلمينٌ سواءً كانوا دولة واحدةٌ أو دولاً شنَّى أن يعدُوا من السّلاح 
ويهيّتوا منّ العتاد الحربيّ» ويدرّبوا منَّ الرّجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم لا من رد 
هجماتٍ العدرٌ فحسب» بل في الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرّحمة في 
الأرض 1 1 

كما وجب أيضاً على المسلمينَ أن يكون التَجنيدٌ إجباريًا بينهم . فما مِنْ شابٌ يبلغ التّامنة عشرة 
من عمره إل يضطرٌ إلى الخدمة العسكرية لمذة سنة ولصنب؟ يديك خلالها سائر فنون 59 
والقتال» و بعدها اسمة في ديوان الجيش 0 57 يذلك معدا لداعي الجهاد في أيه 
لحظة يدعوه فيهاء ومع صلاح نيّته قد يجرئ له عمل المرابط في سبيلٍ الله ما دام اسمهُ في ذلك 
الذيوان العام . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ .)١70‏ ورواه الدارمي (؟/7١7).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد (1/ 417) وهو صحيح الإسناد. 
() رواه أبو داود في الجهاد 19). ورواه الحاكم (؟/ 85). ومعنى أوجبت: عملت عملا أوجب لك الجنة. 


0) رواه أبو داود .)70١5(‏ 
(5) رواه النسائي (777/7). ورواه الإمام أحمد .)١58 »١57/5(‏ ورواه الحاكم (؟/ 10). 
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كما يجبُ علئ المسلمينَ أن يُعذّوا من المصانع الحربيّة المنتجة لكل سلاح وُجدّ في العالم؛ 
أو 35 فيه ) ولو أنَى ذلك بهم ؟؟ رك 0 ما لين تبردري م المأكلٍ والمشرب والملبس 
والمسكن . الأمرَ لني يجعلهمٍ ع3 بواجب الجهاد. وَيودون فريضته ة على أحسن الوجيه 
وأكملياء وإلاّ فهم آثمون وعرضة لعذاب الله في الدَّنيا وفي الآخرة. 
المادّة الخامسة: في أركان الجهاد: 

للجهاد قرم المحثل الإسدط الحسفيين ؛ الشياة أو الشهاطة» أركان بغرت : 

١‏ اليه الصّالحةٌ؛ إذ الأعمالٌ بالميّاتِء والييّة في الجهاد أن يكون الغرض منهٌ إعلاءً كلمة الله 
تعالى لا غير؛ فقد سئلّ رسول الله يك عن الرّجِلٍ يقاتل حميّة؛ ويقاتل ريا فأيُ ذلك في سبيل الله؟ 
فقال : ١منْ‏ قات لتكونٌ كلمة الله هي العليا فهرّ في سبيل الله(١"‏ 

- أكون در يم صلم وتحت راع ويف فك ليجو للسلمية - وإنْ قلّ عددهم‎ ١ 
أن جيشوا دون إمام. 0 يجوز لهم أن يقاتلوا بغيرٍ إمام. قال تعالى: «# يما ألَذنَ «امنوا أَطِيعُوا الله‎ 
564 لب ا ير و :»4 |الصباد:‎ 

وبنا علئ هذا فإنّه يجبٌُ على أيه مجموعة من المسلمينٌَ تريدٌ أن تجاهدٌ غازية في سبيلٍ الله 
تعالى, لتتحوّرٌ وتتخلّصٌ من قبضة الكافر أن تبايع ولا رجلا منها تتوفْرٌ فيه أغلبُ شروط الإمامة من 
علم ونقرىق وكفايق: تنظ صتونهاء وتجمع أمرهاء وتجاعد بالسنتها وأموالها وأيديياء حش يكبت 
الله لها النّصِر . 

٠‏ إعداد العدّة وإحضار ما يلزم للسهاء عق معطو وعتاد ورجال في حدود الإمكان» مع بذل 
كاملٍ الاستطاعة؛ واسفرح الجهد في ذلك ؛ لقوله تعالى : «رَايِدوا لَعُم ا انتظتثر ين مر 4 
[الأنفال: .]١‏ 

8 ب اوائييا الأبوين» رلقنيها لعن كان له أبوان أو أحدهما؛ لقوله ويه للرجلٍ الْني استذن في 
الجهاد : (أحيّ والداك؟) قال : : نعم» قال: «ففيهما فجاهد)77 ا إذا داهم العدوٌ القرية» أ ع 
الإمام الرّجل ‏ اله وسقط إن الأبوين. 

طاعة الإمام» فمنْ قاتلَ وهو عاص للإمام وماتّ» فقد مات ميتة جاهليّة؛ لقوله كَل : «م 


.)١1757( كتاب الإمارة. ورواه الترمذي‎ )١5١ ء١159( رواه البخاري (/"ا4). ورواه مسلم‎ )١( 
ورواه مسلم (5) كتاب البر والصلة.‎ .07١/5( رواه البخاري‎ )6( 
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كَرِهَ منْ أميره شيئاً فليصير عليه» فإنّه ليس أحدٌ من النّاس خرج من السُلطانٍ شبراً فمات عليه إلا مات 
ميت جاهائة2317. 
المادّة السَّادسة: فيما يلزمُ لخوض المعركة: 

يك للسعالفك حك رت المعركة من توفْر الأحوال الآتية : 

١‏ الشََّاتُ والاستماتة حال الرّحفٍ؛ إذ حرم الله عزَّ وجل الانهزامَ أمامَ العدرٌ حال الرّحفٍ» 
بقوله تعالى : لا يَكأيا لين ءامنوأ دا ليحر ال كَمُوا ينا قلا لوهم لبر 43 [الأنفال: .]1١‏ 
وهذا فيما إذا كان عددٌ الكقّار لا يزيدٌُ على ضعفي عدد المسلمينَ» فإن زادٌَ بأن قاتلّ رجلٌّ من 
المسلمينَ ثلاثةٌ من الكمّار فأكثر مثلاٌ فلا يحرم الانهزامٌ. كما أنه من انهزمَ قصْدَ مخادعة الكفار لينقض 
عليهم: أو انهزمٌ لينحازٌ إلى فئة المسلمينَ لا يعد منهزما ولا إثمَ عليه؛ لقوله تعالى: 8 إِلَامْتَحَركا 
لَقََالأوَ مُتَحَيْرًا إل فِعَةَ» [الأنفال: 15]. 

5 كر الله بالقلب واللسان السصدادا للمؤة من الله تعالى بذكر وعذه ووعيذه وولايته ونصرق 

. طاعة الله وطاعة رسوله» بعدم مخالفة أمرهما ولا ارتكاب نهيهما‎ - ٠١ 

- ترك اليا والخلاف» لدخول المعركة صما واحداً لا ثلمة فيه ولا ثغرةٌ قلوبٌ مترابطة 
وأجسادٌ متراصّة كالبنيان المرصوص يشدٌ بعضة بعضاً. 

الصّبرٌ والمصابرةٌ» والاستماتة في خوض المعركة حتَّى يتكشف العدوٌ وتنهزم صفوفة. قال 
لله تعالى : ا تأيه ايت ءامنا الشركة اأذبئ أ وا أحروا لله كينها لعل تورك لما وألِيعُوأ 
لله ورسولم ولا تترعواأ فوأ يذهب يية رأصيراً ِنَ أَلَهَمَعَ ضير رح 43 [الأنفال: 40 -45]. 
المادّةٌ السّابعة: في آداب الجهاد: 

للجهاد اب تجبُ مراعاتهاء ها عوامل نص فيدء وهي. 

١‏ عدمٌ إفشاءِ سر الجيش وخططه الحربيّة» فقدْ كان رسول الله يَكلِ إذا أرادٌ الخروج إلى غزوة 
ما ورّى بغيرها (كما ورد في الصّحيح) . 


-١‏ استعمالٌ الرُمُوزِ والشّعاراتِ والإشارات بين أفراد الجيش» ليعرفٌ بها بعضهم بعضاً في 


48 رواه البخاري (59/4). وروأه مسلم )0١51(‏ كتاب الإمارة. 
العا : النَّمَنُء وقيل : القلبُ. ورجلٌ رابط الجأش: يربط نفسه عن الفرار يكفها لجرأته وشجاعته. 
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حال اختلاطهم بالعدوٌ أو قربهم من مكانه» فقد قال كَلِ: «إن بِيّتكمُ العو فقولوا: حم لا ينصرون» 
وكا شعار سريّة غزث مع أبي بكر: اأمثْ اب 

ب الصميت عند خوض المعركة ؛ إذ اللُغط والصّراخَ يسببان الفشل بتبديد القوى ولقات 
الوجوو و باعي سيج حي يه 

- اختيارٌ الأماكن الصّالحة للقتال» وترتيبُ المقاتلين» واختيارٌ الرّمِنِ المناسب لشن الهجوم 
على العدوٌ ؛ إذ كان ته من هديه في الحروب اخختيارٌ المكان والرّمانِ لشن المعارك . 

- دعوة الكقار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم إلى الإسلام أ الاستسلام بل 

الجزية. فإن أَبوًا فالقتال؛ إذ كآن 145 إذا بعد أميراً على سرية أو جيش أوضاه بتقوئ الله في خاصّة 

نفسه وبمنْ معهُ من المسلمين خيراء وقال يَلِ: «إذا لقيتَ عدوّكٌ منّ المشركينَ فادعهم إلى إحدئ 

ثلاث خصال» فأيّتها أجابوك إليها فاقبل منهم ) وكفٌ مهم ادعهم إلى الإساوام: فإن أجابوك ور 

منهم وكنفٌ عنهم. فإن أبوا فاده إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوكَ فاقبلُ منهم وكففٌ عنهم: إن آبيرا 
فاستعن بالثو وقاتلهم)'"' 

3 م اليم السّرقة من الغنائ وعدم قتل النّساء والأطفال والشبوخ والرّهبان إن لم يشاركوا في 
القتال» فإن قاتلوا قتلوا. لقوله كك لأمرائه : "انطلقوا باسم الله وبالله وعلى مله رسول الله؛ ولا تقتلوا 
شك فنا الا انرا ,ل صقرا ولا امرأة ولا قَذلو ا وضمُّوا غنائمكم, وأصلحوا وأعسيئوا: 5 اللّه 
يدك المسس” 

0/7 عدم م الغدر بمن أجاره مسلمٌ وائية بلي سياد لقوله ميد : 0 نا وقوله عاد : 
إن الغادرٌ ينصتٌ له لواء يوم م القيامة ) فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان»”” 


/- عدم إحراق العدرٌ بالنّار؛ لقوله كَلّ: «إن وجدتم فلاناً فاقتلو» ولا تحرقوة بالتّارء فَإنّهُ لا 

85 بالثار إل 5 التَار)! ف 

0 رواه الترمذي في صحيحه. وهو صحيح . وأمث: فعل أمر من مات يموت . 

030 رواه مسلم (1) كتاب الجهاد. 

(9) رواه أبو داود (5515). 

(54) رواه الإمام أحمد (70/8/0). 

() رواه البخاري .)0١/8(‏ ورواه مسلم )١١(‏ كتاب الجهاد. ورواه اتترمذي .)١1581١(‏ ورواه أبو داود 
0 

00 رواه البخاري في صحيحه . 
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. - عدم المثلة بالقتلئ؛ لقول عمران بن حصين: «كان رسول الله يكل يحدُنا على الصّدقة 
وينهانا عن المثلةه"''. ولقوله مَِْ: «أعففٌ الئاس قتلة أهل الإيمان»” '". 


8 الذهاه بالنّصر على الأعداء؛ إد كان كَل يقول بعد التّعبئة للمعركة : «اللَهمَ ينول الكتاب 
ومجري السّحاب ب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم)” 0 وقوله عله : اثنتان لآ ترذان أو قَلَّما 
تردّان» الْوّعاك عي التّداء ء وعلل البأس حينَ يلحم بعضهم بعضاً»”؟. 
المادَّةٌ النَّامنةُ: في عقد الذَّمّةَ وأحكامها: 

أ- عقد الذَّمّة : 

عند الأ هر أن من جاب المسلمين إى دقع الجزية من اكت وتعهّد للمسلمين بالتزام 

نكا الشرءة الإسلاسة لي السدري كالقا, واتركط والعريي 

0 عفد الذقة ا أو نائبةٌ من أمراء الأجناد فقط» أمّا غيرهما فليسٌ لهُ حقٌّ في ذلك 
بعلا الإجارة ولام ال ل الايد مود يع 
لجريت ويا 531 1 

يجت 9 يتميز آس الذمّة عن المسلمية 8 لباس ونحوه يُعرفواء 38 3 يدفنوا في مقابر 
المسلمية» كبا له در أن يقام لهم ولا أن قدأو بالسّلام؛ ولا أن يتصدّروا في المجالس ؛ لقوله 
يلهِ: «لا تبدأوا اليهودٌّ والتصارئ بالسّلام ؛ فإذا لقيتم أحدهم ة في الطريق» فاضطروة إلى امنا 
ل سنت للم 
)١(‏ رواه أبو داود (757171) بسند صحيح . 

]1 رول أبو كاوق (155؟) بسكل سفيك. 

0022 روآه البخاري (82974: ا" ورواه مسلم 25١/5١(‏ 0 كتاتب الجهاد. ورواه الترمذي (4/ا”١).‏ ورواه 
2 روآه أبو داود )1015٠(‏ بسند صحيح . 

(0) روآه البخاري 2)١١١ /١(‏ 5 0155 ا ا 

0 رواه مسلم (5) كتاب السلام . 
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- بناءٌ الكنائس أو البيع» أو تجديدٌ ما انهدمٌ منها؛ لقوله كَل : الا تب الكنيسة في الإسلام: 
ولا وجدة ما شير 1" 


؟ - تعلية بناء منزله علئ منازل المسلمين؛ لقوله يَكةٌ: «الإسلامٌ يعلو ولا يعلئ عليه) 
التّظاهرٌ أمامّ المسلمينَ بشرب الخمر وأكل الختزير» أو الأكلّ والشربٌ في نهار رمضان» 
بل عليهم أن يستخفوا بكلّ ما هوّ حرامٌ على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين. 
ه ‏ ما يننقض به عقد الدَّمّة 


00 


يتقش عقدٌ الذمّة بأمورء لها : 

. الامتناح من بذل الجزية‎ ١ 

١‏ عدم التزامهم بأحكام الشّرع التي كانت شرطا في العقد. 

- تعدّيهم على المصداهية بقتل » أو قطع طريق ») أو تجسن أو إيواء جاسوس للعدوٌء أو 

أن يذكرواً الله ورسولة أو كتاية سوء. 

و ما لأهلى اللَّمّه: 

لأهل الذَمّة على المسلمين حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وعدمٌ أذينهم ما وفوا يعهدهم 
فلم ينكثوه ؛ لقوله عَككةَ : لمَنْ أذ دمي فأنا خصمة يوم القيامة»" ' . فإن هم نكثوا عهدهم, ونقضوه 
بارتكاب ما منْ شأنه نقض العهدء و ليك حماؤغى وأمواليم. دون نسائهم وأولادهم؛ إلا ياخك ادر 
بذنب غيره . 
المارّة النّاسعة: في الهدنة, والمعاهدة والصّلح: 

أ اليف يجورٌ عقدٌ الهدنة مع المحاربينَ؛ إذا كان في ذلك تحقيق قو ل مضاعة محلل 
للمسلوية: فق هادن يك في حروبه كثيراً من المحاربين» ون ذللك مهاطة هرك ارين عم تراه 
بهاء حتّى نقضوها وغدروا به كد فقاتلهم» وأجلاهم عنها . 

ب التعاسدة: يجوز عمد معاهدة عه اعتداء ء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم. إذا كان 
ذلك حدقا لمصالحة رالجسحة للمسلمييٌ: فقن عد رسول الل 88ل الساعداتك: ركان يرل «نفي لهم 


5 


010( أورده صاحب المغني ونيل الأوطار» ولم يعلاه. 
9 وواه البيوش فى الساتن القبرف 5ق« 1 
(0) الخطيب فى تاريخه (8/ )777١‏ عن ابن مسعود بإسناد حسن . 
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بعهدهم» ونستعين الله عليهم"”'". قال تعالى: 8 إلا أل عَهَدثّم ند الْسَسيِد الرَاة قما يلمأ 
كم َأسْمَقبِموا لم إن نيب المتقبرت 0 > [التوبة : ]. وحرَّم رسول الله كك قتلّ المعاهد فال : 
١مَنْ‏ قتلّ معاهدا لم يرح رائحة الجنَّ'"". وقال كله «إي لا عيرق بالعهل ولا سبيت البرقة, 

ج- الصلخ» يجوز للسلمينَ أن يصالحوا من أعدائهم من شاؤٌواء إذا اضطرُوا إلى ذلك 
وكان الصّلحٌ يحت يح لهم فرائد لم يحصلوا عليها بدونه؛ فقد صالع الي ل أهلَ مكّة صلم الحدبيية» 
كه صالح أهل 0 على أموال يؤذُونها. وصالح أهل البحرين على أن يدفعوا له جزية 1 
وصالح أكيدرَ دومة”؟) فحقنَّ دمةُ على أن يدفم الجزية . 


المادّةٌ الخلائرة في قسمة اسح والفيء. والخراج) والجزية, والفل: 


اس د 
الغيمة 2 المال الذي يعللك في وض الحرب . وسحكمة * أن يحْمّسَ 06 الإمام الوسنة 
ار فيه بالمصلحة ذ السلعيت. قِسّمّ الأربعة الأخماس الباقية على أفراد الجيوب 7 


عقبروا لبي عق سوا َنْ قال أو لم يقائل: لقول عمرٌ رضي الله عنه : «الغيمة لحن شير 
الوقعة»2'0. فيعطىئ الفارسٌ ثلاثة أسهمء والرَّاجل سهماً واحداء قال تعالى: 49# وَأعَلمأ الراعرتت 
ين سو دان لله خمسسم ولول وذ الْشُرْحَ ولس وَالْمسسكين وَرنِ التيبيل إن تمر َامَدحم به وم 


1 م ب ارج مرح عر 2 اح بن 


شاع عَبَدٍِنايوم ألْمْرََانِ» [الأنفال: .]4١‏ 
انية: يقارك اسيك سراياه في الغنيمة» وإذا أرسلَّ الإمامٌ سريّة من الجيش فغنمت شيئاء 
فإنّهُ يقِسّمُ على سائر أفراد الجيش» ولا تختصلٌ به السريّة وحدها. 


لدت الفي + 
الفيء» هوّ ما تركة الكفارٌ والمحاربون من أموال وهربوا عليه قبلَّ أن يداهموا ويقاتلوا. 


. )717/9 /7( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

0 رواه البخاري .)١77/9(‏ 

() رواه أبو داود في الجهاد .)١77(‏ ورواه الإمام أحبد (5/) , ورواه الحاكم (7/ 091). رمعت ١‏ اليس 1 
أي لا أتقضن العهد. واليرة: اسل , 

)0 الب »ني شط علي أ سوا اسن خرن كفب عباعر اودب مورب زر 

(0) كون الإمام يتصرّف في الخمس هو مذهبٌ مالك» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية»ء وكذا الشيخ ابن قير 
رهم اله تعالى . 

(7) أورده الزيلعي في نصب الراية (508/6). 
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وحكمة: أنَّ الإمامّ يتصرّفٌ فيه بالمصلحة الخاصّة والعامّة للمسلمينَ كالخمس من الغنائم» قال 
تعالى : < ةق يموزيء ون أل الي ير وَل وَنذِى ألذيو زالبتى زالسككر دَق لتيل 5لا 
ين مول ين اليا 46 [الحشر : /ا]. 


ج - الخراج : 
الخراجٌ هرّ ما يضربٌ على الأراضي التي احتلّها السلمرة عدر فإن الإمام مخيّرُ عند احتلاله 
أرضاً بالقوّة بِينَ أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمين؛ ويضرب على من هيّ تحت 
يده من مسلم وذمييَ خراجاً سنوياً مستمرًا ينفق بعد جبايته في صالح المسلمينَ العمّ. كما عل عمر 
رضي الله عنه فيما فتحة مِنْ أرض الشَّامِء والعراق ومصرّ (في الصّحيح) . 


[تنبي]: لو صالحَ الإمامٌ العدو على خراج معي ِ من أرضهمء ثم أسلم أهل تلك الأرض؛ إن 
الخراج يسقطً عنهم لمجرّد إسلامهم بخلافٍ ما قح عنوةا '"» فإنَّهُ وإن أسلم أهلهُ فيما بعد يستمرٌ 
مضروباً على تلك الأرض . 


دب الحزية 
العو ضريبة مالي تؤخذ من أهلٍ الذْمَّ نهاية الحول وقدرُها ممّنْ فتحث بلادهم عنوة 
ا" لاوزاني ذهيا» أو أريعرن ورهماً فقية. تؤخحد من لجال البالغينَ دون الأطفال والٌساء؛ وتسقط 
عن الفقير عانم والعاجر ع الكسب سن مريض ريخ غرمه ما أهل الصّلح شل منهم مأ 
الس اسلي وبأسلامهم تسقطاً عتهم كاف وحكمٌ الجزية أنّها تصرفٌ في المصالح العامة . والأصل 
فيها قوله تعالى: 8 فَلَئْلُوا أأزد بت لا يموت ح به ولا يألو الحز ولا حَرَمُونَ ما ار 
يبوك دبا لحي ين ارت أوثوأ الححتب حقَّ ُنطوا اليه عن يو "١‏ هَهْمْ زورك 49 


اّمل : ما يجعلةٌ الإمامٌ لمن طلبَ إليه توا بعمكة حريدز فيعطيهم زيادةٌ على سهامهم شيئا 
من الغنيمة 5 إخراج خمسها على أن لا يد هلا اَّل على الرّبع ؛ إذا كان إرسالهم عند دخول 


3 عنوة: : بالحرب والقتال» يع ومواكا. 

(؟) ويجوز نقصها إلى دينار» أو عشرة دراهم بحسب الحال غنىٌ وفقراء فقد أخذ رسول الله يِ من أهل اليمن 
ديناراء وأخذ من أهل الشّام أويعة اذلآئير. 

(0 صلمولها بأيديهم وهم أغنياء منقادون أذلآء . 


55 منهاج المسلم 202 
أرض العدرٌء ولا على الثّلثِ إن كان بعدّ رجوعهم منها لقولٍ حبيبٍ بن مسلمة : اشيدت رسول أل 
يك نفل الربع في البداية؛ والثلت فى لم483 


المادَّةٌ الحادية عشرة: في أسرى الحرب: 

.اختلفت أهل العلم من المسلمينَ في حكم أسر الحرب منّ الكافرينَ هل يقتلون أو نادرق 
أو يمن عليهم, أو تر ار سي خلافهم وروة الآبات مجملة في هذا الباب ومن ذلك قوله 
الى : لسرب اَي حك دآ أمحسسموهر مسوأ اوداق َم ماحد وَإمًا دآ 4 [محمد: 4]. فهذه الآية الكريمة 
تخيرٌ الإمامَ بيك أن يمن علي الأسرل قبطلقٌ سراحهم بدون فداءء أو يفاديهم بما يشاء من مال أو 
سلاح أو رجال. وقوله تعالى: ١‏ تاقثثوا لكين حبك وجرتو 4 [النوية. | ق], قاضية بقتل المشركينَ 
دون أسرهم ليم عليهم أو يفادوا. 


غِية أن الجمهور را 3 الإمام مخيّرٌ بين القتلٍ والمفاداة والجر" والاسترقاق بما يرأة في 
ادم الْمِسَلجِين ؛ إذ بك في الشحيح 1-36 الله 2 َكهُ قتل بعض الأسرى, وفادئ القبريت ومن 
على بعض أب قصرّقا بما يستّق المصلحة العاقة للمسلمية للسلمين. اللْهمٌ صل على نينا محمد وآل: 


وسحية ووسلي 


الفصل الثاني 
في الباق والمناضلة ‏ والرياضات البدنيّة والعقليّة 

وفيه خمس مواد : 
المادَّةٌ الأولى: في الغرض المقصود من هذه الرّياضات: 

إن الغرض من جميع هذه الرّياضاتٍ التي كانث تعرف في صدر الإسلام بالفروسيّة هو 
الامتعاقة يها عِلِى إحقاق الحق ونصرته والذفاع عنه ولم يكن الكرقين متها الحصول على المال 
وععفعيت ولأ الشيرة: وحبٌ الظهور: ولاعا يعم ذلك من العلوٌ في الأرض والفساد فيهاء ٠‏ كما هي 
أكثرٌ حال المرتاضينّ اليوم. إن المقصود د من كل الرَّياضاتٍ على اختلافها هوّ التّمَوي واكتسابٌ القدرة 
على الجهاد في سبيل الله تعالى. ٠‏ وعلى هذا يجبٌ أن تفهمٌ ارّياضة في الإسلام» ومن فهمها على غير 
هذا النّحوِ فقد أخرجها عن قصدها الحسنٍ إلى قصد سيّىء منّ اللَّهو الباطل» والقمار الحرام . 


.)580657( رواه أبو داود (1/50؟). ورواه ابن ماجه‎ )١( 
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والاصيل في مشريعة ريام و تعالى ' سر يوي نا اللأقال” ْ]. 


سما الكيت والشنال: والحكّة والبرهانٌ. 


المادّةٌ الثّانية: فيما يجوز فيه ارهن من أنواع الرّياضات, وما لا يجوز فيه ذلكَ: 
تجوز المراهنة, وأخذ الرّهن بلا خلافٍ بين علماء المسلمين في سباق الخيلٍ » بع وفي 
الرّماية وه المناضلة؛ وذلكَ لقول الرسول كه : للا سبق إلا في فت أو حافر أو نصل)!"" . والمراد 
من السّبقٍ بفتح السّينٍ والباء معاً هوّ ما يوضع رههاً 5-58 الفائز في سباق أو رماية . وأما ما عدا هذه 
من أنواع الرّياضاتِ كالمصارعة والسّباحة والجري على الأقدام أو الدَّرَاجَاتِ أو السبّارات» وكحمل 
الأثقال» وكالسباق على البغال والحمير» أو الرّوارقٍ العم ا وكحل المسائل العلميّة أو حفظها 
وامعظبار هك قانها رإث كانت رياضيات جاتر نه لا يجوز فيها وضع رهن ركلا أخده على على الصَّحِيح 
ولا يحتيج على الجوازٍ بمصارعة. الرّسول يَكلِِ لركانة بن زيدء فإن الركسول يق لما ضارعة وغلبة رد 
عليه غنمةٌ التي جعلها ركانة رهناً للمصارعة . كما لا يحت بمراهنة الصَّديقٍ لقريش» وأخذه الرَّهن 
منها لما غلبها في مسألة غلب الرّوم» إن ذلكَ كان في صدر الإسلام قبل تزولٍ كثير من التتشريع . 


والحكمةٌ في حصر جوز الرّهنِ وأخذه في لثَلَاثة المذكورة في الحديث فقط هي أنْ هذه 
الثّلائثة ذاث أثر في الجهاد, وأمّا ما عداها من أنواع الرّياضاتٍ فلا أثرَ رَ لها فيه؛ أن البنياة يعضت على 
ركوب الخيلٍ والإبلٍ وعلى الرّماية بالسّهامء وإنْ قيست التَجَابات اليومٌ والطائراثُ على الإبلٍ والخيلٍ 
لصحت السايقة بيهان وجار أخذ الرّهنٍ فيهاء لما لها من أثر كبير في الجهاد الذي امسو 
سائر الرُياضاتِ البدنيّة . كما لله لى أن الشّارِعٌ في أخد ارهن من أنواع الرّياضاتٍ غير الثلاثة المذكورة 
في لع لانّخذَ بعض اناس الرياضاتٍ مهنة يتعيّشون بهاء ووكسون الأول مراسطها: وعندئذ 

ينس الغرضي. الشريفت الي الرشت الرّياضات لأجله وهوّ التَّمَوّي على الجهاد من أجل إحقاقٍ الحو 
وإبطال الباطل في الأرض» وذلكٌ بأن يُعبدَ الله وحدةء ويستقام على شرعه حتّى يسعد انس في 
دنياهم وأخراهم» ولا يشقوا. 
المادّة النّالئةُ: في كيفيّة وضع الرّهنِ في السّباقٍ والمناضلة: 

إُ الأولئ في وضع الرّهنٍ في الباق والمناضلة أن تضعةٌ الحكومة أو جمعيّة خيريّة أو بعض 


.)4178( ورواه ابن ماجه‎ .)17١ /5( رواه مسلم (75) كتاب القدر. ورواه الإمام أحمد‎ )١( 
روأه أبو داود ©" وروأه الترمذي انع"‎ 00 
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0 المصاية رلك الينز بن كل ليها ويتمحضٌ 3 ع الخال لني ل باذ + لا 
كن يقل أحدهما لصاحبه: سني فلك مل عشرة أرما و .وجا لجعي لأ ب 
كل من المتسابقين الرّهنّ إن أدخحلا ثالثاً معهما''' على أن لا يضم هوّ شيئا وهذا رأيّ سعيد بن 
المسيّب» ا" التي ووقبية اررق 


المادّةٌ النّ ابعة: في عبان فيلك الشياق والمداضلة: 

ما السّباق فينبغي أنْ يراعئ فيه ما يلي : 

. تعبين الركوب مِنْ فرس أو بعير» أو دبّابة أى طيّارة‎ - ١ 

١‏ - توحيدذ جنس المتسابتي عليه فلا يسابق بين بعير وفرس مثلا. 

' - تحديدٌ المسافة علئ أن لا تكونٌ قصيرةٌ جدًا ولا طويلة جدًا. 

؛ - تين الو إن كانت المسايقة على وهن, 

ثمَّ تصفٌ تصفتٌ خيولٌ المتسابقينَ صما واحداً تكون حوافرها محاذية لبعضها بعضاً. ' ثمَّ يأمر الحكم 
المتسابقين بالاستعداد والتّهيق ثم يكبّرٌ ثلاثاً فينطلق المتسابقون مع آخر تكبيرة» ويكون على نهاية 
المسافة حكمان» َذْ وقفت كل منهما على طرف الخط: : خط نهاية المسافة لينظرا من هوّ الذي يصلُ 
إليه أوَلا منّ المتسابقينَ فيكون الفائرٌ. . ون ضمت حابة الباق مجموعة فالجوار تودّمٌ على عشرة 
منها فقط فيفوزٌ بأكبرها المجلي. ويليه المصلي. ثم التّالي» ثمَّ البارع . ثمّ المرتاح » ثمّ الحظئٌ» ثم 
العاطف, ثمَّ المؤمّلُ» ثم اللَطيمُء ثم الشكيثُ وهو الفسكلء ولا يعطى من بعد الفسكلٍ شيئاء ولا 
يجو الجلبٌُ ولا الجبُ في السّباق؛ لنهي الرّسول ب عن ذلك في قوله : اولا جنب ولا شفار في 
الإساوا . والجلاثك أن يما المتسابق من يصيحٌ على فرسه ويزجرة ليسرعء والجاية أن يجعل 
المتسابق إلى جنبه فرساً آخرٌ يحرّضٌ فرسةٌ على الجري ويستحتٌه عليه. 

وكا المقاضلة وهي المسابقة بالرّمي الاب والبندقيّة أو اشاس وما إلى ذلك» وهيّ أفضل 


(1) هذه المسألة تعرفُ بمسألة المحلل؛ والحامل عليها الخروج بالقضيّة عن شبهة القمار؛ أله إن وضع كل من 
المتسابقين أصبح كل واحدٍ يرجو الغنم ويخافٌ من الغرم. وهذه حال المقامرين» ما إن أدخلا ثالثا بينهما لا 
يضع رهنا فقل بعدت الصّورة عن صور القمارء وانتقد هذه المسألة ابن القَيّم» وان أنّها غيالية' من العدل 
والإنصاف. 

000 أي رفضه. 

() رواه الإمام أحمد (4/ 550, 57). 


215 الباب الخامس: في المعاملات نا 


من د بالخيلٍ وما إليها؛ لقولٍ الرُسول يِْ: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ من أن 
0 و وؤلك لأن تأثيرَ الرّمي في الجهاد أقوئ من الرُكوب كما هو معروفٌ. 

وينبغى في المناضلة أن يراعى ما يلي : 

١‏ أن وني من يحمنوك العاية. 

. معرفة عدد الإصاباتٍ للهدف» وذلكَ بتحديدها بكذا إصابة‎ ١ 

؟- معرفة ارّماية هل هي مبادرةٌ أو مفاضلة؟ فالميافية أن رت لأ من سبق إلى حمس إصاباتٍ 
من عشرينَ رمية فقد سبق . . والمفاضلة أن يقولاً: ينا فضلّ صاحبة بخمس إصاباتٍ من عشرين رمية 


قل سبق. 

؛ - تحديد الهدف وتعيين: وأن يكون على مسافة معقولة قربا وبعداً. 

ثم بعدَ الاتماق على الرّماية يرمي أحدهماء إنْ تشامًا في أبهما يبدا رع بينهماء ون بدأ الي 
لخ لوقن فيط ليل ولْتجر المباراةً بعيدة عنْ كلَّ حيفة أو ظلم حتَّى تتم» ومن سبق أخطذ الرّهنَ. 

[أقشيه] ' السّباق والرّماية عقدٌ جائرٌ ليسّ بواجب. وعليه فإن لكل من المتسابقين أن يفسحٌ العقة 
تق لات وان اكد من سبقني فله كذا. . . كان هذا منة وعداً فلا يجبرُ على تتفيله» وإنّما ينفذة 
صاحبه تتويل وقرماً؟؛ لآن خلك الرعن عسرة. ومّن قال : من سيقنة عنقم الإيمطني كناد او ليه د 
فلا يجوز؛ لأنّه شرج معن بعس الحباق الساري و1 وأصبحَ طريقة اكتساب مالٍ بغير حق شرعيٌ . 
المادَّةٌ لخامسة؛ فيما لا جور المسابقة فيه برهن ولا بغيره. 

لا در الجياراة والمسابقة في لعب الثّرد والشطرنج؛ 5 ماثلهما من ألعاب زماتنا هذا مخ 
«الكيرم؛ و«الورق» و«الديمنوا وكرة الطاولة. وما إلى ذلك؛ وتجورٌ لعبة كرة القدم بشرط أن يُنوى بها 
الحفاظ على قر البدنٍ نامية صالحة للجهاد. رذ لا كلت فها الأقشاف وأن لا قور لها 
الصّلوات»؛ وأن تخلوٌ منّ الرَفثِ وقول الزُورٍ والباطلٍ من سبٌّ وشتم» وما إلى ذللك: 

[تنبية]: يجورُ لأيّ محسن أن يقولَ: مَنْ حفظ كذا جزءاً من كتاب الله تعالى» أ حديثاً من 
أحاديث الرّسول كه أو حلّ كذا مسأل فرضيّة أو حساييّة فلهُ كذا منّ الما أو المتاع بقصد التجيع 
على حفظ كتاب الله وسنّة رسول الله يَل, وعلئ حفظ مسائل العلم التي لا بد منها لَلأمَة؛ وإن نجح 

من سايق أعحد السائرة إن شا آو تركها» وعلى واه ضع الرَّهنٍ أن يسلّمَ به لصاحبه الفائرٍ. 


.)١55 /5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 


555 منهاج المسلم 2356 
الفصل الثَالثُ: في البيوع 


وفيه تسع مواذ: 
المادَّةٌ الأولى: في حهم البين. وحكمته؛ وأركانه: 
أ حكم البيع: 
البيمُ مُشروحٌ بالكتاب العزيز» قال تعالئ : « وَأحَلَّ هليم ور أليأ4 [البقرة: ه90]. وبالشئ 
القوليّة والعماق - فقذْ باعَ لبن لِهِ واشترئ. وقالَ: «لا يبع حاضرٌ لباد»"'". وقال يلِ: «البيّعان 
بالنغيار ما ألم يعن م220 
ب - حكمتة : 
الحكمة في مشروعية ابيع : هي بلوعٌ الإنسانٍ حاجتة مما في يد أخيه بغير حرج ولا مضرة. 
ج - أركانة : 1 ْ 
أركان البيع خمسة وهي : 
١‏ - البائع ؛ ولا بدّ أن يكون مالكاً لما يبيعٌ؛ أو مأذونا له في بيعه. رشيدا غير سفيه . 
” المشترى: ولا بدَّ أن يكون جائرٌ التُصرّف بأن لا يكون سفيها ولا صبيا لم يؤذن له. 
"'- المبيعٌ - المثمّن - ولا بِدَّ مِنْ أن يكون مباحاً طاهراً مقدوراً على تسليمه: معلويا لدف 
الماترئي ولو بوصفة. 
لك ميف العقد» وهي الأبجات والقيوال بالقول نحوّ: بعني كذاء فيقول البائع: بعتكٌء أو 
بالفعل كأن يقولٌ : بعني ثوباً مثلاء فيناوله إِيّآهِ . 
- التّراضي» فلا يصحٌ بيع بدون رضا الطرفين؛ لقوله وَي: «إِنّما البيعٌ عنْ تراض» © 
المادّةٌ الّانة: فيما يصحٌ من الشروط في البيع. ' وما لا يصحٌ: 
أ ما يصحٌ من الشروط : 
يمي الترلاً رسن قي اليب فإ وُجِدّ الوصففُ المشروط صم البيعٌ وإلاّ بطلّ» وذلكَ كأن 
يشترط م* مشتر في كتاب أن يكون ورقةٌ أصفرَء أو في منزل أن يكون بابةٌ من حديد مثلا. 
كما يصحّ اشتراط منفعة خاصّة كاشتراط بائع دابّة الوصول عليها إلى محل كذاء أو بائع دار 
59 برواة آي ردارد 524 ورواه الترملي (#الااك 19199),, وروا أبن هلع (دا/ا! ان 117 


9 زوآه البخاري و كلا اا ورواه مسلم (/51) كتاب البيوع . وروآأه الترمذي 18 ا 1 ار 
0 روأه ابن ماجه )1١1/0(‏ بسند حسن . 


27 البات الخاسن؛ فى المعايلات بسك 


الشكنيل بها شهراً مثلاًء أو يشترط مشتر ثوباً خياطت أو مشتر حطباً كسرة؛ إذ قد اشترط جابرٌ على 
رسول الله يَكٍ حملان بعيره الذي باع عن رسول الله يك . 
ب - ما لا يصخٌ منّ الشروط : 

: الجمع بين شرطين في بيع واحد. كأن يشترط مشتري الحطب كسرهٌ وحملة؛ لقوله عل‎ ١ 
الآ يحل سلف وبيمٌ» ولا شرطان في بيع)!7'‎ 

١‏ - أن يشترط ما يخلّ بأصلي البيع؛ كأن يشترط باتع الدَاِّ أن لا يبيعها المشتري. أ أن لا 

فعا قدا أ سداهم ا د أي يخترط عليه أن يقرضة أو يببعة شيئاً؛ لتر ل لق :نالا يع سلات 
ما 0 وب 


يك : امن اشعرطً شرطاً نس في كتاب الله فهو باط ٠‏ ون كان ماثة شرط !0 


المادّةٌ الثّالثة: لور القيرا في البيوا. 

- ما دام اه اباك , والمشترى في المجلس فل أذ يتفرّقا فلكلّ منهما الخيار في إمضاء البيع أو 
فسخه؛ لقوله عي : «البيّحان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء ف ارالك تقد 
واقلنيا سمت 4 اف 

؟ب إذا اققرط أسرٌ. البافين مده سن للخيار فاثنها على ظللق قهما إكا بالكيار حت تقضية 

وو لقوله يك : «المسلمون على شروطهب”'. 

58 غبنَ 555 العا فاحشاً أن 1 ) الغ الل فأكدر ين يا باعهٌ ما يساري ص 
)١(‏ رواه أبو داود .)7”0٠05(‏ ورواه الترمذي .)١775(‏ 
(؟) رواه البخاري .)١77/١1(‏ ورواه النسائي في البيوع (85). 
ره رواه أبو داود (/01 27 ادن 486" ورواه الحاكم (50/) وهو 2 - 


(5) رواه البخاري لكل لالاء 285 60 ومسلم تابه الييوع (8190). 
(5) رواه أبو داود (؟١)‏ كتاب الأقضية والحاكم (59/5) وهو صحيح. 


3 منهاج المسلم 208 
يشبرع فى الشراء لضعف عقله: «من بايعت فقلّ: لا خلابة)''' أي لا خديعة» فإنَّهُ مت ظهر أَنَّهُ غبن 
سي 

ارجئع لبن في مره )6 إن 5 للمقوق لخياز في الفسخ أو الإمضاء ؛ لقوله ع : 55 تصرّوا 
الإبل ولا الغنم» فمن ابتاعها فهر بخير التّظرينٍ بعد أن يحلبها إن شاءً أمسكٌ وإِنْ شاءً ردّها وصاعاً منْ 


200 8 
٠. تمر‎ 


4 


4س نا ويه بالسيع عب باتصل ليمت لا ومة 
يع لم700 . ولقوله يك في الصَّحب ل 1 ا 
- إذا اختلفت البائعان في قدر الَّمنِ أز في وصفٍ السّلعة حلفت كل منهما للآخرء ثمّ هما 
بالخيار في إمضاء و بيخ أو شسخه ؟ لجنأ روي : (إذا ساو المتبايعان والسلعة قاد ولاقة للدذهيا 
يندا 
تحالفا») 


حى كع 


المادّةٌ الرَّابعة: في بيان أنواخ م جروج امؤوضة. 

منع رسول الله يكيةٍ أنواعاً من البيع لما فيها منّ الغرر المؤدّي إلى أكل أموال اناس بالباطلٍ 
والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والبّراع والخصوماتٍ بين المسلمينَ؛ من ذلك : 

١‏ - بِيعٌ السّلعة قبل قبضها: لا يجورٌ للمسلم أن يشتريّ سلعة ثم يبيعها قبل قبضها مكّن اشتراها 


منة؟ لقوله ك: «إذا اشتريت شيئاً فلا نبعة ع تقض ؟. 

.)77 رواه مسلم (58) كتاب البيوع. ورواه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 

68 روأه البخاري (1/ 45). ورواه مسلم (4) كتاب البيوع . ورواه أبو داود (54). ورواه النسائي في البيوع .)١5(‏ 

() رواه الحاكم (8/5). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (0/ .)"7١‏ 

(4) رواه مسلم )١15(‏ كتاب الإيمان. ورواه الإمام أحمد (548/5). 

(5) رواه أصحاب السئن بروايات مختلفة: رواه أبو داود .)701١(‏ ورواه ابن ماجه (5187). ورواه الحاكم 
(10/0). وهذا ما لم تكن لأحدهما بيه فإن كانت حكم بها ولا تحالف ولا تراد. وهذه المسألة فيها 
خلاف كير وهلا الوجه أعدلهاء ويشكل الأمر إذا لم تكن السلعة قائمة بأن نفدت» 06 بالمثلي إذا كان 
للعلا قار أو بالقيميّ إن كان لها قيميٌ) يعادل قيمتهاء وفي بعض روايات هذا الحديث لم تذكر جملة : 
والتقلعة. قائمة. 

() رواه الإمام أحمد (7/ ٠7‏ 5) ورواه الدارقطني (4/7). 


229 الباب الخامس: فى المعاملات 514 


وقوله يَُِْ: «من ابتاعَ طعاماً فلا يبعهُ حنَّى يستوفية'"' . قال ابن عبّاس : «ولا أحسبُ كلّ شيء 
إل مثلة» . 


١‏ - بيع المسلم على المسلم : لا يجوز للمسلم أن ري اع مسال يغام يشما نان 
فيقولٌ لهُ: ردّها إلى صاحبها وأنا أبيعها للك بأربعة؛ وذلك لقوله كله : لايع بعضكم على بيع بعض) بدا 

٠"‏ - بيع النّحش” "' : لا يجوز للمسلم أن يعطي في سلعةٍ شيئاً وهو لا يريدُ شراءهاء وأنما من 
أجلٍ أن يقتدي به السوَّامُ فيغررٌ بالمشتري . كما لآ يجو أن يقول لمن يريد شراءها” إنها مذ شرق يكذ 
وكذا كاذباً ليغرّرَ بالمشتري وسواءٌ تواطأ مع صاحبها أمْ لا؛ لقول ابن عمرٌ رضي الله عنهما: ١‏ 
رسول الله كك عن النّحش2. وقوله كَلِ: 3 اننا 


؛ - بيعُ المحرّم المح : لا يجرة للمسلم أن يبيعَ محرّماً؛ ولا نجس ولا مفضياً إلى حرام 
فلا يجوز بيع حمر ولا خنزيرء ولا صورة» ولا ميتة لعن , ولا عنب لمنْ يتّخذهُ خمراً؛ لقوله 
: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام»”” ". وقوله 6: الح اله المصوري)0, 
وقوله يكلِ: المَنْ حي المت ايم العلا سستى ببينها سن بردي أو نصراية: أو تان يكذلها جيرا 
فقد تقح الثَّار على بصيرة»! 5 

ديع القررة !1 يجوز ب عاانيد ظر» قلا ييا سيك في الماوه ولأ وف على لور هاي 
ولا جنين في بطن» ولا لبن في ضرع ؛ ولا ثمرة قبل بدو صلاحهاء ولا حبٌٍّ قبل اشتداده» ولا سلعة 
بدون النّظر إليها أو تقليبها وفحصهاً إن كانت حاضرة» أو بدون ا ومعرفة ة نوعها وكمّيّتها إن 
كانت غائبة ؛ وذلك لقوله كَل : «لا تشتروا السَّمكٌَ في الماء فَإنَّهُ غررٌ)'* '. وقول ابن عمرّ رضي الله عنه : 


.)4١٠ 2494 23/8 /( رواه البخاري‎ )١( 

0 زؤاء القرسلني171 . ورواه ابن ماجه )7١1/١(‏ . ورواه الإمام أحمد (؟/ '57) . ورواه النسائي في البيوع )١17(‏ . 

ضره النْجَشن لع تنفيرٌ الصيد من مكانه ليصاد» وفى الشرع : الزيادة فى السلعة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع 
السوام عليها فيشتروها. 

(4) رواه أبو داود (757). ورواه الترمذي (1705). ورواه النسائي .)17١/5(‏ ورواه ابن ماجه (511/5). 

()( رواه أبو داود 1" 

(5) رواه البخاري .)١١١/7(‏ ورواه الإمام أحمد (708/5). 

(0) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ .)4٠‏ وابن حجر في تلخيص الحبير .)١97/7(‏ وحسنه الحافظ في 
بلوغ المرام. 

000 رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 11 والطبراني في المعجم الخيير (1188/15. ورواه الإمام أحمد فى 
مسيثلك8. وؤقى سند مقال» وله شاهد يصلح به. 


300 منهاج المسلم‎ ١ 

«نهئ رسول الله ككلِِ أن يباعَ تمر حتَّى يطعم» أو صوفٌ على ظهرء أو لبن في ضرع ء أو سمن في 
ا 

لبن" 


4 


وقوله عَية: انه رسول الله كَلِ عن بيع الَّمرة ة حتّى تزهي» قال : : تحمرً. وقال : الإذا منع الله 
الشُمرة فم تستحلّ مال أخيك»” 5 وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: انه رسول الله وك عنٍ 
الملامسة والمنابذة ذ في البيع» ". والملامسة لمسنُ الرّجلٍ ثوب ب الآخر بيذه اليل أو التّهار ولا ا 
والمنايلة أن يذ التجل ثري شك ال ا ويكرة شالك ريما دن قن نر ولا فحص» ولا 
| 


0 
7 


١‏ - بيع بيعتين في ببعة : : ل يجوزٌ للمسلم أن يعقدّ بيعتين في ببعة واحدة» بل يعقد كلّ صفقة 
على حدة؛ لما في ذلكَ منّ الإبهام المؤدّي إلى أَذية العسملم: أو أكلٍ ماله بدون حق . 

ولعقد بيعتينٍ في بيعة صورٌ: منها أن يقول له: بعتكٌ الشّيءَ بعشرة حالاً. أل سخوسلة عير إلى 
أجل ويمضي البيع ؛ ولم ب 0 . ؤملها أن يقول: له" بعتكٌ هذا المنزلَ مثلاً بكذاء 
علئ أن تبيعني كذا يكذًا. سيدا أ بس از يكين شيئين مختلفين بدينار مثلاء ويمضيّ العقد. ولم يعرف 


, 24 
المشتري أيّ الشّيئين قد اشترى ؛ لما روي عنة ولة: «أنَّهُ نهئ عنْ بيعتين في ببعةً) 


» - بيع العربون : لا جر السام أذ بيع نيم عريرن. أ يأخذ العربون بحال؛ لما روي عنه 


عَكيد: أنه فى عن بيع العربون) وول زرك في بيانه : أ + يلفرق الرجل الشية: أو يكتري 
الدَائَةَ ثم يقول : «أعطبيتكٌ دينارا على أنّي إن #وكيث املع أو الكراء فما أعطيتك لك) . 


/- بيع ما ليس عندة: لا يجورٌ للمسلم أن يبِيعَ سلعة ليستْ عندة أو فيئا قل أن يملكة الما 
فك يؤدي إليه ذلك من أذية 0 والمشترقع في سمال كلم الحصول على السّلعة المبيعة؛ ولذا قال 
عد : لا تبعغْ ما ليس عندك)”" : '. وانهئ عن بيع الشَّيءِ ب 


22 رواه الدارقطني (7/ )١1١‏ وهو صالح . 

(0) رواه الإمام أحمد .)75١١/7(‏ ورواه ابن ماجه (1١1؟5).‏ 

(9) رواه البخاري (/ 47). ورواه النسائى (1/ .)77٠١‏ ورواه ابن ماجه (١117؟).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده. ورواة الترطلى رمحي 

(4) رواه الإمام مالك .)51١9(‏ 

(5) رواه أبو داود (7”007). ورواه الترمذي .)١777(‏ ورواه النسائى (1/ 784). ورواه ابن ماجه )75١1/1/(‏ . 
(0) رواه البخاري (00) كتاب البيوع . 1 
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5 - بيع الدّين بالدّين: لا يجوز للمسلم أن يبيعَ ديئاً بدين؛ إذْ هرّ في حكم بيع المعدوم 
بالمعدوم , والإسلامٌ لا يجيرٌ هذا. ومثالٌ بيع الدينٍ بالدّين : أن يكون لك على رجل فنطار بم إلى 
أجل فتبيعة إلى آخرٌ بماثة ريال إلى أجل . رسال اعد أن يكون لك على رجلٍ شاةٌ إلى أجلٍ فلمًا يحل 
الأجلٌ يعجرُ المدينُ عن أدائها لكَ؛ فيقول للك : بعنيها بخمسين ريالاً إلى أجل آخرًء فأكرن قد بط 
ديناً بدين» وقد نهئ رسول الله كَكُ عن بيع الكالىء بالكالىء'''» أي الدَّينِ بالدّين. 

٠‏ - بِيعٌ العينة : لا يجوز للمسلم أن ب بيع شيئا إلى أجل . ؛ م يشترية ممّن باعة له بثمن أقل مما 
باعة به؛ أله إذا باع إِيَاهُ بعشرة» ثم اشترا منةُ بخمسة : يكون كمنْ أعطئْ خمسة إلى أجل بعشرة» 
وهذا عينُ ربا النّسيئَة المحرّم بالكتاب والسّنّهَ والإجماع؛ وذلكٌ لقوله َلِ: «إذا ضنّ النَّاسُ بالدّينار 
والدّرهم وتبايعوا العينة والبعيا أذنابَ البقر وتركوا الجهاد في سبيلٍ اله أنزلَ الله بهم بلاءً فلا يرفعة 
على راج ع سمو الس عسوي وي و 


ا مم رسول الله و قد بطل إل أن يتوت د بيني 
١١‏ - بيع الحاضر لابادي : #اكن اباي آر لأردز عن نار با م في الوق 


عر لوم الم في حاجة إلى تلك السلعة؛ ٠‏ لقوله تكل: لا بي سار باد 7 


)05 
يعتضبهع مخ يحكين1 . 


الشراءٌ من الوكبان : لا يجوز للمسلم أن يسمع بالسّلعة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من 
الرُكبان خارجَ البلد فيشتريها منهم هناك ثمّ يدخلها فيبيعها كما شاءً؛ لما في ذلك من التُخرير 
باصحابه الكلمك وللاالم اي بتكل امار من تجار وغيرهم ؛ ولذا قال رسول الله ع1 يل : «لا تلقّوا التُكبان 
ولا يبع حاضرٌ لباد»””' 


5ك 4 0 5ن © 4 هده ١‏ 8 


)١(‏ رواه الدارقطنى (”/ الاء ؟9/7). 

وراة الآمام أحمد (9/ 80/4 . 

() رواه الدارقطني (7/ 07) وفي سنده ضعف . 

(5) رواه البخاري (/ 97. 45). ورواه مسلم (5) كتاب البيوع . ووؤاة أيو داود في البيوع (517). ورواه الإمام 
أحييق 7 11 

(5) رواه البخاري (/ 97. 45). ورواه مسلم )١19 :1١(‏ كتاب البيوع . ورواه الإمام أحمد (”7/ .)١97‏ 


في ضرعها أيّاما لثرئ وكأنّها حلوبٌء فيرغب النَّاسَ في شرائها فيبيعها؛ لما في ذلك مر من الغش 
والخديعة» قال عَلِلة : (لا تصروا الإبل والغنم» فمن 4 بعد ذلك فهر بخير التّظرين» ب 1 
حلوك |8 رضيها أفسكهاه وإن سكقظها رثعا ضياع مر ٍ تمر)'''. 


4 - البيغ عند الثداء الأخير لصلاة الجمعة: يجودُ للمسلم أذ بي شنا أو يشعري. وقل 


نودي لصلاة الجمعة النّداء الأخير الني 1 مع الإمام على المنبر؛ لقوله تعالى : 9 كايا الَذنَءَامموَأ 
ُو لِلصَزة من يرو الْجْمْمَةتَمْعرا ِل و أله ودرأ ليم 4 [الجمسعة: 4ن], 


6 - بيعٌ المزابنة أو المحاقلة : الا يجوز للمسلم أن يِيمَ عنباً في الكرم خرصاً بزبيبٍ كيلاٌ» ولا 
زرعاً في سنبله بحبٌ كيلاً» ولا رطباً في النّخلٍ بتمر كيلاً إلا بيمَ العرايا فقد رخص فيه المي يللِ. 
وهر أن يهب المسلمٌ لأخيه المسلم نخلة أو نخلات لا يتجاوذٌ تمرهن خمصة أوستيء ثمٌ يتضرّ 
بدخوله عليه كلما أرادٌ أن يجني من رطب : ليشبريها بده حخر هبه قير ا ودليل الأول قول ابن عمر 
رضي الله عنهما : ني سول ل 6 عن املق والمزاب ذم شر حاط" إن كن خا عر 
كا وإن كان كرمة” أن يبعة بزييبٍ كيلاء وإن كان زرعاً أن ببيعة بطعا ' كبلاء نهئ عن ذلك 
كله" *. وليل الثانى : قول زيد بن ابت رضي الله عنه أن ال 6 يله ارخض لصاحب العريّة أن 
يبيعها بخرصها)"" ' . 


5 - بيع اليا لا يجوز للمسلم أن يبيمَ شيئاً ويستتي بعضة إل أن يكون ما يستثنيه معلوماً. 
فإذا باع بستاناً مثلاً لا يصحّ أن يستثنيَ منهُ نخلة أو شجرة غير معلومة» لما في ذلك من الغرر 
المحرّم » وذلك لقول جابر: انهئ رسول الله يله عن المحاقلة والمزابنة: والثّا قيار أن ل 
العادّة الكاسية: في د بيع أصو 3 الثُمار: 

إذا باع المسلة تخلا آر شجراء فإن كان التّخل قد أيَرَ والشجر قد ظهرٌ ثمره فإن الثّمرة للبائع 


)١(‏ رواه البخاري (/45) ورواه مسلم (5) كتاب البيوع. ورواه أبو داود في البيوع (4). ورواه النسائي في 
البييوع .)١5(‏ 

(0) الحائط : ب والحديقة . 

0 الكرة: 

)0 حي 24 الحتٌ. 

(5) رواه النسائي (1/ »)5177٠١‏ ورواه ابن ماجه (57570). 

(1) رواه البخاري في صحيحه. 

6 رو الترمتق 47 للق يفلؤلى ١‏ ان 1818) وصحسه. 
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ِل أن يشترطها المشتريء» وإلاً فهيَ للبائع ؛ لقوله يِ: «مَنْ باع نخلاً قد أَبَرتْ فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترطً المبتائ 97 . 1 


المادّةٌ السَّادسةٌ: في الرّبا والصّرف: 


31 


دالرياء 
١‏ - تعريفة: هو الزّيادة في أشياءً من المال مخصوصة» وهو نوعان: ربا فضل» وربا نسيئة . 


فربا الفضل : مر بيع الجن الواحد مما يجري فيه الرّبا بجنسه متفاضلاء وذلك كبيع قنطارٍ 
قمح بقنطار وربع من القمح مثلا؛ أثى بيع صاع تمر بصاع ونصفف من الثَّمرٍ مثلاء أ بيع أوقيّة فضةٍ 
أُوقيّة ودرهم من فضَّة مثلا. 
0120 | ل سر 


وربا النّسِيئة قسمان : ربا الجاهليّة وهو الذي قال تعالئ في تحريمه: © يتأبها از ءامنوأ ل 


عور وم 


ات ل 4 إل عمران: لظ " وحقيقته : ؛ أن يكوظ للمرء على اآخرَّ دين مؤجل. 
رلا يس آجلة ينول لة: إذا أن تنضيى أل أزيدٌ علبلك؛ فإذا لم يقضه زادٌ عليه نسبة منّ المال وانتظره 
مدّةٌ أخرئ» وهكذا حتى يتضاعف في فترة منّ الرّمنِ إلى أضعاف» ومن ربا الجاهليّة أيضاً: أن يعطية 
سا لاي 
03200000000 ل تايح يل نار بطر نسا بال أل 0 4 يبيع 
عشرة دنانيرٌ ذهب بمائة وعشرينَ درهما فضة إلى أجل مثلا . 


؟ ‏ حكمة: الرّبا محرَّمٌ بقول الله تعالى : « وَل له ايع وحوَ ايأ [لبقرة: ]. وبقوله 
وجا ! كأ ليك عتزالا تكفا وَأ أَضْكَدمًا مُصَحَمَةٌ 4. وبقول الرّسول كلِْ: «لعنّ الله 
ال الزنا بومؤكلة وشاهديهء وكاتبة)'" ٠‏ وقوله وكة: ديهم يباوأكلة الزجل ودر يلم لهذ من سك 
وثلاثين زنيةة”". وقوله يَلِِ: «الرّبا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها أن ينكمّ الرَّجِلٌ أمّهُ وإن أربئ الرّبا 
عرض الرّجل المسلم»””''. وقوله يلِْ: «اجتنبوا السّبعَ الموبقات» قيلَ: يا رسول الله ما هي؟ قال: 


.)551/ ٠١86١ .٠١ 7 /9( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام لجيه 10 قم 447 ووواة أب داود في البيوع (5). ورواه الترمذي )١١١7(‏ وصححه. 
ورواه ابن ماجه (/ا71717) . 

() رواه الإمام أحمد (5/ 510). 

(5) رواه ابن ماجه .)١١10/5(‏ 


2304 منهاج المسلم‎ ١ 
وقتل نمس التي حرم م الله ا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال البقم : والتّولي‎ ٠ (الشركُ بالله» والشحره‎ 
17 يوم م الزّحف»ء وَأقَذفَ المحصنات المؤمنات الغاناضى‎ 

١‏ حكمة تحريمه ' : من الحكم الظاهرة في تحريم الرّبا زيادة على الحكمة العامّة في جميع 
التكالي ارسي وه امعحان إيماة العيد بالطّاعة فملة رتكا فإنها: 

- المحافظة على مال المسلم» لثلاٌ يؤكلَ بالباطل . 

ع ترجا المسلم إلى استثمارٍ ماله في أوجه من المكاسب الشّريفة الخالية منّ الاحتيال 
والخديعة. والبعيدة 0 كك ما يجلتٌ المقاة 7 المسلمير” والحقاف وذلكَ كالفلاحة والصناعة 
والتّجارة الصّحيحة النّظيفة . 

سِدٌ الطرقٍ المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقّته والمسيّبة لهُ بغضة 
وكراهيته . 1 

؛ - تجنيبٌ المسلم ما يؤدّي به إلى هلاكه ؛ إد اكل الربا 5 ظالم » وعاقة البغي والطّلم 
وخيمة 8 0 9 ير ا 00 1 يفاك سول 2 الكو 
جه اس محا ا 

عق ليان البرَ في وجه السسا 1 لاخرته فيقرض أنحاه وسور علي ويداينة: 
وينتظر فيسراثه ] و يسار ر عليه ويرحمة ابتغاءً مرضاة اللّهم» اي هلا ما يشيع الموذة بين المسلمين» 
ويوجل روح الإخاء والتّصافي بينهم . 
8 6 السكامه: 

8 أصبول الرّبويّات : أصول الربويّاتٍ 7 رشي : اهيبت والقة والقمح. كب 
85 والملح ؛ لقوله ع «الْذَهثُ بالذهبء والقفية بالفضةء وآلي" بالبرّء المي بالشعيرء 
والثَّمر بالشّمرٍ والملح بالملح مثلاً بمثل؛ سوأ بسواء ء يدأ بيدء فإذا اختلفثُ هذه الأصناف فبيعوا 
كيات. قنع [3ا ان يدا د89 

وقاسّ أهلّ العلم من الصّحابة والتَّابعينَ والأئمّة رحمة الله عليهم» كلّ ما اتَمنَ مم هذه السب 


() رواه البخاري .)5١7/5(‏ ورواه مسلم )١55(‏ كتاب الإيمان. ورواه أبو داود (5/17/5؟). 
(؟) رواه الإمام أحمد (5/ 47). ورواه الحاكم .)١١/١(‏ 
00 رواه مسلم )١0(‏ كتاب المساقاة. 
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آ# ل ل 0 


فى المعنىئ والعلة 7 كل مكيل أ موزون مدوم مدّخر» وذلك كسائر الحببواب ؛ وال يف 
والسال: واللُحوم. َل معي ين السب وحمة الله تمالى: «لا ربا إلا فيما كيل أو وُزْنَ ممًا يؤكلٌ أو 
يشرات). 

؟ - الرّبا في ٠‏ جميع الرّبويّاتَ يكون من ثلاثة أوجه : 

الأَوَلُ: أن يباع الجن الواحل بجنسه كالذهب بالذهبء أو البرّ بالبرّ» أو الشَّمر التّمرِ 
مقافاة» الها روف الشّيخَان أن لبلالآ» جاء إلى الي ل بمر برنوق ء فقال له انح عله : المن ين هذا 
يا بلال؟» قال : كان عندنا تمرٌ رديء فبعث صاعينٍ بصاع ليطعم اللي كك فال لني يذ (أَرَه! . 

عين الربا. . عين الرّبا. . لا تفعل» ولكنْ إن أردتَ أن تشتريّ فبع التّمرَ ببيع آخرّ ثم اشتر رابها. 

الثاني : أ يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضّة» أو لبر والثَّمرٍ ببعضهما عقا اعالهها 
عحاضبٌ وثالبهما غاقك» وذلات لقوله كَليو: «لا تبيعوا منها غائا أ بناجز)' '؟. وقول كلل : فيغر) الذعدث 
لسري 5 بيد) وقوله ول مساييك إل غاءٌ 0 


أو الثّمر بالتّمرِء ٠‏ مثل مل متساويا 5 السيهها فاق لقوله تل : «اليك بال ري إِلذّ هاءً وها0©©. 
لعجل 0 ونان يدا بيدة ااي 


ملسف ب شل ,ل كر سسا نسيثةا'. وهو غير التقَدينٍ. 
كن ألم ادها نسيعة؛ ٠‏ لقذوله عل «إدا 2 هذه الأشياء يعوا ف شنكم إدا كان 13 بيل)” 


كما لا ربا فيما بيع من الرّبويَاتِ بنقد حاضر أو غائب» وسواة غاب الثمن آر الظلعة» ققد 


)01 رواه الإمام أحمد (1/ 07 . 

() رواه الإمام أحمد »54/١(‏ هم“ 56). ورواه ابن ماجه (7709). 

(0) رواه البخاري (7/ 9لا 45, 919). ورؤاه سم (15) كنابيه المسانة . ورواه الإمام أحمد (544). 

(4) اختلف أهل العلم في سكم بيع التيوان بالحيوان نسي ؟ وذلك لتعارض الأدلة فقدل ورد أن التي كله أمر 
عبد الله بن عمرّ أن يشترى الع بالبغيرية 8 أجل ؛ ٠‏ وذلك عند الحاجة كما ورد أنه كَلهُ نهى عن بيع 
احير آن النسيكة . والأترب إلى الصراب وله أعلم أن , بِيمّ الحيوان بالحيوان نسيئة ممنوحٌ ها لم تكن سنرورة 
ذاغية إلى #للكه. أ كواله. موانعوة فيجالة مع لاض وعدمه؛ كما ورد في الصّحيح . 


(0) سبق تخريجه. 
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اشترئ رسول الله يَكِ جملّ جابر بن عبد الله في السّفرِ ولم يسدّذ له ” ثمنه إلا بالمدينة» كما أنَّ السّلم 
0 الرّسول عله بقوله: «مَنْ أسلفت في شيء فلسِلفٌ في كيل معلوم ‏ وَوِرت معلوم ؛ إلى أجلٍ 

م"''. والسَّلمُ يقدّمٌ فيه النّمنْ نقداء ويتأخَرُ المشمنُ إلى أجل بعيد. 

ع د يبآ أجناس الرّبويّات : 

ابروا لط : الذي عليه الجمهورٌ منّ الصّحابة والأئمّة هوّ أن الذَّهبٌ جنبٌء والفضّة 
جه والقم جلك والشّير جني ؛ نيع القّمر كلها ته والقطانيّ أجناسنٌ مختلفة» فالفول 
فين : والحمّص جسنٌ» والأرز جنسٌ» والذرة جنسنٌء وأنوامٌ الذيوتٍ كلّها جنسٌ» والعسل ل 
واللسوة اجناية» فلحمٌ الإبل جنس بين ٠‏ ولحمٌ البقر جنسنٌ» ولحمٌ الضأن جنسنٌ» ولحوم الطيور 
جنسٌ» ولحومٌ الأسماك المختلفة جنسن . 

- ما لا يجري فيه الرّبا منّ الأطعمة : 

لا يجري الربا في مثلٍ الفواكه والخضروات؛ لأنّها لا تدَّخْرُ من جهةء ولم تكن في الرّمِنٍ 
الأول مما يكال أو ولك مع جه خرف كما ايا ليست حي للخل الأسابة كالحبوب واللُحوم: 
الوارد فيها النَص الصّريح الصّحيح عن الي عله 
[تنبيهان] : الأوّل : د 

البنوكٌ الحاليّة في سائر ِ العالم الإسلاميّ أغلبها يتعامل بالرّباء بل ما وضع إلا على أساس 55 
خالص» فلا يجوز التُعامل معها إلا فيما ألجآت إله » الصّرورةٌ كالتّحويلٍ منْ بل إلى كت وك جل 


هذا تقد وجب علي الإخرة ال اتحين من المسلمين أن ينشئوا لهم بنوكا إسلاميّة بعيدة عن الوا خالية 


وها هي صورة تقريبيّة للبنك الإسلاميّ الوتتريجم إنشاؤم: يجتمعٌ الإخوة المسلمون من أهلٍ 
البلد ويقَونَ على إنشاء دار يسمونها «(خزانة الجماءة» يختارون لها من بينهم مَنْ هو حفيظٌ عليمٌ 
يتولى إدارتهاء والمسي ” هلقنا وتكون مهمّةُ هذه الخزانة مقصورةٌ على ما يلي : 


.)40/90( ورواه النسائى‎ .)10١ 111( رواه مسلم (177 118) كتاب المساقاة. ورواه الترمذي‎ )١( 
. 38 ( ورواه ابن ماجه‎ 

000 يرى مالك رحمه أللّه تعالى» 8 لحوم الوبل والبقر والغنم جنس واحدّ فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً 
ولا السيفة, 


(*) البنولة : جمع بنك وهيّ عجميّه وعرييّها : مصرفٌ» والجمع مصارف. 
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؟ ‏ قبولك الإرداعات (حفظ آبائاات اللاضران) بشون مقايل . 
الإقراض» فتقرض الإخوة السلمية قروضاً تتناسث وإيراداتهم أو مكاسبهم بلا فائدة. 
- المشاركة في ميادينٍ الفلاحة» والتّجارة» والبناء» والصّناعة» فتساهمٌُ الخزانة في كلّ ميدان 
يُرئ أله يح مكاسب وأرباحاً للخزانة . 
4 - المساعدةٌ على تحويلٍ عملة الإخوان منْ بلد إلى بلدٍ بلا أجر إذا كان لها فرعٌ في البلد 
المراد التُحويلٌ إليه. 
ه - على رأس كلّ سنة تصمّى حساباتٌ الخزانة» وتورَّعٌ الأرباح على المساهمين بحسب 
سوسم في الخرالة. 
الثابي: في التّأمين : 
لا بأمّ أن 7 أهل البلد من الإخوة السافية الصّالحين علولا يساهمون فيه بنسبة 
إيراداتهم الشهريّة أو حسما يتّمَقَونَ عليه من مساهمة كل فردٍ بنصيب معينٍ يكونون فيه سواء؛ على 
أن يكرن عدا المندوق وقفاً حاضمًا بالإسرة المشتركين ه مرخ ترل به حادث دهر» كحريتي» أو ضياع 
مال» أو إصابة في بدن أعطيّ منهُ ما يفف به عنهٌ مصابة. 2 1 يوق مسد يلي : 
1 انمع السام وسايص رجا له تعالى , ليعات غلى ذلك . 
7 أن --_ فيه المقاديرَ التي تمنح التصانيت: ليا سروية أاسة المساهية بحيث 1 
قائمآ على المساواة التَّامَة 
٠‏ لا مانم من تنمية أموال الصٌّندوقٍ بالمضارباتٍ التّجاريّة والمقاولاتٍ العمرانيّة» والأعمال 
الصّناعيّة المباحة . 


. تعريفة: الصّرفُ هو بيع الَّدِينِ ببعضهما بعضاً كبيع دنائير اذهب بدراهم الفضّة‎ - ١ 


أن سكنية: الصرق بجائةة إذ هو ممم والبيع جائر بالكتاب والسُنَّق قال تعالى: # وَأَحلَّ 
الس * [البقرة: .]77٠‏ وقال زول الله عَككهِ : كله : ابيعوا الذهب بالفضّة كيف شئتم يدا أبيد»ا ف 


#ى حعوكمقة : ا فقي الإرفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرئ هو 
في حاجة إليها. 


4 مع إلا يللء: داعي 3, 
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؛ - شروطه : يشترط في صحَّة جواز الصَّرفٍِ اقيض في المجلس بحيثٌ يكون يدا بد ؛ لقوله 
د : ابيعوا الذّبَ بالفضّة كيفت شتتم يدا بيده. وقول عمرٌ رضي الله عنه : لاء والله لا تفارقة حتَّى 
تألعيل هن قال رسول الله ي: (الذهبُ بالورقٍ رباً إلا هاءً وهاء» . قالهُ عمرٌ لطلحة بن عبيد الله لما 
اصطرقف هئ مالك , بن أوس أتمل الدَنانيرَه وقالَ لهُ: «حبَّى يأتي خازني من الخابة»(1) يعني فيعطيه 
ياواه 
د الحكامة” : للشرف إسكاة هي : 

١‏ - يجوز صرف الذهب بالذّهبٍ والفضة بالفضّةء إذا اتحدا في الوزن بحيثٌ لا يزيدُ أحدهما 
على الآخر؛ لقوله ككه: : الا تبيعوا الذَّحت بالذّحبٍ إلا مثا بمثلي» ولا تُشتُوا بعضها على بعض ؛ ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل: وله 1 تشموا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز يدا 
وكان ذلك في المجلس ؛ لقوله عَل. «النسة بالذهب ربا إلا هاءً وهاءً» والفضّة بالفضّة رباً م 


5 ٍِ 


وهاء) 


1 و لتّماضل مع اختلاف اكبلا كلهب بفضة) إذا كان في المجلس ؛ لقوله ككل : «إذا 
اختلفث هذه الأشياءٌ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيده فٍٍّ 
- إذا افترق المتصارفان قبل التقابض بطل الصَّرفُ؟ لقوله ككِ: «إلّ هاءً بهاءه. وقوله كله : 


؛: بهذا 
«إدا كان بدا بيدا 


المادَّة السّابِعةٌ: فى السّلم: 

١‏ مركا لس أو الصا بين موصرفد في لد + وفك بال ؛ يشتري 0 اللعة 
المحدّد ليل الشّلعة: فإذا ‏ الأجاك مله اباد الشلعة: 

١‏ - حكمة: حكمٌ السّلم الجواز؛ إذ هوّ البيع» والبيع جائر؛ لقول الرّسول يكةِ: «مَنْ أسلف 


() رواه البخاري .)5١1175(‏ 

0( رواه البخاري (91//9). وروأه مسلم (74) كتاب المساقاة. ورواه الترمذي .)١15١(‏ ورواه النسائي 
ار 

(*) رواه البخاري (5/ 89, 97). ورواه أبو داود في البيوع .)١7(‏ ورواه النسائي في البيوع (4) ورواه ابن ماجه 
ردان" 

9 أورذه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 85)» (7581//5). 


() سبق تخريجه. 
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ل للخ 0 


في شيء فليسلف في كيل علوم ووزد ماو إلى أجلٍ معلوم»" ٠‏ وقول ابن عباس رضي الله 
عدهما : اقدمّ رسول لله كله المديئة وهم يسلفون في الثّمار السّنة اين والتّلدث)”2. 
 *“‏ شروطه : يشترط لصحَّة السّلم ما يلي : 
أ أنْ يكون الثَّمنْ نقداً من ذهب أو فضةء أ ما ناب عنهما من عملة» كي لا يباعَ ربوىٌ 
كله تسيكلة . 
ب - أن ينضبطٌ المبيمُ بوصف تام يشخّصهُ» وذلكَ بذكر جنسه ونوعه وقدرهء حنَّى لا يقع بين 
المسلم وأخيه خلافٌ يقضي بهما إلى المشاحنة والعداوة. 
ج- أن يكون أجلهُ معلوماً محدّداء وبعيدا كنصف شهر فأكثر. 
د أنْ يُقبض التَّمنُ في المجلس حتَّى لا يصبحّ منْ باب بيع الدّينِ بالدّينِ المحرّم . 
والأصل في هذه الشّروط قوله كَكهِ: «مَن أسلفَ في 71 فليسلف في كيل معلوم: ووزد 
مسارم إلى أجل معلوما" "". ْ 
أحكامه: 
١‏ -أنْ يكونَ الأجلٌ ما تتغيّرٌ الأسواق فبه وذلك كالشّهِرٍ ونحوه؛ لأنْ السّلمَ في الأجلي القريب 
حكمة حكمٌ البيع» والبيعٌ يُشترط فيه رؤية المبيع وفحصة. 
؟ ‏ أن يكونّ الأجلٌ زمناً يوجدٌ فيه غالباً المسلّمُ فيه فلا يصحٌ أنْ يُسْلَمَ في رطب في الرّبيع ؛ أو 
عنب في الشّتاء مثلا ؛ لأنّه مدعاةٌ للشقاق بين المسلمين. 
إِنْ لم يُذكر في العقدٍ محل تسليم السّلعة وجب تسليمها في محل العقد. , وإنْ ذكرٌ ذلك 
وي له سل خامل فهر كما عي في اعقد. فحيط الا على مح محل التَسلّم وجب تسلّمٌ السّلعة فيه؛ 
[3 السلمرة حصلى تبروطيع. 
صورة لكتابة البيع : 
بعد البسملة الشريفة يقرل: البريسا.: فقد ا* شترئ فلان الفلانيئ . . لنفسه من فلان الفلانيّ عن 
نفسهء وهما في حال صحتهماء وكمال عقلهماء وجواز أمرهماء اشترى من عن طواعية واختيار 
جميم م الذّار الكائنة بمحلّة كذا من مدينة أو قرية اذا أرضا وبل علهًا وسفاة؛ ولتي صفتها على ما 
() رواه مسلم )١151(‏ كتاب المساقاة» والنسائي (1/ .)55٠‏ 
(0) رواه البخاري .»١(‏ ”» 7) كتاب السلم, ومسلم (0111 )١18‏ كتاب المساقاة. 


() سبق تخريجه. 
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دلت عليه المشاهدةٌ وتصادق عليه الطرفان المتبايعان من كونها تشتمل على كذا وكذا. . لوضف‎ 
وصفاً كاملاً) والَتّي يحدّها شرقاً المنزلٌ الفلانيئ الذي يعرف بفلان» وغربا كذا. وشمالا وجفريا كذا‎ 
وكذا.. بجميع منافعها ومرافقها وطرقها وعلوّها وسفلها وأحجارها وأخشابها وأبوابها ونوافذهاء‎ 
ومجارق مياهياء وكافة منافعها الدّاخلة فيها والخارجة عنها شراءً شرعيًا خالياً من اليا ومِنْ كل شرط‎ 
مفسدٍ للبيع مخلٌ به وذلكَ بثمنٍ مبلغةُ كذا. . دفعَ المشتري المذكورٌ أعلاهُ إلى البائع المذكور أعلاه‎ 

جميعٌ القّمنِ المذكور أعلاه؛ فقبضة قبضاً شرعيّاء وسلَم البائعٌ المذكورٌ جميمٌ المبيع الموصوف» 
والمحدود أعلاة تلم من المشتري تسلا شرعيًا كتسلّ مث لل ذلك وقد خيرٌ كل منّ المتبايعين 
صاحبهٌ فاختارا عن طواعية واختيار إمضاءً العقد وإبرامة وتفرّقا عليه بعد أنْ أشهدا عليهما مَنْ يعرفهما 
وهما فلان وفلان. . تمَّ ذلك بتاريخ كذا». . 
صورة لكتابة السّلم : 

بعد السميد بثو فمالى : 

قر فلان أنَهُ قيض وتسلّمَ منْ فلان كذا وكذا. . سلماً في كذا وكذا. . منّ القمح مثلاً (ويذكد 
نوعة) وذلك بمكيل مدينة كذا. يقومٌ لهُ بذلكَ بعد مضي مدَّة شهرين كاملين منْ تاريخة محمولاً إلى 
المكان الفلانيٌ . وأقدَ بالملاءة والقدرة على ذلك» وقبض هي مال اكلم اقرع إلى لين العقد 
وهو مبلغ كذا. . وتم بتاريخ كذا» . 
المادّةٌ الثّامنة: في الشفعة؛ وأحكامها: 

تعريفها: الشّفعةٌ هي أخذ الشَّريك حصّة شريكه لني باعها بثمنها الّدي باعها به. 
ان 

- ثبوتها شرعاء ثبتت الشفعة بقضاء رسول الله كَكةٍ بهاء فقد روي في الصّحبح عن جابر بن 

دل رضي لقدمه قو لقضئ رسولٌ لله بلشَّعة في كل ما ين ينقسمٌ» فإذا وقعت الحدودٌ وصرفت 


نل 


ارق فلا شفعة» 


5 لا ثبت تبث الشفعة إلا فيما هو قابلٌ للقسمةء ٠‏ فإن كان غير قابل للقسمة كالحمّاماتِ والأزحية 
والذّور الضيّقة فلا شفعة؛ لقوله عد : افيما ينقسم) . 


1 لا تنيت الشقعة في الظسوء لني ضربث حدوده وصرفث طرقة؛ لقوله يَِ: «فإذا وقعت 


0010 رواه البخاري )١(‏ كتاب الشفعة » ومسلم (2)1984 كاب امسا قا 
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الحدود وصرقت الطرقٌ فلا شفعة». ولأنّه يعد القسمة يبح الشريك جاراء ولا شفعة للجار على 
الصّحيح . 
4 - لا شفعة في المنقول كالثياب والحيوان» نما هي في المشاع من أرض »؛ وما يتصل بها 
من بناء وغرس ؛ إذْ لاضررٌ يتصوّرُ ممّ غير الأرض وما يقّصلُ بها فيرفع بالشّفعة. 
يسقط حق الشّفْيع بحضوره العمَدَ أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشّفعة حنّى مضث مده 


0 


لحليث : (الشفعة لصخ والنياة؟ 0 «الشفعةٌ كحلّ العقال)”"' . إلا أن يكون غائيا: إن 1 
الحقّ في المطالبة بها ولو بعد سين طويلة . 

5 تسقط الفقعة فها إذا أوقفَ المشتري ما اقنتراه و وهبة أو يدك به؟ إذ ثبوت الشفعة 
اه إبطال هذه القرب» وتصحيح م القرب اول هعور إثبايت الفية ١‏ الى لا كسد مها إل رف شور 
مقلترث. 

لاسي اسايموووق فإن بن أو غرس فللشفيع تملكةٌ بقيمته» أو قلعة مع غرم 

/ عي لشفي على ده اوعهدة لمشتري م سس فَالسفِيعٌ يطالتٌ المشتري» 


. - حامق لايم ولا يوهث. لي لمن وجبث ل8 لم أذ يم حل ها أو يفيه 
لاخر ؛ إذ ببعها أو هبتها مناقضةٌ للغرض الذي شرعث لهُ الشّفعة وهرّ دفمٌ الصّرر عن الشّريك . 
المادّةٌ التّاسعة: في الإقالة: 
١‏ - تعريفها: الإقالةٌ هي فسحٌ البيع وتركة وردٌ التّمنٍ إلى صاحبه والسّلعة إلى بائعها إذا ندم أحد 
١‏ حكمها: تستحتُ الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله كَللِ: دم أقَال سلما بيعتة 
أقالَ الله عثرتة)”2. وقوله مَل : «مَنْ أقالَ نادماً أقالة الله يوم الشيامة]191 , 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من قول ابن شريح» ومعنى واثبّها: باكرّها. 
002 رواه ابن ماجه )50٠١(‏ وفيه ضعف . 


2 رواه أبو داود في البيوع (05). ورواه ابن ماجه .)5١199(‏ 
(:) رواه البيهقي في السئن الكبرى (737/7) بسند صحيح . 
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٠“‏ - أحكامها: أحكامٌ الإقالة َه ش 

١‏ اختلف» ٠‏ هل الإقالة : تعتبرٌ فسخا للبيع الأَولِ» أو هي بيع جديدٌ؟ ذهب إلى الأول أحمد 
والشّافعييٌ وأبو حنيفة: وإلى الثاني مالك رحمهم الله . 

. تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في البعض الباقي‎ - ١ 

- لا يجوز في الإقالة أن ينقص التَّمنْ أو يزيد وإلاّ فلا إقالة: وأصبحثٌ حيتئلٍ بيعاً جديداً 
تجري عليه أحكامٌ البيع بكاملها من استحقاق الدفمقا واشتراط القبضٍ في الطّعام؛ وما إلى ذلك من 
ميوت الجيع ويقيرها. 


الفصل الرّابع: في جملة عقور 
المادّةٌ الأولى: في الشر كة: 

أ- مشروعيككها: الدّ ما مشروعة بقول الله تعالى: كَهُمْ سُرَكَاءْ فى أ ث4 [النساء: 17]. 
وقوله: وإ كرا ين اخلط لبتي بعلم 3 م عَلّ عض 8 ا" ٠‏ ومعنلى . الخلطاء ء الشركاف وبقول الرّسول 
كله : «يقول الله تعالى : : أنا ثالث الشريكين ما لم يخنْ أحدهما صاحبه)”"؟. وقوله يَككيةِ: يذ الله على 
الشريكين ما لم يتخاونا)”'". 

ب - تعريفها : الشركة هي أن + يشتركٌ اثنان فأكثرٌ في مال استحقُوةُ ه بوراثة ونحوها أو جمعوه من 
ينهم أقساطأ ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة: وهيّ أنواعٌ : 
انوع الأول : شركة العنان : 

وكيٌ أن يقافر يشترك شخصانٍ فأكثرٌ ممّن يجوز تصرّفهم في جمع قدرٍ منّ المالٍ مورّعاً عليهم 
لاطا معارمة أو أسهما معيّلة محدَّدة) يعملون فيه معا لتنميته» بيكون البح بينهم بحسب أسهمهم 
في ررأس المال» كلما فقون لوضيعةً (الخسارة) بحسب الأسهم كذلك. ولكل واحدٍ منهم الحق في 
اصرف في اللي كك بالأصالة 3 نفسة وبالوكالة عن شركائه فيبيع ويشترى » 055 ويدفع. 
ويطالبُ بالدّينِ ويخاصمٌ ويردٌ بالعيب. وباختصار : يفعل كلّ ما هرّ في مصلحة الشركة . 

)١(‏ روأه البيهقي 1" وأبو داود وسكت غلئه؛ ولد ابن القطان. وصححه الحاكم, وتمام اللفظ : (فإذا 


خخاله خريجت من بينهماة يم يفرع البركة من مالهما. 
(0) زواه الدارقطنى ("7/ 70) وسكت عنه المنذريٌ» وهو بلفظ: ١ما‏ لم يخن أحدهما صاحبة». 
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ولصحّة هذه الشّركة شروط؛ وهي : 

١‏ أن تكو بين مسلمين؛ إذ لا يؤمنْ غيرٌ المسلم أن يتعاملَ بالرّباء أو يدخلّ فيها مالا حراماًء 
ِل أن يكون التُصرّفُ من بيع وشراء بيد المسلمء إِنّهُ لا مانم إذاً لعدم الخوفٍ من إدخالٍ مالٍ حرام 
على الشركة . 

؟- أن يكرة ولي المال سلرمل وقسط كل راع من اللرقام سررن الأن الح والوضيعة 
متربانِ على معرفة رأس المال والمُّهوم فيه. والجهل برأس المال أو أسهم الشّركاءِ يؤدّي إلى أكلٍ 


م 


رق قلي يلال دعا لو علي « وَلامَاْعلُوا ولك بكم بالْبتطل4 [البقرة: 184]. 


ب أن يكوظ اربخ داعا يورّعٌ بحسب الشهوم. فاو يجوز أن يقوك؛ إن.ها ريحناة عي القكانة 
0 وما ربحناهٌ من الكنّان مثلا فهرّ لفلان لما في ذلك من الغرر وهوّ محرّمٌ. 


8 أن كرن ره المالٍ نقوداء ومَنْ كان لديه عرض وأرادً الاشتراكَ قوم عرضة بنقد بسعر 
يومه وحخل في الفوك" لذن لعروض مجهولة القيمة والمعاملةً بالمجهول ممنوعةٌ شرعاً لما تود إليه 
ال كا . 

5 إن مات عد الشريكين بطلت الشركةً» وكذا إن حِنّ هل ولورثة العيّت وآوالياء المستون 
حل الشركة أو إمضاؤها بعقدها الأوّل. 


النّومّ الثاني الشركة الأا1 
وه أَنْ يشتركٌ اثنان فأكثرَ فيما يكتسبانه بأبدانهما كأن يشتركا في صناعة شيءء أو خياطة أو 
غسل ياب ونحر ذلك وما يحصلاة علية قهرّ بينهما أنصافاً أو على ها اتثقا غلية. 


ذا 


والأصل في جوازها مرو أبر حاية بن أن حيك الله وسعداً وعمّاراً اشتركوا يوم (بدر) فيما 
ماباعر من أمواك المشركين. ٠‏ فلم يجى: عمَارٌ وعبدٌ الله بشيم؛ وجاءً سعد بأسيرين» فأشرلك 
»)0 


527 جمع بدن» أي الذواتٍ والأجسام. 
(؟) الحديثُ صحيحٌ وبه عمل أحمدٌ ومالك وأبو حنيفة» رحمة الله تعالى عليهم . 
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وأحكامٌ هذه الشركة هي 
١‏ - أن لكل منهما طلب الأجرة وأخذها منّ المستأجر لهما. 
> - إن مرضٌ أحدهماء أ غابٌ لعذر فإ ما حصلّ عليه أحدهما هو بينهما. 
د إة طاليقٌ كي الحدهما أو طالت مده مرضه فإنْ للصّحيح أنْ يقيم مقامة أحداء وأجيرتة هن 


اليم أو الغائب. 

4 إن العذ” حقى ك3 اريخا فإن للاخر فس الشركة . 
التو الثالكء شركة الوسبي؟ 

شركة الوجوه هي أن د يشتركٌ اثنان فأكثرٌ في شراء سلعة بجاههما ويبيعانها وما يحصلان عليه من 
زبخ فهر بينهسما . والخسارة إن كانت فعليهما بالسّويّ كايح . 
النّوَعٌ الوَابعٌ : شركة المفاوضة: 

امام به يو سوبي ودع وا سي سراي ييه 1 
يول ميخاصمٌ ويرتهيٌ» وساف بالمال: 0 والكسارة بحسب 
نصيب كل منهما الماليّ . 
المادّةٌ التّانيةٌ: في المضارية: 

١‏ - تعريفها: المضاربة أ القراض هي أن يعطي أحدٌ لآخر مالا معلوماً ينّجرُ فبه. رط 
ربح بينهما على ما اشترطاة. والعسارة إن كانت فمن رأس المال فقط؛ إذ العامل يكفيه خسارة 
جهده. فلم يكلفُ خسارةً أخرئ؟ 

١‏ - مشروعيّتها: المظالية * شروعة د الصّحابة: والأئمّة'"؟ على جوازهاء وقد كانت 


)١(‏ الوجوه: : جمع وجهء والمراد هنا الجا والعرض 

إفهة بن ذلك ما ووى مالك قي ارم أن نعمر بن الاب رهما نعيد الله وعبيد الله كانا قد مرًا بأبي موسى 
الأشعريّ بالبصرة ة فأعطاهما مالا ليوضّلاهُ إلى عمر رضي الله عنه» ثم أشار عليهما بأن يأخذا به بضاعة يتُجران 
فيهاء ثم إذا باعاها دفعا رأس المال إلى عمر ففعلا. لكنّ عمر منعهما من الرّبح» فقال له عييف الله : لو 
جعلته. قر اضيا بعد أأن. قال الث : لو نقصّ المال أو هلك لضمَاة» فأخذ عمرٌ رأسّ المالٍ ونصفف الرّبح وأعطاهما 
نصف الرّبح الباقي» فجعلة قراضا. 
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أحكامها: أحكامٌ المضاربة» هي 
١‏ - أن تكون بِينَ مسلمين جائزي التُصرُفٍء ولا بأسّ أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأسسُ 
المال من الكافر» والعمل من المسلم ؛ إذ المسلم لا يخشى معه الرَباء ولا المال الحرام . 
؟ - أن يكون رأسُ نُ المالٍ معلوما. 
١‏ - أن يعيّنَ نصيبُ العاملٍ مل الريج: فإن لم يعيّاهُ فللعامل أجرةٌ عمله. ولربٌ المال الربح 
ك أمًا إن قالا : البح بيننا فهو مناصفة بينهما . 


- إن اختلفا في الجزء المشروط هل هو الربع أو النّصفُ مثلاء فيقبل قول رب المال مم 

لب للعامل أن يقاربٌ فى مأل رجل كر [ذا كان يقب يمال الأول إلا إذا أذن ل عباحبة 
الأول في ذلك افحريم الضرو بين النسيلفين. 

7 - لا يقسمٌ الب ما دام العقدٌ باق إلا إذا رضي الطرفانٍ بالقسمة واتيقا عليها. 

1- رأسٌ يه يس مويو جاو اع يات بي 
تاو من فخضرا مق ون الما شيئاً فالْخسارةٌ من وأس انغال ولب ليع العأمل سجيرة مكا ربع في 
تجارة سبقت . 

8 - إن انفسخت المضاربة وبقيَ بعض المال عرضاء أي بضاعة» أو دين عند أحد فطلب رب 
المال تنضيضة» أي ؛ يم العرض ليصيرٌ نقد أو طلبَ ارتجاع الدّين فإِنَ على العامل القيام هَ بذلك. 

5 - يقب قولُ العاملٍ فيما يدّعيه منْ هلاك المالٍ أو خسرانه إن لم تق يكذ قكدية فيبا العا 
وإن اذَّعىْ الهلاكَ وأقامٌ بين على ذلك حلفت وصدّقتْ دعواه. 
المادَّةٌ الذّالتثةُ: في المساقاة والمزارعة''': 

أ المساقاة: 

١‏ - تعريفها: المساقاة هيّ إعطاءً نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقومٌ بسقيه وعملٍ سائر ما 
يحتاجٌ إليه منْ خدمة بجزء معلوم من ثمره مشاعاً فيه. 

؟ - حكمها: المساقاة جائزةٌ» والأصلّ في جوازها عمل بِةِ وعملٌ خلفائه الرَّاشْدينَ من بعدهى 


1 الساقاا والموايعة سصدران عق سناقة بول ارعلة. 


ولس فب اس أ 210 
لي من أرشي خيم) من يغ انمره كما أيفرخ خنع المسادلة بر يعدو أبو يك وحم ويعقمان وين 
رضي الله عنهم . 

أحكامها: أحكام المساقاة هي : 

- أن يكون النَّخْلُ أو الشجِرٌ معلوماً عند إبرام العقد» فلا تجري المساقاةٌ فى مجهول خشية 
الغرر وهو حرام . 

أن وقرة الجر المعطئ للعاملٍ معلوما كربع أو خمس مثلاء وأن يكون مشاعاً في جميع 

الل أو ابر إذ لو حصرٌ في نخل أو شجر خاصٌ قد يُكْمرٌ وقد لا يمر وفى ذلك غُررٌ يحرمة 
الإسلام. 


- علئ العاملٍ أن يقوم بكلّ ما يلزمٌ لإصلاح النّخْلٍ أو الشَّجرِ مما جر || لعرف أن يقومٌ به 
العامل في المساقاة. 

؛ - إن كان على الأرض المعطاة مساقاةً خراحٌ أو ضريبة فهِيَ على المالكِ دون العامل؛ إذ 
الخراج أو الصريبة متعلّقٌ بالأصلٍ بدليلٍ 95 الضريية مدفوعة : ولو لم ترس الأرضن أو تر . 5 
لرّكاة فهيَ على من بلغ نصيبهُ منّ الَّمرٍ نصاباً: سواء كان العاملٌ أ ربب الأرض ؛ إذ الركاةٌ متعلقة 
التمرع نقسها. 

د تور المساقاة في الأصول 06 يدفع رجل لاخر أرقي ليغرسها نخلا أو شجراً» ويقوم 
يستيه بسلا إلى أن ير على 3 0 لي مدا أو قنك م بعرط أذ دسة ابل سارها عط 

5 - للعامل إن عمجو عن العمل ينفسه أن ينيب غير ولة الثّمرة المنسكة بالعقد. 

- إن هرب العاملٌ قبل بدو الثَّمرةِ فلربٌ الأرض الفسخٌ» وإِنْ هرب بعد بدو الثّمرِ أقامَ من 
واي أ اودر 


1 هات العامل فلورثته أن ينيبوا غيره من طرفهم» وإن لفق لفان على الفسخ فسختٍ 


- 


المساقاة. 


د البؤازقة! 
- تعريفها: المزارعة هيّ أن يدفم رجل لاخر أرضا يزرعها على جزءٍ معيّنِ مشاع فيها. 
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*- حكمها؟ العار المرارسة جميوة المتمابة رالكاميي والأئقة وشها أمرون» وؤليل 
المجيزين معاملته يكل أهل (خبيبر) بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. فقد روى البخاريٌ عن ابنٍ 
عمر رضي الله عنهما أن الدَّء بي وك عامل أهلّ (خبير) بشطر ما يخرجُ منها من زرع وثمر». فكان يعطي 
أزواجة مائة وسقٍ (ثمانون وسقا قمر وعشرون. وسقا شعيرا): وحملوا ما روي من النّمي عن 
المزارعة إِمًا على أنَّها كانت بشيءٍ مجهول محتجين بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه إذ 
قال: «كنًا من أكثر الأنصار حقلا. كنا تكرى الوقن على أن له هذه ولهم هذه فربّما أخرجت 
هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك202. أو أنَّها للكراهة التَرِيهيّة بدليل قولٍ ابن عباس رضي الله 
عنهما : إن النّبِىَ كله لم ينه عن ولكن قال : أن يمن العنكي لاه عية له من أن واكاك عليه 
راجا علو 


أحكامها: أحكامٌ المزارعة هي : 

عأآن رن البدذ ا سر سه 

ب - أنْ يكونٌ الجزءٌ الميَّمَن عليه معلوم القدر كالتّصفٍ أو الثُّلث أو الربع مثلاًء وأن يكون 
مشاعاً في جميع ما يخرجُ منّ الأرضء فلو قيلّ: لك ما ينبت في كذا لم تصح. ‏ ' 


سين دنه مكاذ . 


ج - أن يكون البذرُ من صاحب الأرضص؛ أمّا إذا كان البذرٌ منّ العامل فهيّ المخابرة. والخلافٌ 
في جوازها أشدٌّ منّ الخلاف في المزارعة؛ لقول جابر رضي الله عنه: «نهئ رسول الله يكةٍ عن 
المخابرة 1 1 

اي 11111ذظ5 
ما اشترطاةٌ لم تصحّ المزارعة . 

ه - كراء الأرض بثمن نقد أولى من المزارعة؛ لقول رافع بن خديجحٌ: «... أمّا بالذهب أو 
الورق فلم ينهنا» . 

ود يسفحيك لمن له أرضل (اندة هن حلجته أن يمسها أخاءٌ المسلمّ يلا أجرء لنرله قله « 


. رواه البخاري (7) كتاب الشروط» ومسلم (19) كتاب البيوع‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه . 

() رواه الإمام أحمد. '(70/ 13) بسئد صحيح . . والمخابرة: قال في الفتح : هي أن كر لبدو من العامل. 
وتخالفٌ المزارعة في كون المزارعة البذر فيها من صاحب الأرض . 
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كانث لهُ أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاة)"". وقوله: «أنْ يمنحَ أخاهُ خيرٌ لهُ منْ أن يأخدٌ عليه خراجاً 
معاون 

ممنوعٌ ) وام دوعن أسدمن جرا هو سسسرث عل ازيح لاحل مي الارض بالل 


المادّةٌ الرّابِعةٌ: في الإجارة: 

١‏ - تعريفها: لان جع لاطي جا باامسارءة رن مطرم. 

؟ - حكمها: الإجارة جائزةٌ؛ لقوله تعالى: الَو شِنَتَ لََمَدْتَ عليه َجرًا )4 [الكهف: 07 . 
وقوله : « إرك خَيْرٌ مَنِ أسَتَجَرتَ الْقوى الْدَمِينٌ )4 [القصص : 15]. وقوله: #8 ع أن تجرف تميق 

حِجَج* [القصص: 77]. وقول الرّسول كِ: «قالَ الله عرّ وجل : : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
أعطرم بي ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنة» ورجل استأجرٌ أجيراً فاستوفئ من ولم يوفه أجرة»”". 
ولاستئجاره مَك مم أبي بكر في هجرتهما رجلا خريتاً من بني اليل يرشدهما إلى دروب المدينة 
ومسالكها. ظ 

"دعيييا: 

أ- معرفة المنفعة كسكنئ الدّارِ أو خياطة الوب مثلاً؛ إذ هي كالبيع» والبيعٌ لا بدّ فيه من 
عر المي 

- إباحة المنفعة» فلا يجوز استئجارٌ أمة للوطءٍ أو امرأة للغناء ء أو التّوح مثلاً: أل أرضيا اعد" 

كبدة آر مكدر 

ج- معرفة الأجرة لقول أبي سعيد: انهئ رسول الله بك عن استئجار الأجير حتَّى بييّنَ له 
أ 2)404. 

كاك اأجكاسا : 


أ د وا استتجار معلّم لتعليم علم أو صناعة ) لمفاداة ة التي ل بعض أسرى (بدر) بتعليمهم 
عدداً من صبيان المديئة الكتابة(). 


)١(‏ رواه البخاري (7/ .)١51١‏ ورواه مسلم )١١7(‏ كتاب البيوع. 
)١(‏ سبق تخريجه. 

() رواه ابن ماجه (5157). وورد في فتح الباري (57//5). 
(4) رواه الإمام أحمد (// 09. 58. .)0١‏ 

(5) يروي هذا أصحاب المغازي والسير كمحمد بن إسحاق . 
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ب - جواز استئجار الششخص بطعامه وكسوته؛ لقوله مَلةٍ وقد قرأ (طسم) حنَّى بلغ قصّة 
برسي 1 إن موسى آجر نفسة ثماني حجج أو عشراً على عق فرجه وطعام بطئهة!. 

ين يغلبٌ على الظّنَّ بقاؤها إليها. 

د إذا آجرةُ شيئاً ثمّ منعة من الانتفاع به مدَّةٌ سقط منّ الأجرة بقدر مدَّة المنع» وإِنْ ترك 
المستأجرٌ الانتفاع من نفسه فعليه الأجرةٌ كاملة . 

ه - تفسخ الإجارة بتلفٍ العينٍ المؤجّرة كسقوط الدَّارِ أو موتٍ الدَابَهَ مثلآًء وعلى المستأجر 
أجرةٌ المدّة السّابقة التي انتم فيها بالعين المؤجّرة . 

و- من استأجرٌ شيئاً فوجدهُ معيباً فإنَ لهُ الفسحّ ما لم يكنْ قد علمَ بالعيب ورضيّ به ابتداة 
وإن 2 بالمؤجّر مدَّة فعليه أجرتها . 

الألجيا المشترلك كالخياط د والحدّاد يضمن ما أتلفهُ بفعله لا ما ضاعٌ من دكانه ؛ لأنّه حينئذ 

يكرة #الردسة: والودا م لا تصسمن ما للم يفرط صاحبهاء والأجيرٌ الخاصٌ كمن استأجرٌ شخصا يعمل 
عند خاصّة: لا ضمان عليه فيما أتلفهُ ما لم يشت يف أنه قاط ]3 عدي . 

0-3 - تلزم الأجرة بالعقد. ويتعيه دفعها بعد استيفاء المنائعة أو تمام العمل » ا أن كر قل 
اشترط دفعها عند العقد لحديث ال يلد الك العامل إنّما يونّى أجرة إذا قضية ملك 

ط - للمستأجر حبس العين حبَّى يستوفي أجرهُ إذا كان عملة ذا تأثير ١‏ في العين كالخيّاط مثلا 
إن كان لافائية فيه كم أجدَ على سمل بضاعة إلى سكا كذا قلي له حسمها يل يرضّلها إلى مجلها 
ويطالبٌ بأجره. 


ا استئجار دار إلى مدَّة معيّلة معينة د 


هو 


ابا 0 بو ةا عيل بلن الت حا زوع 
لقوله يَكّ: «مَنْ تطبّب ولم يعلم منهُ طتٌ” '' فهو ضامن 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١5155(‏ وفى إسناده مقال. 

(1) رواه الإمام أحية فى صطالة 1 وفي سئده لبعق».. وأوررذه السيوطي في الدر المنثور .)١85 /١(‏ 

() من علم الطب منه» هو من يعرف العلل والأدوية وله أساتذة يشهدون له بصناعة الطبّ والحذق فيها وأجازوا 
له أن يباشرَ عمل التطبيب . 

8 روه أبعو دأيه 11 8 وروواة الحاكم .)7١7/5(‏ ورواه الدارقطني »)75١7/4(‏ وقال فيه أبو داود: لا يُدرى 
هو صحيح أم ل 


ا منهاج المسلم 320 
المادّة الخامسة: في الجعالة: 

١‏ - تعريفها: الجعالة لخد ما يعطاهٌ الإنسان على أمر يفل وشرعاً: أن يجعل جائرٌ التُصِردّف 
آلوا مطوما من المال لمنْ يقومٌ له بعملٍ خاصٌ معلوماً أو مجهولاً : كن ينوك مَنْ ببق لي هذا الحائط؛ 
فلهُ كذا من المال مثلاً» فالذي يبني لهُ الحائط يستحق الجعل الذي جعلة عليه قليلاً كان أو كثيراً. 

#ن سكيياة العالا جائزةٌ لقوله تعالى: لوَلِمَن جَآهَ بو مَل بَهِير ونا يو- رَعِيدٌ 03 4 
[يوسف: .]/7١‏ 0 الرّسول كه للَدِينَ جاعلوا على رقية لديغ بقطيع من الغنم : اخذوها واضربوا 
لي معكم بسهما'' 

؟- أحكامها: 57 الجعالة هي : 

١‏ - الجعالة عقدٌ جائرٌ فيجوزٌ لكلّ منَّ الطرفين المتعاقدين فسخةٌء وإن كان الفسحٌ قبل 
فلا شيء للعامل» وإن كان أثناءه فلهُ أجرةٌ مثل عمله . 


شع و + يشترط في الجعالة أنْ تكونّ مده العمل معلومة» فَإنْ قالَ: مَنْ رد علي دابّي الضا لضّالة أو 
الشاردة قله دفاث قد استحق اينار من نه له ولو بعد شه أز سن 
و 0 3 . 7 ج22 ؟ ص0 و 
؛ - لا تجوز الجعالة في محرم» فلا يجوز أن يقول: من غنى أؤْ زمَّرٌ أو ضرب فلانا أو شتمه 
فلك كذ ْ 


ع 


ه - مَنْ رد اللقطة أو الضَالَة أو قامَ بالعملٍ قبل أن يعلمَ أن فيه جعالة فلا يستحقّها؛ إذ عملة كال 
ابتداءً تطوٌعاء فليسّ لهُ حقّ في الجعالة إلا في رد العبد الآبق» أو في إنقاذ غريق» فإنّه يعطئ تشجيعاً 
لهُ على عمله. 

- إذا قال: مَنْ أكلّ كذاء أؤ شرب كذا منّ الحلال فلهُ جعلٌ كذا صحّت الجعالة إلا إذا قالَ: 
مَنْ أكلّ كذا وتركٌ منهُ شيئاً فعليه كذا فلا تصحٌ 

- إذا اختلف المالك والعاملٌ فى قدر الجعالة فالقولٌ قولٌ المالك بيمينه» وإن اختلفا فى 
أصل الجعالة» فالقول قول العامل بيمينه . 
المادّة السَّادسةٌ: في الحوالة: 

اب تعريقها: الحوالاً فسويل الثين وظلة مد 244 إلى 35 .ذلك كأن يكرت سك لص 


(1) بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. 
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دين ولهُ على اخرّ دين مماثلٌ للدّين لني عليه؛ ويطالبةٌ صاحبٌ الدّين بدينه فيقول لهُ: أحلتك على 
فلان» فإن لي عندة ديناً مماثلاً لدينكَ فخذه من فمت رضي المحال , رمث 125 المحبل. 


كمها: الحوالة جاتر غير أنه بحث على الميحال إذا أحيل على ملىء أن يقبل ؟ لقوله 
يلةِ: «مطل الغنيّ ظلمٌ فإذا أتبع أحدكم على مليءٍ فليتبغ)''2. وقوله كَْةِ: «مطل الغنيّ ظلمٌء وإذا 
أحلتٌ على ملىء كينا 
شروطها؟ شروط العجرالة عر : 
١‏ أنْ يكون الَّينُ المحالٌ عليه دينا ثابتاً مستقرًا في ذم المدين المرادٍ الإحالة عليه. 
١‏ - أن يكون الدّينان متمائلين جنساً وعدًا أ قدرآ وصفة وأجلا . 
- أن يكون برضئ كلّ منّ المحيل والمحال؛ إذ المحيلٌ وإن كان عليه حق فَإنّه ليس بملزم 
بأدائه عن طريق الحوالة) بل هوّ مخيّرٌ في كيفيّة أداء هذا اللحق. ولآن المحال» رإث كان الشَّاِعٌ طلبَ 
مَنه أقيولك الحوالة فإُّ غيرٌ ملزم له إل منْ باب الإحسان فقط؛ إذ الحوالة ليست عقدا 1 وانما 
هي عق قصدٌ به الإرفاق , بيه االمسلمية. . 
؛ - أحكامها : 
أن يكونَ المحالٌ عليه مليئاً أيْ قادراً على الوفاء؛ لقوله كلِهِ: «إذا أتبعَ أحدكم على 
ملو فليتغ1"0'. 
١‏ إن أحيل عل شخص فبان أنه مفلسٌ» أل ميث أو غائبٌ غيبة بعيدة رجعٌ بحقه على 
البسيا .. 
- إن أحالٌ رس علخ آكبره الم البَجَلّ المحال عليه الال على أعرٌ جازبك: الحوالة إذ لا 
يضرٌ تكرّرٌ المحال والمحال عليه متئ استوفيت الشروط . 
المادَّةٌ السّابعة: في الضمانء والكفالة والرّهنء والوكالة, والصلح: 
1 العساة: 
١‏ تعريفة: الضّمانَ تحكُل الحق عنْ من هو غليه» وذلكَ كأن يكون على شخص حق فطولبَ 
21١)‏ رواه البخاري )١77”/1(‏ ورواه مسلم (17) كتاب المساقاة. ورواه أبو داود ذ في البيوع ( 0" 
490 روه أصحابٌ السلخ وهى ضحيح واللفظ لابن ماجه (75105) والمطل : تأخيرٌ ما استحق أداؤه بغير عذر. 
مأخوذ من المطل الذي هو المدّ والتطويل . 
0١‏ قهرم الأثريط. أنه إذا أحيلَ على غير ملىء ليسسّ عليه أن يَّمَ؛ إذ لا فائدة من اتباع فقير لا ينال منه شيئا . 


قف ل 322 
بحقّه أ بإذ لم ل عل سادث فد احير 

تكمة: الضمان عجابة؛ لقوله تعالى: #وَلِمَن جَآءَ بو حمل بعِير وأنأ يوء رَعيم 0 
[يوسفبة 91]. يعني ضامناً أو كفيلا . ولقول الرسول ككق: «الرّعيم غارة)7" . وقوله يَكةٍ : «إلآ إن قامَ 
أحدكم م1 في الرّجلٍ الْني مات وعليه دين ولا وفاء لَه فامتنع من الصّلاة عليه 

ب اجتكامة: أحكام الْضْمان هى : 

أ يعتبرٌ في الضمانٍ رضئ الضَّامنٍ؛ كا المتيسون فلواعيرة بركياة, 

- - لا ترا ذمّهُ المضمون إلا بعد أن تبرأ ذكَدٌ ضامت. إن بنك دك المفسون بوقث 4ه 
الضامن . 

ج - لا تعتبرٌ في الضّمانٍ معرفة المضمون؛ إِذْ وجوز أ يضمن التجل عن لا يعرقة الت لذن 
الضمان تبرّحٌ وإحسان . 


د لا ضمان إل في حو ثابتٍ في الدَمََّ أو فيما هوّ آيلٌ للبُوتِ كالجعالة مثلاً. 
علا بأس فى علد الفسمتاو» كما لا بآمن أن يقمح القسامن عيه أنشا, 
صورة كتابة الضمان”" : 
بعد البسملة» وحمد الله تعالى : : قد حضرٌ إلى شهوده في يوم تاريخه كذا. .. وأشهد عليه 
شهوده أنه ضمنّ وكفلَ عن ذمّة فلان.. ما مبلغهُ كذا... (حالاء أو مقسَّطأء أو مؤجّلاً إلى أجل 
تبان شرعيًا في ذم وماله» وأقرٌ بالملاءة ؛ والقدرة على للك ويسعرقة سيرم الفدمان ونا 
نك كيلية شرحاً: وقبلٌ المضمون ضمانة» وذلكٌ بتاريخ كذا. . . 
ب - الكفالةٌ : 
١‏ - تعريفها: الكفالة هي أن يلتزمٌ جائرٌ التَصرْفٍ بأداء حقَّ وجب على شخص أو يلتزم 
بإحضاره لدئْ المحكمة. 
)١(‏ رواه أبو داود في البيوع (40) ورواه الترمذي (١؟١7)‏ وحسنه. 
00( نيت في صحيج البخاري. 


69 لبك المقميود د من وضع هذه الصّور أن يلتزمها الكاتبُ ويتقيّد بحروفها ولا يخرج عنهاء وإنّما المقصود د وضع 
أنموذج للكتابة فقط 8 اسار لعن أركان الكتاية تلك الأركان التي لذ بد مدياء كدذكر الطرفين المتعاقدين» 


وما يجري فيه التَّحاقد وذكر الشهوة. 


523 الباب الخامس: في المعاملات بلق 
؟ - حكمها: الكفالةٌ جائزةٌ؛ لقوله تعالى: « َلَ ل أرَيامٌمَمَسكُم حي اللا 
بد ال أن اط يك [يوسف: 55]. وقوله يَكِةِ: «لا كفالة في حدٌَ''. وقوله عله : 
غارم! '". والرَّعِيمٌ هوّ الكفيل. 
أحكامها: أحكام الكفالة هي : 
يشترط في الكفالة معرفةٌ المكفول» وبخاصّة كفالة الإحضار. 
؟ - يعتبر في الكفالة رضا الكفيل . 
إن كفل الشخص كفالة مالي فماتٌ المكقول. مر الحال» وإن مف كفالة وجه وإحضار 
وماتَ المكفول فلا شيء عليه " . 
: متى أحضرٌ لكف المكفول بالوجه أمم الحاكم برنث ذقت. 
لا تصح الكفالة إلا في الحقوق التي تسو الباية فيا مكنا يتعأق بالذمم كالأموال, 5-0 
اي يد اندي واقساس» لامب طلا نيا لقوله عَكلِ : الا كفالة في حر( . 


ج - الرّهن : 
١‏ - تعريفة: هو توثيق دين بعين يمكنُ استيفاؤة منهاء أو من ثمنهاء يذلل كاذ دين قكم 
هن أخير قيئاء يلاج لان مي شيءٍ تحت يده من حيوان أو عقاراتِ أو غيرهما ليستولق دينة؛ 
فمتى حل الأجل وام سَِدد له 4 ذينه استوفاه مما تحت يذه؛ قالذائت يستى عرتهنا: والمدية بس 
راهنا والعيه المرسيةة تسيل رونا . 
1 ت قبي : اله جات يقوله تعالى* ( #وَإن كُشْرَ عل سَمرٍ سَمَّر ”2 وَلَمْ تحِدُوا كيبا فرهان 
ع4 [البقرة: *(8 3 ]. وبقول الرُسول ككل : فل يقلق لوعن من صاسيه الذي رهد لَه غنمة وعليه 
0 
)1( رواه البيهقي في السئن الكبرى .)1/١/5(‏ وابن عديّ (1181/0) وفي سنده ضعف» ومعناه صحيح . 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
كر وقاله ملك برضي الله تعالى عت : يقرع المال. وإت كفل كقالة وجد. 
)0 خالف اللساك اي د المسألة عب وقالوا يعوا اي التسدوة سيت 
نع سروس يق فيليا 
00 28 ابن ماحه 1" وزروأه ديرا (615/0). وهو حسم الكثرة طرقه . ومعنى غلق الرّهن : أ يقول 
المرتهنٌ للراهن : إن لم توفي ديني أخذتُ الرّهنَ. 


ا منهاج المسلم 224 


وقول أنس رضي الله عنه : الرهن رسول الله يٍَِ درعاً عند يهوديٌ في المدينة وأخمل عله عبرا 
لأهله)0" . 1 


كن الجا أحكام الرّهن هي : 


أ- يلوم الرّهنْ بالقبض - الراهن لا المرتهن - فلو أرادً ارهن استرداد الرّهنِ من يد المرتهنٍ لمْ 
يكن له ذلك أقا المرتين فإن. رق إذ الحقّ حقّهُ في ذلك . 


- ما لا يصحٌ بيعةٌ من الأشياءء لا يصحٌ رهنة إلا ّرح والَّمرَ قبل بدو صلاحهماء إن 
يويسا كرامة ورهنهما جائ؛ إذ لا غررَ في ذلك على المرتهن؛ لأن دين ثابتٌ في الدّمّة ول تلت 
الرَرعٌ أو الشّمرُ. 


- - متّى حل أجل الرَّهنِء طالبَ المرتهن بدينه فإن وفَاهُ اراهن رد إليه رهنة وإلا ص وه 
حقهُ من الرّهن المحبوس تحت يده منْ عله ونمائه إن كان؛ وإلاّ باعة واسقوقة حل وما فضل رده 
على صاحبه) وإن لم يف الرَّهنْ بكلّ الدّين فما بقي فهو ذمة اراهن . 

د - الرّهن أمانة في يد المرتهن. فإن تلف بتفريط من أؤ تعد ضمن وإلاّ فلا ضمان عليه 
ويبقى دينه في ذمَّة الرّاهن. 


عم وجرا وضع الرّهن تحت يل أمين غير المرتهن؟؛ إذ العبرة بالاستيثاق وهوّ حاصلٌ عند 
الأأهي" , 


/ 
سا 
2 


و - لو اشترط اراهن عبم بيع الزّهنٍ عند حلولٍ الأجل بطل الرّهن. لما بو اشترط المرتهنٌ أنه 
متى حل الأجل ولم توفني ديني فَالرّهنُ لي يبطل الرّهن لقوله يَلِِ: «لا يغلق الرَهن؛ الرّهنْ لمن 


557 له غنمة وعليه ا 


إذا اختلف اراهن والمرتهن في قدر اين فالقول قول لاهن بيمينه إل أن يجيء المر تيه 
له . ناخلا في اله فقا الم" رسك هليه ورانتياء فقالٌ المرتهن : بل دابّة فقط . فالقول 
فول المرتهن بيمينه إلا أن يجيء الرَاهنْ بيّة على دعواة لقوله وة: «البينة علئ المدَّعي واليمينٌ على 
ا 
68 رواه ابن ماجه (5551) والحاكم (5/ 25١‏ ا" 
لزه روآه البيهقي (7109/8) بإسناد صحيح . وأصله في الصحيحين . 


325 الباب الخامس: فى المعاملات 558 


حَ - إن اذّعى المرتهن رد الرّهنٍ فأنكرٌ الرَاهِن فالقولٌ قول الرّاهن بيمينه إلآ أن يجيء المرتهن 


4 


طُْ - للمرتهن أن يركب ما يركبُ من الرّهنِ ويحلب ما يحلبُ بقدر نفقته على الرّهنِء وعليه أن 
يتحرّى العدلٌ في ذلك فلا ينتفع منة بأكثر من نفقته عليه لقوله وك : «الظْهرُ يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناًء ولبنْ الّرّ يشربُ بتفقته إذا كان مرهوناً . وعلى الذي يرق ويقري الققة 21 , 


- ثمار الرّهنِ كإجارة وغلة ونسل ونحوها للراهن» وعليه سقيه وجميع ما يحتاح إليه لبقائه ؛ 
لقوله يك : «الرَّهنَ لمنْ رهنة له غنمه وعليه غرمة!'' . 

3 - إن أنفق المرتهن على الحيوانٍ الرّهنَ بدونٍ استئذانٍ الرَاهنٍ فلا يرجع به على الراهن. وإ 
عدر استئذانة لبعده مثلاً فلهُ مطالبتة إن أنفق ما أنفقة بنيّة الرُجوع على الرَّاهِنِء وإلاّ فلا ؛ لأنّ المتطوّع 
لا يرجع بعمله. 


قل أن عر الرّهن أن كأن دارا فعكرة المرتهن بدون إذنِ الرّاهِنِ فلا شيء لهُ يرجم به 
على الرّاهن َّ ما كان من الة كخشب أو حجارة؛ إد 5 نزعهاء فَإِنّ له الرُجوعَ بها على 
الو أهر» : 

م إذا مات الرّاهن أ أفلسّ فالمر تهن أحق بالرّهن من سائر الغرماءء فإذا حل الأجل باعه 
واستوفي منهٌ دينةُ» وما فضلّ رده وإن لم يف فهو أسوة مم الغرماء في الباقي . 


بعد البسملة وحمده تعالى : 
أقرَ فلان... أن عليه ديناً قدرهُ كذا. . لفلان» وإن أجل هذا الدّينَ هو نهاية سنة أو شهر 
.. . وللاستيثاق فقذْ رهن المقرٌ المذكور تحت يد المقرٌ له المذكورء توثقة على الدَّين المعيّن 
أعلؤمء ما 5ك أنه له وبيده وملكة إلى حين هذا ارهن وهوّ جميع م الدذّار الفلانيّة أَوْ جميع الشّيء 
القالان . . . .رعلا صحيحا شرعًا سلما عقيوضاً يبد المرقية» فقيل العرتين الملكور ارهن قيولا 
21١)‏ روآه أبو داود في البيوع (7). وروآأه الإمام الحين 9 اا إل 
(0) سبق تخريجه. 
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د الوكالة: 

١‏ تعريفها: الوكالة استنابة الشّخصٍ مَنْ ينوبُ عنهُ في أمر منّ الأمور التي تجوز فيا الثاية 
كالبيع والشراء والمخاصمة ونحوها”"". 

١‏ - شروطها: يشترط في كل من الوكيل والموكٍ جواؤ لتَصيُفٍ أي التكليفٍ. 

*_متفميا الركالة جار بالكتاب والسُنة» قال تعالى : ف وَالعيمنَ عليه [التوية. 5 أي 
الصّدقة وهم وكلاء الإهام .كي جسم الكااء وقال تعالى: # ها بسنا مرحم يورق 37 1 


#ن ار عن الل ريسم 


لْمَريسَةٍ فلسنظر أي رق طَمَامًا لَأَتِحَكُم يرزقٍ مُنْه»* [الكهف: .]١9‏ فقد وكلوا أحدهم في شراء 


ص 


لع سر 


العام لهم وقال الرّسول مَك لأنيس : «اغدّ يا أنيسٌ إلى امرأة هذا فإن اعترفتٌ فارجمها»”"' . 07 
َي أنيساً في التحقيقٍ في الدّعوى ثم في إقامة الحدّ. وقال أبو هريرة رضي الله عنه : : «وكلني البح كله 
في حفظ زكاة رمضان» وقال كَكْةُ لجابر رضي الله عنه : (إذا بت وكيلي فخل من خمسة عشرٌ وسقاء 
وإن ابتغى منكٌ ايه - أي علامة ‏ فضعْ يدك على ترقوتكَ2 : وبعث عل أبا رافع مولا ورجلا من 
الأنصار فزوّجاه ميمونة بنتَ الحارث رضي الله عنها وهو بالمدينة فوكلهما في عقد ألتُكا-”؟ . 
و0 أحكام الوكالة هي : 
تتبث الوكالة بكلّ قول يدل على الإذن.. فلا تشترط لها صيغة خخاصة. 

ا - نص الوكالً في كل حن شخصئ سن لعقود كابيع لذو والكاح واج والفسوخ 
كالطلات والخلع ؛ اما تم في ستوقي ا مالي اي عيرق يه لإ طروي زعاو جلاعمب 
عنْ ميّتِ أو عاجز . 

- تصحٌ الوكالة في إثباتِ الحدد د وفي استيفائها؛ لقوله يك لأنبس: «اغدُ إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها» . 

مامت اماعط بور عمرة يوا لدف وكا امسا في 
97 رياه ال 4 
0010 رؤأة أن ذاوة 575 . . ورواه الدارقطني .)١00/5(‏ وإسناده حسن وبعضه في البخاري . 
00 علض ليا يفي 
00 عن جنل" الوح عون مات وق عيوما وبر لضا 50 


377 الباب الخامس : فى المعاملات بن 
لْعان والهار والأيمان والتّدور والشيادات: كه للا تصحّ في كل محرّم ؛ إذ ما ّ معو قا لا 
232 الطرفين لها أو بموتٍ أحدهما أو جنونه أو بعزل الموكل للوكيل . 

5 - فمن وكل في بيع أو شراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا 
ممَّنْ لا تقبلٌ شهادتة لهم؛ لأنَّهِ ينَّهُمُ بالمحاباة للقرابة» ومثل الوكيل في هذه المضارب الوصيٌ 
والشريك والحاكم وناظر الوقف . 

لا يضمن الوكيلٌ ما ضاعَ أو تلف إذا لم يفرّط أو يتعدَّ فيما وكلّ فيه. وان كط آر فتن 
فعليه ضمان ما أضاعً أ أتلف . 

/ تصخ الوكالة المطلقة ؛ 56 التّوكيل في سائرٍ الحقوق الشخصيّة فيتصرّفٌ الوكيل في 
سائر ر الحقوقٍ الشّخصيّة للموكّل إلا في مثل الطلاق؛ إذ لا بدّ فيه من إرادة المطلتي وعزمه عليه. 


8 - من عي لد فوكلة شراة شيع لا يجوز له شرا غيره: فمتى اشترى غير ما عيّنَ لهُ فالموكل 
ا 0 أو رد وكذا إن اشترئ لهُ معيباً أو اشترى بغبن ظاهر فإنْ الموكلَ يخيّرٌ في ذلك 


- تصحٌ الوكالة بأجرة» ويشترط فيها تحديدٌ الأجرة وبيان العمل الموكلٍ فيه. 
ه ‏ صورة كتابتها : 


بعد حمد الله تعالى : 

لقد وكلَ فلان... فلاناً... وهما في صحّتهما وكمال عقلهما وجواز أمرهما: أن يقومٌ له 
بكذا... وقبلَ الموكلٌ المذكورٌ الوكالة وأقرَّها بعدَ أن أشهدا عليها فلاناً وفلاناً. . . وذلكَ بتاريخ 
كذا. . ْ 


ها الصّلحٌ : 

١‏ - تعريفة : الصّلحُ عقدٌ بينَ متخاصمينٍ يتوصّلْ به إلى حل الخلافٍ بينهماء وذلكٌ كأن يدّعي 
شخصٌ على آخرٌ حم يعتقدٌ أنه صاحبة فيقرهُ المدّعي عليه لعدم معرفته به فيصالحة على جزءٍ منة 
اناه للخصومة واليمين التي تلزمة في حالة إنكاره. 

١‏ - حكمة: الصّلحٌ جائرٌ لقوله تعالى : # اجا عَلديآ أن يُصلِحَا نما ل لكا 


[النساء : 8 أ |]. 
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وقول الرَسولٍ كلِْ: «الصّلحٌ بينَ المسلمينَ جائرٌ إلا صلحاً حرّمٌ حلالاً أى أحلّ حراماً)”"". 

ك أقساية للصّلح في الأموالٍ ثلاث أقسام وهي : 

ا ١‏ ع على ل وهرّ أن يدّعيَ شخصٌ على آخرّ حمّاء فيقرٌ لهُ به فيعطيه المدّعي شيئاً 
مصالحة حيث لم ينكر عليه مُه كأن يضم عنة بعض الدّينٍ الذي أقرّ لهُ به أؤ يهبه بعضّ العين الذي 
اعترف له بهاء أو يصالحة بشيء أقرٌ به من غير جنس ما أقرٌ به كأن يقر لهُ بدار فيعطيه دراهم» أو يقر 
لهُ بداب فيعطيه ثوبا مثلاً . 


ب الصّلحٌ على الإنكار”"': وهو أن يدّعي شخصٌ على آخرّ حقًا فينكرّ المدّعئ عليه ثم 
يصالحهٌ بإعطاء شيءٍ ليتركٌ دعواه ويريحة من الخصومة واليمين التي تلزمة عند الإنكار. 

ج - الصّلحٌ على الّكوتٍ : وهو أن يدّعي شخصٌ على آخرّ حم فيسكتٌ المدّعئ عليه فلا يقد 
ولا يذكر فيصالحٌ المذّعى بشوع حش يساقط دعواةٌ ويترلك ميخاصيفة. 

؛ - أحكامه: أحكامٌ الصّلح هي : 

١‏ - الصّلحٌ على الشيء المدّعئ بغيرٍ الأخدٍ منُ كالبيع فيما يجوز وما يمتنم وفي سائر الام 
البيع من الرّ بالعيب والخيار في الغبنٍ والشلة فيما لم يقسمء فلو اذَّعى شخصٌ على آخرّ دارا 
فصألحة بثوب واشترط عليه أن لا يلس فلاناً لم يصع الصّلحُ؛ لله يكون كالبيع إذا اشترط فيه شرطً 
مخل بالعقد. ولو اذّعى عليه دنانير حالة مثلا فصالحةٌ بدراهم مؤجّلة لم يصمّ الب ؛ أن المي 

يشترط فيه القبضٌ في المجلس» ل ع عليه ستاثً فصالحة بنصفب دار» ف فإنَ الشَّريِكَ في الدّار له 
لحن في المطالة باتع في الصف المصالح به. ولي ساائعة يحيوان على سعويل تربييدة بي ذية 


مخيّر بين ردّه أو أخذه. وهكذا كل صلح كأن مِنْ غير جنس المصطلح عليه فهرّ كالبيع في سائر 
أحكامه . 
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١‏ - إذا كان أحدُ المتصالحين عالماً بكذب نفسه فالصّلحُ باط في حقّه وما أخذة بوجه الصّلح 

فهو حرام عليه . 
'- من اعترف بحق وامتنمَ عنْ أدائه إلا بإعطائه شيئاً لم يحل لهُ ذلكَ» كمنٍ اء عترف بألفٍ دينار 
عليه وامتنع عن أدائها إلا أن يوضع عنهُ خمسماثة منهاء ما إذا لم يشترط وضع شيءٍ منهاء وإِنّما 
المقرٌ لهُ تبرّعٌ من نفسه أو بشفاعة آخرٌ عنده فأسقط شيئاً جار للمقر أخذة؛ وذلك لما صم «أن الرّسول 


21 روآه أبو داود 5450 ورواه الترمذي (15585) وصبديحة:. 
00 الإمام الشافعىّ رحمه أللّه تعالى يرى عدم صحّة صلح الإنكار خلافاً للجمهور. 


2 الباب - : في المعاملات حك 


كلم غرماءً جابر ليضعوا عنةٌ شطرّ دينه”") , كلها أن كلت بِنّ مألك تقاضى أبن أبي خذبرد ديئاً كان 
عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حبَّى سمعها رسول الله يك في حجرته فخرج ح إليهما : ثم نادى : 
(يا كعبت !») فقال كعبه: باك يا رسوك اللهمء فشا إليه أن ضع الشطرّ من دينكٌ» فقال > قن قعلت 


5 رسو الله » ققال* (قم وفعلا . 


- لو صالحَ شريكةٌ في حائط على أن يفتحّ نافذة أو باباً فيه بعوض معيّن صم الصّلحُ ؛ أنه 
كالبيع . 


حل الل الخريلة وحمد الله تعالئ والضّلاة والسّلام على نبيّه ول . .. فقد صالحَ فلان فلاناً 


عا اوماد من أله يبلك و يستحقٌ الدَّارَ الفلانيّة (يصفها علدنا التى هي بيد المدّعىئ عليه فلان» عا 
تنازعهما في عين الدّعوى, ورت الماع ل مدقل يام ني وصدَّقَهُ عليه التُصديق 
رياه 8 بوالتراس أربت من الأفياو الما شرعية ارضيا واتقق 


لمصالمٌ التي 7 ماف ًَ الصباك الأول في هذه ار المصالح ليا ولا 
استحقاقاء وله جغرهل بول طلا ولا ملكاً ولا شبهة ملك ولا منفعة ولا استحقاق منفعة ولا شيئا قل 
أو كثر. 
وتصادقا علئ ذلكٌ كله تصادقا شرعيّاء تم ذلك بطريق كذا. . 
المادّةٌ الثّامنةٌ: في إحياءٍ الموات. وفضل الماء والإقطاع؛ والحمئ: 
1 إعياة الموزات: ْ 
١‏ - تعريفة: إحياءُ المواتِ هوّ أن يعمدٌ المسلمُ إلى الأرض التي ليست ملكاً لأحد فيعمّرها 
بغرس شجر فيهاء أو بناءء أ و حفر بثر فتختصل به وتكون ملكا له. 
؟ ‏ حكمةٌ: حكمٌ إحياء المواتٍ الجوازٌ والإباحة؛ لقوله يك : «من أحيا أرضاً ميّنة فهي له7" . 
المكاسة : 
١_لاتماة‏ تبث ملكيّةٌ الأرض المواتٍ لمنْ أحياها إلا بشرطين : 


. صحيح البخاري (17) كتاب الصلح‎ )1١( 


0 صحيح البخاري )١5(‏ كتاب الصلح . 
() رواه الإمام أحمد (/7"8. .)78١‏ ورواه الترمذي (21727/8 117/4) وصححه. 
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وَل : أن وعكرهاً سققة بارس الشجرء أ بناء الذّورء أؤ حفر الابار ذاتٍ المياو» فلا يكفي في 
إحيائها أن يزرعَ فيها زرعاء أ يضم عليها علاماتٍ أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه. وإنّما يكوث 


أحق بها من غيره فقط . 
انياً: أن لا تكون مختصّة بأحد من التأس ؛ وذلكَ لقوله كي «مَنْ أعمرَ أرضا ليسث لأحد 
فهيدٌ أحق 1 ا" 5 


١‏ - إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانث داخلة فلا تعمّر إل بإذن الحاكم؛ إِذْ قد تكون منّ 
المرافق العامّة للمسلمين» قيتأذون باشلذكها وتعمير ها 
#د للامنلاك المعلة بالأأعيار سرك قال ملحاً أو نفطاً أوغيرهما منّ المعادن؛ لتعلقٍ 


مصالح المسلمين العامّة بهء فقد أقطمٌ الى يي معدن ف فروجم في ذلك» فاستردّه ممّن 
030 
أعطلة ياه . 


؛ - مَنْ ظهرٌ لهُ فيما أحياهُ من الأرض ماءٌ جار كان أحقّ به من غيره فيأخذ منهُ حاجتة قبل كلّ 
أحد» وما فضل فهو للمسلمين؛ لقوله يه «النَّمنٌ شركاءً فى ثلاثة: فى الماءء والكلاء والتّار»” ". 
اكنيهات]" 

© حريمٌ البئر منّ الأرض إذا كانث قديمة» وإنّما استجدٌ حفرها فقط خمسون ذراعاً؛ وإن أنشاً 


حفرها فحريمها من الأرض التى جولها خمسة وعشرون فراع ملت صاست باثي ده المساحة 
حول بئره؛ إذ عمل بذلكَ بعض السّلف» ولما روي : احريم البثر مد لد 


1 م لشي ٍِ التّخلة ار امتداد لصاف أو بجنا فمنْ اسجايهوة. أرض 
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م 


الا م اح ويام ال ا فمن بن دارا بأرض 


9 رو الشارى ر -111 1 

7 رواه أبو داود فى صحيحه. ورواه الترمذي وحسنه. 

2 رواه الإمام أحمد فى مسلده: ورواه أبو داود؛ وصحح الحافظ إسناده. 
(5) رواه ابن ماجه 5/1 )1١‏ وسنده ضعيف . والرّشاء: هو الحبل . 

(59 روه اين ملعي 74147 وسنذه ضعيفة. 


ب الناييد التقاسى: فى البسناازاتق ”م 


ب - قفضل الماء : 

١‏ - تعريفة: المرادٌ بفضل الماء أن يكون للمسلم ماءٌ بثر أو نهر يزيدٌ على قدر حاجته في شربه 
وسققيه لزرعه أو شجره. ْ 1 

1 سكي كم فلي العا الا عن الحايق 1ن يلاه للمحلاج منّ المسلمينٌ بلا ثمن؛ 
وذلك لقوله عله : الا يباعٌ فضلٌ الماء ليبا به الكاة»(ا '. وقوله َل : الا يعدم لفل الماع ليمقة به 
الكل(" . 

أحكامة : ن: أحكامٌ فضلٍ الماء هي 

ا دل الماء ءِ الزّائد إل بعد الاستغناء عنة 

- أن كوف المبذُولُ ليه محتاجاً إليه. 

- أن لا يلحق صاحبُّ ضرَرٌ يبذله بوَجْه من الؤجوه . 
ج ‏ الإقطاع : 

١‏ - تعريفة : الإقطاعٌ» هو أن يقطمٌ الحاكمٌ من الأرض العامة 3 التي ليست ملكاً لأحد قطعة ينتفع 
بها في زرع أو غرس أو بناوء استغلالاً أو تمليكاً. 

؟ ‏ حكمةٌ: الإقطاحٌ جائرٌ لإمام المسلمينَ دون غيره منّ النّس؛ إذ قد أقطمّ الب ع1 
وأقطع أبو بكر بعده» وعمر وغيرهما رضي اللّه عنهم . 1 

- أحكامه : 

١‏ أن لا يقطعٌ غير الإمام؛ إذ ليس لأحد التّصرّفُ في الأملاك العامة غيره. 

١‏ - أن لا يقطعَ منْ يقطعة أكثر مما يقدرُ على إحياك وتعمير. 
'- مَنْ أقطعةٌ الإمامٌ أرضاً ثمّ عجر عن تعميرهاء استردّها الإمامٌ منهُ محافظة على المصلحة 


)١(‏ رواه مسلم (8) كتاب المساقاة. 

785 رواء اليشارئ 1457 . ورواه مسلم (65) كتاب المساقاة؛ ورواه أبو داود 511 7). ورواه الترمذي 
)١7١107(‏ بلفظ : الا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلاً» لأنّهم كانوا على عهد النّيَ بَةٍ يمنعون اليُعاة من سقي 
ماشيتهم لييتعدوا عنهم فبيقى لهم العشب خالصاً لهم . 

() مق عليه بلفظ : اكنث أنقل النّوى من أرض الزّسر التي أقطعه رسول الله با على رأسي» وهو مني على 
كل الرسخ» ٠‏ والصكلمة بهذا أسداء بنك آي بكر اعرأة الزير رضي لله عتيم أيمعين, 
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4 للومام أن يط 8 إرفاقٍ ٠‏ 0 3 م الرَعاياء 0 لب ابيع في الأسواق لماج 

2 من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ فهو أن يهن( . 
- ليس لمن أقطعة الإمام م مجلسأء أو سبق إليه بدونٍ إقطاع . أن يقير بلحل : أن معدت عه 

الور ال بعري أن يروا بضاعتة المعروضة للبيع ؛ لقوله 42دِ: ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار ) 

للبينا' إذا سال الوادي السات لاعلئ الاعلى حلى قد تمي المز ارح المراد سقيها أو 
وصترهاء 3 مدير 3 0 ' وذلكَ ل و4 وى 1 جه عن عاد بن اا 93 لل كه 
إلى الأسفل الي 5 2ش تنقضيّ الحوائمٌ أو يقتى الاء. وأقدك * لس يا زيث ف 
أرسل الماءً إلى جاراء 0 


د الحمئ : 
١‏ - تعريفة: الحمى هو الأرض المواتث تحمى من الرَّعي فيها ليكثرٌ عشبها فترعاها بهائمٌ 


؟ - حكمة: لا يجورٌ لأحد أن يحمي م الأزاقب العائق للسلمن غرانا فأكثر إلا الإمام إذا 
كان لمصلحة المسلمينَ؛ وذلك لقوله عَكِ: الا حمئ إلا لله ولرسوله)”' أ فقَدُ أفادٌ الحديث أنه ليس 
لأحد أن يحمي إلا الله ورسوله أو غتليفتهماء وهو الإمام, كما شيل أن الإمامَ لا يحمي لغير المصلحة 
العامة ؛ اندها له ف مرسراء يال علدا في لالع 3 العامة مه )2 لين سد وني" 0 
أرضاًء ل في لَه قال الما مال اه. ٠‏ ولاك عباة الهء والله . . 2 لولا ما أحمل 
)1١(‏ روآه أبو داود )7017/1١(‏ وصححه الضياء في المختارة . 
(5) رواه أبن ماجه .5*15٠0(‏ 7151). ورواه الإمام أحمد .)7١7/١(‏ 
(9) رواه البخاري (”/ .)١55 2١56‏ 
62 روأه البخارى 1" 
(4) رواه البخاري في صحيحه بلفظ آخر. 
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أحكامة : للحمئ أحكامٌ هي : 
أ لآ يحمي إلا خليفة المسلمينَ وإمامهم ؛ لقوله يكل : «لا حمر إلا لله ولرسوله]7. 
بدلا يحم من الأرض إلا الموابك الى ليسك ملكا لالح . 
ج - لا يحمي الخليفة لخاصّة نفسه بل لمصالح المسلمينَ العامة 
د- يلحق بالقيا ما تحميه الدّولةُ منْ بعض الجبال لتنمية الأشجار في الغاباتِ»ء فينظرٌ في 
للك فإذا كان يسقن سلسة راجحة السلبية الت الحكرية على فلك وإذا يات أله اب 
بالمسلمينَ ولم يحقّق لهم فائدةً راجحة» فلا تقرٌ عليه؛ إذ لا حم إلا لله ولرسوله كلِ. 


الفصل الخامس: في جملة أحكام 
وفيه تس مواد : ش 
المادّةَ الأولي: في القرض: 
١‏ - تعريفه : قر 1 هو القطع. واشرعا” دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدلة وذلكَ كأن 
يقول محتاجٌ لمن يصحٌ تبرّعَةُ: أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مذَّةَ ثمَّ أردُهٌ عليكٌ 


-_ه 


ففدل. 

ات سيكمية: القرض مستحتٌ بالنّسبة للمقرض؛ لقوله قال من ذا ألَذِى يُفَرِضٌ أله ًا حَسنَا 
ات رد ودر 401 [الحديد: .]١١‏ وقوله كَكِ: ١مَنْ‏ نفس عنْ أخيه كربة من كرب الدّنيا 
يَ له عن كربة منْ كرب يوم اقيامة»2"7. وأمًا بالشبة للمقترض فهو جائز مباخ لا حرج فيه؛ إذ قد 
المفخرض سول الله عله بكرا من الإبلٍ ورد جملا خياراء وإقألت إن مِنْ خير النّاس أحسنهم 
يد 

- شروطة : شروط القرض هي : 

أ - أن يُعرفَ قدرٌ القرض بكيل أو وزنٍ أو عددٍ. 

ب - أن يُعرفَ وصفة وسلّهُ إن كان حيواناً. 

ج - أن يكونٌ القرض ممّنْ يصحْ تبّعة: فلا يصح ممّنْ لا يملك. ولا من غير رشيد. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) رواه الترمذي .)١197٠ .١476(‏ ورواه أبو داود فى الأدب (/519). 
()© رواه البخاري في صحيحه. وذكر في فتح الباري (5/ 08). 
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أحكامة : للقرض أحكامٌ هي : 

- أن يملكٌ القرض بالقبض» فمتى قبضهٌ المستقرض ملكةٌ وأصبحَ في ذمّته. 

ب - يجوز القرض إلى أجل » وكونة بدون أجلٍ أحسن؛ لما فيه منّ الإرفاق بالمستقرض 

ج - إن بقيتٍ العين كما كانت يوم الاقتراضٍ ردّتْ» وإن تغيّرتْ بنتقص أو زيادة رد مثلها إن كان 
لها مثل وإلاّ فقيمتها. 

د - إن كان القرض لآ مؤونة في حمله جار وفاؤهُ في أيّ مكان أرادٌ المقرضء» وإلاّ فإنّهُ لم يلزم 
المقترض وفاؤه في غير موضعه. 

ه ‏ يحرم م أي نفع يجره القرض للمقرضء سواءً كان بزيادة في القرض أو بتجويده ايع ار 
خرج عنٍ القرض إن كان ذلكَ بشرط وتواطؤٍ بينهماء ما إذا كان مجرّد إحسان منّ المقترض فلا بأس ؛ 
إذ أعطئ رسول الله يل جملا خيارا رباعيًا في بكر صغير» وقال: : إن منْ خير النّاس أحسنهم قضاء”"". 
المادّة الثّانيةٌ: في الوديعة: 

١‏ - تعريفها: الوديعة ما يودعٌ ‏ أي يتركُ ‏ مِنْ مال وغيره لدى مَنْ يحفظة ليرد إلى مودعه متى 

؟'- حكمها: الوديعة مكروطة بقول لله تعالى: 8 كَلمّدَ ألَرِى أَؤُْمِنَ أَمَعَتَةٌ © [البقرة: *78]. 
وقوله عر وجلّ: 9 إن أله يأف أ وو الكت وله مي 4 [النساء: 8]. وبقول الرّسول كَاِ: «أ 
الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخنْ من خانك» 3 ذ الوديعة من جنس الأماناتٍِ. وحكمٌ اليابيةة 
باختلاف الأحوال فقد يرن قبولها 5-57 على المسلم. وذلك فيما إذا اضطرٌ إليه مسلم في حفظ 
5 نه ألم يبح سرع سقط لاسو 

وقد يكون متحي فيعا إذا طَلت من حظ شرء. وهو يأنسُ من نفسه القدرة على حفظه؛ 
هذا من باب التّعاون على البرّ المأمور به في قوله تعالى : #وتعاو ماعل أَليرِ واَلكْقَوئ # [المائدة: 7]. 
راق يكرت قبرل الرديعة متيرريها. وَذَلكٌ قيما إذا كان الشخصن عاجوا عد سقظها, 

0 

أن يكون كل منّ المودع والمودّع عنده مكلقا رشيناء فلا فلا يودع لصي والمستولة» ولا 

سما 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الاستقراض (578945). 
() رواه أبو داود (70175). ورواه الترمذي )١7175(‏ وحسنه. 
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- لا قضمان على المودع عند إذا تلفت الوديعة بدون تعد منهُ أو تفريط ؛ لقوله يكهِ: ٠‏ 
ضمان على مؤتمن 1 '. وقول عَللِِ: امن أودعّ وديعة فلا ضمان عليه" ' . 


لكر من المروع والموق عطنة رة الردينة مون ها 

؛ - لا يجوز للمودع عند أن ينتفع بالوديعة بأيّ وجه منْ وجوه المع إلا بإذنِ صاحبها ورضاة. 

إذا اختلف في رد الوديعة فالقولٌ قولٌ المودع عندهُ بيمينه. 537 أن يأتي المووع يه عيث 
عدم ردّها إليه. 

؟ - كيفيّة كتايتها : 

- صورة كتابة الإيداع : 

أقيَ فلان. ٠‏ أنه قيفي ول من كلذ ٠.‏ مبلغ كذا. .. على سبيلٍ الإيداع الشرعيٌّ ملتزماً 
حفظ هذه الوديعة وصونها في حرز مثلها في المكان الذي أمرهٌ المودعٌ أن يضعها فيه وحضرّ المودحٌ 
المذكورٌ وصدَّقَ على ذلك التّصديق الشّرعيٌ. 

5 - كتاية الو 

قر فلان أنه قيض وتسلّم من فلان. . .عا ميلقة هذا . , قساً فرعا وصارٌ ذلك إليه وبيده 
وحوزته» وذلكَ هوّ القدرٌ الذي كان القابض المذكور أودعة عند المقبوض من قبل تاريخه ولم يؤخر 
لهُ من ذلك شيء 0 أو كثرء وصدقة “ الدّافع المذكور على ذلك ديفا شيعا تمّ ذلك بتاريخ 
كنا. , 
المادّةٌ الثّالثة: في العارية: 

١‏ تعريفها: العارية هي الشَّيءٌ يعطئ لمن ينتفع به زمناً ثمّ يده كأن يستعيرٌ مسلمٌ من آخر 
قلما يكتبُ به أو ثوب يلبسة ثمّ يرده. 

فى كميا: العارية مشروعة بقوله تعالى: # وَتَعَاوَنوا عل أَلَيرَ وَاكَقَوى # وقوله تعالى : 
وَمِمنَعون الْماعود (* [الماعون: 7]. وبقوله تَككِ: «بلّ عارية مضمونة». قَالَ ذلك لصفوان بن أميّة 
لكا اسار عنة أفرعا» وقال: أقصيا با مس7 ررق لد 1 اما مِنْ صاحب إِبلٍ ولا بقرٍ ولا غنم لا 


010 رواه الدارقطني )5١/7(‏ وفي إسناده ضعف» والجماهير على العمل به. 

(1) رواه ابن ماجه )71٠01(‏ وفي سنده ضعف, ومعنى الحديث: أن من أودعَ وديعة فتلفث بغير جناية أو تفريط 
فلا ضمان عليه . 

فه رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم . 


رس منهاج المسلم 9- 
يؤدّي حقها إلا أقعدّ لها يوم القيامة بقاع قرقر' '' تطؤةُ ذاثُ الظلفٍ بظلفهاء وتنطحة ذات القرن بقرنها. 
لين فيها يومئذ حا ولا مكسورة القرن4 قلءا: يأ رسول الله وما سفي؟ قال لإطراق فحليا؛ وإقارة 
فلوهاء وسيستيها صيلياء على الماء؛ وحمل عليها في سبيل اللها"''. وحكييا الاليقياب! لقره 
تعالى : # وَنَما ةا وتُوعلَ لير وَالَتوق» . وقد تكون واجبة على من اضطرٌ إليه مسلمٌ في استعارة شيءٍ منّ . 
الأشياء وهو عنهُ في غنىّ» وأخوه المسلمٌ في حاجة إليه. 

0 

الا يعار ل اشيء مباح, فلا تمارث جارية للوطعء ولا مسلم لخدمة كافرء ولا طيبٌ أو 


70 م 0 زر 


0 ع 
ثوب 2 إِد التّعاون على الإثم حرامٌ؛ لقوله تعالى : : # ولا نعاونوا عل أ الونر وَاَلْعَدُوان4 [المائدة: 1 
ط م البعير لمان لعاريته ضمنها المستعير إن أتلفها ؛ لقوله وك : «السلموث على 
55 1 4 يشترط وتاك يدوق تعلٌّ ولا تفريط قلا ييعبث. ضحان . ولا رسف ايسانها 
عبج اباي نسائه وفل سريت [0: ا (اطعام بام وإناء' نا : وان اتلفيك مار أ 
تفريط ضمنث بمثلها أو قيمتها؛ لقوله عد : اعلئ اليد ما أخذثٌ حبَّى تؤدّيه) ا 
؟دغلرا السشغير زولا العاوية عند ركها كأن كاقل ل محمل إل محاضل أو بأجرة سجارة محاك: 
لقوله له : على" اليد ما أخذث ل 25 
وإلآ فلا. 
إن اماد وتاي فلا : يجوز أد دب يري حلي ا تن 
ا 
من أعارٌ عازية إلى الجل يمعحك لد أن لا يطلت ركها إلا يعد نهاية الأنجل . 
القرقر: السقرن على الأرض. 
020 رواه مسلم (75) كتاب الزكاة. ورواه النسائي (0/0؟) . 
(9) رواه أبو داود في الأقضية (؟١).‏ ورواه الحاكم (59/5). 
(169 رؤاة الترمتض (18069) . 


لل رواه أبو خازة 58119 وروآاه الترمذدي 4 , ورواه الإمام داك (238/0 6:17 ا 
58 رركه أبوجاوه جوم والترمذي )١117(‏ والحاكم (؟/41) وصححه. 
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5 كيفيّة”'' كتابتها : 
أعار فلان. . , فلاناً. ... ما ذكر أنه له وبيده وتحت تصرّفه» وذلك جميعٌ الدّار الفلانيّة أو 
الغرس أو سب كذا . . على أن يسكن أو يلبسٌ أو يركب _ 55 المذكور 9 مذة كلا . . أو مسافة 
كما . عارية صحيحة جائرة شير مردودة مَوَدَاة عاذ فلان السعير 9 فلان المستعير الدَابَة 
عورا فتسلّمها تسلّمً شرعيّاء وصارث بيده على الحكم المشروح أعلاه. ٠.‏ قبل كا منهما ذلك هن 
المادّةٌ الرّابعة: في الخصب: 
١‏ - تعريفة: الغصبٌُ: هو الاستيلاء ء على مال الغير قهراً بغير حق: ؛. ولك كآن يسعولي أحد 
على دار أحد فيسكنها أو دابّة أحد فيركبها. 
؟ ‏ حكمة: الغصبٌُ محرَّمٌ بقول الله تعالى: # وَل مَأطُوَ أ لك [البقرة: 18]. 
وقول الرّسول د : ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامً)ا 7 وقوله ك2 ع ٠‏ امن اقتطمّ من الأرض 
, 1 َ واف 20120 عن (ع) 5 59 و اق 1 - 5 
شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع ارضين) وقوله عاد : ١لا‏ يحل مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيب 
04 5( 1 
أسفامةه اماق التعبب ه: 
1 تفي القاصبب للحق الله تعالى بسيفه أو غبريه وجرا له ولأمتالة. 
١‏ - يجبُ على الغاصب رد ما اغتصبة» وإن تلفت في يده ضمنة بمثله إن كان لهُ مثل أو بقيمته 
ف من اغتصب شيئا فأصابة بعيبٍ فوت على صاحبه الغرض منهُ رد مثله وأعيل ملا القنسية 
وأعابة» وإن تعذر رَ رده وقيمة التّقص معه. 
4 - غلَّةُ المغصوب تردٌ معد كاملةٌ» وذلكٌ كنتاج الحيوان أ غلة الأشجار أو أجرة الذَابََّ مثا 
- إن كان المغصوبٌ أرضاً فبنئ فيها الغاصبُ أو غرس لزمةٌ هدمٌ البناء وقلع الأشجار 
وإصلاح الأرض التي فسدث بالبناء أو الغرس » إن شاك ترك ها يناه أو غرسة؛ وين البيوة النافيا 
2230 لا فرق بين لفظ كيفيّة وصورة أو أنموذج . 
رراء البخاري 1468/4 . ْ 
2١‏ روآه الإمام أحمد (7/ 17) وفي الصحيحين بألفاظ مختلفة . 


02 روآأه الدارقطني تعره وله شاهد قفوي وهو. «لا يحل لامرىء أن تخد عصا أشية يشير طيب نفس مت . 
روأه ابن حبّان والحاكم في صحيحيهما . عن أبي حميد عن أنس عنه كَكِة . 
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خخ يي تس سج سب 


وذلك إن رضي صاحبُ الأرض به؛ لقوله ع2د: اليس لعرق ظالم حبى 
لوس رمدي عي ين مع الربح. 
إذا اختلفٌ الغاصبٌ وصاحتٌ الشّيء أي قيمة المخصوب أو صفته » فالقول قول الغاصب 
سبد ا لم يكن حلايكا اماس ار المغصوب . 
/ - من أتلف مال غيره بغي إذن صاحبه وجب عليه ضمانة يذلل كآن يسرقة أو مين أو 
يفتحَ باب مغلقاً أؤ قفصاً أ وكاءً أو رباطاً فيتفات ما كان داخلٌ البيتٍ أو القفص . 


5 الاب .العقورٌ يفرط صاحبةٌ في ربطه. فيأكل شيفصاء يجبٌ عليه ضمانة . 
- الذَائ زرفي ليلا فتتلفٌ زرعاء على صاحبها ضمانه لقوله عَيدِ: إن على أهلٍ الأموال 
في يلتير: وما أفسدتٌ اليل فهو مضمون ا 
الدب بدون راكب أو سائو فق قلقت ها قاذ عسات فيه؛ لقوله وكةِ: «العجماء جبارٌ) 8 
ا وكذا إن كانت مركوبة وأتلفث برجلها؛ لقوله ككل «رجل العجماء جباقٌ أثَا ما طلئة 
بفمها أو بيديهاء 252598 إذا كانت مركوية» ل 
المادّة الخامسة: َي الّقطة و3 القيط: 
أ اللّقَطةٌ: 
5ث تغريقيا” اللقطةٌ هو الشَّىءٌ الملتقط مِنْ موضع غير مملواك لأحدء وذلكَ كأن يجدّ المسلمٌ 
ماري ما مرامم أر لإا ينان ضياعها فتطلها. 

1 - حكمها : مر التقاط اللقطة؛ لقوله علد لما سكل عنها: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم 
عرّفها سنة فإن جاءً صاحبها ولا فشأنكَ0 . ٠‏ وسئل عن ضالَة الغنم فقال: اخذها فهِي لك أو لأخيكَ 
أو للقي" غيرٌ أنّهُ يستحتٌ الالتقاط لمك يان بأمانة نفسهء 0 لمن لا يثق في أمانتها؛ إذ 
تعريض أموالٍ المسلمينَ للتَّفٍ لا يجورٌ. 

3 رواه أبو داود في الخراج (0. ورواه الترمذي (17178). ورواه الدارقطني (17/7©) وبه العمل عند بعض 
أهل العلم» هكذا قال الإمام الترمذي . 
7 رواه الطبراني في المعجم الكبير (0//5). 


(5) رواه الإمام أحمد (7378/17. 775). 

(؟) رواه أبو داود وهو معلول. 

(5) رواه البخاري /١(‏ 5"). وروأاه مسلم في اللقطة المقدمة »١(‏ 58 1). 

(0) رواه البخاري (”/ 21737 05). ورواه الترمذي .)١77/7(‏ ورواه ابن ماجه (5٠0؟7).‏ 
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أسكامها: تحكاء اللقملة حي: 

١‏ إِنّْ كانت اللْقطة تافهة بحيثٌ لا تتبعها همّة أوساط النّاس» وذلكَ كالثَّمرة وحبّة العنب» أو 
الخرقة البالية» أو السّوط والعصاء فإنَّه لا بأ بالتقاطها ولملتقطها الانتفاٌ بها في الحال» وليسّ عليه 
تعريفها ولا الامطاظ بها وذلك لقول جابر رضي الله عنه: «رخص لنا رسول الله كَكِةٍ في العصا 
والسّوط والحبلٍ وأشباهه» يلتقطة الرّجل فيتتف 1" 

5 إن كانت الأفطة مكنا تبحة حك الوساط النّس ودتك على هلقطها أن يعرفها نظ كاملة 
ا عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعاتٍ العامة أو بواسطة الصّحافة والإذاعة» فإن جاء 
صاحبها وعرفٌ وعاءها أو عددها وصفاتها أعطاه إِيّاهاء وإن لم يجىء بعد الحول الكامل انتفع بها أو 
دق إن شاء» ولد يينّة كجاتها لى جاه صاحيها يرما يطليها: 


0 


١‏ - لقطة الحرمء أَئْ (مكة) لا يجوز التقاطها إلا إذا خيفت ضياعهاء ومن التقطها وجنت غلية 
تعريفها ما دام بالحرم» وإدا عر سلبيا إلن ابماعم اليس له تملّكها؛ لقوله علد : ين عل الملل 
حرام لأ صظة شوكة ولا ينها ١‏ علذف ولا ينمّرُ صيدهٌ ولا تلتقط لقطتة إل لمعتف !؟) 

: لقطة الحيوان» رتستى ضالة السيراك إن كانت شا بقلا: لأرض جار لقاها والانام 
بها في الحال؛ لقوله عد : : «هيّ لكَ أو لأخيكٌ أ للذئب”” . وإذا كانث إبلا فإنه لا يجوز النقاطها 
بحال؛ لقوله د «ما لك ولهاء معها حذاوها وسقاوهاء 7 الماء وتاك الشجد تق يجدها 
ريها»!9. ومثل ضَالَة الإبل شاه الحمير والبغال والخيل وتسمًّى الهواملّ فإنّه لا يجوز التقاطها 
كذلك . 

كاك كيفية كنابتها : 

أت فلان . ألَهُ في اليوم. . من شهرٍ كذا. . التقط في موضع كذا. . كسا ضسملة كذاء ٠‏ وأنه 
عرفه لوقته وساعته ونادئ عليه في موضعه وفي الأسواق والشّوارع ون أنّاما متتالية ونجيعاً 
متتابعة وأشهراً مترادفة ما يزيدُ على سنة كاملة فلم يحضر لها طالبٌ و خحشىّ على نفسه الموت.. ١‏ شد 
عليه شهودة أنَّهُ وجدها فالتقطها وأنّها تحت يده في حيازته. ا ووصففها وثيت 
)١(‏ روك أب ذاوة )١170(‏ وفي إسناده مقال» والعمل به عند جماهير أهل العلم» وهو معارض بحديث: «من 

التقط لقطة يسيرةَ حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك فليعرّفها ثلاثة يام فإن قانع قوق ذلك فلودفهاً سنا 
62 رواه البخاري كتاب العلم ب (77) (19417) ومسلم كتاب الحج (557). 


(3) سبق تخريجه. 
(5) روه البخاري (075/1). ورواه مسلم (1١؛ ١‏ ") كتاب اللقطة. ورواه الإمام أحمد (5/ .)١1١9‏ 


56 منهاج المسلم 3140 
ملكة لهاء أعيذها وبرىقء الملتقط المذكوو عن عهدتيا وخولث يده منها بتسليمه إيّاها لمالكها بالطريق 
الشّرعي وذلك بتاريخ. . 
بت لتقل : 
١‏ - تعريفه: اللقيط طفلٌ يوجدُ منبوذاً في مكان ماء لا يهرفه له سه ولا يدّعيه أحدٌ. 
5- حكمة: يجبٌ على الكفاية أخذه وتربيتة؛ لقوله تعالى: 8 وَيَمَاوَةُ] 1 لرَ والكْقوئ * 
[المائدة: ؟ ]ع ولآنه قي مصرهة ببعث سقطليا. 
أحكامة: أحكامٌ اللّقيطء هي : 
أ- ينغي لملتقطه أن يشهدَ عليه وعلى ما وجدّ مع من متاع أو مالٍ. 
يس قارية لقي ي بو مدي مسي ارا ا 
المسلمينً؛ ٠‏ وإلا فقن على جماءة المسلمية . 
غير أي اللقبط إن مات وديعة إن ِ( لبيت مال المسلمي؛ : والإمام هو وليه ف القتصاص 
56 فإن شاءً اقتصّ له وإن شاء أخدّ الدّية لييت المال. 
- إن قر رجل أن الفط ولده لحق به إذا كان ممكناً أن 01 ولده» وكل إن َرَت به 
اي 
؟ - كيفيّة كتابته : 
أكه3 عرد هاقة أن 0 0 جنا 0 ل لو فيا طلاخ علي اناي 
وألُ ستمرٌ في يدو بحكم التقال ِيهُ على على الحكم المشروح أعلام؛ وعرف الحنَّ في ذلك فأقك به 4ه 
والصّدق فاتبعهُ لوجوبه عليه شرعاً وأشهدَ عليه بذلكَ في تاريخ كذا. . 
المادّةٌ السَّادسة: في الحجر و التفليس: 
أ الحج؛: 


أ م تلغريقة: اي ن التسرايه في ما جما ابد أبعي جب 
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دهم يها اكوم [النساء: ه]. وبعملٍ الرّسول كلِ: «إذ حجر يد على معاذ ماله لما استغرقه 
الدّينَ فباعه العا انين 


*- لعكام قن يسجة علبهم : 

١‏ الصّغيد: وهو الطفلٌ الذي لم يبلغ الحلمّء وحكنية أن فاته المنالية غير جا ثزة إل برضأ 
والديه» أو وصيّه إن كان يتيمء ويستمرٌ الحجرٌ عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منهُ سفةٌ فيستمر الحجر 
إلى صلاحه» وإن كان يتيماً موصّى عليه فحجره هُ ييقى إلى ترشيده بعد بلوغه لقوله تعالى : وتوا 


لني حَّ دا بلا اليكاح فَإِنءَ ممم مِنهَُ وَسنًا دقعأ تيم مم4 [النساء: 15. 


السّفية : وه المبذّرٌ لماله بإنفاقه في شهواته أو بسوء تصرّفه لقلة معرفته بمصالحه» فيحجرٌ 
عي طب من ور ينع من ال في مال به أدبي أو شرا حل يرش فإن تصرّف بعد 
الحجر عليه فتصرّفاتة باطلة لا ينفذ منها شيءٌ؛ وما كان قبلَ الحجر عليه فنافذ لا يرد منة شيء. 


د الموجتون: وهو من اختلّ عقلُ فضعفف إدراكةٌ فيحجرٌ عليه فلا تتفذ تصرّفاتة إلى أن يبرأ 
اليب لقوله كله: ارفمَ القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون المغلوبٍ على عقله حتّى 
يبرأء ا رعن الصَّبِيَّ حتّى يحتلم»” '*. 

المريضضٌ : وهر من مرض مرضاً يخافٌ منهٌ الهلاكُ عادةٌ فإن لورثته المطالبة بالحجر عليه» 
يمل مز الف يما ويك حن عدر ساعد من آل وشرب وملبس ومسكن ودواءٍ حتّى يبرأ أو 
ب - التّفليس : 


١‏ - تعريفة: اللي هو آن ترق حون الإاق جميخ ها يسالك فلم + يصبح له في ماله وفاء 
لديونه . 


د 


أحكامة : للتّفليس أحكامٌ هئ : 
أ الحجرٌ عليه”" إذا طالب بذلكَ الغرماءٌ» أي أصحابٌ الدّيون. 
5 بخ جم ما عاك ما عدا للسة م لي نا من مام ره رفع لم الس 8 مي 
الغرماء محاصصة بحسب ديو 


1ع رواه الحاكم (0287/5)), )١١١/5(‏ وصححه. 
(؟) رواه أبو داود فى الحدود .)١7(‏ ورواه الترمذئ .)١577(‏ 
(*) يرى الإمام أبو حنيفة» رحمه الله تعالى عدم الحجر على المفلس . 


بن تملع السام 2342 
2 - من وجدّ من الغرماء متاعة بعينه لم يتخ يتغيّرٌ أخذهُ دون باقي الغرماء ؛ لقوله علد : لمن أدركَ 
حا را وان وديا وهذا مشروط أيضاً بن لا يكون قد أخدّ من ثمنه 
شيا رالا فيه لسر الذرساء, 
٠‏ دمن لبت إصار عق الحكم بسن لل لم يكن لد ملأ م يام فيسل ب دي ف 
تجوز مطاليتة ول" هلاؤمدة؛ لقوله تعالى: 9 وَإِن انح ذُو عْسْرَوْ فَنَظِرَهٌ إل مَيسَرَوَ © [البقرة: ١٠؟]‏ 
ولقوله يك لغرماء أحد المدينين من الصّحابة : اخذوا ما وجدتم وليسّ لكم إل ذلك(" . 


- إذا قسّمّ المال وظهرٌ غريمٌ لم يكن فد علم بالحجر وبيع مال المحجور عليه رجمٌ على 

مار قوم من الملل ساسسة كي 

و- مَّنْ علمٌ بالحجر على مدينٍ ثمّ عامله ليس لهُ أن يحاصص الغرماء الَِّينَ وق الحجرٌ لهه 
ويبقى دينه في ذمّة المفلس إلى الميسرة. 

0 - كيفيّةٌ كتابة الحجرٍ على المفلس : 

بعد البسملة وحمد الله تعالى ١‏ سذاا ما أشهة به على ثنسه قاضى المحكمة قاد : أنه سيعي” 
على فلانٍ حجرا صحيحاً شرعيًا ومنعة من التُصرْفٍ في ماله الحاصل بيده يومئذٍ والحادث بعدة» منعا 
اما بحكم ما ثبتَ عليه منّ الذيونِ الشّرعيّة والواجبة في ذم لأربابها الرائدة على قدر ماله: ومبلغ ما 
عليه من الذَّيون هوّ كذا. ٠.‏ وبيان ذلك هوّ مال فلان كذا. . . بمقتضى سند تاريخة كذا. .. ولفلان 
كذاء وق أب كل من الغرماء دين لدل المحكمة بموجب سندات صحيحة معتبرة شرحاء وامتُحافت 
كل منهم على ذلك وكان ذلك بعد أن ثبت عندٌ المحكمة بال اشَّرعيّ أن المدينَ المذكورٌ معسر 
عاجرٌ عن وفاء ما عليه من الدُيون المذكورة» وأنَ موجودة لا تفي قيمتة بما عليه من الديونِ إل على 
المحاصصة؛ والبُوتِ الشّرعيٌ» وحكم بفلس المذكور وصحَّة الحجر عليه حكماً شرعبًا مسؤولا 
فيه . .٠‏ وفرض له في ماله نفقتة ونفقة من تازمة تفقتهم من زوجه وولده وهم فلان وفلان. . من أكلٍ 
وشرب وما لا بد من في كلّ يوم كذا. ٠.‏ إلى حي الفراغ من بيع أمتعته وأملاكي» وقسمٌ ما يتحصّل 

ين الغرماءِ بنسبة ديونهم على الوجه الشَّرعيّ . وذلكٌ بتاريخ كذا. 

كيفيّة كتابة الحجر على السّفيه الميذّر : 

بعد البسملة وحمد الله تعالى. .. أشهد عليه قاضي المحكمة أنه حجرٌ على فلان حجراً 


)١(‏ رواه البخاري (7/ 25066 505), ورواه مسلم في المساقاة (؟؟). 
(؟) رواه مسلم في المساقاة (5). 
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صحيحاً شرعيّاء ومنعهٌ منّ التَّصرّفٍ في ماله الحاصلٍ يومئل. والحادث بعدهٌ منعاً شرعيّاة وحجرا 
008 بعد أنْ ثبتَ عندة بالبيّة الشّرعية أن فلانا المذكورٌ سفية مفسدٌ لماله مبذرٌ لهُ مسرفٌ في إنفاقء 
وفي بيعه وابتياعه؛ مستحق لضرب الحجر عليه» ومنعه منّ التَصرّف إلى أن يستقيمَ حالة» ويثبِتَ 
رشدةء» ويظهرَ صلاحة» ون المصلحة في إيقاع الحجر عليه وإيطال تصرّفاته . وحكم ذلك وكيرت 
الحجر على المذكور ومنعة من التَّصِرّف» وحكم بسفهه حكماً شرعيً ونهاه عن المعاملاتٍ» وأبطل 
فعلةُ في جميع التّصرَّفاتِ إبطالاً شرعيّاء وفرضٌ له في مال يوسم نفع ونفقة من تومة تفقة بن 
زوجته فلانة. . . .. وأولاده الصّغْار وهمْ فلان. ْ .. وما لا بد له منة شرعاً في كلّ يوم من تاريخ كذا. . 
وأوجب لهم ذلك في ماله إبجاباً شرع يعد أن قبت عقدة يالبلة الْشّْرِ عي أله تحص الكفايا له ولمث 
معهُ بذلك» وأَنَهُ ليس فيه زيادة على كفايته» ثبوتاً شرعيًا. حرّرٌ بتاريخ كذا. 

المادّةٌ السّابعة: في الوصيّة: 

١‏ تعريفها: الوصيّةُ هي العهدٌ بالتّطر في شيء أو الَرّعُ بالمال بعد الوفاة. وهي بهذا التّعريفٍ 
نوعان: الأوّلُ: وصيّةٌ إلى مَنْ يقومُ بتسديد دين» أو إعطاء حقًّء أو التّرِ في شأن أولاد صغارٍ إلى 
بلوغهم + والثانى : رسيا مر إلى انيز العرسئ لها 

اس سر 6 سس سل لا ف ب نوب اليه 2 


5 حكمها: الوصيّة عر مشر وعة بقول الله تعالى.: 0 يتسا أله ن ءأمنوأ شبدة بدن ييا 
الحا وان ايك ْنَا دوا عَدْلٍ ص45 [المائدة: .]١٠١5‏ وقوله تعالى : # من بعد وَصِيِّةِ صمو نو ص يبآ أو 
4 |النساء: .]١١‏ وقول الررسول عد امن امرعيع ملم 88 ما برسي فيه يبك ليليق 1 وواضتة 
ف 610 1 1 , 2000 1 


مكتوية عنلم) 

وقحث الرسية على ق عليه ديه أو عندة وديعل» أو عليه حقوق خشية أن يموت قضيم 
أموال انس وحقوقهم يبال مها يموع القيامة . كما عدت الوصية لجخ له مال كنيز ووركية أغنياء 
أن يوصي بشىء من ماله ثلث أ أقل لأقربائه من غير الوارثين» أ لجهة من جهاتٍ الخير»ء لما 
روي أَنَّهُ تِْةِ قال: «يقول الله تعالى : اليج لو قحا لي وك للك بواجي مهما جلك لديا ني 
مالك سي اغديث يكظمك' '' لأطهّركَ به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلكَ»”" 


)١(‏ رواه البخاري (5/؟). ورواه مسلم في الوصية :١(‏ 5). ورواه النسائي (61774/7. ورواه الإمام أحمد 
(؟ثر وشا 
(5) الكظم محركاً: الحلق» أو مخرجٌ الس . 


ف أخرجه عبد الله بن حميد فى مسئله بسند صحيح . 
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ولقوله يَكْ لسعد بن أبي وقّاص حينما سألهُ عن الوصّية: «القُلتُ. . والدُلْتُ كنيت؛ إِنَّكَ أنّْ تذه 
وراناك أقياة عي عن أن تدعهم عالة يتكفون القا اقل 

تروك روط الوصيّة ما يلي : 

أ- يشغرط في اتموصية له بالقار إلى اليه أن يكو سلما عاقلا رشيدا إذ غيرة ل زد أن 
ع اذاو يوس انرسي اررها يخي 

يشترط في المريض أنْ يكو عاقلا مميراً مالكا لما يوصي فيه. 

مس يشترط في الموصئ به أن يكون مباحاً فلا تند وصيّةُ في محرّم كأن يوصى المر ' بنياحة 

عليه بعد موته» أو يوصي بمال إلى كنيسة أو إلى بدعةٍ مكروهة» أو إلى مجلس لهو أو معصية. 


د- يشترط فيمنْ أوصي لهُ بشيء أنْ يقبلهُ فإنْ رفضة بطلت الوصيُّ ولا حقّ له بعدٌ ذلك فيه. 


1 أحكامهاة لاغ لوست صية هي : 

3 يعرة لم أومن بين ب عرق أن برج فو أر يي كما يدان لقول عمر رضي الله 
عنه : بغيّرٌ الرّجل من وصيّته ما يشاءً» . 

: لا يجوز لمن له ورلة أن يوصي بأكار من ثلث ماله؛ سي وقد سأله قائلا‎ - ١ 
: أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال كلد : «لا2 قال: فالسْطرٌ يا رسول الله؟ قال: «لا». قال: فالثَّلتٌ؟ قال عَكِلَة‎ 
«التُلثُ. . وَالثُّلتُ كفي إِنَتَ أن تذرٌ ورثتكٌ أغنياءً خيرٌ من أن تدعهم ا - اين يدا‎ 


5 


أ تجوز الوصيّة للوارث» إن قلت ع يجيزها سائر الورثة بعد وفاة المم لموصوو” ؛ وذلك 
وبق : الإن الله قد أعطئ كل ذي حقّ حقَُّ فلا وصيّة لوارث إل أن يشاءً الورئِم” ب 
؛ - إذا لم يقب اللي الموصئ به بكافة الوصايا قسم على الجهاتٍ الموصى لها بالسَّوَبه 
كالمحاصصة للغرماء. 
00 الوصيّة إلا بعدَ سداد الدُيون؛ لقول علي رضى الله عنه: «قضىئْ رسول الله كلد 


(0) رواه البخاري (؟/ .)٠١7‏ . ورواه مسلم في الوصية (54» 8. 5غ .)٠١‏ ورواه الترمذي .)5١١5(‏ ورواه أبو 
داود فى الوصايا (7) . 

(0) عالة: رك 

0 يفون : سالون الناس بأكفهم . 

(5) رواه البخاري (؟/ 2)١٠١7‏ ومسلم باب الوصية (54» 8 4. .)٠١‏ 

99 روا الترمتق (71آ1 1191 )١‏ وصرههه. 
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بالدّين قبلَ الوصيّة''؛ وذلكٌ لأن الدَّينَ واجبٌ والوصيّة تبرّعٌء والواجبٌ مقدَّمٌ على التطوُع ْ 
ْ 1 تصحٌ الوصيّة بالمجهول. أو المعذوم ؛ نعي تي وإنحسان: فإن حصلت فبها ونعمثْ» 
وإن لم تحصل فلا حرجء ولك كان ست ب المرع م بما تنج غنمة أو بما تغلةُ أشجارة. 
يصحٌ قبولٌ الإيصاءِ في حياة الموصي وعد عه كيا أن للسوص؛ أن يدف قلسة طائنا 
يخشئ ضياعٌ ما وصّيّ فيه من مال أو حقوقي أو يتامى . 
4 - من أوصيّ في شيء معيّن لا يجوز له التصرّف في غيره لعدم وجود الإذن؛ إذ لاا يصح 
شرعاً النَصِرِّفٌ فى حقوق النّاس بغير إذنهم . 
- إذا ظهرٌ على الميّت دين بعد إخراج الوصيّة فليسّ على الوصيٌ ضمان ذلك الدَّين؛ لأنّه لم 
كن قد علمة وأعقلة» ولا عر كد قذط فيما عهدٌ إليه. 
٠‏ -إذا أوصئ المرءٌ بشيءٍ معيّن ثم تلفت الموصئ به بطلت الوصيّة ولا تلزمة في ماله الآخر. 
١١‏ ب إذا أوصى المر لوارث وصيّة م لم يجزها بعض الورثة وأجازها البعض الاخرٌ تفذث في 
نصيب من أجازها دون من لم يجزها؛ لقوله ك3 : «إلدّ أن يشاء الورثة) . 
١‏ - من قال في وصيّته: أوصيثٌ لأولاد فلانٍ بكذا وكذا. بو يي سي 0 
2 | لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنث' ؛ لقوله تعالى: ا يَوْصِيَ؟ أله ولد كم ِلذّكر مغل 
يان [النساء : اك كيبا أن ث2 فال : أوهبيت لبقى فلان بكذا : كآن اللذكور دو الإثالق» ومن 
قال: أوصى لبناتٍ فلان بكذا. . فهرّ للإناث فقط 


٠١‏ مَنْ كتبت وصيَّةَ ولم يشهد عليها جازث؛ ما لم يعلم أنه قد رجع فيها فتبطل حيتذٍ ولا 


كيفيّة كتابة الوصيّة : 

عل السدلة وحيده عالى: ذا نا أرسيرٌ به شاقن بن فاؤق... وشهوده به عارفون في صحّة 
عله بوثبوات فيسه وهر يشهدٌ أن لا إله إلآ الله وحدة لا شريك لهُ؛ وأ مادا ففة وهيل وأ 
الجن ا وأ النَّارَ حقّ 35 السّاعة أ ويه فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبور. أوصئ ولده . 


وأهله وقرابته بتقوئ الله عرّ وجل وطاعته ) وعم ريح وإقامة دينه. والمسوت على الإسادمه كما 
أوصى - عفا الله عنهُ ولطفت به أنه إذا نزلَ به الموثٌ الذي كتبةُ الله على خلقه أن يحتاط على تركته 


. رواه الترمذي وفى إسناده ضعفٌ وقال فيه: إن العمل عليه عند أهل العلم‎ )١( 
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المخلفة عت قبيدأ متها ن: بتجهيزه وتكفينه ودفنه » م يسدّدَ ما عليه من الذيون الشرعيّة المستقرّة في 
ذه والّي ف بها بحضرة شهوده وهي لفقلانٍ كنا .. وأن يخرج عنه منْ ثلثِ ماله لفلان كذا. ٠‏ ثم ما 
بقيّ يقسمة بين ورثته وهم فلان وقلان: على الفريضة التي ف الله تعالى» وأوصاه أن ينظرّ في 
أولاده الصغار وهم فلان وقلان: وبحاظ لهم ما يخصّهم ع التّركة إلى حين بلوغهم وإيناس 
رشدهمء أوضعا بذلك جميعه إليهء وعوّل فيما ذكره بعد الله عليه؛ لعلمه بدينه وأمانته وعدالته 
وكقايفةء وسجعل له أن يسندهم إلى منْ يشاءً ويوصي بهم إلى مَنْ أحبٌ. وقبلَ الوص الحناتوة ور 
ذلكَ في مجلس الإيصاء وأمامٌ الشهود قبولاً شرعيّاء وأشهد عليهما نذلكه وجرى توقيعة بعد تحريره 
وقراءته بتاريخ كذا. . . 


المادّةٌ التّامنة: فى الوقف: 
1- الغريانة الوق هرّ تحبيسٌ الأصلٍ فلا يورّتْ ولا يباعٌ ولا يوهبُ» وتسبيلٌ الثّمرة لمن 
وقدك عليه 
١‏ حكمة: الوقفُ مندوبٌ إليه مرعَّبٌ فيه بقولٍ الله تعالى : «إلآ أ تملا إك أزيتيم 
تَعَمُوواً ‏ [الأحزاب: 7. وبقول الرسول ككل : «إذا مات الإنسان القطع عملة إل" يبن ثّة أشياء : 
صدقة جارية» أ علم ينتفع به» أو ولد الج يدعو له27. ومن الصّدقة البباىة وقفت البيبوتك 
والأراضي والمساجد وغيرها . 
+#شروطة: يشترط فى هبح الوقف .ما يلى : 
١‏ - أن يكون الواققث أهلاً للبرُّ بأن يكون رشيداً مالكاً. 
- أن يكون الموقوف عليه - إن كان معيّاً ‏ ممّنْ يصح تملك فلا يوقف على جنينٍ في 
البطن») ولاعل ع ساو ؛ وإن كان الوقفُ على غير معيّن اشترط أَنْ تكونٌ الجهةٌ الموقوف عليها 
لاضع راسك لامي ارك حلي ينأو كت وس 
- أن يكون التَوقيف بنصٌ صريح كوقفٍ أو حبس أو تصدَّقٍ . 
؛ - أن يكون الموقوف مما ييقئ بعد أخدٍ عله كالدُور والأراضي وما إليهاء أما ما يفن بمجرد 
الانتفاع به كالمطعوماتٍ والرّوائح ونحوها فلا يصحّ توقيفة» ولا يسمّى وقفا بل هو صدقة. 
- أحكامه : لساك الله عرد : 
- يصخٌ الوقفُ على الأولاد» وإذا قال: أوقفثٌ على أولادي شملّ اللَمْظ الذكورٌ والإنات 


)01( رواه مسلم )١5(‏ كتاب الوصايا. 
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معاء كما شملّ أولاد الذكور دون أولاد الإناث» ون قال: وقفت على أولادي وأعقابهم شمل أولاد 
الذُكور وأولاد الإناث معاًء وإن قال: وقفثٌ على بنيّ كان على الذّكور دون الإناث» كما لو قال على 
بناتي كان للإناث فقط 

كل هذا إذا كان بة يفهم التّمرقة , ين مدلولاتٍ هذه الآلفاظ. وإلاّ فلا عبرة بألفاظه . 

ب يلزمٌ العمل بما ب يشترطة الواقففُ منْ وصبء أو تقديم أو تأخير» فلو قال: وقفتُ كذا على 
عالم محدّثِ؛ أو فقيه لم يتناول اللَفظْ سوئ صاحب الصّفةِ منْ نحويّ؛ أَوْ عروضي أو غيرهما. كما 
لو قال: وقفت كذا على اولادي 8 اولامطيه ثم أولادهم . أو قال: الطقة العلا عسي اهايا كان 
على ما قال ليسي للطّبقة الدُنيا حقّ في الوقفٍ حتَّى تنقرض العلياء فلو أوقفت شيئاً على ثلاثة إخوة 
فماتَ أحدهم وتركٌ أولاداً لمْ يكن لأولاده نصيبُ أبيهم بل يعودُ على أخويه ما دامَ الواقفت قد اشترط 
يبرج الطبنة العايا الطرطة الللقل . 

ج- يلزمٌ الوقففُ بمجرّد إعلانه» أو حيازته» أو تسليمه لمنْ وقفت عليه» فلا يجوز بعد ذلك 


للسمخة ولا ببعه ولا" عيقه : 


د - إِنْ تعطّلث منافمٌ الوقفٍ لخرابه أجارّ بعض أهلٍ العلم بيعهُ وصرفّ ثمنه في مثله» ون 
فضلّ شيءٌ صرف في مسجد أو تصدّق به على الفقراء والمساكين. 

- كيفيّة كتابة الوقف : 

بعد اللسملةء بوبحيمد الله قعالى : أشنهدٌ قلان أله وقات وجي ولد ماسياتى ذكرة» الجاري يعد 
ذلك في يده وملكه وتصرّفه وحيازته» واختصاصه إلى حين صدور هذا الوقفٍ والثّابت له بحجّة 
رقمها كذا.. والمنجرٌ إليه بالإرث من ولده. وذلك جفية السمخداره بكذا. . وقفاً صحيحا شرعيًا 
وحبساً صريحاً مرعيّاء لا يبا ولا يوهبٌ ولا يورّثُْ ولا يرهن؛ ولا يملك ولا يستبدل إلا بمثله إذا 
انعدمث منافعةٌ بمحله مبتغيا فيه رضا الله تعالى: وشّّعاً فيه تعظيم حرمات الله لا يبطلة تقادم دهرء 


و 


ولا يوهنةٌ اختلاف عصر كلما مر عليه زهان أكّدةٌ وكلما أتئ عليه عصرٌ أظهرة وأنيقة , 


لكا الواقف فلان - أجرئ اللّه الخير على يديه - وقفه هذا على كذا. على أ3 النَّاَظرَ في هذا 
الوقف والمتولي عليه يذ من ديع الوقف بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقاء عينه وتحصيلٍ غرض 
واقفه. ونموٌ غلته وما فضلّ بعد ذلكَ يصرفة لمصارفه المعيّة أعلاة. وهيّ كذا. د يقن ذلك أبد 


الأملية ودهرَّ الدَّاهِرِينَ إلى أ يرث الله الأرض ومن عليهاء وهد3 حير الوارثيت: 
ومال هذا الوقف عند انقطاع سبله وتعذر جهاته إلى الفقراء والمساكين من أَمَّهَ نبيّنا محمد كل . 


كن منهاج المسلم 238 

وافبرط الواقفٌ المذكور النّظرَ له في وقفه هذاء والولاية عليه لنفسه مدَّة حياته» يستقلٌُ بها 
وسيدة له يقاركة فيا شارك : ولا ينازعة فيها منازعٌ, وله 3 يوصي به ويسندة إلى مَنْ يشاءً ثم من 
بعد وفاته لولده فلان. 0 للأرشد من أولاده وَكْر يله ه وعقبه من أهلٍ الوقف المذكور. فإن انقرضوا 

عن آخرهم» ولم يبق منهم أحدٌ كان النّظرُ لفلان . 

وشرط الواقفُ المذكورٌ أن لا يؤجَرَ وقفٌ هذاء ولا شيء منهُ لأكثرٌ من سنة فما فوقهاء وأنْ لا 
يدخلّ المؤجّرٌ عقدا على عقد حبَّى تنقضي مدَّةٌ العقد الأَوَلِء ويعود المأجورٌ إلى يد النّاظر وأمره. 

أخرج الواقتف هذا الوقف عن ملكه. وقطعهٌ من ماله وصيّرهُ صدقة به بتلة مؤبّدةٌ جارية في 
الوتفبٍ المذكور على على الحكم الشرعيّ المشروح أعلاة» حالاً ومآلاً. ييا وإمكاناء ورفمَ عنهُ ملك 
ووضم عليه يد ناظره ه وولايته . 

وقد تمٌّ هذا الوقف ولزم ل ل وأبرم وصارٌ وقفا من أوقاف المسلامي : ٠‏ لا يحل لأحد 
أن تقض مقا الوقلته أو يغيرهء أو يفسدة أو يعطلة بأمرء ولا بفتوئ» ولا مشورة. ولا حيلة» وهو 
يستحلي 7 الله عر وجل على منْ قصدّ وقفة هذا بإفساد أو اعتداءء ويحاكمة لديه ويخاصمة بين يديه 
يوم فقره وفاقته» وذلته ومسكنته. يوم لا ينفمٌ الطَالمينَ معذرتهم ولهم اللّعن ولهم سوءٌ الدّار. وقبل 
الواقف المشارٌ إليه مالهُ قبولُ من ذلك قبولاً شرعياء وأشهد على نفسه الكريمة بذلكَ» وهو بحالٍ 
الصّحّة والسّلامة والطّواعية والاختيار, وجواز أمره شرعاً. 


حرّرَ ذلك بتاريخ كذا. . 


المادّةٌ النَاسعةٌ: في الهبة والعمرئء والرقبئ: 
الفسة: 
١‏ - تعريفها: البية: هي تبرغ ارد بما يملك مِنْ مال أ متاع نياج كأن يت سبل لأ 
هوا أو نابا آز طعاما أو يعطيه دراهم ودنانيرٌ. 
الى مومه ؛ الهبة كالهديّة مستحيّان؛ إذ هما منّ الخير المرعْبٍ في فعله والمسابقة إليه بقوله 
تعالى : أن كَتَالُوأ لير حص تفِقُوأ مِنَا يبون # [ال عمران: ”9]. وقوله تعالى: 8 وَتَمَاوَنُوا عل أَلْيرَ 


اتقو © [المائدة: "]. وقوله سبحانه: # وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حيو دوى ألْفرق * [البقرة: ]. وقول 
الرسول كَل : «تهادوا تحابُوا وتصافحوا يذهب الغل عنكما" 0 وقوله يَلِةِ : «العائد في هبته كالعائل 


0010 يستعدى الله : نستكيثه وإسشعينة ويستتضرة. 
(0) رواه الإمام مالك في الموطأ (15). ورواه البيهقي في السنن الكبرى .)١19/5(‏ 
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فى قيئه70'؛ وقول عائشة رضي الله عنها: «كان الََنْ يل يقبلٌ الهديّة ويثيبُ عليها"'"". وقوله كله : 
لتر سر أن يسط له فى رزقه وآن يسن ف أثره فيسل وسويقةة 

"'- شروطها: شروط الهبة» هي 

الأيجات» وهو 2 الجاية الواهب من سألة شيا وإعطاؤه إِيَاه برضا نفس . 

اب قات وشو ل يبك البرعيث 11 الي بأن يقول : قبل ما وهبتتي 9 ياواه بيده 
من حقوق الورثة لاحن للموهوب له فيها لفقدان شرطهاء وهر القبولٌ؛ ونم وب 
من أنواع القبض . 
أحكامها: أحكام الهبة هي : 
- إِنْ كانت العطيّةٌ لأحد الأولاد اسبّحتٌ إعطاءً باقى الأولاد مثلها؛ لقوله يكل : «اتَّقوا الله 
واعدلوا في أولادكم'” 

١‏ - يحرمٌ الرّجوعٌ في الهبة؛ لقوله عَاةِ : «العائد في هبته كالعائد في قيئه)””' .. إلا أن تكون الهبة 
منْ والد لولده» فإن له الرُجوعَ فيها؛ إذ الولد ومالهُ لوالده؛ ولقول الرسول كله : دلا يحل للكجل أن 
يعطي العطيّة ثم يرجم فيها إل الوالدَ فيما يعطي لولده»”" . 

3 - تكرة هبة الثّواب. وهيَ أن يهدي المسلمٌ لآخر هديّة ليكافئة عنها بأكثرٌ منها؛ لقوله تعالى : 
وَمَآ ءار من رَما ليوأ ف مول لاس كلا بر 0 الشركة اراي م 
المضعفون #70 [الروم : اننا " والمهدئ إليه بالخيار في قبولها ورفضهاء وإذا قبلها وجب عليه مكاناة 
المهدي بما يساويها أو 1 لقول عائشة رضى الله عنها : «كان النَّرحُ بك يقبل الهديّة يسا 
عليها»””" . ولقوله يَِهِ: من صنم إليكم معروفاً فكافئوة) 5 

)0010( رواه البخاري (16/0). ورواه أبو داود ا 4" ورواه النسائي 70 أ 8 ”2 
000 رواه البخاري .)5١57/7(‏ 

() ينسا له فى أثره: يؤخُر له في أجله. 

00 رواه البخاري (7/ 177) . 

00( رواه مسلم في الهبات .)١1(‏ 

(5) رواه البخاري (”/ )75١0‏ (57571)» وأبو داود (301758) والنسائي (1511/5). 

(0') رواه ابن ماجه (/7731). ورواه الحاكم (51/5). 

() رواه البخاري (50/3). 

0( روأه 58 داود شي الزكاة (9). 
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وقوله عد : لمن صنمٌ إليه معروفٌ فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقدُ أبلغ في التّنَاع)7"" . 
ه ‏ كيفيّة كتاية الهبة : 
بعد البسملة وحمد الله تعالى. . 


وهب فلان البالغ لكشيل في حال صحته وجواز تصرّفاته فلانا. .. جميع المكان المحدود 

يكلا . المحلوم عتليهما اعم الشُرعيّ هبة شرعيّة بغير عوض ولا هبة مشتملة على الإيجاب 

0 وخلى الواهبُ بِينَ الوصيّة» وللموهوب له التّخلي الشّرعِيّة فوجب بذلكٌ القبض وصارتٍ 
لهبة المذكورةٌ ملكاً مِنْ أملاكه وحمّا من حقوقه وذلكٌ بتاريخ كذا. . 


انتبية] : إذا كانت الهبة مِنْ والد إلى ولده قبل فيها: قبل الواهبٌ المذكور ذلك من نفسه لولده 
المذكور : سلما شرعياء رصارت الهبة المذكورة أعلاه ملكا من أملاك ولده الصّغير المذكور وسكا مر 
حقوفه) واستقرٌ ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده فلان» ثم ذلك بتاريخ . : 


ب - العمرى : 
١‏ د تمرقها: العمرئ هي أن يقول المسلم لأخيه : أعمرتك داري أو بستاني» أو وإعيطات. سك 
داري» أو غلة يستاني مدَّة عمرك» أو طول حيانك. 


عتكمها: العمرئى جائرة؛ لقول جابر رضي لله نه : فَإِنّما العمرق التي أجازها رسول 
الله يكل أن يقولَ : هيّ لك ولعقبك» فَأمّا إذا قال : هي للك عا عشنعب فإِنَّها ترجمٌ إلى صاحبها»”" . 


أحكامها: أحكامٌ العمرى هي : 

إة أطلق لقطها بآن قل أعمرتك هذه الداك فيك لمنّ أعدرها ولعقيه من بتلهة النراء افق : 
«العمرئ لمن وُهبث له"©. وكذا إن قيّدتْ بلفظ : هي لك ولذْرَيَكَ مِنْ بعدلك: فهيَ له ولعقبه منْ 
بعده. ولا تعود إلى المعمرٍ بحال؛ لقوله عَللةٍ : اأيُما رجل أعمرٌ عمرى لهُ ولعقبه فإنّها للّذي يعطاها 
لا ترجع م إلى الذي أعطاها؛ لأنّه أعطئ عطاءً وقعثٌ فيه المواريتٌ)99؟. 


.)5١70( روه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ .)١/7‏ 

(*) رواه مسلم في الهبات (10). ورواه أبو داود .)700٠(‏ ورواه النسائي (70//7). ورواه الإمام أحمد 
6 ااا 1 

0١‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. 


21 الباب الكتاسسن :..قن المعاتلؤارك ١‏ 


؟ ‏ إِنْ قيّدتِ العمرى بلفظ: هي لك ما حبيت» وإذا مث رجعث إليّ أو إلى ذرَيّيَي منْ بعدي 
إنّها ترجعٌ بعدّ موتٍ المعمّرٍ لهُ إلى المعمر؛ لقول جابر رضي الله عنه: (إنّما العمرى التي أجازها 
رسول الله يِه أن يقول: هي لك ولعقبك. فأمّا إذا قال: هي لكماعفتث عشت فإِنّها ترجع إلى 
ماع 


ج - الرّقبى : 

١‏ - تعريفها: الرٌقبئ هي أن يقولَ المسلمٌ لأخيه: إن مث قبلكَ فداري لكَّء أو بستاني مثلاًء 
وإِنْ مب قبلى فداركَ لي» أو يقولَ: هذا لك مدّة عمركَ فإِنْ مت قبلي رج إليّ وإن مث قبلكَ فهو 
نلك ليكرة لأعرهما موقا . 

حكمها: الرّقي' مكروهة؛ لقوله ف ٠ل"‏ ترقبوا» من أرقت شيئاً فهو سبيل الميرات؟؟؛ 
ولأنْ الارتقاب وهو انتظارٌ موت المرقب قَذْ يجرٌ إلى أن يتمنّى المرقّبُ لهُ موت أخيه المرقب بل قد 
يسعئ في إهلاكه. والعياذ بالف قليقا 557 العلماء الْرّقبى . 1 

أحكامها: إن ارتكب المسلمٌ المكروه وأرقبَ رقبى. فإنَ هذه الو تجري على أحكام 
سرعم ها للق مه فيز لمع افيا ات مل بده وما قيّد فهو بحسب القيدء فإن اشترط 
رجوعها رجعت» وإن لم يشترط فلا ترجع . 

؛ - كيفيّة ككتابة العمرئ أو الوقبئ : 

بعد البسملة وحمد الله تعالى» والصّلاة والسّلام على رسوله يله . . 

لْقدْ أعمرٌ فلانٌ ‏ أو أرقب ‏ فلاناً جميع الدّار أو البستان المحدود بكذا. . إعماراً أو إرقاباً 
قيطا ميحيها أن قال لهُ: أعمرتكَ أو أرقبتكَ كذا. . ما عشتّء فإذا مس عادث إِلِنّ» وإن ذكر 
العقبّ قال : ولعقبك من بعدك 77 المعمر أو المرقبٌ المعمر أو المرقبّ قب لهُ جميعٌ الدّار المذكورة» 
فصلعها منة سلما شرعا: وصارثٌ بيد المعمّر لهُ المذكور يتصرَّفٌ فيها بالسّكنٍ أو الإسكان والانتفاع 
به مدَّة حياته»ء وجرى الإشهاد والتّوقِيع على ذلك بتاريخ كذا. 


(؟) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وإسناده حسن . 
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الفصل السّادس 
في القع والطلاق, والزعدة والحلع) ' واللعان, والإدلاء, والظهارء 
والعدد, والنّفقات, والحضانة 


وفيه تسع مواذ: 
المادّةٌ الأولئ: فى التّكاح: 
١‏ - تعريفة : التَكاحٌ أو الزواج» عقدٌ يحل لكلّ من الرُوجِينِ الاستمتاع بصاحبه . 
/ ادم : ليو أي 1 الكل الله تعالى. يوسي سه عير حبرب 


4 


يد 3 وي على من قدو على ونيد وله على سي لوقرم في الحرلو: ويس لمن قا 
عليه ولم يخب العدت؛ لقوله عله : ليا معشرّ الشّباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ؛ فإنَّه يوك 


: 3( 
للبصرء و ألحصيب* عر َ : 
وقوله عه : «تزْوّجوا الودود الولود. فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم القيامة»"'". 
١‏ ا رك يكاب 1 


١‏ علي 14 من لين إلى صاحدة لتحصين , فرج بقضاو شهوة الجماع انر 
000 من الرُوجينٍ على تربية انَل والمحافظة على حياته. 
؛ - تنظيم العلاقة بين الرّجلٍ والمرأة على أساس من تبادل الحقوقٍ والتَّعاون المثمر في دائرة 
المودة والمحنّة 5 والاحترام والتقدير. 
؟ - أركانَ التكاح: يلزمُ لصحَة التّكاح توفرٌ أربعة أركان هي : 
الولي : 
كر بيو الروجة و برضي أو الأقرت فالأقرت من عصيتها أ ذو الا مرن أهلهاء أو 
الحُلطان؟؛ لقوله كَل : «لا نكاح إلا بولي29002 . 
00 روآه البخارى ا 0 ورواه مسلم في النكاح 0 وروأه النسائي 1/5 ١‏ الوا 


(؟) رواه الإمام أحمد (”7/ 2١08‏ 556). 
)0 روآه أبو داود .)5١88(‏ وروآاه الترمذدي ا اا" ورواه الحاكم (؟59/5١» ١‏ ) وصححه. 


وقول عمر رضي الله عنه .: الا تك المراة | إلا با بإذن ولياة أو دي الرّأى : من أهلهاء أو 
البلطان)2. 

أحكام الوليٌ : وللوليٌ أحكامٌ تجبٌ مراعاتها وهي : 

١‏ قرقة أعلة لل للآية يآن يكرت ذكراً بالا حاقل رشيدا سير 

؟ أن ستاذن وليه في إنكاحها ممّن أراة تزويجها ننه إن كانت 1 وكان الوليٌّ 13 
ويستأمرها - أي يطلب أمرها - إن كانت تيا أو كانت بكراً وكان الول غير أب؛ لقوله كِ: «الأَيّم 
الح مها من وليهاء والمكر تستأذن» وإذنها 7 © ينا 

"- لا تصح ولاية القريب مع وجود مَنْ هو أقربٌ منة فلا تصخٌ ولاية الأخ لأب مع وجود 
الشّقيق مثلاء ولا ولاية ابن الأخ معّ وجود الأخ. 

؛ - إذا أذنت المرأةٌ لاثنين منْ أقربائها في تزويجهاء فزوّجها كل منهما من رجلء فهيّ للأوّلٍ 
منهماء وإن وقمّ العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معا. 
ب - الشاهدان : 

المرادٌ بالشّاهدين» أن يحضر العقدَ اثنان فأكثر من الرّجال العدول المسلمين؛ لقوله تعالى : 


ا سيل 1 5 7 ات ع اك 
لوَأَشِْدُوأ دَوَفَ عَذَلٍ ينك 4 [الطلاق: 95". وقول الرّسول ككلُْ: «لا نكاح إلا بوليُ وشاهدي 


نا 


فيد الشاهدين : وسو أحكام هذا الركن : 
ه أن بكو يا اثنين فأكثر . 
- أن يكونا عدلين؛ والعبالة # ع تتحقّق باجتناب الكبائر وترك غالب الصّغائر. فالنامق يرثا أو 
شرب خمرء أو بأكلٍ ربا لا تصحٌ شهادتة؛ لقوله تعالى: لذَوَق عَدَلٍ يَكك4. وقول الرسول: 
... وشاهدي عدل). 


و م 32 3 0 ود 2 59 
ا يستحسرل الأكار من الشهود ؛ لَقْلَه الغذالة 0 زماننا هلأ . 


. رواه الإمام مالك في الموطأ (057) بسند صحيح‎ )١( 

00 زواه عسام كي الناع 410 ورواه أبو داود .)"١ ١18(‏ وزواه الترمذي .)١١8(‏ 

0 الآية وإن كانت في الرّجعة والطّلاق» غيرَ َ أن الزّواجٍ مقيسٌ 0575 

0( البوقي والداراطيي وهو مغلول» زوأ الشّافِعيٌ من طريق أخير بمرسسللا وقال فيه: أكثر أهل العلم يقولون به. 


وكذا فا[ الترسدق. 
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ج - صيغة العقل: 

صيغة العقدء هي قولٌ الرّوج أو وكيله في العقد: ليش للك أل زميات علانة ه وقول 
الولي : لقد زوّجتكٌ أو أنكحتكٌ ابنتي فلانة . . وقول الرّوج: ق قبلت زواجها من نفسي . 

#وندة لهذا الركن أحكامٌ منها: 

كقاءة الزوج للرّوجة» أن 18 حرًا ذا خلق ودين وأمانة ؛ لقوله عَةِ: «إذا أتاكم مَنْ 

اود حارس وزيا لضا ضاي لاض بسكي 
05 ْ 
ف البهة: 

المهرٌ أى الصّداق عو ما تعطاة المرآة لسك الاستمتاع بهاء وهرّ واجبٌ بقول الله تعالى: 
« واوا سآ ص قن َه 4 [النساء : 5]. وقول الرّسول يك : (التمي ولو خاتماً من حديد»”©. 

استكاية؟ للمهر أحكامٌ هي : 

-١‏ يستحثٌ تخفيفة ؛ لقوله عل : لأعظم النساء و برك أيسر هن مؤاونة 77 4 ولآن صداق ينات 
رسول الله كد كان أرتعمائة درهم أو خمسمائة”؟'. ونا كان صذاق أزواجه يَلةِ. 


اسمس نسبيفة فى المقد. 
"- يصحٌ بكلّ متموّل مباح تزيذ قيمتهُ على ربع دينار؛ لقوله يَكةِ: «التممل ولو خاتماً من 
حديل). 
- يصحٌ تعجيلةُ مع العقدء ويصحٌ تأجيلةٌ أو بعضةٌ إلى أجل ؛ لقوله سبحانه: # وَإِن 


ووو سر سر حت سر سر 


2 ري 1 17 له وهس إمطازها يدا 
فقال: ما عندي شىءء فقال: «أين 0 فأعطاها د ذرعة . 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)١951/(‏ ورواه الحاكم .)١19/5(‏ ورواه الترمذي وقال فيه: حسن غريب. 

(') رواه البخاري (/ 277 55). ورواه أبو داود في التكاح (71). ورواه الترمذي .)١١١5(‏ ورواه النسائي في 
النكاح ٠(‏ 17 

() رواه الإمام أحمد (/ :140 أ ورواه الحاكم (5/ /17). 

0 رواه أصحابٌ السّنن وصحّحة الترمذيّ . 


3055 الباب الخامس : في المعامللات مهم 


يتعلّقٌ الصّداق بالذمّة ساعة العقد ويجبُ بالدّخول» فإن طلقها قبل الأمرل سفط نملا 
بقَيَ عليه نصفٌ؛ لقوله تعالى: ل وَإِن طلَقَشمُوشٌَُ ين قبلٍ أن تمسوشن وقد رضحم طن َِيصَةٌ فَيِصفٌ ما 


مج ير 


7 [البقرة: 07 ] . 

١‏ - إِنْ مات الرّوجُ قبل الدُخول بها وبعدٌ العقد» ثبت لها الميراثٌ والصّداق كاملاً» لقضاء 

رسول الله يَلٍِ بذلكَ!') إن كان سمّى لها صداقاً» وإن لم يسمٌ فلها مهرٌ المثلٍ وعليها عدَّةٌ الوفاة. 
آدابُ التكاح وسننة : 

1١‏ النطة” وهيّ أن يقول : 5 الصممد لله الستعيية ولسشفره 9ط بالله .من شرور أنفسنا 
وسيّكاتٍ أعمالناء منْ يهده الله فلا مضل لهُ ومن يضلل فلا هادي لك وأقبمد أن ذا إل إلا لله وأشهدٌ 
أن معدا عيدة ورسولة. ثم يقرأ : ##يتايها لذن مامَنُوا أ نوا له حقَّ َالو ولا مون | اوت تيمو 3 
[آل عمران: 0٠١ ٠7‏ وباي نا ناس أنهو ريك # إلى : #رقِيبًا 4 [النساء: .]١‏ ]. و#يكاما أ نين >امنوا أنهو 
اوور لامييا بع لى : عَظِيًا 40 [الأحزاب: ١4]971-17؛‏ لما روي أنه عليه الصّلاة والسَّلامْ 
قال: (إذا أراد لمدكي نيطب لابق من ايم أو غيره فليقل الحمذ للو. . . 22 . 


اب الواينة” لقوله يك لعبد الرّحمْن بن عوف لما ل «أولم ولو بشاق1" , والراليية' 
لما التروريي! ويجبُ حضورٌ من ذُعيَّ إليه؟ لقوله وَئِةِ : "من دعي إلى عرس أو نحوه فليجث)*' . 
ويرححصُ في عام سرشا إن كاذ جا 711 أن باهز . ومن دعاة اثنان» قدَّم أوّلهما الذي وجّه إليه 
الدّعوظ'2» ويدعيا لها الفقراءٌ كالأغنياء؛ لقوله وله : «شرٌ العام طعامٌ الوليمة يمنعها من يأتيهاء 
ماع إليها من يأباهاة"؟ , ومن لم وجب التّحوقه فلك عصرم الله ورسولة» ومن حغية يرهق اق 


)1١(‏ رواه أصحابُ السّنٍ وصحّحةُ الترمذييٌ وهو أنَ اليل قضئ لبروع بنتِ واشتي لما مات عنها زوجها ولم 
يسم لها صداقاً بمهر مثلها . 

(85 رواه الترمذي وضححه. وأورةه ابن سجر فى المفيضن الحيير (5/ 1817). 

() رواه البخاري .)١17/1(‏ ورواه مسلم في النكاح (215 .)6١‏ ورواه الترمذي .25١95(‏ ورواه مالك في 
الموعلاً (815), 

62 رواه مسلم في النكاح .)١١ ١١(‏ 

00( لما روى ابن ماجه بسند صحيح أن عليًّا رضي الله عنه قال: صِتعتثٌ طعاماً قدعوتٌ .رسول الله كه فجاء فراى 
في البيت تصاوير فرجع . 

0593 الحديف أحمد وأ ذاود” فإذا سق أعدهما فأجاب الى سيق , 


62 دراه صلم فى التكاع 1 13 158 ا" 
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أجاتَ الدّعوة ؛ وإن شاء عل إن كان صوما تطوعاء وإن شاء دعا لهم وخرج ؛ لقوله عَله: (إذا دعي 
الا افإن كان صائماً فليصل - أي يدم - وإ كل مطمرا فايس "9 

8 إعلان التكاح بدفٌء وغناء مباح ؛ لقوله كلد «فصل ما بِينَ الحلال والحرام؛ لدف 
رش 

؛ - الذّعاءُ للرّوجِين: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «إنْ النَ بل كانَ إذا را الإنسان ‏ إذا 
تزوّج - قال : بارك الله لك؛ وبارك عليك»: وجممٌ بينكما في الخير»" '". 

- أن يدخلّ بها في شِوّالٍِ: لقول عائشة رضي الله عنها: «تزؤجني رسول الله يل في شوّال: 
وبنى بي في شوّال» في نساء رسول الله يَكيِ كان أحظئ عنده مئّي؟ وكانت تستحتٌ أن يدخلّ نساؤها 
0-0 

زد دخل على زوجه أخذ بناضيتها وقال: «اللَهَِ ني أسألك: مخ ميرغ وخير ما جبلتها 

عليه وأعرد يلك من قتهاء وشرٌ ما جبلتها عليه»” ''؛ إذ روي عنهُ كل ذلك . 

/ ابعا لي : : بسي الله الله جنا ليطا وجئٍ الشيطالَ ما رزقتاء لما روي 

يلي أنه قال : . إلخ فإن قدّرَ ببنهما في ذلكٌ ولد لنْ يضر ذلك الولدَ الشَّيطان أبد © 


4 يكره لون إن نا جرف يناسن لين اليس مدب إن من * شر النّأس 
عنذ الله منزلة يوم القيامة الرّجلَ يفضي إلى المرأة وتفضي إلبد» ثم ينشر ا" 
" - الشُروط في التكاح : 
ذ تشترط الزوجة علئ منْ خطبها شروطا معيّة لزواجها به. فإن كان ما تشترطة هما يدعم 
العقد ويقويه وذلك كن : تشترط الققة لياه أو وريدم 0 القّسم لها إن كان الخاطتٌ ذا زوجة 
أخرى . فهذا الشّرط نافذٌ بأصل العقد ولا حاجة إليه؛ وإ كات الشّرط ما يل بالعقد كأنّ تشترط أن 


.)484/5( ورواه الإمام أحمد‎ .)١1١5( رواه مسلم في النكاح‎ )١( 

0 رواه الترمدتى .)1١848(‏ وروأ النسائي .)١١17//1(‏ ورواه ابن ماج ه(1845١).‏ ورواه الإمام أحمد 
1" ورواه الحاكم (5/ .)١85‏ 

(9) رواه الترمذي )١١91(‏ وصححه. 

(8) رواة مسلع فى صحيحة . 

(5) رواه ابن ماجه .)١91(‏ ورواه الترمذي (559"). 

(1) رواه البخاري .)١9١/5(‏ ورواه الإمام أحمد /1١(‏ 2.7557 2787 585). 


32,72( روأه مسلم في صحيحه . 
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5 يسششم بهاء او ل لصاح 3 لعامة أو اقبرابة مك كربت العادة 9 تقوم به الرّوجة لزوجهاء » فهذا 
ارط لاغ لا .يجب الوق بد لأ مخالفٌ للغرض من الزّواج بها . 

وإنْ كان الشَّرطٌ خارجاً عن دائرة ذلك كله: كأنْ تشترطً عليه زيارة أقاربهاء أو أن لا يخرجها 
من بلدها مثلا . بمعنئ أنّها اشترطث شرطاً لم يحل حراماً. رلم يحرّم حلالا, نه يجبٌ الوفاءً لها 
ب وال لها الحقّ في فسخ نكاحها إن شياعت ؛ وذلك لقوله د «أحوّ الشّروط أن يوق ف ما 


كما يحرم على المرأة أن تشترطً لزواجها بالرّجل أن يطَلّقَ امرأتة؛ لقوله فَكه: الآ يحل أن 
و 22 
تكح امرأة بطلاق أخرى) : ولما روف البخارىٌ ومسل من أله لك نهو أن تشترط المرأةٌ طلاق 
أختها . 
الخيار فى التكاح : 
يثبث الخيارٌ لكل من الرّوجِينِ في الإبقاء على عصمة الزوجيّة أو فسخها لوجود سبب من 
الأسباب الاتية : 
١‏ العيتٌ كالجنون, أو الجودام؛ أو البرص» أو ذاء ء الفرج المفوّت لذ اكد ” وككون 
الرّوج خصيًا أ مجنوناً أو عَّيناً لا يقوئ على إتيان المرأة وغشياتها. 
وفي حال لرَغبة في فسخ التكاح ينظرٌ فإن كان الفسحٌ قبل الوطءء فإِنّ للرّوج أن يرجع على 
المرأة فيما أعطاها من صداق» وإن كان بعدّ الوطء فلا يرجع عليها بشيء؛ إذ صداقها ثبت لها بما نال 
منها. وقيل : يرجع به على من عَرَرَ به من ذويها. إن كان من غير عالماً بالعيب . ودليل هذه المسألة 
أثرُ عمرّ في الموطأ بعر قولة: «أيّما امرآة غْوٌ بها رجل بيها جفون أو جذامٌ أو برصلء فلها مهرها بما 
أصات منهاء وصداق الرَّجِلٍ على من غرّة) . 
الغرو؛ كأن يتزوّج مسلمة فتظهرٌ كتابية», أو حرّة فتظهر أمة» أو صحيحة فتظهر مريضة بعور 
ع لقول عمر رضي الله عنه : يمنا امرأة عر بها وجل فليا مهرها يما صاب منهاء رهاناة 
(1) 
ياوا 
لاساو بدفع الصّداقٍ الحال» : قم أعسر - صداق امرأته الحال 6 المؤْجَلٍ افن 


000 رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 231/5 . 


00 روأه أحمد في المسند ولم أ من أغلة, 
0 


سبق تحريجه . 


روم م عدا 258 
العقد و اشاقن نك اين امع شيامة انا 

لسع لقاعها مل وواسظة القضاء لعي قال 7 الصّحابة كأبي هريرة رعمد عله رضي الله 
ديع والتّابعون كالحسن. وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك» رحمهم الله أجمعين . 


ه - إذا غاب الرّوجّ ولم يعرف مكان غيبته: نر كرك وريج نل ولمْ يوص أحدا بالإنفاق 
عليهاء ولم يم غيره ‏ بنفقتهاء ولم يكن لديها ما تنفقة على نفسها ثم ترجع به على زوجهاء فإنّ لها 
الحقّ في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشّرعي؛ فترفم أمرها إليه فيعظها ويوصيها بالصّبرِ؛ فإِنْ أبثْ 
كتبَ القاضي. محضرا بواسطة شهود يعرفونها ويعرفون زوجهاء يشهدون على غيبته وإعسارها ثهٌ 
يجري الفسحٌ بينهما ويعتبرٌ هذا الفسٌ طلقة رجعيّة» فإن عادَ ارج في مدَّة العِدَّة عادث إليه. 


كيفيّة كتابة المحضر : 

بعد البسملة وحمد الله تعالى» ؛ والصّلاة والسّلام على رسول الله وو. . 

لقذد حضرً لدينا الشّاهدان فلان. . رقلاق , ... زعم مك البق البوايماء لعدالتهها وكمال 
وشذهماء وشهدا طائعينٍ شهادة لا يخا بها غير وجوه تعالى: شهدا بأنّهما يعرفان كلاً من فلان. . 
وفلانة مخراثة صسحيحة شر عي ويشهدان على أنَّهِما فلان. وقلانة. . . زوجان متناكحان ببكام 
شرعيٌ صحيح ؛ تمَّ معهُ الدَّخولٌ والخلوة .ثم غاب عنها مه ثويد على كذا . وتركها بلا نفقة ولا 
كسوة» ولا ترك عندها ما تنفقهُ على نفسها في حال غيبته: ولا متبرّعاً بالإنفاق عليها في حال غيبته. 
ولا أرسل لها شيئاً فوصل إليهاء ولا مالَ لها تنفقةُ على نفسها وترجمٌ به عليه وهيّ مقيمة على طاعته 
بالمكانٍ الذي تركها فيه ومتضرّرة بفسخ نكاحها منة» يعلمان ذلك ويشهدان به مسؤولين عن غداً بينَ 
يدي الله تعالى . 

ثم تقدّمتِ الرّوجِة المذكورةٌ فلانةٌ» فحلفث بالله العظيم الذي لا إل غيرةٌ» يميناً شرعيًا على أَنَّ 
زوجها المذكور فلانا قد غاب عنها مدَّة كذا وتركها بلا نفقة ولا كسوة. . ولم يتركُ عندها ما تنفقة 
على نفسها في حالٍ غيبته» ولا تبرّع بالإنفاق عليهاء ولا أرسلَّ لها شيئاً فوصلّ إليهاء ولا مال لها 
تنفقهُ على نفسها وترجم به عليه» وأن من شهدَّ لها بذلكَ صادق في شهادته. وأنّها مقيمة على 

وبناءٌ على ذلك فقد أجبناها إلى سؤالها بفسخ نكاحها؛ لما قامّ من البيّة وجريان الحللف 


ف البابه اليكيامير ؟ قن البسائالاتت عل 


المشروح أعلاه. فقالت بصريح اللفظ : فيكت نكاحي من عصمة زوجي فلان» نكن ذلك بمثابة 
يا ا وذلك بتاريخ كذا. . 

1 7 الرّقء إذا إذا كانت الوجة أ أمة تحت عبد» أ 7 عتقث 1 ١‏ العيار د في فسخ 
لا حنَّ ها في افسغ؛ لقول عائشة ة رضي الله عنها في رواية مسلم: «إنَّ بريرة أعتقث وكان زوجها 
يدا فشرها رسول امؤلء رلر #ان حرا ل يخيرها) . 

فب السقو ف لأس : 

3 ا 0 1 1 و اال : 

حقوقٌ الرَّوجَةَ على زوجها: يجبٌ للرّوجة على زوجها حقوق كثيرة ثبتت لها بقول الله 
تعالى : « وَكَنَّ مِثْلٌ أَلَرِى عَلهِنَ موف # [البقرة: 01774 وبقول الرّسول عه : 1 لكم من نسائكم 
حقّاء ولنسائكم عليكم حقًا"'' . ومن هذه الحقوق : 

١‏ - نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف؛ لقوله ينه لمن سألهة عن عق المراً؟ 
على الرُوج : «تطعمها إذا 95ظظآ وتكسوها إذا |اكتسيت:: ولا تيبرت الوجه ولا تقبّح "أ ولا تهجر 
إلا في البيت أيْ: لا يحوّلها إلى بيت اخرّ يهجرها فيه»!” . 

؟ - الاستمتاغ» فيجبُ عليه أنْ يطأها ولو مرّةَ في كلّ أربعة أشهر إن عجر على قدر كفايتها 
منه؟ لقوله 7 ( إل يي كه وش ص يداد هن ل طلة تم 2 * [البقرة: 1175 . 

5 - القسم لها بالعدل إن كان رس نساء غيرها؛ ا لد ينه: «مَنْ كانث له امرأتان يميل 
لإحداهما على الإأتخري جاء يوم م القيامة والحيل "و ساقط)7؟' , 

- أنْ يقيمَ عندها يوم تزؤجه بها سبعاً إن كانت بكرا وثلاثاً إن كانت ثيّباً؛ لقوله كلِنهِ: «للبكر 
سبعة يام ولتت ثلاث ثم يعود ل سه 
)١(‏ رواه ابن ماجه .)١180١(‏ 
(0) لا تقبّح: أي لا يقل قبّح الله وجهها. 
() رواه الإمام أحمد (5//ا54)». (7/0). 


(:) رواه الإمام أحمد (71417/5). 


)20( روآه بهذا اللفظ الدارقطني 7 و47 " ورواه مسلم في الرضاع دنم بلفظ : «للبكر سبع - 
لايك ب 


5 منهاج المسلم 300 
استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمهاء وشهود جنازته إذا ماتّء وزيارة أقاربها زيارةً 
لا تضرٌ ببصااج الزوج. 

ب - حقوق اللزوج : : وللزوج على زوجةة حقوق ثابتة بقول الله تعالى: # نمثل الى عَكْونَ 
ِالمعرو# للكرة 4+ فما عليهن هو حقوق الزوج. ولقوله كئْة: «إن لكم منْ نسائكم حقًا»() 
وهذه الحقوق هي : 

- الطاعة في المعروفٍ؛ فتطيعة في غير معصية الله تعالئ وبالمعروف» فلا تطيعهة فيما لا تقدر 


له 2 4 


ا تعالى : هن نكم 9 عو لين مهيلا # [النساء: 4]. وقول 
الرسول كلك: ال كنث أمرأً عدا أن يسجدٌ لأحدٍ لآمرث المرأة أن تسجد لزوججهاة!"9. 


ٌ دعطبك بالن: وصوك غرقية: وأن لا تخرح من بيه إل بإذثه ؛ وذلك لقوله تعالى : 
9 حدفْظ ا إِلْعْيب يما حَوْظ أ [النساء: 4 ]2 وقول الرُسول عَلةِ: تعر الا لني إذا نظرت إليها 
سرتلك: وإذا أمرتها أطاعتك», وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك70". 


- السّفر معةٌ إذا شاءً ذلك ولمْ تكن قد اشترطث عليه في عقدها عدم السّفر بها؛ إذ سفرها 
ااا 
(إذا دعا الرّجِل امأ إلى فراشه فأنت أن تجيء فاك عار ليبا ا ل 3 


- استئذانه في الصوم إدا كان حاضرا غير مسافر ؛ لقوله عَلِِ: الا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه»0. ١‏ 


4 - نشورٌ الرّوجة : 

إذا لي الروجة: 25 عضت زوجها وك فك عنه» و أمتئعت من وغ ع حقوفه وعظها فإن 
أطاعت وإلاً هجرها في الفراش ن ما شاءً من مذَّة ‏ وفي الكلام ‏ ثلاثة يام لا غير؛ لقوله كلِِ: «لا يحل 
(1) رواه الترمذي .)١١69(‏ ورواه أبو داود في النكاح .)5١(‏ ورواه الإمام أحمد (/81"). ورواه الحاكم 

(9/ الألكرا ا 
(؟) سبق تخريجه. 


(*) رواه ابو داود. ورواه بمعناه الحاكم .)١51١/5(‏ 
4م روأه البخاري (/0/ 4 3) , ورواه مسلم في النكاح #زرررة”" ورواه أبو ذاود (١51١؟).‏ 
(6) رواه البخارىي (/0/ 4 ؟) , 


361 عد الخامس: في المعاملات 51١‏ 


لمؤمن أن يهجرَ أخاهُ فوقّ ثلاث ليال»''. فإن أطاعث وإلاّ ضربها في غير الوجه ضرباً غير برح 
فإنْ أطاعث وإلاّ بُمتَ حكمٌ من أهله وحكمٌ من أهلها فيتّصلانٍ بكلّ منهما على حدة عد 
الإصلا ح والتّوفيق ممما فإن تعذر ذلك فرّقا بينهما بطلاقٍ بائن ؛ وذلك لقوله تعالى : «وَألنى تحاف 
ب شرك َعِظُوضٌسىح َأَمْجْرُوُنَ في ألْمصجاجع وَأصرِبُوضُن فَإِنَ َطَدَنَحكْ دل اد لا بعلن مسبيلا ! 93 
06 مَك كيدا ١‏ 6 وَإِدْحِفْ ساد يتومافأحكما: ا اميه ونيد 


إصلدحا يوق ا د لَه كان عَلِيمًا حَبِيرا | 429 [النساء: 4 ه"] . 


٠‏ -اداثُ الفراش 
للفراش آدابٌ تنبغي مراعاتها والتَدْبُ بها: 
١‏ - ملاعبة الرّوجة اهديا مما 4 داغي الجماع عندها "". 
١‏ - أن لا ينظرٌ إلى فرجها ؛ لأَنّه قد يسبّبُ له كراهيتهاء وهر مما ينبغي أن يحذرٌ. 
ق ا فر بسم الله للّهمَ جتنا الشّيطان وجنّبٍ الشّيطان ما رزقتناء لترغيب الرّسول 35: 


ب 


43 


فى ذلك بحديث مق عله بان ١و‏ أن أحدكم إذا أراد أن يأتيَ أهلة قال : الهم جين الشّيطان 


يها 


يجب النيطاة ما رزقناء يليوا بتي ال ريدن لق ب 


ا 


00 كرو لسن المجيوز ولا كتوفي عق يلور ا [البقرة : 1 

- يحرم عليه أن يطأها في غير القبل ؛ لما ريط بن انيد ني طللك. كقول الرّسول وك : 
امَنْ أن أمرأةٌ في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القباءة!80) 

اول يا لما في ذلك من أذيّتهاء وأذيّة المسلم محرّمة. 

أن لا يعزل كراهية الحملٍ إ/ّ بإذنهاء وآ للا 15 | لضرورة شديدة ؟ لقوله عله عن 
5 لهو الوأد الخفي”” : 
000 رواة أو هاوه 2493157 
(') لخبر: "لا يقعنَ أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة» وليكن بينهما رسول. وقيل: وما الرّسول يا رسول الله؟ 
قال * القبلة والكلام) . روآه الديلمىّ وهو 0 وأؤردة الزبيدئٌ فى إتحاف اليشادة المتقين 10 

(5) رواه الدارمي )516/١(‏ وذكره القرطبيتٌ في تفسيره ولم يتكلم عليه» ومثله أحاديث كثيرةٌ في تحريم إتيان 


النّساء في أدبارهن فليراجع ابن كثير في تفسير سورة البقرة . 
(5) رواه ابن ماجه .)75١١١(‏ ورواه الإمام أحمد .)77١/5(‏ ورواه الحاكم (19/5). 


م منهاج المسلم 302 

سعضة له إذا أراد معاودة الجماع أن دما الرظيوة الأعيفةء وركذا بق آراة أذ ينام أو 
يأكل قبل الاغتسال . 

ذه يود 21 أذ يباشرها وهيّ حائض أ نفساء في غير ما , بين السّرّة والركبة؛ لقوله كَل: 
اصنعوا كلَّ شيء إل التكاح»” '. 

١‏ الأنكحة الفاسدةٌ: 

من الأنكحة الفاسدة التي نهئ عنها ال ب ما يلى : 

١‏ نكاح المتعة: وهو الفاح إلى أجل مسمّى بعيداً كان أر اقرييا. كأن بتروّج لجل المرأة 
على مذ معبّنة كشهر أو كسنة مثلا؛ وذلك للحديث المتّمْقَ عليه عن علي رضي الله عنه : أن رس 


الله نهى عن نكاح المتعة» وعنْ لحوم الحمر الأهليّ 007 


وحتكم هذا التكاح البطلان فيجبٌ فسخة متى وقع, ويثسث: افيه المهر إن كان قد دعل 
بالمرأة» وإلّ فلا. 

١‏ - نكاحٌ الشغار: وهوّ أن يزّجَ الولنٌ وليّنهُ من رجل على شرط أن يزوّجةٌ هو وليه 
رسولة ارا ا" صداقاً أو لم يذكرا؛ وذلكَ لقوله كَل: «لا شغارٌ في الإسلام؟ "ء وقول أبي 
هريرة رضي اللّه عنه * «نهئ رسول لل لاعن الشغارء زالكها” أن يقول لا : زوّجني ابتك 


6 
وأزقعك ابنتي ) أو زَوّجني أخحيك وأزوّجك أخني)' : وقول بي خض وضبي الله عنه : إن رسول 
لله كك نهئ عن الشغارء وَالشّمَارٌ أن يؤوج الْرّجِل ابهة على أن يزاجة ابنعة وليس بينهسا 


يدوا 1-9 


صداق) 


وحكم هذا التقاع أن ب قبل الدّخول» 07 وقمّ الدّخول د م هنا كان بدون صداق» 
وما أعطي ذ فيه لكلّ صداق فلا يفسخ . 


. - نكاحٌ المحثّل : هر أن تطلق المرأةٌ ثلاثاً فتحرمّ على زوجها به؛ لقوله تعالى: « مَلايلٌ 
م مِنْ بَعْدُ حَقٌّ تسم روا عيرم 4 [البقرة : 1]. فيتزوجها آخرٌ قصدّ أن يحلها لزوجها الأوؤل» فهذا 


010( رواه مسلم في الحيض .)١1(‏ 

فم رواه الإمام أحمد .)9/١(‏ ورواه النسائي (17/ .)5١7‏ 

00 رواه مسلم في النكاح (1). ورواه الترمذي .)١١77(‏ 

(؟) رواه الترمذي .)١١77(‏ ورواه النسائى (5/ .)١7‏ ورواه أبو داود .)7١1/5(‏ ورواه ابن ماجه (18/7» 1885). 
() رواه البخاري (75) كتاب التكاح ومسلم (61). 


عد الباب الخامس: في المعاملات بدك 
التكاح باطل؟ لقولٍ ابن مسعود: العن رسول الله 2 يله المحللَ والمحلّلَ له0" . 

وحكمُ هذا التكاح أن يفسمٌ ولا حل بهد الؤوجة لمن طَلقها ثلاثاء ويثبثٌ المهرٌ للرّوجة إن 
وطئت» ل يرق ينهما. 

: - نكاح المحرم : وهوّ أن يتوج الرّجلٌ» وهوٌ محرمٌ بحج أ عمرة قبل قبل التّحللٍ منهما. 

وحكمٌ هذا التكاح البطلان» ثم إذا أراد التَرَوّْجَّ بها جدَّدَ عقدها بعد انقضاء حجّه أو عمرته؛ 
لقوله يلةِ: «لا ينكح المحرمٌ ولا ينكح)'''. 

النكاح في العدّة: بعت أن يتزوّج”" الرّجل الما المعتدّة من طلاقيٍ أو وفاة» فهذا التكاح 
باطل , وحكمة: أن يفرّق بينهما ؛ يا العقدء وفيت للمرأة الكداة إن كان قل كيلو ويا ويحرم 
عليه أن وواوسها سد القلشاء هديا قري 331 وؤلكّ لقوله تعالى: 9 وَلَا تَمْرْمُوأ عَقَدَةَ ألتكَاح 

حَقٌّ يَبْلْمَ لْكِكَبُ أَجَرُ4 [البقرة: 150 . 

- التَكاحٌ بلا وليّ: وهو أن يتزج الرَّجِلُ المرأة بدون إذنٍ وليّماء فهذا التَكاحٌ باطلٌ؛ لنقصان 

ركنٍ من الأركان. وهو الولي؛ لقوله 291 «لا نكاح 0 بوي . فحكمة أن يفرّق بيتهما ويفيت الها 
اله ات ستيان وس الراك لد أن . بتزوّجها بعقد وصداق إن رضي وليّها بذلك . 

- نكاحٌ الكافرة غير الكتابيّة: لقول الله تعالى: #إوَلا تتكخرا الْمْتْركُتٍ حَقٍّ يوون 
[البقرة: ١7؟].‏ فيحرمٌ على المسلم أن يتزدّج كافرة» مجوسيّة كانث أو شيوعيّة أى وثيّة» كما لا يحل 
لمسلمة أن تتزدّجَ كافرا مطلقا؛ كتابيًا أو غير كتابيّ؟ لقوله تعالى: "لا م 1 52 
[الممتحنة: .]٠١‏ ومن أحكام هذه القضيّة ما يلى : 


١‏ إذا أسلمَ أحدٌ الرّوجين الكافرين بطل نكاحهماء فإن أسلمَ الَّنِي قبل انقضاء العدَّة فهما 


.)1970 ,1975( ورواه ابن ماجه‎ .)١5( ورواه أبو داود في التكاح‎ .)١١٠١ »١١١9( رواه الترمذي‎ )١( 
.)50٠ /١( ورواه الإمام أحمد‎ 

(؟) رواه مسلم في النكاح (0). 

() يحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم؛ لقوله يَكةةِ: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح 
أ يترك», ربواه مسلم في التكاج 80). 

):) أهل العلم على أنه يجوز له أن يتزوّجها بعد انقضاء عدّتها إذا كان لم يبن بها في عدَّتها قا إذا بتى بيهن فإن 
مالكاأ وأحميك: رحمهما الله تعالى يريان أنَّها تحرمٌ عليه تحريما مؤبّدا . 

(0) سبق تخريجه. 
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على نكاحهما الأوّلِ. وإن أسلمٌ بعدَ انقضاء العدّةء فلا بدّ منْ عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهوة 
من أهلٍ العله(2. 

- إذا أسلمت الروجة قبل البناء بها فلا شيء لها منّ المهر؛ أن الفرقة كانت منهاء وإِنْ أسلمَ 
الزوج ذأيها تعش المهر. وإذا أسلمث بعد البناء بها فلها المهرٌ كاملا . وحكم ارتداد أحيل د الزوجين 
كحخي إبازم أحدهما سواء بسواء . 


"'- من أسلم وتحتة أكثر من أربع نسرة قد أسلمن معة أو كر كتابيّات؛ ولو لم يسلمن اختار 
متهرة ريسا وافاوق البوافي ؛ لقوله يَكَةٍ لمن امع السلع بوفحة عثر قسوة؟! لاير مني أريع/. ؤاكنا مخ 
أسلمَ وتحتة أختان فارق منهما من شاء ؛ إذ لأ يل الجمع بين الأعنين لقوله تعالى.: + ويا 
بتر ا لشيس كين [النساء: 7]. وقول النَِيّ ين لمن أسلمَ وتحته أختان: «طلق هما شتت0. 

/ - نكاح المحرّمات : 

[- المحؤنات تحريما مود أ: 

1 الدعهيات بالْتّسَب وهنّ: الأهُ والجدَّةَ مطلقا»» ومهما علث؛ والبنتٌ وبنتها ومهما 
لت وَوَي لابن ويتها بهذا تيليته والأعث مطلقا ورينائها يتان ابنها مهما نزلن, رالعكلة طلم 
ومهما عليت: والكاةة مطلقاً وبهما غلك وبنت الأخ مطلقاء وبنث ابنته مهما نزلت ؛ ل 


تعالى : 29 عم سام 2 د أ مت اال 1 و3 تصكم ايده 3 1 >2 وكات ل وَبَسَاتٌ 4 


ه م 


َلْذْحْت # 0 1 


1ه المدااث بالمبامرم وففية 5 وج الأب» وزوجة الجدّ مهما علا لقوله تعالى: # ل 
كوأ ما نكم “ا بآؤْكم مر أَلِنْسآٍ # [النساء: 17]. وأمٌ الرّوجة وجدّتها مهما علتْ» وبنتُ 
الروجة إن دخل بالأمٌ» وكذا بنثُ بنت الرّوجةء أو يدث انها ؟ القوله اتعال. ' #وَأْمَهتُ ناكم 
ورَبتببُحكُمُ يق فى جورت ون يأك الى حلشم بهو إن لَه كوو أه اشر بهرت كك 
)01 لا يدُ على ما ذهب إليه الجمهور أن الرسول يكل قد رد ابت نت إلى زوجها بي العاص وقد تأخّر إسلامه 

عن إسلامها بمدّة؛ إذ من الممكن أن يخون سكم اكلم الكقان لم يتؤزل يعد» ولمّا نزل حكمه وأمرث زينتٌ 


بلعث كانت لم تشعى عدّتها حي مهاد ؤوجتها مسالما فرذت إليه بالكاب الأوّل. 
0( رواه اام الحمد لون" 1 . وروأه أبو داود 1 ورواه وس ماجه (؟905١)‏ وصححه ابن حبان . 


وبه العمل عند كافة المسلمين. 


وه رواه الإمام 55 0 انغردة' ورواه فو ارم ل 51 176 وروآاه ابن ماجةه .)١1840١1(‏ 
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املك أ 1 عَكَكْ 4 (القيياف؛ ا * وؤرعة الابنٍ أو ابن الابن؛ لقوله تعالى : © وليل شاد يحكم 
الس : لِك 4 [التساي: 8 ] , 
7“ المحرّمات بالرّصاع وهنّ : جميعٌ منْ حرّمن السب من الأمَّهاتِ» واليياق والمخوات 
والعمّاتٍ والخالات» ينات الخ يتات الأخحت؛ لقوله يله : (إيحر م بالرضاع ما يحرم من 
ا 
الشَسب» 


والوقمل المحرّمٌ ما كان فون الحواين. وتحتى معة وضول لين سحقيقة إلى موق ارضبيع مذ 
يعقيرٌ إرضاعا ؛ | لقوله وه : الا تحرّمٌ المصّة ولا المصّتان)!؟ أ( السكة قر تاق لا وها معد لين 


إلى الجوف لقلته. 

[تسفات] : 

© زوج المرضعة يعتبرٌ أبأ للرضيع ؛ فأولاده من غيرٍ المرضعة إخوة لهُ ويحرمٌ عليه أمّهِاتَ أبيه 
وأخخواتة وعمّاتةُ وخالاتة كافة» كما أن المرضعة جميمٌ أولادها من أيّ زوج هم إخوةٌ للرّضْيع ؛ وَذْلَكَ 
لقوله ككل لعائشة نشة: «انذني لأفلحَ أخي أبي القعيس فإنّه عقك» وكانتٍ امرأنة قد أرضعث عائشة رضي 
الله نيا" . فأئيتٌّ الحديت العمومة من الرّضاع فيتبعها إذا كل ما ذكرً. 


كك إخوة الررضيع وأخواتة لا يحرم عليهم أحدّ ممّن حرم على الرّضيع ؛ أنه لم برضيعوا سكل 
فيباح للاخ 1 يتزّجٌ من أرضعتْ ايا أو أسّها أو ابنتهاء » كما يباح للأخحت أن تتروّج صاحت اللبين 
الذي رضع من أخوم د أو أخميهاً: أو باه أو ابنه مثا . 


كحليلة الابن» ومن رأئ غير ذلك احتحّ بأ حليلة الابن محم بالمصاهرة» والرّضاحٌ لا يحرم إل ما 
سه القسث نقط. 


5 4 | ًَ ل سم ا "5 لاد 
؟ - الملاعنة: يحرم أبدا على الرجل أن يتزوّج امرأته التى لاعنها؛ لقوله بلي : «المتلاعنان إذا 
تفرّقا لا يجتمعان أبدا)!؟؟ . 


)١(‏ رواه النسائي (179/5: .)17١‏ ورواه ابن ماجه .)١1855(‏ ورواه الإمام أعيل 1 ار 

() رواه مسلم في الرضاع (0). ' 

() رواه البخاري (/؟١75).‏ ورواه مسلم في الرضاع (5). ورواه النسائي .)1١/7(‏ ورواه الإمام حيرا 
ا اا 

(5) رواه الدارقطني (/77). وقال مالك في الموطأً (80"): المسيّه عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدأ . 


ا منهاج المسلم 9ك 
ب - المحرّماتثُ تحريماً مؤناً وهنّ: 

١‏ لوي + امس ل مضي لقوله تعالى في سياق بيان 
المحرمات: # . . . وأنتجمعوايرم بك الُذكين» [النساء: 7؟] . 

1 - عمّة الرّوجة أو خالتهاء فلا تع حى تل بن أخيها أ بنك أحتها. وتنقضيّ عدّتها أو 
توفي ؛ ؛ لقول أبي هريرة رضي الله عنه : «نهئ رسول الله كَل أن تكح المرأةُ على عمّتها أو 
عبالفي*. 

* المسصعة (آى السرويية عش نطلق أو تؤيّمَ وتنتقضي عدَّتها؛ لقوله تعالى في سياقٍ بيان 
المحرّماتِ: 48# وَالْمخصَمنت من الزّسَ]ه4 [النساء: 4 ؟]. 

- المعتدّة من طلاق أو وفاة حتّى تنقضيّ عدّتها ويحرمٌ خطبتها كذلك. ولا مانع 

النّعريض» كقوله مثلا: «إني فيك لراغبٌ»؛ وذلكَ لقول الله سبحانه: 9 وَلككن لا يواعد وهْنَّ يرا | 2 
تَمُولُوا و ل اما مَعرووًا ولا تَمرِمُوا عَفَدَة أليِحكاح حَىِّ يبْلْمَ ألْكِنَبُ ا جا [البقرة: ©1؟ ]. 


0 - المطلقةً ثلاث حثى تنك روجأ آخر وتقارقة بطلاقي أز مَوْتٍ وتنقضي عدئها؛ لقوله تعالئ : 
م اج 4م 

# ملا محل | محا سيا [البقرة: 7٠‏ ]. 
00 لي بتكنا لوز قرف يش ف تر الي 40 7 [النور: 17. وقول سول علد : لاني 
المجلودٌ لا ينكحٌ إلا مثلةُ»”"". 
المادّةٌ النَّانِيةُ: في الطلاق: 

١‏ - تعريفه: الطّلاق هو حل رابطة رواج بلفظ صريح: كانت طالق أو كناية مع نيه كاذهبي 
إلى أهلك . 


عراف أذ تريح ب ع [البقرة 1 ولك سحاتة : 2 31 د 5 يبه 17 
لع لِعِدَّبرك» [الطلاق: .]١‏ 


وقد يجبُ الطلاق إذا كان ما لحقّ أحدّ الرَّوجِين منّ الضَّرر لا يرفمٌ إلا به» كما أَنَّهُ قد يحرم إذا 


.)"101/1( ورواه النسائي (91//5). ورواه الإمام أحمد‎ .)١١177( رواه الترمذي‎ )١( 
.)77 5 /5( رواه الإمام أحمد‎ (20 


9 الباب الخامس: في المعاملات م 


كان يلح بأحد الروِينٍ ضرراً وم يحم منفعة تفوق ذلكَ الضّررَ أ تساويه. ويشهد للأولٍ قوله كَل 
لللين شكا إليه بذاء امرأته : يطلتيا" أ ويشهدٌ للثانبى قوله َكل : نما امرأة سألث زوجها الطلاق في 
غير بأس فحرامٌ عليها رائحة ' الجنّة) ''. 

1 أركاة: للطادي بلا ركان يعي : 
ا ٠‏ كما ألو إذا لم يك حاقل بالا اا غير مكره لا بم منةُ طلاقٌ؛ لقرك 15 
رفع القلم عن ثلانة : : عن لتألم حتى يستيقظ , وعنٍ الصبيٌ حتّى يحتلم » وعن المجنون حتّى 
7 ولقوله كلل : قرفم عن أي البخطأ والتّسيان؛ ونا اسقرس] علي 


- الزّوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزُواج حقيقة : بأن تكون في عصمته لم تخرج 
ادم 8 سيا #السيدذه من طلاقي رجعي أذ بائنٍ بينونة صغرئ فلا يم الطلاق على 
امرأة ليست للمطلق ولا على امرأة بانث منهُ بالطلاق الثّلاث» أو بالفسخ أ3 بطلاقها قبل الدّخول 
يا" إذا ل مصاططه الطلل سيلا فق دده لقوله عله : الا نذرٌ لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق 
لأفيما لل بمللقه رلا لاك ةا ل 


الع لَك على الطَّلاقٍ صريحاً كان أو كناية» فالييّةُ وحدها بدون تلق بالطّلاق لآ تكفي 
000 لقوله عَكدِ : «إن الله تجاوز لأكتي علا حدّقث به أنفسهاها لم يتكلمرا أو يعملرا 


/ 
5 07 


؛ ‏ أقسامةٌ: للطلاق فى أقسامٌ هىّ : 
١‏ الطَّلاقُ السُيّحّ: وهو أن يطلّقَ المرأة في طهر لمْ يمسّها فيه» فإذا أراد المسلمُ أن يطلق 


ع رواه أبو داود (201/1 0 0) وهو صحيح . 

0320 رواه الإمام أحمد (5/ /ا/7؟). ورواه ابن ماجه ٠00(‏ 7). ريواه الذاريعي 4111/9 

)00 رواه ابن ماجه 85م 062 ورداه الدارقطني او وهو معلول» قير أنه عمل + به لكثرة طرقه ولما عاضده 
بن قرآن كريم : والمراد بمن أخذ بالمّاقٍ الرّوجُ. 

0 رواه أبو داود (/99 ع 5» 7 06 

)0( اورجه اب بجر افي اليس المبو 3011/3 زرو الظبرائي وهر سكيع . 

ل اختلف فيمن قال : إن 7 وحت فلانة .ب د يسمّي امرأة بعينها فين لان 

© 6 رواه الترمذي )١١8١(‏ وحسنه. 

0/0 رواه البخاري (7/ .)١19١‏ ورواه مسلم في الإيمان .7١١(‏ ؟١35).‏ ورواه الترمذي »)١51//5(‏ ورواه ابن 
ماحجه 2075١5٠0(‏ /ا8١5).‏ 
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امرأتة لضرر لحق بأحدهماء وكان لا يدفعٌ إل بالطلاق», اتتظرها حتّى تحيض وتطهر) فإذا طهرت لم 
بسقها كم يطلتهآ طلقة واحدة كأن يقول مناذ: نت طالقٌ؛ وذلكَ لقوله تعالى: ا امه ألنَي إِذا طلَفسْمٌ 


: 


ليسا مَطْلْمُوهنَ لِعِدَتبِركَ4 [الطلاق: .]١‏ 
١‏ - الطلاقٌ البدعي : وهو أن يطلق اله امرأتة وهيّ حائض. 3 تقساء أ في طبن اقل لها 
فيه ) 5 ثانا في كلمة واحدة. 0 ثلاث كلماتٍ في الحال كأ يقول : هي طالق » ثمّ طالق؛ 
ثم طالق ؛ ويلك لأمر رسول الله عاد عبد الله بنّ عمرّ رضي لله عتههها: ركد طلق انرا يي 
حائض » أن يراجعها ثمَّ يتنظرها حتّى تطهر : م تحيضٌ ثم تطهرٌ ثمّ إن شاءً أمسكٌَ بعد ذلك وإذ اباد 
طلَقَ قبل أن يمسي ؛ م قال رسول الله َك : افتلكَ العدَّةُ التي أمرَ الله سبحانة أن تطلّقَّ لها التسايه!: : 
ولقوله كَِيةٍ وقد أي أن رجلة طلى أمرأتة فنا إلى كلمة وانحدة: «(أَيُلعتُ بكتاب اللّه وأا جيرا 

أظهركم؟) وبدأ عليه عضت كين 


والطّلاق البدعئيٌ » كَالسَئ عند جمهور العلماء ء في وقوعه وانحلال رابطة الرُواج به. 


- الطّلاقٌ البائن : وهو الذي لا بعلك المطلق معة 09 الرّجعة فبمجرد وقوعه يصبح 
المطلقّ كخاطب من سائر الخطاب» وإن شاءتٍ المطلقة قبلتهُ بمهر وعقدء وإ قاط رقفو ٠‏ ويقع 


الطلاق بائناً في خمس صور وهيّ : 
- أن يطلقها طلاقاً رجعيّاء ثم يتركها فلا يراجعها حتّى تنقضي عدَّتها فتبينَ عنة بمجرّدِ انقضاء 
عدتها . 
ب - أن يطلقها علئ مال تدفعة مخالعة. 
ج - أن يطلقها الحكمانٍ عندما يريانٍ أن الاق أصل من الإيثا على الزواج. 
د أن يطلقها قبل الدّخول بها؛ إذ المطلقة قبل الدّخول لا عدَّة عليها. تين إذن لمجرّد وقوع 
الطلاق عليها. 
ه - أن يبت طلاقها بأن يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدةٍ أ متفرّقاتِ في المجلس أو يطلّتها ثالثة 
بعد اثنتين قبلهاء تبي عل ونوك ريا قلا يحل ل2 حلى اكع روجا خيرة. 
- الطَّلاقٌ الوَجعيئ : وهوّها يلك معة ارج حل مرجع مطالقيد, ولو بدون رضاها؛ لقوله 
تعالى : يمون يَف لِك إن رادا انما [البقرة: +2]. ولقوله يل لابن عمرَ بعد أنْ طلقَ 


030 رواه مسلم في صحيحه )١(‏ كتاب الطلاق . 
)0 رواه التساتي. (2)127/5. وقال ابن كثير : إسناده حك . 
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زبحقة: لراعيعها ... هنا والطلاق الرَجِعِينٌ ما كان دون النَّّاث في المدخول بها وبدون عون : 
لمق طلاق رجي حكمها كحكم الج في الْققة والشكنئ وغيرهماء حلّى تغضي عذّتهاء فإ 
انقضث عدّتها بانث من زوجهاء وإن أراد الوح مراجعتها '' يكفيه أن يقول لها : : لهذ راجعتك» وين 
أن يشهدٌ على مراجعتها شاهدي غدل . 

- الَّاقُ الصّريحُ: وهر ما لآ يحتاج المطلَق مع إلى يه الشَّاقِء بل يكفي فيه لفظ الطَلاقي 
الصريح: بكلات : يقول : (أنت طالق) أو «مطلقة) أو «طلقتك) أو نحو م ذلك . 

 *‏ الطّلاقُ الكناية : وهو ما يُحتاجُ فيه إلى ني الاق ؛ إذ لظ غيرٌ صريح في الدّلالة عليه؛ 
وذلك كأن يقول: (الحقي بأهلك» أو ارسي مرخ الدّاراء أو الا تكلميني) زه أكية ذلك مما لم 
يذكر فيه الطلاق ولا معنا مل هذا لا يكون طلاقاً إلا إذا نو به الاق , وقد طَلَقّ رسول الله كله 
إحدئ نسائه بلفظ : «الحقي بأهلك" "'. فلا شلك أنه نوئ به الطلاق إلا فإن كعب بن مالك لما فيل 

لُ: إِنَّ الَسول تل يأمرك أنْ تعتزلَ امرأتك فقال : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: اعتزلها فلا تقربها. 

ووم ساس يسوب اباس يو 


0 
إن 


هذا 7 الكناية الخفيّة ىق الكناية الذاهرة كتوله! | نا او باه تحلية فلاسال» فهذه 


لكناية لا تحتاج إلى ' بل يق الطلاق بمجرد لت بها. 


٠‏ - الطّلاقٌ السك والسلة: الطلاق المنجّرُ هو ما تطلّق به الرّوجَةٌ في الحال؛ كقوله: أ 
الل أن في الو وآ سن يما عت عى شي ررك د يع لأ وق 
ما علقةُ عليه مثل أن يقول: إن رجت سن المنزل قأنت طالق أؤ إِنْ ولدي بقاً فانك طالق» غلا 
تطلّق إلا إذا خرجث من المترل أ ولدث بثتاً. 

/ - طلاقٌ التّخبر والتّمليكِ : وهوّ أن يقولَ الرّجِلُ لامرأته؛ اختاري أ خيّرتك في مفارقتي أو 
البقاء معي» فإن اختارتٍ للا تطلقث» وقد خيّرٌ رسول الله يلد نساءه فاخترن عدم فراقه فلم 


يطلَّقنَ . قال تعالى : « يكأمها اليل لَدروْمكَ إن نشْنَّ شردك>. . . 4 [الأحزاب: 118 


0010( سيق لخبريدة . 

030( أي المطلّقة رجعيًا ولم تنقض عدَّتها بعدٌ. 

(6) رواه الحاكم (5"4/5؛ 5). ورواه ابن ماجه .)"٠ ٠50(‏ ورواه الدارقطني (54/4). والمرأةٌ: هي بنتُ 
الجون التي قالت له عندما دخلَ عليها علييا؛ أأعرث بالك مناة: فال لها: اعذتٍ بعظيم الحقي بأهلك» . 

05 الف هل يق طلاق الكناية الجلي باثا أو رجعيً. وإذا كان ياتا فهل بينوتة سغرى أو كبرى4 ذهب إلى أنها 
بينونة كبرى لا تحلٌ إلا بعد نكاح زوج آخرٌ مالك رحمة الله. 
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سس سخ سي 


وأمّا اليك فهو أن يقول : لقذ ملكتك أمرك. وأمرك بيدك فإذا قال لها ذلك فقالتٌ: ! إذا | أنا 
طالن» تطلقت طلقة سر طقاة 


4 - الطلاق بالوكالة أو الكتية: إذا وكَلَ ارّجلُ من يطل امرأنة. أ كنب إليها كناب يعن لها 
فيه طلاقهاء : ثمّ أنفذه إليها لقت ف خلاف بين أهلٍ العلم في ذلك؛ إد الوكالة جائز 5 فى 
الحقوق, اكاب قوم الع مذ انيلخو مق 

١‏ الطَّلاقٌُ بالتّحريم ' ا وهو أن يقول الرّجل لزوجته : أنتِ علي حرامٌ 0 تحرمين أوّ 
حرام فإن نوئ الطلاق كان طلاقاً وإن نوئ به ظهاراً فهر ظهارٌ: تجبٌ فيه كفَارةٌ الظهار, وإن لم 
يُردْ به طلاقاً ولا ظهاراً أو أرادٌ به الحلفت. كان يقل ؛ : أنتِ حرام إن فعلتٍ كذا ففعلث ففيه كار 
يمن لا غير ال ابن سياس رظي الله عنه: : الإذا حرم الرّجل امرأتة فهيَ يمينْ يكفرهاء ثم قال : لقد 

١‏ اللا لحرا :و لط الس درن ل في كلم وس أز في ثلاث كلماتٍ 

في المجلس» كأن يقول عمارة ؛ اأنت طالق انا أو يقول: أنت طالق طالقع طالق. فهذا الطلاق 
محم بالإجماع ؛ .القوله يي وقد أخبرَ أن رجلا طلَقَ امرأتة ثلاثاً جمعاء فقامَ غضبان وقالَ: يلع 
بكتاب الله وأنا , بين أظهركم؟؟ حتّى قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله ألا أقيل!؟؟ 


وحكمٌ لهذا الطّلاقٍ عند جمهور العلماء الآئمّة الأربعة وغيرهم أنه ينفذ ثلاث أن الات 


به لا تحل لزوجها حبّى تنكح زوجأً غيرة؛ وأا غير الجمهور من العلماء فإنّهُم يرون طلقة واحدةً بائنة 
أو رجعيّة على خلا بينهم» واختافت آراءُ العلماء لاختلاف الأدلَ ولما فهمه كل فريتي منّ الُصوص . 

. وبناءً على خلافٍ أهلٍ العلم في هذا فَإنَهُ - والله تعالئ أعلمْ - يعسن أن ينظو فيد إلى وال 
المطلق. ' فإن كان لا يريد من قوله أنتِ طالق بلَّاثِ إل مجر تخويف الرّوجة أى كان يريدٌ الحلفت 
عليها كأن علقهُ على فعل شيءٍ بأن قالَ: أنت طالق بالتّلاث. إن فعلت كذاء ففعلت» أو كان في 
حالة غضب حادٌ أو قال ذلك وهو لا يريدٌ طلاقها البنّهَ فيمضي عليه طلقة واحدةٌ بائنة إن أن 


)١(‏ مالك وبعض أهلٍ العلم يرون أن المملّكة لو قالث: : اخترثٌ الطّلاق القّلاث بانث منه ولا يملكُ رجعتها ولا 
نكاحهاء إلا بعدَ أن تكح رجلا آخر. 

20 هذه المسألة بلغ فيها الخلافُ بين السَلافٍ مبلغاً حتى بلغت فيها الأقوالٌ نحواً من ثمانية عشرٌ قولاً؛ وذلك 
لعدم وجود نص من كتاب أو سن وقد ذكرت أعدل الأقوالٍ فيها إن شاء الله تعالى . 

0 يعني بذلكٌ أن البح له حرم مارية فلم تتحرم غليه» وإِنّما اكتفى بعتق رقبة . 

قله سيق ريه , 
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يريد من قوله : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً حقيقة فراقها وإبائتها منةُ حبَّى لا تعود إليه بحال فيمضي عليه ثلاثاء 
ولا قحل لهُ حنَّى تنكحّ زوجا غيرة» محا بر الأدل ورحمة بالمّة . 
[تنبيهان] : 

© اَنَ أهلُ العلم علئ أن المطلقة ثلاث إذا تكحث زوج غير زوجها تكاحاً صحيحاً ذاقت فبه 
سلف رقاق عباتا َإنّها لو رجعت إلى زوجها ترجع وقد انهدم الطلاق الكل فتستقبل ثلاث 
تطليقات , واختلفوا يدن تطلاف واحذة أو النتين » ثمّ تزوّجت وعاذث إلى زوجها الأوّل» هل هذا 
الرّواج اهادم الطلاق الأول أو يقر ويا غليها؟ فذهتت منأللك اه أن نكاح زوج غير زوجها لا 
يهدمٌ إلا الثلاث. 17 يلها برق أب محئيفة جنعة ال . ركذا في روا عن أحمد أله إن هدم لات فل من 

ا ا امرأته إلا طلقتين» إن 
طلقها اتبيه بانث منة ولا تحل له حت تنكم زويجا غيرة. 
لماةٌ الذَّلثةُ: في الخلع: 

١‏ - تعريفه: الخلعٌ هوّ افتداءً المرأة من زوجها الكارهة ل بعال تدقعة إليه ليعخلى عنها. 

؟ ‏ حكمة: الخلعٌ جائرٌ إن استوفئ شروطه؛ لقوله يلهِ لامرأة ثابت بن قيس وقد جاءتة تقول 
عن زوجها: يا رسول الله» ما أعتبٌ عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفرَ في الإسلام» فقال 
لها: «أتردّين عليه حديقتة؟؟ قالت: نعم. فقال رسول الله يكل لزوجها: «اقبل الحدية رطاقيا 
5 سنا 

ف - الوروظة شروط الخلع هي : 

5 - أن ونون البغض من الروجة؛ فإن كان الزُوجّ هر الكارة لها فليسّ لهُ أن يأ عيل ينبا اقدية 
وإنّما عليه أن يصبرٌ عليهاء أ يطلقها إن خافٌ ضرراً. 

؟ ‏ أن لا تطالب الرّوجةٌ بالخلع حبّى تبلغ درجة من الضررء تناف معيا أن ل نقيم حدوة الله 
في نفسها أو في حقوق زوجها. 
- أنْ لا يتعمد الرّوجُ أذيّة الرّوجة حتَّى تخالعٌ منهء إن فعلَ فلا يحلٌ له أن يأخذ منها شيئا 

11 وهو عاص» والخلعٌ ينفذ طلاقاً بائناًء فلو أرادٌ مراجعتها لا يحل لهُ إلا بعد عقد جديد. 


4 رواه العخارف 1/99 . 
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ت أجكامن* : أحكامٌ الخلع هي : 

يشم ل لامي ملا رما يه إذ( (ثابت) اكتفئ من مخالعته بالحديقة بقة التي 
أمهرها إيّاهاء وذلك بأمر” '؟ رسول الله عله . 

53 إن كان الخلع بلفظ الخلع ‏ اعتدّت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرئة ؛ لآأمره كَكةٍ امرأة 
ثابت أن تعد بحيضة» وإن كان بلفظ الطّلاق» فإنَّ الجمهورٌ على أنّها تعتدٌ بثلاثة ثة أقراء . 

؟ لا يملك المخالعٌ مراجعتها في العدّة؛ إذ الخلمٌ يبينها منةُ. 

؛ - يخالع الأب عن ابنته الصّغيرة إذا تضرَّرتٌ نياب عنها لعدم رشدها. 
المادّة الرّابعةٌ: في الإبلاء: 

أي اقفريالة: الإيلاء هرّ حلفت الرّجِلٍ بالله تعالى أن لا يطأ زوجت مده تزيدٌ على أربعة أشهر. 

" - حكمة: الإيلاء جائ” لتأديب الزوجة إذا كان أقل من أربعة أشهر ؛ لقوله تعالى: # لَلَّذِنَ 
وود من يه رم بر إن آمو ون 20 عَقُور ص 4 [البقرة حو" وقل لل" رسول اله عَكلِيَد 
من نسائه شهرا كاملاً. ويحرمٌ إذا كان للإضرار بالرّوجة فقط لا لقصد تأديبها؛ لقوله كه : دلا يورو 


ولا شبرار)7©. 
“ان سكاف 0 الإيلاء هىّ : 
١ع‏ ]ذا عضك عذة الإباو الى الأرييا أشهر ولم يجامع وطالبتةُ زوجته لدئ الحاكم إمّا أن 


ى دشيو ود يس دس 
9 


يفيء ؛ أو يطاق؛ لقوله تعالى : إن امو ون لَه خوك كب * 92 5 وإن عزمواًا 3 دي لجع عليه 44 
[البقية : 5955 1372 ]. اكد بن عمر رضي اي اإذاعتبت أويعة أشهر بوقث حلى يطأؤ”. 
ا 7 
فهي بائنة لا يملكُ الرّجعة معها إلا بعقد جديد. 
؛ - تعتلٌ المطلقة بالإيلاء غَدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضة ؛ إد اليذه ليك اعلة براهة 
الرّحم فحسبٌ. 


01( ورد في بعض ألفاظ الحديث: ١أتردينَ‏ عليه حديقتة الي أعطاك؟» قالت: : نعم وزيادة. فقال رسول الله يكل : 
«أمَّا الزيادة فلاء ولكن حديقته) . 

(؟) رواه الإمام أحمد .)711/1١(‏ ورواه ابن ماجه (7740 1151) بسند حسن . 

(9) رواه البخاري في صحيحه. 


علد اللات الشاسىة إلى االسماسلاة بي 


ا 


إذا ترك الرُوجُ جماعً امرأته مدّة الإيلاء بدون حلب يوقَفُ كالمولي إمّا أن يجاممٌ أو يطلق 
ل ا 

إذا فاء المولي قبل المدَّة ّي حلفت أنْ لا يطأ فيها وجبث عليه كمّارةٌ يمينه ؛ لقوله عله : 
ذا حلفت على يمين بت غيرها خيرا ها فأت اي هر حي وك عن بميلق0©. 


المادّةٌ الخاسة: في الظهار: 

. تعريفةٌ: الظهارٌ هرّ أن يقولٌ الرّجلُّ لامرآته: أنتِ عليّ كظهر أمّي‎ - ١ 

١‏ حكمة: يحرم م الظهارٌ لتسميته تعالئ له بالمنكر والزور» وكلاهما حرام. قال تعالى في 
المظاهرين : ُ ا لقرارة مك يلقل و4 [المجادلة: .1١‏ 

أحكامة: أحكام الظهار 1 

١‏ جمهور العلماء على أنَّ اهار لا يختضٌ بلفظ الم بل يكو بتشبيه الزّوجة بكلّ محرّمة 
عليه تحريماً مؤبّداً كالبت والجدَّةِ والأخت والعمّة والخالة؛ إذ الكل في حكم الأمّ في الحرمة المؤبّدة . 


51 تجبُ على المظاهر كفَارة إذا عزمّ على العودة إلى زوجته المظاهر منها؛ ؛ لقوله تعالى: 
ودين يظهرُوبَ من يسام يوون لِمَاقَاُوأ حر رقب مّن ن قبل أ أن يَمَآمَ # [المحادلة: 7]. 
١‏ - يجب إخراحٌ الكفارة قبل مسيس المظاهر منها بجماع أو مقدّماته للاية السّابقَة . 


ل سيا قل إخراج دار أن قلبيث إلى الله تعالى بالنّدم والاستغفار» وليخرج الكقارة 
ولا شيءَ عليه؛ لقوله كل لمنْ قال لهُ: «إني ظاهرت من امرأتي فوقعتُ عليها قبل أن أكمر»» قال: 
اما حملكٌ علي ذلكٌ يرحمكٌ الله فلا تقربها حتَّى تفعل ما أمر لك انمه00) فلم يلومة بشيء غير الكتارة: 


لقان ونمن من الاو ليتق عن الي لعن العجز عن التي قهلها وه تحرير دق 


ا يد لبا ا رسيا 
َإِطْعَامْ سد سين مشكنا» [المحادلة:  '“‏ 5 ]. 


1 يمه مهد براسم انيدين ري أو سين وما بالعذ. فإن فرّقَ الصّومَ لغير 


001 رواه البخاري (8/ .)١09‏ ورواه مسلم في الإيمان .)١9(‏ دوأ أدر خاود (151).. ورزاة الات 09/ 1 : 
0( رواه الترمذي )١١99(‏ وصححه. 


5 بام منهاج المسلم 23214 
1- الواجبٌ في الإطعام مدّ من بر أو مدي من تمر أو شعيرٍ لكلّ مسكينٍ ولو أعطئ الواجب 

لأقْلّ من سكين سكييا لما أجزأة. 

المادَّة السّايسة: في للّعان: 

١‏ - تعريفة: اللّعان هو أن رسن الرجل زوع بالزلن بأن يقول: رأيتها تزني» أو يتفي حملها أن 
مكون بنك فبرفع م الأمرْ إلى الحاكم» فيطالتٌ الزوج بالبينة وهيّ الإتيان بأربعة شهود شيدرنة على 
رؤية الزنئ» | فإن لم يقم البيّة لاعنَ الحاكمٌبينهما فيشهد ارو أرب شهاداتٍ قائلا: أشهد بالله لرأيتها 
تزني ) أو أن هذا الحملّ ليسّ مي وقول : لعنة الله عليه إن كان منّ الكاذبينَ. مّ إن اعترفت الزُوجة 
الزن أقيمَ عليها الحدّء وإن ؛ لم تعترف شهدت أربعٌ شهاداتٍ قائلة : أشهد بالله ما راني أزني. أو أن 
هذا الحيل سر وقول : غضبٌ الله عليها إن كان منّ الصّادقِينَ م يق الحاكم بينهما فلا يجتمعان 
لما 


3 7 1 1 8 95 8 ى رم ىه 2 0207-77 57 * ل 
عه ا جب م 0 اللّه و ١‏ حير لي عي ل أنشسم 


سرع سن بيرت سر صر 1 و اي م و # سم مر 


يا لدت مية شبداتٍ بآ دازو هم 4 ال اي تن ا 1 
َلصَدِوِينَ 459 [النور: 5 -4]. 


وبملاعنة الرأسول كَل بين عويمر العجلانيٌ وامرأته. وبين هلال بن أميّة وامرأته 2 الصّحيح . 
وبقوله يَئِةِ: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدا/”'" . 


فشيوالة 


0 ياب و 0 
١م‏ لذ عي لوج وحدٌ لز عن الج" 
؟- اتن بن نف الود الذي قد يكون لغيو صاحب الفا . 
أحكامة: أحكامُ اللعان هي : 
1 776 الزُوجان بالغين عاقلين؛ لعدم تكليفٍ المجنون والصّبيّ بقول الرسول يَكلهِ: : "رفع 
روم 5504 
- أن يدعي الرّوجّ رؤية الرُوجة تزني: وفي نفي الحمل أن يدّعيَ أنَّهُ لم يطأها أصلاً» أو (أنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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لم وله لاج ونين ق به الحمل» كأن يدّعيَ أنّها أنث به لأقلّ منْ سنّهُ شهورء وإلاً فلا ملاعنة؛ إذ لا 
يشرحٌ م اللّعان لمجرّد التّهمة: آر العلد ؟ لقوله الى : عام مثا ليوا يهاي لطر بنك بس ادن 
ل لدميردعه . 1" اقول لاس يكم الي وخيرٌ من لعانها في حال اتهامها فقط 

ع أن دري اللمان 1 مام لف من المؤمي و وَأن يكون بالضتبعة الراردة في الأية 
الكريمة. 

2 أن 5 الحاكم الزّوج بمثلٍ قول الرّسول 25 د رجلٍ عيعي. وليه وهو ينظر إليه 
احتجت الله منة وفضحهة على رؤوس الأَوَلِينَ والر 01 : وأن يكل الآمبة بقول الرّسول ككة: 
يما امرأة أدخلث على قوم من ليس منهم» فليسث من الله في شيءٍ» ولن يُدخلها الجئة7" . 

- أنْ يفرّقَ بينهما فلا يجتمعان بعدٌ؛ لقوله كَيْةّ: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدا'*' 


5 - ينتفي الولدُ بالَعانٍ من الرّوحٍ الملاعن فلا يتوارثان. ولا ينفق عليه» غير أنَهُ يعامل احتياطا 
معاملة الاب فلا يدفع إليه الرّكاة ويشبت المحريية بين ونين أولاده ولا قصاص بينهماء ولا 55 
شهادةٌ كل منهما للاخر. 

ويلحق بأمّه فترثة ويرثها؛ لقضاء رسول الله يك في ولد المتلاعنين» أنه يرث أَمّهُ وترثة»". 

- إذا كذَّبٌ الروجُ نفس فيما بعد لحق به الولك. 
المادّةٌ السَّابعة: في العدد: 

١‏ - تعريفها: العدّةُ هي الأيَامُ الى تتريصٌ فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزجٌ فيها ولا 
تتعرّض للرَّواج . 

؟ ‏ حكمها: العدَّةٌ واجبة على كلّ مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة؛ لقول الله تعالى: 


ار 5-1 


# والمطلقدت ريصب يأنمسهنَ تلحَدَ هروء» [البقرة: 77]. وقوله تعالى : « وَالَذنَ يُحَوصَوَنَ منكم وَيَذرونَ 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 5). ورواه مسلم في البر والصلة (7؟). ورواه الترمذي .)١1/(‏ ورواه مالك في الموطأ 
.)4١0(‏ 

() روه النسائي في الطلاق (5). ورواه الدارمى .)١017/7(‏ وصححه ابن حبان. 

0 رواه الدارمي (161/5). ْ 

62 هو قلطة مق السدييك الى اقيلكه 

)000( رواه الإمام أحمد وفي سنده مقال» والعمل به عند الجمهور . 


ا 
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2 سر 


© اه سهد بهن أََْ دمر وعَخْرا 4 [البقرة: 4 7]. إلا المطلقة قبل الدّخول ها شاه ل موه 
عليهاء كما لا صداق لها وإنّما لها المتعة"'' لقوله تعالى : «يكأيها لين اموا الور الو 


وه م2 ررصة 


ع 1 2 د مس هاي #اصبيى ‏ ا 2 كم ين  #‏ قت ماضن فى 
طلقتموهن من قل أن تمسوهريه كما لك عَلَنِهِنَّ من ع تعلذونها فميعوهن وسرَحوهن سَرَآسًا ميلا 09 4 
[الأحزاب : 589]. 


: حكمتها : من الحكمة في مشروعيّة العدّة ما يلي‎  '"“ 
. إعطاء الزُوج فرصة الرّجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطّلاق رجعيًا‎ - 
. باد ععرفة بإ الرّحمء محافظة على الأنساب منّ الاختالاط‎ 
جد مشاركة الررجة فى مواساة أهلٍ الزّوجء والوفاء للروج. إن كانت العدَّة عدَّة وفاة.‎ 
الع ارا ري‎ -- 
عدّةُ المطلقة التي تحيضٍ وهيّ ثلاثة أقراء؟ لقوله تعالى : ل وَالْمُطَلقَدتٌ يبص بِأندسهن‎ - 


ا ا وروم ج 


ثللثة فروء و [البقرة أ . فإذا طُلْقتَ العرأة في طهر ثم حاضت» 8 طهرت» ثمَّ حاضت» ثم 
طهرت» ثُمَّ حاضت» فإذا طهرت انقضت عدّتها . وإن قلنا المراد مر الأقراء الأطهار كما هوّ رأئٌ 
الجمهور فإنْها تتقضي عدّتها بدخولها في الحيضة اثلث مع ملاحظة أنَّها ل طلّقتْ في حيض لا 


00 


اختلفت أهل العلم في حكم المتعة هل هي لكلّ مطلقَة أو هي لبعض المطلّقاتِ دون البعض» ٠‏ ثم هل هي 
ولعي أن مندوبة؟ والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصّواب في هذه المسألة ‏ والله أعلم - أن المتعة 
وائعية للمطلقة قبل الُخول؛ إذ لم يسم لها صداق. الصبريج قول الله تعالى : لآلا جاح عليكم إن طلقتم 
الشمناة عا لم تَمسُوهن؛ أو تفرضوا لهنّ فريضة: ومتّعوضن على المويسع قدره. وعلى المقتر قدرهُ متاعاً 
بالمعروف هذا على المحسنين # [البقرة: 1117]. كما هو صريح قوله عر وجلّ: يا يها ين أمنوا إذا 
نكحثم المؤمنات ثم طلقتموهنَ من قبل أن تمسُوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عدَةٍ تعتدُونها. فمتّعوهن وسرحوهن 
سراحاً جميلا» [الأحزاب : 64 
وأنهاا ‏ الشعةب مقدرية لغيرسا دو المطلقات: لعموم قوله تعالى : #وللمطلقات. متاعٌ بالمعروفٍ حقًا على 
المتقين* [البقرة: ١4؟].‏ ووجبت لغيرٍ المدخول بها التي لويس لها مدال لأنّها ليس لها سوى المتعة ؛ 
3ل سداق ليا وأا غيرها فإنه لهنَ ما الصّداق كاملا كالمدخول بهاء وإمّا نصفة كغير المدخول بها التي 
عنقت أأها بداق تالمزيف سف فتكون المتعة غير واجبة لهنَّ لما نالهنَّ من الصّداقٍ بخلافٍ الأولى. ٠‏ له لم 
الها فى لسري الس هذا وقد اختلف أيضاً في مقدار المتعة. والسقيقة - والله أعلم - أنّها كما قال مالك : 
ليس لها حدّ معروففٌ فهيّ كسوةٌ ونفقة فعلى الموسرٍ كسوةٌ ونفقة واسعة بحسب يسارو وهي على المقتر 
كسوة ة ونفقة ضيّقة بحسب إقتاره؟ تمشياً مع قول الله تعالى: #ومتّعوهنّ على الموسع قدرم وعلى المقتر 
قدره متاعاً بالمغروف* [البقرة: +"7؟]. 


37 الباب الخامس: فى المعاملات يفف 


يعتيرٌ لها حيضة تعتِدٌ بها. هذا بالنَّسبة للحّة» أمّا الأمة فعدَّتها قران فقط؛ لقوله كَكلِ: «طلاق الأمة 
5 تطليقتان وعذتها 2 حيضتان)”١‏ 

5 - عدَّةُ المطلقة التي لا تحيض لكبر سنّهاء أو صغرهء هي ثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى: 
تال وي القيس بد إوانقث بتقوق قلقةا شْهِرِ وَأَلّى لَرَيِضْنَ» [الطلاق: 4]. هذا 
للحرّة؛ وللأمة شهران لا غير. 


ج - عدَّة المطاقة الحامل وهيّ وضم كامل حملها حرّة أو أمة؛ لقوله تعالى : © وأوا 


و 4 [الطلاق : 5" 


- المطلقة التي تحيض واتقطعٌ حيضها لسبب معروف أو غيرٍ معروفٍ؛ فإ كان انقطاٌ 

حيضها لسبب معروفٍ وذلك كرضاع أو مرض؛ ها تننظرٌ عودة الحيض وتعتدُ به وإن طالَ ارم 
ولك كا لبه غير كلام علس سنة: تسعة أشهر ملة الحملٍ» وثلاثة أشهر للعدَّة 5 
بحل عشر شهر |» لقضاء عتمر بن: ن الخطاب بهذا بين الأنصار والمهاجرينَ ولم ينكرة 0 


هف عذة 1 لمتوفى عنها زوجها وهيّ للحرّة أربعة أشهر وعشرء وللامة شهراق وى ليالل” 
لقوله تعالى: 3 وأ اقيق مقلارية3873/5 تت في ابنةاأتجريقة» [البقرة: 74] . 

و ل عدة المستحاضة » وحي التي ا يخاوتها الدَّمُ فإدا 7 دمها يتميّر عن دم الاستحاضة. أو 
كانليت لها عاق تعرفها» فإنّها تعتلٌ بالأقراء . و كان دمها ير مميزٍ ولا عادة لها كمبتدأة» اعتدّتٌ 
بالأشهر ثلاثة أ , شهر كالايسة والصغيرة؛ وهذا الحكمٌ مقيساً على حكمها في الصّلاة . 


5 عدّة من غات عنها زيجها: ولم بيرك عصوره ؛ من حياة أو مودي فإنها تننظ أري سنوا 
من ووم لطاع بوره ثمّ تعتذٌ عدّة وفاة أربعة أشهر وعشرا”) 
© تداخل ‏ العلد : أ ناعير العدد. وذلك فيما يلى : 


)١(‏ رواه الارقطيع واتفق ٠‏ الجمهورٌ على ضعفه؛ وصحح بعضهم وقفه؛ والجمهور من الآئمّة والسّلف على 
العمل به» وذهبّ الظاهرية إلى أنه لا فرق بين الحرّة والآمة والحر ر والعبد في بابي الطلاق والعدد. 

(؟) عزا تخريجه صاحت المغني إلى اين المشلير , 

وإن قر أنّها تزؤجت بعد التَريّص, بالعدّة عداة الأول فانيا تعود إلى الأوّلء إن رغب في ذلكَ» غير أنه إن 
دخل بها الثاني تررك ميزه 7 طلاق ؛ وإن أ لم يدخحل بها فلا عد ة عليهاء وإن تركها الأول الثاني فل" يحتاج 


١ 1 5‏ 0 ا ا 1 2 8 | 40 تر 
إلى عهلد عليهها» ا لجان مراكهها الشالى ا بشذر الصداق 5 34 أص دقهأ إن , وللزوج الثاني أن يطالتَ - 
الزوجه . قضى بهذا عثماك وعليٌ رضى الله غنهما. 
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مطلْقةٌ طلاقاً رجعيًا ماتَ مطلّقها أثناء عدّتها فإنّها تنتقلٌ منْ عدَّة الطّلاق إلى عدَّة الوفاة فتعتةُ 
أرمعة أشهر وعشراً من يوم وفاة مطلقها؛ لأنْ الرّجعيّة لها حكمٌ الرّوجة بخلاف البائن فلا تنتقلٌ عدَّتها ؛ 
إذ التحعة وارقة والباية الا إريك ذيا؟. 


ب - مطلقةٌ اعتدّثْ بالحيض فحاضث حيضة أو حيضتين: ثمّ أيسثْ من الحيض فإنّها تنتقل 
لين الاعتداد بالأشهر فتعتة : ثة أشهر . 


جَ مطلقة” صغيرة لم : تحض 0 أو كبيرةً آيسة اعتدَّتُ بالأشهر فلمًا مضى شهرٌ أو شهران من 
عدّتها رأت أسياء 5 ص مر الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد و بشيض: + هذا فيما إذا لم تتم ة: العدة 
بالأشهر. أ ا اذا تيت لعدّة م جاءها الحيض فلا عبرة به؛ إذ عدَّتها قد انتهثْ 

د مطل شرعت في العدَّة بالأشهر أو الأقراء وأثناء ذلك ظهرَ لها . فإنّهما تقل إلى 


سس و ملل عب كر 2 


الاعتداد بوضع الحم ؛ لقوله تعالى : ا وَأوْلّتُ الْكَمَالِ أجَلَهُنَ أن يصَعَنَ لمن # [الطلاق: 4]. 
[تنبيهان] : 

© في الاستبراء : يجب علئ مَنْ ملك أمة يوطأ مثلها بأيّ وجه من أوجه الملك ألا يطأها حنّى 
يستبرتها إن كانت تعيض فبحيضة: وإن كانت حاملاً فبوضع حملها. وإن كانت لا تحيض لصغر أو 
لكبر فبمدَة يتأكدٌ معها من عدم الحملل ؛ ولقوله عله : الا توطأ حاملٌ حتّى تضم ولا غير ذاتٍ حملٍ 
حتّى تحيض حيضة)!١.‏ كما يجب علي من ولدظ منَّ الحرائر بشبهة أو غصبٍ أو زنى أن تستبرىء 
بثلاثة أقراء إن كات 5-6 أو بثلاثة ة أشهر إن لم تكن تحيض» وبوضع الحملٍ إن كأنيك سواملة ؛ 
لقوله يل : ١مَنْ‏ كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسق ماءهٌ ولد غيره»2؟. وقوله يلنه: لآ : تسق ماءك 
زرعٌ غيرلة»2). 

© في الإحداد : الانحداذ هو اجتنات المحكدة ة ما يدعو إلى جماعهاء أو يرعبٌُ في النّظر إليها عن 
الزّينة والطيب والتّحسِين . 

فبجبُ على المتوفي عنها زوجها أن تحدّ مده عدّتها فلا تبسن جميلاً. ولا تطقس بكداء: 
ولا تكتحل. ولا : يي الطيية ولا تلبس حليًا؛ لقوله عله : الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
)١(‏ رواه أبو داود )75١101/(‏ بإسناد حسن . وصححه الحاكم . 


2 رواه الترمذي 8 6 وص ححه 7 حبان . 
() رواه الحاكم (07/5) وأصله فى النسائى وإستاذه لا بأس به. 
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أن تحدّ فوق ثلاثة أي يام إل على زوج أربعة أشهر وعشرأة ''. ولقول أمّ عطيّة رضي الله عنها: «كنّ 
ديا أوسة على بش فرق ثلاث ليال إل على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تكتحل ولا نلبسٌ ثوبا 
برف قوب عصب» '*'. 


0 


كما يجبُ على المعتدّة ة أنْ لا تخرجَ من بيتهاء وإن خرجت لحاجة لزمها أن لا تب تبيت إلا في 
بيتها الذي توفي عنها زوجها وهى به؟ لقوله كَكِةُ لمن سألتة أن حول إلى بيت أهلها بعد وفاة 
زوجها: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حنَّى يبلغ الكتات أجلة». قالت: فاعتدَّثُ فيه 
أربعة اقبير وحاف 5 
المادّة الثَامِنةٌ: في النّفقات: 

١‏ تعريفها: : افده هي ما يعدم مخ لماع ومو ة وسكن لمن وجب له. 

؟ ‏ مَنْ تجبُ لهم التّققة وعال من تبسث؟ تبعت الثققة لبك أصناف» وهى : 

أ- الروجة على زوجهاء سراء كاليت: حقيقة كالباقية فى عصمة ؤوجهاء. أو حكما كالمظلقة 
طلاقاً رجعيًا قبل انقضاء عدّتها؛ لقوله كلل: «ألآ حقَّهنّ عليكم أن تحسنوا إِلِيهنّ في كسوتهنٌ 
00-7 

المطلقةٌ طلاقاً بائناً على مطلقها ام عدّنها إن كانت حساملا 4 لقوله قال : #وإن كن أت 


ا ا سس سر بج سر ساح ا 


عل لبن حي يِصَعِنّ حَلهُنَ # [الطلاق: 5]. 


ج ‏ الأبوان على ولدهما؛ لقوله تعالى: ا وَيالوَلدبَن إِنحسانًا # [البقرة: «8]؟ ولقول الرّسول 
يِه لما سكل عن أحقّ النّاس بحسن الصّحبة» فقال: «أمّكَ (ثلاثا) ثم أبوك)!*) 


ا ره 35 و 8 
١1‏ 


د الأولاد الصّغْارٌ على للقي لقوله تعالى : 9 وأززفوهم فبها وأ مسوهم وقولوا لز ولا موا |( © 
[النساء: ه]. وقوله كلِ : «ويقولٌ الولدٌ أطعمني إلى من تدعني؟'' . 


)١(‏ رواه البخاري (44/7). ورواه مسلم في الطلاق (9). ورواه أبو داود (5544). ورواه النسائي 
(5/ لتك .)١5‏ 

25 نوع من برود يمانيّة مخططة . 

() رواه الترمذي .)١7١5(‏ ورواه النسائى (5/ .)35٠١‏ ورواه أبو داود فى الطلاق (55). 

093 روه الترمتى رصعيي , 1 1 

(5) رواه البخاري (8/؟). ورواه مسلم في البر والصلة »١(‏ 5). ورواه أبو داود في الطهارة .)١١17(‏ ورواه 
الساتى. فى الظهارة .)1١11570(‏ 

)03 روا الإمام لعمد والتاركطى سد صصيح من سديف طويل: 


ره 
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- الخادم على سيده؛ لقوله 245 اللمملوك طعامة وكسوتة بالمعروف» ولا يكلب من 
انسل نالا بلي 6 
و البهائم على مالكيا؛ لقوله كك : الح وان في اهرَّة) حبستها حنَّى ماتث جوعا فلا 
هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكلٌ من خشاش الأرض» 
*- مقداق التّفقة الواجية> كو التق ما يلزمٌ لحفظ الحياة من طعام صالج وشراب طيّبٍ 
ولباس ية يقي الحرّ والبرد وسكنى للراحة والاستقرار لا خلاف فيه ونّما الخلافٌ في الكثرة القت 
الجر رادا لأ هذا يكون بحسب يسار المنفق وإعساره بوسجال المقق عليه حضارة وبداوة؛ 
ولذا كان اللدّئق أنْ برك هذا الأمر لقضاة ة المسلمين؛ فهم اللبيك الرشيرة رون بحسب أحوال 
المسلمينَ المختلفة» وظروفهم وعاداتهم. 
الي ع سار رت 


نسي بهاء ولمًا عدر ذلك سقطت التق 


فيه خلى البطانةة طللاقاً رنعيًا إ3! القفية عتتياء إذ بالقضاء علتها ينث منة. 


3 - على المطلقة السامل إذا وضعك خمايا. غير أنها إذا أرضعث ولدها وجبث لها أجرة 
الرضاع ؛ قرا مالع <ز لابج وق ا وتران دك رس م 


د- على الأبوينٍ إذا استغنيا أو افتقرَ ولدهما بحيث لم يكن لهُ فضلٌ عن قوتٍ يومه؛ إذ لا 
يكل الله نقساً الها أنأها. 


هص كي انار ام أو تروّجت الس ويستثنئ من ذلك ما إذا بلغ الذكرٌ مزمناً أو 
اتبيهان]. 

© يجبُ على المسلم أن يصلّ رحمةٌ وهم قرابتة من جهة أبيه وأمّه فمن احتاجَ إلى طعام أو 
كسوة رسكي اعلما أو كبياة أو أسيكنة 3 أقأن لي تفيل من مالك واليتدقي: بالأأريي طالالاريينه 8 
عه اليل المعطي العليا وابكا ف هل ؛ كك وأباكَ وناك وأنحاك. ثمَّ أدناك دا 5 
() رواه البخاري .)١91//5(‏ ورواه مسلم في البر والصلة (/3”). ورواه ابن ماجه (5705). 


فه روأه البخاري )١101/5(‏ ومسلم (7”) كتاب البر والصلة . 
49 روآه النسائي 0" وروآأه الإمام سيل ونث" وروآه الحاكم (5/ .)1١5‏ 
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© إن امتنمَ مالكُ الحيوان منْ إطعام بهائمه بيعت عليه أو ذبحث؛ ثلا تعذّبَ بالجوع. 
وتعذيبها محرّمٌ؛ لقوله كَل «دخلت امرأة النّارَ في هرّة حبستها حتَّى ماتث جوعا فلا هي أطعمتها ولا 
هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»"' 
المادّةٌ التاسعة: في الحضانة: 

" - حكمها: الحضانة 5 اشر الس على ادليه وعقولهم وأديانهم . 

١‏ - على من تحبُ؟ تت بحث سفالنة الصغار على الأبوين» فإن فقدا فعلى الأقرب فالأقرب من 
ذوي قراباتهم» وإن انعدمت القرابةٌ فعلى الحكومة» أو جماعة المسلمينٌ: 

؛ - من الأولى بحضانة الطّفل؟ إذا حصلت الفرقة بين بين أبوئ الطَفلٍ بطلاق أ وفاة كان الألعق 
بحضانت أمهُ ما لم تتروج ؛ وله يَيُ لمن شكث إليه انتراح ولدها: أنتِ أحقٌ به ما لم تتكحي»77. 
فإن َو تكن فأهٌ الأمّ (الجدَّة) فإِنْ لم تكن فالخالة؛ لأن الجدّة لأمَ تعتبرٌ أمّاء والخالة تعتيرٌ بمنزلة 
الآمّ؛ لقوله عَكيدِ: «الخالة بمنزلة الم" '". إن لم تكن فأمٌ الأب (الجدّة) فإن لم تكن فالأخحث, , فإن 
لم تكن فالعمّة؛ فإن لم تكنْ فبنت الأخ. فإ لم يوذ منّ المذكوراتٍ حاضنة انتقلث حضاة الطٍَ 
أل أبيه » ثُمَّ جذه ثم أخيدء ثم ابن أخيه » 0 ثم الأقرب فالأقرب من العصبةء والشّقين يقدّهُ 
على الذي لأب» كما أنَّ الشّقيقة تقدّمُ على التي لأب. 

ه- متى يسقط حي الحضانة؟ لمًا كان الغرض منّ الحضانة هرّ المحافظة على حياة الطفلٍ 
وتربيته سماد وعقلنًا وروحياء كان حنّ الحضانة يسقط عن كل مَنْ لم يحقّق للطفلٍ أغراض 
الحضانة وأهدافهاء فيسقط ّ الم إدا تزوّجت اير تريب من الطفل المحضون؛ لقوله. عَكِد: 

.. ما لم تنكحي)؛ إد زواجها اجن ا بع انا الطفلٍ والميحافظة عليه اكهنا يسقط حُ 
بوباعاي ي عي به التّالية : 


اذا قالية مريضة مرضاً معدياً كجذام ولحوه. 
ج ‏ إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رد يدة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


0غ0غ)0 زوة لحك بوابو وأو وعيفية الحاكم. 
1059 رواه البخاري (7/ 57؟). وروآه أب ذاوة (:.978). ورواه الترملاي (4185, 
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د إذا كانث عاجزةً عن صيانة الطفلٍ والمحافظة على بدنه وعقله ودينه. 

ه - إذا كانث كافرة» خشية على دين الطفل وعقائده. 

5 مدّة الحضانة: يمتدٌ زمن الحضانة إلى أن يبلغ الغلامٌ» وتتزّج الجارية ويدخلّ بها زوجهاء 
غيرَ أنه في حال انفصال الرّوجة عن زوجهاء واستقلال الأمّ وغيرها بحضانة الولد تكون مدَّةٌ الحضانة 
بالشسا إلى الجارية سبع سنواتٍ فقطء فل تل ئها إلى الوالد؛ إذ هو أولى بها بعد السّابعة من 
ار الحاضنات . كما أن الغلام إذا بلغ السّابعة م مه ووالده فأَيّهما اختارَ انتقلت عدشبانقة إليه » 
وإن لم يختر أحدهما وتشاحًا في ذلكَ أقَرعَ بينهما. 

/ - نفقة الولد وأجرة الحاضنة : على الأب المحضون لهُ نفقة ولده وأجرةٌ اتواضة يعدب 
عاو لأن الحاضنة كالمرضعة؛ والمرضعة لها أجدٌ الرضاع ؛ لقوله تعالى: #فإنْ أَرَضَعْن لك فَنَابُوضُنٌ 

َشُّ 4 [الطلاق : >] إل أن تتطوّع الحاضنة بخدمتها فلا شيءً في ذلك و َقدّرٌ نفقة الولد وآجرة 
ا ا وإعسارة؛ لقوله تعالى: لفق تر طوس سس 1د ور 
نكم نيفق يمآ انه دبكت أنَدُ نما إلا مآَائَنهَا» [الطلاق: 7] . 


/ - ترد المحضونٍ بين أبيه وأمهِ: إذا بلع الطفل سبع وير بين أم» وأبيه فإن اعد الا] كان 
عيكلها بلَيلِ. وختل أبيه بالتّهار, وإن كان اختارَ الآ كات مكل اليل والتّهار؛ إد وجوده بالتّهار عند 
أبيه أسفظ له خالباً؛ إذ يقوم بتربيته وتعليمه. ولا تقومٌ به الأمٌ غالبا. 


كما يجت إذا اختار الاب أن لا يمن من أمّه في أي وقت ممكن؛ إذ صلة الرّحم وي 
والعقوق حراٌ. 

د الف بالطل : ذا آراة أن سه آذ الأبوين مطرا يود بعده إلى البلد كان الولدٌ عند 
ام مهماء اذك المي الت مو إلى ابل في ملح الي عل مع م 
في البلد من أ أل 1 أو مع من انتقل إلى بلد اخر ليقيم به» فحيث تحققث تْ مصلحة الطفل كان معَ 
من يمعتقيها 61 [3 المساسا عن اهدق من الحضانة المقصودٌ للشّارع. 

٠‏ - الطفلُ المحضونُ أمانة: يجب على الحاضنة أن تعلمَ أن الطَلَ المحضون أمانة تازمها 
مراعاتةُ والمحافظة عليه» فإن شعرث أنَّها عاجزةٌ عن اليَْبية الكافية والرّعاية التَامَّهَ وجب عليها أن 
تضع هذه الأمانة في يد قو على رعايتها وصيانتهاء فلا تنبغي أن تكون الأجرةٌ الي تتلقّاها من 
المحضون له هيّ الغاية من حضانته فتصرٌ على إبقاءِ الطفلٍ في حضانتها من أجل ذلك . 


عد الباب الخامس: في المعاملات 0 


ومن هنا وببٌ على وام الطفل» كما هرّ واجبتٌ القضاة أن يراعوا دائماً في باب الحضانة 
مصلحة الطفلٍ فقط. وهي وبي عه وعقله وروحه» بدون التفاتٍ إلى أيّ اعتبار بلحي" ؛ إذ صياة 
الطفلٍ هي الغاية المقصودة للشارع منّ الحضانة . 


._ 0 1 
7١ 2١ 7 


الفصل السَّابعٌ: في المواريث وأحكامها 
وفيه ثلاث غشيرة 1 


المادَّةٌ الأولئ: في حكم التوار: ث: 

التراربك فين السلميد براك بالكتاب والسّنََّ قال الله تعالى : م8 يرَجَالٍ تَصِيبُ ار كأ رك الْوَلِدَانِ 
لبون ولليْسَآءِ تَصِدب يثك وكا مَك لدان فوس وكا كل ينه أو كل تيا موا )4 [الننساء: /1]. 
وقال: وميك أنه ولد كم لذو مِنْلْ 0 حل سين [الفساء: 1 وقال رسوله عدا : «الحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقيّ فلأولى رجلٍ ذكر»11. وقال> «إن الله قد أعطن كل فى يق حَدّةٌ فاد 


5 
وصية يّهَ لوارث»” ا 


المادّةٌ التَّانية: فى أسياب الإرث» وموائعه, وشروطه: 
آسيابث الآرع: 
يثبثُ لأحد إرثٌ من اخرّ إل بسبب من أسباب ثلاثة» وهي : 


2 8 


١‏ النّسبُ: أي القرابة» بأن يكون الوارثُ من آباءِ الموروث؛» أو أبنائه» أو حواشيه كالإخوة 
وأبنائهم» والأعمام وأبنائهم» لقوله تعالى: # وَلِكل يكل جعأنَا م ميل ما وك لدان وَالمريوستٌ 4 
[الشمساع: 7517 ]. 

- التكاح: وهو العقد الصَّحيحٌ على الرّوجة» ولو لم يكن بناءٌ ولا خلوةٌ؛ لقوله تعالى: 

5 7 0 وضضب [النساء: ؟1]. ويتوارث الرّوجان في الطلاق الرجعيّ» 

)26203 رواه البخاري (0/ لاملء 8 .)١4٠‏ ورواه مسلم في الفرائض 7 ذه" وروآاه الترمذي أرقا 1 وروأه 
الإمام أحمد (1/ 2197 ف" 


00 رواه السسائتى 0ن" وروآأه أبو داود .)581١(‏ ورواه ابن ماجحه ال ا" ورواه الترمذي 
ال ار" 
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كرت م - يع لمر رقها عيذا + أ جعارية: قيكرن له يذلكٌ ولاؤق فإذا مانت العفين 
ولم يترك وارثاً ورثةٌ عن عتقه؛ لقوله كَل: (الولاء لمن أعق)7 2 
ب - موانع الإرث : 
قد يوجد سببٌ الإرث» ولكن يمنمٌ منهُ مانعٌ فلا يرث الشّخْصٌ لذلكٌ المانع. والموانمٌ هيّ 
| ١-الكفرٌ:‏ فلا يرث القريبُ المسلمٌ الكافرٌء ولا الكافرٌ قريبه المسلم؛ لقوله ككلخ: «لآّ , 
الكافر المسلمَء ولا المسلمٌ الكافرَ»”'". 
؟ - القتل : قلا يرث القائل من قتله. عقوبة له على جنايتة؛ إن كان القت عمداً؛ وذلك لقوله 
َ: ليس للقاتل من تركة المقتول شي" 
للق فالاقين لا ريك ولا بوره رسو كال ال ااء أنز ناف كالبسي. والمكاتب 
وأمّ الولدء إذ الجميعٌ ما زالَ حكمٌ الرّق يشملهم» واستثتى بعض أهلٍ العلم «المبعض» فقالوا: : يرث 
ويورث على قدر ما فيه منّ الحرية 5 لخبر ابن عباس أنَّ الب ل قال : اق العيد .يناق وعضة: يرث 
ويورث على قدر ما عتق منة)47؟". 
4 - الرّنا: فاين الزّنا لا يرث والده» ولا يرثهٌ والده» وإنّما يرت أمَهُ وترثة دون أبيه؟ لقوله كله: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجَرٌ»*". 
اللّعان: ابن المتلاعنين لا يرث والدهٌ الذي نفاف ولا يرث والدُ» قياس على ابن الرّنا. 
5 عدم الاستهلال : فالمولوةٌ الذي تضعة أمْهُ ميا فلا يستهلٌ صارخاً عند الوضع لا يرث ولا 
يورث) لعدم وجو العحياة : التي يعقبها موث فيحصلّ الإرثُ. 


000 رواه البخاري ٠/9‏ و0؟)., روآه النسائي في الطللاق 0ن" ورواه اين ماحه ىل ا 5)., 
ورواه الإمام أحييك ١/737‏ ار )1 

(؟) رواه الإمام أحمد .)23١7/0(‏ ورواه الدارقطني (14/5). ورواه الحاكم (5/ 44). وبلفظ: «لا يرثُ 
المسلم الكافر ولا الكافرَ المسلم. روأه البخاري .)١195/(‏ ورواه مسلم في الفرائض .)١(‏ وروآاه الترمذي 
.)5١1١19/(‏ 

0 روآه 7 عبك الور ليحي ويلفظ : اليس للقاتل 7 المير أن شيء" . رواه الدارقطني (37377/5) . والبيهقي 
ا لاطا 

3 ذكره صماحي المقن. 

)0( رواه البخاري 17 ورواه أفبو داود ون اي "2 ورواه إموة ماحه(١٠١١5,‏ لاد ,)5٠١‏ وروآاه التعرمذي 
18 1 
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١ 


يشترط في صحة الإرث ما يلي : 

1 عدم ريضرو ماتع منّ الموانع السّابقة؛ إذ المانع يبطل الإرث . 

ان هيات المورريت وار سكيم أن يحكم القاضي بموتٍ مفقود مشلا ؛ أن الحيّ لا يموت 
إجماما. 

1 كون الوارث حيّا يوم موت مورّثه: فلك أن امرأة مات أحد أولادهاء وفي بطنها جنين؛‎ ٠ 
هذا الجنينَ يستحق الإرتَ من أخيه إن استهلٌ صارخاء لأنّ حياتة متحثَقٌَ يوم موت أخيهء وإن حملث‎ 
به بعد موتٍ أخيه لم يكن لهُ حقّ في الإرث من أخيه الذي مات وهو لم يتخلق بعد.‎ 
المادّة الذَّلتهُ: في بيان مَنْ يرث منّ الرّجِالٍ والمُساء:‎ 
الوارثونَ من الذّكور : مجودة اامار:‎ - 

١‏ - الرّوجء فإن اوج يدث ووجفة إذآ عائيك + ولو كانت مظاكة إذا لم تنقض عدَّتها. فإن 
انقضية عذّقها قل إرث 2 منها. 

وب روب بسيو 

ال : وهم م أصول» وفروحٌ ريخواشل» فالأصول: الأ والجدٌ وإ غاة ؛ والغروع : 
6 57 الابن مهما ترَل. بالصراقي الشريية: وهم الإخوة وأبناؤهم أن نزلواء والإخوة لأمّ 
والحواشي البعيدةٌ وهم العم وان ٠‏ الع وق تلوأ اف كارا أو لآب . 

هؤلاء الذكوة الوارتوك ولا يتصوّرٌ وجودهم وارثين في تركة واحدة أبدا؛ وذلكَ أن يهب 
بحم يديا فالأبُ يحجبٌ الجدَّ والإخوة لام والابنُ يحجبٌ الأمَّ» والأخ يحجبُ العم 
هكذا. فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا ثلاثة: الرّوجُء والابن» والأبُ فقط 
ب. الوارثات من الإنات: 

الوارثاثُ منّ النّساء ثلاثة أقسامء وهي : 

| الدوجة,‎ ١ 

؟ - المعتقة . 
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؟ - ذواث القرابة : وهنَّ ثلاثة أقسام : أصرل* وهنّ الأمٌ وا لجدَّة لأمّ 
البنت؛ وبنثٌ الابن وإن تزلث» وحاشية قريبةٌ وهيّ الأخثُ مطلقاً. 


ع 
ئ 


أو لأب. وفروعٌ: وهن 
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أثبييةا: ل ريت العقة ولة القالة: ولا بنفث البنت ولا ولدها ولا بنيثُ الأخ ولا بغت العم 


المادَّةٌ الرّابعة: في بيان الفروض: 
الفروض المقدّرة في كتابٍ اله تعالى مِنْ سورة انس ست ويانها كالتلي : 
أ- النُصفُ : : ويرثةُ خمسة أفراد وهم : 
١‏ - ارج إن لم يكنْ للهالكة ولد ولا ولدُ ولد ذكراً كان أو أنته' 
"لهك إن لم يكن منها عار عق راف » دواري نات 1 إذا انفردث . 
09 - بنث الابن إذا انفردث» ولم يكن معها ولد ابن كذلكٌ . 
؛ - الأنحثُ الشّقيقةٌ إذا انفردث بأن لم يكنْ معها أ ولم يكن معها أب ولا اين ولا ابن ابن. 
4 الأخث لأب إذا اتفردث» ولم يكن معها أخ. ولا أب ولا ابن ابن. 
- الوٌبع : ويرثةُ نفران فقطء وهما: 
- الرُوِج إن كان للرّوجة الهالكة ولد أو ولدُ ولد ذكراً كان أو أنن 
- الرّوجة إن لم يكنْ لزوجها الهالك ولد ولا ولدٌ ولد ذكرا كان أو أنني' 
ج - القن ويرثة نفر واحد وهر ال وإ كن تمجاحة "اميه . وذلكَ إن كان للرّوج 
الهالك ولد أ ولد ولد ذكرا أو أنثئ 
د القلئانِ: ويرثهما أربعة أصناف : 
١‏ - البنتانٍ فأكثر عند انفرادهما عن الابنٍ. أي اهيا . 
١‏ - بتتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصّلبٍء ذكراً كان أو أنث» وعن ابن الابن لذ هو 
أخوهما. 
-١‏ الحتيتان فأكثر إن افردنا عن الأب وود للب ذكر كا أو أن وعن التي 
اسان لأب فأكثر إن ن انفردتا عمّنْ ذكرٌ في الشَّقيقتين وعن الأخ لآب . 
ه ‏ الُلَثٌ : : ويرثُ ثلاثة أنفار, وهم : 
حالم إن لم يكنْ للهالك ولد ولا ولدُ ولدء ذكرا كان أو ألو ولا جمعٌ من الإخوة اثنان 
فأكثر ذكورا أو إناثا . 


. والرُوجتانٍ كالرٌوجة والرّوجاتٍ في ذلك‎ )١( 
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الإخوةٌ للأمٌ إِنْ تعدّدوا بأن كانوا اثنين فأكثرٌ ولم يكنْ للهالك أب ولا معد ولا ولك ولا 
ولد ولد بذكراأ كان آو اننئ 
- الجدٌ؛ إن كان مع إخوة» وكانّ الل أوفرٌ له وأحظّء وذلكٌ فيما إذا زاد عددُ الإخوة عن 
اثنين من الذكور أو أربع من الإناث . 
زثشبة] : اقلدث البالى ؛ 
إذا هلكت امرأة وعاقك زوسها وأباها وأقها فقط فإن مساانها تكون من ست للرّوج نصفها 
ا بسب م الباقي وهو واحدٌّء وللأب الاثنان الباقيان بِالتَعصِيب . 
إذا هلك رجل عن امرأته وأمّهِ وأبيه لا غيرَ» فالمسألة من أربعة ربعها للرّوجة وهو واحدء . 
واكة ثلث الباقي وهر راك واثنان للآب بالتعصيب . 
فالأمٌ في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التّركة وإِنَّما ورثث ثلث باقي التّركة. بهذا قضئ عمر 
رضي الله عنه حبَّى عرفث هاتان المسألتان بالعمريَِّينِ. 
و الشلسن: ويرثة سبعة أنفارء وهم : 
١‏ الأ إن كان للهالك ولد أو ولد ولدء أو كان لهُ جممٌ منّ الإخوة اثنان فاكتر أكررا أو 
إناثا» أشقّاء أو لأب أ لأمَّ» وسواءً كانوا وارثين أو محجوبين. 
١‏ الجدَّةٌ إن لم يكن للهالك 31 وترثةٌ وحدها إن انفردت وإن كانت معها جدَّةٌ أخرئ في 
رتيتها اقتسمتة معها أنصافا. 
[نسية]؛ الجدة الأصليّة في الإرث هي أ الأمّ وأمًا أ م الأب فإنّها محمولة على أمَّ الأمٌ فقط 
#«د لآل .ويرئة عطاقاً سبراة كان لليبالك ولك رمي 
4 د الجد: ويرثه عندٌ فقد الأب فقط؛ لأله بمنزلته. 
ه الأ للأمّ ذكراً أو أنثئ» ويرثة ؛ إن لم يكن للهالك أب واواضلء ولا يلك ولذولك راد 
ذكرا أو أنقرا ؛ وبشرط أنْ يكون الأَخ للم أو الأخثُ للأمّ منفرداً ليس مع أخْ لأمَ أو أغيث لها . 
5 - بنث الابن وترثة إذا كانث مع بنت واحدة» وليسّ معها أخوهاء ولا ابن عمّها المساوى لها 
في الدّرجة» ولا فرق بينَ الواحدة والأكثرٌ في إرث السّدس لبنت الابن أو بناته . 
الأخنثٌ للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة» ولس معها أخ لأب. ولا أةٌ ولا جدٌّء ولا 
وَلَذّء ولا ولد ولد ولا ابن . 


المادَّةٌ الخامسة: فى التُحصيب: 


أ- تعريفُ العاصب : 

العاصبٌ في ليسارم من يحور 5 المال عند انفراده» أو ما أبقت الفرائض إن كانث» 
ويحرمٌ إن لم تبق الفرائض فيا من التّركة؛ وذلكٌ لقوله كه في الصّحيح : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقيّ فلآولئ رجلٍ ذكر» . 


١‏ عاج بانس وهو الأب والجدٌّ وإن علا ادالابن دابن لابن وإن سفل والأخ الشّقيق أو 
لأب. وابن الأخ الشّقيقٍ 1 لأب وإن لد والعم الشّقيق و لأب. وابن العم الشقيق و لأب وإن 
7 والمعتق ذكراً كان أو أنثول» وعصية المحيق الععصيولة بالفسهم: وبيت المال. 


؟ - عاصبٌ بغيره : : وهرّ كل أن عصّبها ذكرٌ فورثث معة بنسبة للذكر مث حظ الأنثيين. ٠‏ وهن 

مع أخيها الشّقيق» والأختٌ لأب مع أخيها للأب» والبنثُ مع أخيهاء ونث الابن مع أخيها أو 

2 لف يذ يكلا ار فإن كان لها فرض فلا يعصّبها ابن الابن التَالِ عنهاء وذلكٌ كأن 

يهلكٌ رجلّ فيترك بننا وبنت ابن وابنَ بن ابن فإ للبنتٍ التُصفت» ولبنت الاين السّدس تكملة الِين؛ 

والباقي لابن ابن الابن بالتَحصيب. أو يترك بنتَ ابن: ٠‏ وابنَ ابن ابنِء فإ لبنتٍ الابن التُصفف بالفرض» 

والتّصف الباقي لابن الابن بالتّعصِيبٍء أو يتركٌ بنتي ابن» وابنَ ابن ابن فإن لبنتي الابن الثلثين فرضاًء 

ولابنٍ ابنِ الابنٍ الباقي بالتّعصيب. كل هذا إذا كانت بنثُ الابن مساوية لابن الابن في الدّرجِة» أو 
كالك أعار عزة. أمًا إن كانت أسفلٌ منهُ لدرجة فأكثرٌ فإنّهُ يحجبها حجب إسقاط فلا رت بالمرة. 

١‏ - وعاصبٌ مع غيره: : وه كل أنئئ تصيرٌ عاصبة باجتماعها مع أخرئ. وتلكٌ الشقيقة فأكثر 
مم البنت» أو البناتِء أو مع بنتٍ الابن أو بناته. والأخثُ لأب كالشّقيقة في هذا كله فالباقي عن 
البقت أو البنات أو بنتِ الاب أو بناته ترثةٌ الأختُ وحدها إن رس أو مع أخواتها بالسّويّة إن كنّ. 
مع ملاحظة أن الشّقيقة هنا بمنزلة الشَّقيقٍ فتحجب الى للأب. والأخثُ لأبٍ بمنزلة الأخ للب 
فتحجب ابن الأح مطلقاً. 
[تنبيه] : المسألة المشتركة : 

إذا هلكتٍ امرأةٌ ولف زوجأً وأمًا وإخوة لم وأخاً شقيقا أز أكثر. إن المسألة من ست : : لوج 
لصفت ثلائة» وللامٌ الّسنُ واحدٌء وللإخوة لأ الّْتُ اثنانء ولم يبق للاخ الشَّقيقٍ شي من التّركة ؛ 
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إل عا عاصبية؛ والعاصبٌ يحرم إذا استغرقت الفرائض التّركة. وهذا هرّ المفروض في هذه المسألة . 
غيرَ أن عمرٌ رضي الله عنه قضئ | بتشريك الّقبي أو الأشَاء مم الإخوة للأمٌ في الثلثِ فاقتسموة 
بينهم بالسّوية؛ اميق كالّذي للأمَّ والأنثئ كالذكرء ولهذا سمّيتْ بالمشتركة» أو المشتركة» أو 

بالحجرية ؛ لذن الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه لمّا حرمهم ابتداء: افرض أن أبانا حجرٌ أليسث أثنا 

واحدة؟ فكيف نحرمٌ ويرثُ إخوتنا؟ فاقتنمَ عمرٌ وقضئ لهم بمشاركة إخوتهم لأمّهم في الثَثِ . 

المادّةٌ السّادسة: في الحجب: 

أ- تعريفه : ْ 
الحجبُ: المنع مِنْ كلّ الميراث» أو من بعضه. 

ب - قسما الحجب : 
حجبُ التّقص: والمرادٌ به: نقل الوارث منْ فرض أكثرٌ إلى فرض أقل» أ من فرض إلى 
تعصيب» أو العكسء أي من تعصيب إلي فرض . ْ ْ 
والَّذِينَ يحجبون غيرهم حجب نقصان سن أنفار وهم : 
© الابن» وابن الابن» وإن نزلَ فيحجبان الرَّوجَّ منّ النّصفٍ إلى الرّبع» والرّوجة من الرّبع إلى 

لمن والأبّ والجدّ بنقلهما منّ التَعصيبٍ إلى السّدسٍ بالفرض . 
© البنث» وتحجبٌ بنتَ الاب بنقلها منْ التَصفٍ إلى السشّدس» وبتتي مي الابنٍ بنقلهما من اللي 

إلى الشُدسء والأخت الشَّقيقة أو لأب» من النّصفٍ إلى الشّدسء والشَّقيقتين أو لأب» بنقلهما من 

تن إلى التمصيب؛ والرّوجَ بنقله من القصف إلى الع والرّوجة بنقلها من ايع إلى التّمنِ؛ والأمَ 
بنقلها منّ الثّلث إلى السّدسء والأب والجدّ بنقلهما من النعصيبٍ إلى السّدس فرضاًء ولهم الباقي 
تعصيباً إن كان هفاك باق 


© بنث الابن؛ وتحجبٌ مَنْ تحتها من بناتٍ الابن حيث لا معصّب لهن من أخ أو ابن عم 
مساو لهنَّ في الدّرجِةَ» فتنقل الواحدة من النّصفٍ إلى السّدس» وتنقل الاثنتين فأكثرٌ من لين إلى 
الجيس» وتحجبُ الأخت الشّقيقة أ لأب من النَصفٍ إلى التّعصيب» والشقيقتين أو لأب من الثلثين 
إلى التعصيب» وتحجبٌُ الرَّوِجَّ» والرَّوجة» والأمَّ والأبَ. والجكّ على تخر ها حييلهم البنيك. 

© الأخوان نأكثرٌ مطلقاً يحجبان الآمّ بنقلها من الثلث إلى السّدس . 

© الأختٌ الشّقيقةً الواحدةٌ تحجبُ الأختّ لأب, بنقلها منّ النّصفٍ إلى السّدس إذا لم يكن 
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معها أ م لأب تعصَّبُ به والأختين لأسب بنقلهما منّ التّلئِينِ إلى الشُدسء إذا لم يكن معهما أخّ لأب 
تعصبان به. 


؟- حجبٌ الإسقاط : المراد بحجب الإسقاط : عرسان الوارث منْ كلّ ما كان يرثه لولا 
الحاجتٌ , والحاصون ابره مج إنيقاط فسعة عفر قر وهم : 
- الابن» فلا يرث معةٌ ابن الابن» ولا بنتة ولا الإخوةٌ مطلقاء ولا الأعمامٌ مطلقاً. 
- ابن الابن؛ فلاً يرثُ معهُ منْ تحته منّ ابن ابن الابن ولا بنته ويحجبٌ كل من يحجبة 
ل مرا سن 0 
*- البنث» فلا يرث معها الأحْ للأمٌ مطلقا 
- بنث الابن» فلا يرث معها الأح للأمٌ مطلقا 
- البتان فأكثرء فلا يرث معهما الأ للم مطلقاً. ولا بنث الابن أو بناته إلا أن يكون معها 
من تعصَّبُ به من أخ» أو ابن عم مساو لها في الدّرجة. 
1 - بنتا لابن فأكثرء فلا يرث معهما الأ للم ولا بنثُ أو بناثُ ابن الابن؛ إل أن وكرين معها 
من تعصَّبُ به منْ أخ أو ابن عم مساو لها في الدّرجة. 
١‏ الأ الشّقيق» فلا يرث معه الأ للابٍ مطلقاء ولا العم مطلقاً. 
ام اج الي فلا يرث معهُ العم مطلقاً ولا ابن الأخ للأبء ولا يفرع تتححة من أبناء 
الأخ مطلقا 
-١‏ الغلاي الث مط لم لت ولا ابن الأح شقيقاً أو لأب. 
١‏ - ابن الآ لآب فلايوث معة العم مطلقا ولا من تحتة من أبناء أبناء الأخ . 
١‏ الع الشنيق فلا يرث معهٌ العم لأب. ولا مّنْ تحتة منْ أبناء العمّ مطلقاً. 
5 - ابن العمٌ الشّقيقٍ» فلا يرث مع ابن العم للأب. ولا من تحت منْ أبناء أبناء العم . 
العم لباه فلك برت مح اين العم طلقا 
- الشّقيقة مع البنتء فلا يرث معها الأخّ للأب؛ لآن الققيقة هم اليدت. تولك منزاة 
لشي ؛ والشّقيق لا يرثُ مع الأ للأبٍ . 
6 - الشّقيق مم بنتٍ الابن» فلا يرث معها الأ للأب. 
7 الشقيقتان» فلا ترثُ معهما الأختٌ للأبء إلا إذا كان معها أمّ تُعصَّبُ به. 


321 الباب الخامس: فى المعامللات دن 


وبناءً على هذاء فالأخت للأب مع الشّقيقتين بمنزلة بنتِ الابن مع البنتين» فإنّهَا تسقط إلا إذا 
كان معها أخّ أو ابن عمّ مساو لها فإنّها تعصَّبُ به. 

١‏ الأبُء فلا يرث معةُ الج ولا الجدَّةٌ لأب» ولا العم مطلقاء ولا الصيرة كذللك. 

_الجدٌ فلا يرث معهُ أبوم, ولا الإخوةٌ للأمٌ» ولا الع مطلقاء ولا أبناءً الأخ كذلك. 

9 _الأَمٌء فلا ترثُ معها الجدَّةٌ مطلقا. 1 
المادَّةٌ السّابعة: في أحوال الحد: 

١‏ - الجدٌّ وأولاد الابن» والأعمام. وأبيناء الأعمام؛ وكذا أبناة الإسرة» ذإنّه وإن لمر يرد نص 
صريحٌ من الكتاب في توريثهم فإن قول الرّسول : «ألحقوا الفرائض بأهلها»!'' يقرّرٌ إرثهم ويثبته . 
كما أن ابن الابن وبنتةٌ يشملهم 5 | الولد في قوله تعالى : «# توصك أله ف ولد كم 4 ولذا 
فالإجماع على توريث من ذكر . . غيرٌ أن الجدّ لما كان يشمله قولٌ الله تعالى : لأوَوَرِنَّه ه24 وقوله : 
« وَلِأَبوَيهِ لكل حر يَهمَا آلسُدّش4 [النساء: ١‏ كان كالأب في كونه يرث السّدسَ عندٌ وجود الولد 
أو ولد الولدء ويحوز كلّ المال إذا انفردٌء وما أبقت الفرائض إن كانت» ولا يخالنث الأب لذ في 
مسألة الإخوة» فإنْ الأب يسقطهم جميعاً والجدٌّ يرث معهمء لكونه مساويا لهم في القرب من 
الهالك ؛ إذ الإخوةٌ أدلوا إلى الهالك بأبيهم» والجدّ أدلئ إليه كذلكَ بالأب الذي هو ابنةُ. ومن هنا 
كان للجدٌ خمسة أحوال» وهيّ ' 


5 


ا فيحوز كلّ المال تعصيبا . 


- أن يكون معهُ أصحابٌ فروض فقطء فيفرض لهُ معهم السّدسٌء وإن بقيّ من التّركة شي 


كرح صاامر قط 220 ثلث المال» أو المقاسمة» وتكوت المقاسما 
ادي - عددٌ الإخوة على اثنين؛ أو ما يعادلهما من الأخواتٍ. 


أن يكون معهٌ إخوةٌ وأصحابٌ فروض فإنّه حينئٍ يُعطئ الأفضل من سدس كاملي التركةٍ؛ أو 
من ثلث البافي» أو من مقاسمة الإخوة. وإن استغرفت الفروض التّركة فإن الإخوة مقط رت وما 
الجة لإ لا بقل سيك يفره له الست» ور عالت السسآلةً من أجل . 


)١(‏ هذا الحديث تقدَّم والشّاهد منه قوله يكل : «فما بقىَ فلأولى رجل ذكر». فإنَّه نص في إرث الجدّ وأولاد 
0 والأعمام وأبنائهم » وكذا الإخوة وأبناؤهم . 
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[تنبيهان] : الأوّل في المعادة : 
إذا اجتمع ع وإخوة ستاك وإخوة لأب إن الأفوة درت على اليد الإخوة للأب. 


ويقاسمونه على أساسهم. ثُمّ يحجبونهم , يلعلين تسبي كر الج 

مثال ذلك : : جد وشقيق وأخّ لأب. فالمسألةٌ من ثلاثة - عدد رؤوسهم ‏ للجدّ واحدٌء وللشّقيقٍ 
واحدء ولاج لزاب بواحده غيرَ أن الشقيق بعد ما يعد على الجدّ الأ للأب يرجم فيأخذ نصيبة؛ لذن 
الشقيق يحجتٌ الدئ لذى كما تَقدّم . 
الثاني : في الأكدريّة : 

إذا علقت افراة عن زوحيا وأنها رادها فقيقة ]1 لأب وجدّهاء فالمسألة من سب لوجود 
السّدس فيها» نصفها للزوج ثلاثة وثلثها للدم اثنان» ونصفها ' للأخحت لوق وسيدسها للع ولع 
فتعول المسألة إلى تسعةء ثمٌ إن الجدٌ يطالبُ الأخت بالمقاسمة فيجممٌ واحدةٌ مع ثلائتها فتصير أربعة 
فيقتسمانها للذكر مكل حظ الأنثيين» وأفردت هلله السيالك بالذكر؛ لأن المفروض أن لا يغفرض 
للأخواتٍ مع الجدّ شيء؛ أله يعصبهنَ كأخ مع أختٍ. إل في هذه المسألة فإ ُفرض للأخحت فيها 
النُصففْء مرجع عليها الجدُ فيخلطٌ نصييةٌ مع نصييهاء ' ويقتسمانٍ للذكر مث حظ الأثيين» فتصبخح 
الأخمت وارثة للسّدسء والجدٌ للدّلث عكدين ما قرفن اتقربياء .وسكيت بالأكذرةة لتكديرها على 
الأعت حيثٌ قرض لها الكثيد وأعذت القليل. 
المادّةٌ الثّامنة: : في تصحيحج الفرائض: 

هيو الفرائض : وهيّ سبعة: الاثنان» والتَّلائْقٌ والأربعة» والسّتّهُ والثّمانيتٌ والاثنا 
5 والأربعة والعشرون . 

فالنَصفٌ يكون من الاثنين» المت ون من اثلاث والربع و 7 الأربعة» والسُّدسسٌ 
يكون من اسن الشّمنّ من التّمانية وإذا اجتممٌ في الفريضة اربع والسّدسنُ فمنّ الاثنئ عشرًء وإذا 
اجتهمٌ لثمن والكلس آر القت حرج الأريعة والعقريد. 
أمثلة : 

١‏ زوق دأع» فالسسالة من اليه تبات للزويء ونصافٌ للأخ. 

١‏ - أمٌّ» وأبٌء فالمسألة من ثلاثة» للأمٌ التلْتُ واحدٌ» والباقي للأب بالتحصيب. 
- زوجة وأخّ» فالمساألةٌ من أربعة» ربعها واحدٌ لرّوجة» والباقي للاخ بالتمصيبٍ . 
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؛ ‏ أمٌّ وأبّء وابنٌّء فالمسألة منْ سنّهَ للأمّ سدسنٌ واحدٌّء وللأب سدسنٌ واحدّء والباقي 
لين بالتعصييبه. 

0 قوجة ايده فالمميالة يه ثمانية » للرّوجة شمن وأابعل والباقي للابن بالتّعصيب . 

عه ل وعم كلميال من اثني عشر نيه الربع والثّلث فيهاء ربعها للرّوجة 
ثلاث وثلثها للأمٌ أربعة» والباقي للعمٌ تعصيبا. 

لأ لوعي ؛ َأ وأدةب فالسالة من أربعة يعقرين ) م لمن والسّدس فيهاء ثمنها 
للرّوجة : ادق وسدسها للم ؛ أرما والباني للابن تعصيبا 
حدد العبول: 

1 باتعريقة: العول في الاصطلاح : الزّيادةٌ فى ولقفار والنَّصٌ من المقادير. 


سًّ 


4_دسادة: 'ابسدة السساية وخين ال ضنهيم - إلا ابنّ عبّاس على العمل بهء وعليه فالعمل به 


ما يدخلةٌ العولٌ: يدخلٌ العول ثلاثة أصول فقطء وهيّ الست والاثنا عشرّء والأربعة 
والعشرون. . فالسّتّة تعول إلى العشرة بالفرد والريجء والاثنا شر تعول إلى سبعة عشرٌ بالفرد فقطء 
والأريعة والعشرون تعول مرّةَ واحدةً إلى سبعة وعشرين بالفرد. 
امثلة : 

١‏ -عولٌ السّنّهَ إلى السّبعة: زوج وشقيقة» وجدَّةٌ. فالمسألة من سنّةء للرّوحٍ النّصفْ ثلاث 
وللأخت الشّقيقة النّصِفُ ثلاثة» وللجدّة السّدسٌ واحدٌّء فعالث إلى سبعة بالفرد. 

؟ ‏ عولٌ السّنَّهَ إلى ثمانية: زوجٌء وشقيقتان» وأمٌء فالمسألة منْ سه نصفها للرّوح ثلاثة: 
وثلثاها للشقيقتين أربعة؛ وسدسها للأمّ واحدٌ) فعالث إلى ثمائةٍ باوج . 

م هوا الآثنا عشر إلى ار 15 آَم وأختان لأب. فالمسألة من اثنيى عشر 
لوجود السّدسٍ والرّبع فيهاء فللرٌوجة الرّبعٌ ثلاثة» وللأمٌ السّدسُ اثنان؛ وللأختين فئان ثمانية 
فعالت إلى ثلاثة عشر . 

؛ - عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين في مثلٍ زوجة وجدٌ آم وبنتين» فالمسألة من 
أربعة وعشرين لوجود شمن والسّدس فيها. ثمنها ثلاثة للرّوجة. وسدسها أربعة للجدٌّ» وسدسها 
أربعةٌ أيضاً للأمٌ وثلثاها سن عشرٌ للبنتين» فعالث إلى سبعة وعشرينٌ. 
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ج - كيفيّة التّأصيل : 
© أحوال الورثة: الورثة» إمَا أن يكونوا عصبة ذكوراً فقط» أو ذكورا وإناثل وإمًا أن يكوتوا 


عصبةً معهم ذو فرض . ناكا أ يكونوا ذوي فروض فقط . رعليه فإن كانوا طمبة نط #السالا 


ىه 


ا بحسب دا لحو ثلانة أبناع. فالمسألة من ثلاتق عدد ذ رؤرسهم 3 واحدٍ منهم سهم 
ولحدك. ون كانوا عصمة ذكورا وأناناً 0 عير 0 للذكر مثلّ حظً الأنثيين نحو ابن ودين 
العسألة مر أرق لقنا للاين اثنانٍ. والكل ينك واد , 


وإ كان مميى. ذر فرض» فالمسألةً من مقام ذلك الفرض 
لسو زوج وان ورشتي فالسألة من أربعةٍ مقام فرض الزّوج: ربعها 
والجد للروج: واثنان للابن. وواحدٌ للبدت» ٠‏ للذّكر مثلٌ حظاً 
الأنثيين. هكذا: 


د الأنظارٌ الأربعة : 

وإقا كان في المسألةٍ صاحبٌُ فرض فأكثر فَإنَّهُ يتعيّنُ النَظرُ بِينَ المقامين» أو المقامات بالأنظار 
الأربعةٍ التي هي: التّمائل والتّداخْلُء واتّوافنٌء والشخالف؛ وذلك منْ أجل تأصيل المسألة 
وتصحيحها . 

ففي التّمائل: كنصفين» أو سدسينء فإنّه يُكتفئئ بأحدٍ 
المتمائلين فيجعل أصلاً للمسألة؛ ويجري التَقَسِيمُ. نحو ني 
وشقيقةٍ : : للزوج التَصفْ وللشّقيقة النَصفْ فيكتفئ بأحد المقامين 
نيما متعبازاةق: ويجعل آضلة للسيآلة كذ : 

وفي التّداخل: كسنَّو» وثلاثق» فإنّه يكتفى بأكبر العددين؟ إذ 
الأصغرٌ داخل تحت الأكبر» فيجعل الأكبرٌُ مقاماً للفريضة. ويجري 
اسيم هكذا : 

فالمسألة من سِنَّوَ؛ سدسها للأمّ واحدٌء وثلثها للأخوين لأمٌ 
اثنانٍ والباقي ثلاثة للعاصب . وقلر اكتفيّ فيها بفرض الشّدس فجعل 
مقاماً لها؛ لأنْ التّلتَ داخلٌ في السّدس. 
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وفي النّوافق: فِإِنَّهُ يُنظِرٌ في أقلّ نسبة بين العددين 
المتوافقين فيؤخذٌ وفقّ أحدهما ويضربُ في كامل العددٍ الآخر 
والحاصل يُجِعلٌ أصلاً للمسألة» ويجري النَّقسِيمُ نحوّ زوج وأ 
وثلاثة أبناءء وبنت. ٠‏ للْرزوج الرّبع ومقامة من أربعةّء وللامٌ 
الكدية وعقامة عن سنّة . والمسية ب بين المقامين (الربع والحسن) 
التَوافقُ بالنّصفب؛ إذ لكل منّ العددينٍ نصفٌ. فيُضربٌ نصفُ 
أحدهما في كامل الآخر فيحصل اثنا عشرَّء فيجعلٌ أصلاً للمسألة 
هكذا : 00 

وفي التّخالف: وهوّ أن لا يِتَفْنَ العددانٍ في أَيَّهَ نسبةٍ كثلاثة 
وأربعةٍ فإنَهُ يُكتفئ بضرب كامل أحدهما في كامل الآخر والحاصل 
يجعل أصصلا للسيالة: ويجري التَقسيمْ هكذا في زوج؛ وأ 
ولفنقيق ؛ : للروج النَصفُ مقامةٌ من اثنين» وللأم الدُلَكٌ مقامة من 
تلتق واللبية بينهما التخالف» قضرت الاثنان في العّلاث فحصل 
سنّة فجعلَ أصلاً للمسألةٍ وجرى التّقسيم. 

ل كسا : 

الانكسارٌ هوّ أن يكون بعضٌ السّهام غير منقسمةٍ على ورثتهاء 
فينظر بين السّهام وورثتها فإِنْ توافقا أخدّ وفقّ الورثة» ووضع فوق 
أصل الفريضة» وضرب فيها. والحاصلٌ تصحٌ منهُ الفريضة فيجعل 
في جامعةٍ أخرى بعد جامعة التّأصيل» ثم يضربٌ ما بيد كلّ وارث 
في الوق الموضوع فوقٌ أصل, الفريضة والحاصلٌ يوضع أمامة 
تحت جامعةٍ النّصحيح هكذا : في نحو زوج وابنين وابنتين 

وإن تخالفا وُْضعَ عددُ رؤوس الورثةٍ كاملاً فوقٌ الفريضةء 
وضرب فيها والحاصلٌ تصحٌ منهٌ الفريضة في جامعةٍ أخرئ» 
ويضربُ ما بيد كلّ وارث فيما فوقٌّ الفريضة والحاصل يوضع . . 
الغ ما لم 

كالة: زوبجه وابرةء ويدث» هالسآلة من قائة للزّوسة فيها واحك ويقرا سبع الحصسمة 
وخرج خب منقسعة عليه ؟ الْأنّ وسيب ثلاثة للذّكرٍ مثل حظّ الأنثيين فينظرٌ بينَ السّهام وبينَ المُؤوس 
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فيوجد التّخالففٌ» فيوضعٌ كامل عددٍ رؤوس الورثة وهرّ ثلاث فوقٌ الفريضة ويضربُ فيها فيحصلٌ 
أربعة وعشرون فتصحٌ منها الفريضة» ويجرئ العمل كما سبق هكذا : 

هذا فيما إذا كان الانكسارٌ علئ فريق واحدر من الورثق» أما إذا 
كان علئ أكثرٌ مِنْ فريق» فالعمل هوَّ أنْ ينظرَ بِينَ كلّ فريق وسهمه 
لني انكسرٌ عليه بالتّوافق والتّخالفبِء وما يتحصّلٌ منّ النّظر يوضم 
وراءة» ثم يراجمٌ إلى تلك الأعدادٍ التي وضعث وراء كل فريق 
فينظرٌ بينها بالأنظار الأربعةء ففي التَّمائْلٍ يكتفئ بواحدٍ منهاء وفي 
التّداخلٍ يكتفئ بالأكبر منهاء لأنَّ الأصغرّ داخل تحت الأكبر؛ وفي التَوافقٍ يكتفئ بحاصل ضرب 
الوفق في كامل العددٍ الموافق» وفي النَخالفِ يكتفئ بضرب كامل العددٍ المخالفب في كامل العددٍ 
الآخرء والحاصل يوضعٌ فوق الفريضة ثم يضربُ فيها وما يحصلّ يجعلٌ في جامعةٍ أخرئ» ويجرئ 
العمل كما تقدَّم. 5 

مثال الانكسار على فريقين: زوجتانٍ وشقيقانٍ» فالمسألة من 
أربعقء للزُوجِتانٍ واحدٌ وهوّ منكسرٌ عليهما والباقي ثلاثة للشّقيقين 
بالتتعصيب» وهو منكسرٌ عليهما أيضاً فينظر بين سهم الزُوجتين 
وعددٍ رؤوسها فيوجد بينهما تخالفٌ» فيوضع عدد رؤوسها وهو 
انان وراءهما. ثم يُنظرُ بينَ الشّقيقِينٍ وسهسيا قود اللبقالى 
أبضاً؟ لذن الثّلاثة تخالفت الاثنين» 


, . - ع 57 1ن "١‏ 21 3 2 َ 
فيوضع عدد رؤوس الشقيقينٍ وراءهما فسا نم ينظي يبن علد رؤوس الزوجتين» 
والشّقيقينٍ فيوجدٌ التّمائل فيكتفى بأحدر العددين فيوضمٌ فوق الفريضةء ويضربُ فيها والحاصلٌ 
و 0 9 ١ ١‏ 2 0" ا و 5 0 >" و 


ومثال ما تداخل وتخالف أربعٌ زوجات» وثلاثٌ بناتب» وشقيقتانٍ هكذا : 
اماعط أن الاتقساة كان على ثلائةٍ فرقاء» وأنَ كلَّ فريق تخالف مع سهامه فوضمٌ عدد 
رؤوس كل فريق وراءة» ثم نظرٌ في الرّواجع» أي عددٍ رؤوس كل فريق فوجد التّداخل بينَ الاثنين 
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والأربعة فاكتفيّ بالأكبسر وهو الأربعة, ثم نظرَّ بين الأربعةٍ 
التَلَائةٍ فكانَ التَّخالفُ فضرب كاملٌ أحدهما في الاخرء أي 
لنّلَاثةُ في الأربعق» أو العكنُ. فحصل اثنا عشر فوضعَ فوق 
الفريضة وضرب فيها 784 فوضعٌ في جامعةٍ أخرئ وجرى العمل 


كما مين ْ 
المادّةُ الدّاسعة: في قسمة التركات: 
قسمةٌ النّركات» هى الّمِرهٌ المرجرةٌ من تعلّمٍ الفرانض . 
والتّتيجة المقصودة منة. راس التّركات طرق شئَّى نكتفي منها ١‏ 
7 


الأولى فيما إذا كانت التّركةٌ عرضاًء والتَانِية فيما إذا كانت 
نقداء فالأولى تعرفٌ بالتّقريطء وهو عبارةٌ عن تجزئةٍ التّركةٍ إلى 
أروعة وعقرية يززعاً 8 حجري يسل لبراطاء وقينها العمل هي أنْ تضعَّ العدد 14 في جامعةٍ بعد 
جامعةٍ التُصحيح» ثم تنظرَ بي القراريط+ وبية العدد اللى صكيف منة القريضية فإن كانا متمائلين 
لآير سوا : لك فل دا بين كل واريك وشح لبط الست جاسة 
القراريط» ويكون ذلك نصيبة منّ القراريط» وذلكَ في مثل زوجةٍء 
وم وابن» هكذا: 

وإِنْ لم يكونا متماثلين» وكانا متّفْقِينِ في نسبةٍ ما من النَسب» 
فإنََتَ تأخذّ وفقٌّ القراريط فتجعله فوقَ جائعة القريضة» بتاعا 
وفقّ الفريضة فتجعلهٌ في جامعةٍ خلفَ جامعة القراريط» ثم تضربٌ ما بيدٍ كل وارث في وفقٍ القراريط 
الموضوع فوقٌ جامعة الفريضة» والحاصل تقسمهٌ على وفق 
الفريضة الموضوع في جامعةٍ خلف جامعةٍ القراريطء وخارج ' 
القسمة إن كان علدا صحيصا وضعفة تحت جاسعة القراريط : 
وإِنْ كان عدداً صحيحاً وكسراً وضعت الصَّحيحَ منهُ تحت 
جامعةٍ القراريط» والكسرٌ تحت الجامعةٍ الأخيرة التي هي وفقٌ 
الفريضة» ويصبحٌ الكسرٌ جزءاً ممّا فوقة. وعند اختبار العملبّة 
تجممٌ الأعداد الصّحيحة أوَّلاّء ثم تجممٌ الكسورٌ فتصبحٌ عدداً 
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صحيعا نيفد إلى الأقداد الحسة ؛ فإن كان حاصل الجمع أربعة وعشرينَ على قدر عد القراريط 
كان العمل مسحيهاً إلا ففاسل. 


مال قلك كمالك عن زوج وأمّ وابن وبنت"' يكنا 
الملاحظ هنا 93 أصل المسألة من اثني عغشر وصححت مه 7 لانكسار سهم الابنٍ والبت 
: مليهماء والعما؟ جرخ عست القامدة الشادمة بالضبط . 


ومثال آخرٌ: هالك عن زوجةء وأمٌء وشقيق هكذا: 

وال أواتهز هنا: أن التّوافق حصلّ بنصفف السّدسء فوْضمَ 
نصفٌ سدس القراريط» وهو اثنانٍ فوقَ الفريضة ورُْضعٌ وفقٌ 
الفريضةٍ وهوّ واحدٌ. نصف سدس الاثني عشرًء وجرئ العمل كما 
سبقٌ» غيرٌ أن القسمة على واحدر تخرجٌ نفس العددٍ بلا زيادةٍ ولا 
نقص فلا يضرٌ» فيوضعٌ الخارجٌ أمامّ صاحبه كما تقدَّم . 

وإن كانا مختلفينٍ فَإِنّتَ تأخذّ كاملَ القراريط وهو 74 فتضعةٌ فوقّ الفريضة وتأخدٌ كاملّ 
الفريضة فتضعة في جامعةٍ وراء جامعةٍ القراريط» ثم تضربُ ما بيلر كلّ وارث فيما فوق الفريضة وهو 
0 وحاصل الصضُرب تقسمةٌ على كامل والقريقبق الموضوع في جامد أخيرقء وخارج القسمة إن كان 
عدداً صحيحاً فقط وضعتة أمام وارثه تحت جامعةٍ القراريط» وإِنّْ كان معةُ كسيرٌ وضعت الصَّحبعَ 
تحت جامعةٍ القراريطٍ» ووضعت الكسرٌّ تحت الجامعةٍ الأخيرة» ويكون الكسبٌ جزءاً من ذلك العدد. 
نإذا حيست تلك الكسرة كنت هنذا مسيا فتضيفة إلى الأعدادٍ الصَّحيحةٍ فيتهُ عدد القراريط 


الأربعةٍ والعشرين . 
مغال ذلك عاللك عن وسسة: وم وأختين لأب سكيل|: 
الوااجول وبا» 


4 مفالي‎ ١ أن بين الفريضة والقراريظ قحالفة إذْ‎ ١ 
ولا تتشق ممما فى 251 نسية؛ والذا وضعنا كامل القراريط قوق‎ 
. الفريضة» وكامل الفريضةٍ في جامعةٍ وراءً جامعةٍ القراريط‎ 


- التكسوق القى بحت العامة الأعيرة بعد جمعها قنادة 


م ا هت 


9 الترافق كات بصب الى » إذ نصفف سدس الأربعةٍ والعشرين اثنانِ» ونصففٌُ سدس السّنّةِ والتَّائِية ثلاثة. 
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عددا صحيساً وهو أثناقه وتبعناها تنعت جاسة القراريظ: وبهما نه عدة القراريط 14 وعرقنا أن 
العمل صحيح . 

والثّانيةٌ وهيّ فيما إذا كانت التّركة عيناً: دراهم أو دنانير» فإنَّ العمل لا يختلفُ عن طريقة 
ريط الأولى» إلا أَنَكَ تضم التّركة ‏ أي عدد الدَّراهم ‏ أو الدَّنانير 
- بكاملها في الجامعة التي كنت تضمٌ فيها عد القراريط» ثم تجري 0 
العمل كما سبق في طريقةٍ التقريط 

وليك منغالاً : هالكة عن زوج وابنٍ وتركت قدراً مرة المال بعة 
أربعون ربالا » الجر العمل هكذا : 

بنشطظ آلا ظرنا ي؟ القريمة بوقرع ترجا ينها تراقناً 
بالريع : فأخذنا وفقّ التركة فوضعناه في جامعةٍ أخيرة لنقسم عليه وأعيذنا وفقّ التركقٍ وهو )١+(‏ 
لتشير ف فيه» فوضعناه فوق ؛ الفريضة ثم ضربنا ما براوج وكنوة وإلحدٌ ايها فوق الفريضة وهر غثيرة 
فحصلّ عشرةٌ» وقسمنا على وفق الفريضة وهو واحدٌء فخرج العدد بنفسه وهوّ عشرةٌ» فوضعناةٌ أمامَ 
وارثه وكذا فعلنا بما بيد الابن» فناب الزَّوجَ عشرةٌ من 04٠‏ وهو الرُبمُ» وثلاثون نابت الابنّ» وهيّ 
ثلاثة أرباع الأربعينَ. 


فال ييه زوج» وأَمٌ قش : والتركة ستون درهما: 

يلاحظ أن التّوافقَ كان بالسُّدس. 

مثالٌ آخرٌُ: لما اختلفث فيه الفريضة مع التّركةٍ: زوجة؛ وأَمٌ 
وأدقء وا 98338 درهما ذا" 


تملظ هنا أله لم تحصل أي نسبة بيخ القريفبة والتركق. 
كما يلاحظ أنَّ العمل لم يختلف في هذه الطّريقةٍ عن طريقة التَّرِيطٍ 
أبدا إلا في وضع لتّركةٍ بدلَ القراريط» أمّا العمل فيجرى على نحو 
ما سبق تمامأء فالرّوجَةٌ أخذث ربعها وهوّ ثلاثة» مضروباً في التّركٍ 
وهو 710 مقسوماً على أصل الفريضةٍ ١١‏ فخرج 08 درهماً 
وضعتث أمامها تحت جامعة التّركةٍ» وبقيَ كسرٌ وهو 4 فوضعٌ تحت : 
جامعةٍ أصل الفريضةٍ فينسبُ منها هكذا: 217/4 وهو يساوي ثلاثة ' 


باك. منهاج المسلم 400 
أرباع الواحدر الصّحيح. والأمٌ ضرب ما بيدها فيما فوقٌ الفريضةٍ وقسمّ الحاصلٌ على (؟17) فخرج 
(0) وكسرٌ وهو (4) من اثني عشرً» والأبُ ضرب ما بيده وقسم فخرج أيضاً (47) وكسرٌ وهو ١١‏ 
مرخ اللى اتير ؟ فجمعت الكسور فكانت» (92) أَئْ انين صحيحين » فوضعت 27 الأعداد أسفل 
الجدول وجمعث معها فكان حاصل الجمع موافقاً للتّركّء فعلمنا أنَّ العمل صحيحٌ وهو المطلوبُ. 
المادّة العاشرة: في المناسخة: 

العراد بالمفاسخة؛ العمل الذى يتوصّل به إلى معرفةٍ ما يستحقّةُ ورثة الهالك الثاني من ورثة 
الهالك الال ل انس تركو والطريقة ع ذلك ربد 27 م تا 
دا أنه الجديد قث كان زوجة فيل أن قد تمع فيال 5 لق تضعهم مقاب 
00 انيه » وإن ول وار 6ش 3 لكر الس ابي مجو أسفل الجدولٍ م م 
0 الثّانية إن لمسألتين نصكَانٍ ممًا صكحث منه الأول: . مقالة : مالكلا من زريجه وم وابن» 
وبنت » وسات لزج عن ابنه وبع ا مسو ا عي مر 
لما 017 8 3 ماده إذاً كاد مر 27 رثلائيك : فتضع جامعة أخجيرة اسم 59 
المناسخةء تنقل إليها العددّ الَّذى صكّث منهُ الفريضة 1 0 
الأولى وحن كاه رقفل إلنها الثياة قضهها فضيا 
فمنْ لم يكن له في المسألةٍ الثَانبةِ شي* وضعتٌ سهمة 
من المسألة الأوليئ كما هو بعيعه تست جاسدة المناسطة 


أمامة» ومَنْ كان لهُ شي في المسألةٍ الثاني ضربتةٌ فيما 
فوق من جامعةٍ الفريضةء والحاصلٌ تضيففُ إليه ما بيده 
منّ المسألةٍ الأولى إن كان لهُ فيها شي#» وتضعة أمامة 
تحت جامعة المناسخة هكذا : 

وإن لم تنقسم سهامٌ الهالك على الفريضة الثاني فإِلّكَ تنظر بينهما بالموافقة والمخالفقء فإِنْ 
وافقتها في أقل نسبةٍ أخذت وفقّ السّهام فوضعتة فوقٌّ جامعة الفريضة» وأخذت وفىّ الفريضة فوضعتة 
فوق الفريضة الأولى وضربتةٌ فيهاء والحاصلٌ تجعلهُ في جامعةٍ أخيرة هي جامعةٌ المناسخقء ثم 
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تضربُ ما بيد الوارث فيما فوق الفريضةٍ الأولئ أي في الوفق الموضوع فوقهاء والحاصل تضعة أمامة 
تحت جامعة المناسخة» وإن كان له شيغ : فى الفريضة التَانيةِ ضربتهُ فيما فوقّ الفريضة الثَانِيةِ وحاصل 
الضَّربٍ اجمعة معَ ماله في الفريضة الأولى: وضع الجميعَ أماية الست حاممة المتاسيقة وذللة سه 
نضيية فكذا : 

هالك عنْ زوجةء وبنت» وشقيقة» ثم > مان البدثٌّ وخلفت وآلذتها الي هي الرّوجة في 
التَركةٍ الأولئ وقوجا وايناء قالمسالة الأول من ثمانيقء والمسألة 
التَانِيةَ من .)١7(‏ وبينَ سهامٍ الهالكةٍ وهيّ أربعة. وول عاضقة 
منه الفريقية الثانية وهو )0170 رافق ليع , فيوضع وَكَن السّهام 
زهو واخد فوق الفريضِة لتَانيةَ» ويوضع وفق الفريضة الثاني رهو 
ثلاثدٌ فوقّ الفريضةٍ الأولى» ويجرئ العمل كما تقدّم» وهذم صورة 
ذللكم: 

وإن بلقت ٠‏ السّهامُ مع الفريضة الثاني أحذت كل السّهام 
ووضعتها فوق الفريضة 0 وأغلت الفريضة الثائية ووضعتها 
فوقٌ الفريضة الأولى» وضربتها فيها والحاصل تضعهٌ جامعة مناسخةٍ 
بعد جامعة الفريضة الثَانِيةَ وتجري العمل كما تقدّم سواء بسواءٍ . 

مثالةُ: هالكٌ عن زوجةٍ وثلاثةٍ أبناء وبنت» ثم ماتت الرَوجَة 
عن أبنائها الثلاثة وبنتها : 

والملاحظ هنا : 

أب أن الهالكة لم ففلق واركا ددا فيوضعٌ في جدولٍ 
تحت الأول. 

أن العمل جر كما تقدّم سواة بسواك. 
المادّة الحادية عشرة: في الخنثى المشكل: 
١‏ الخنثى المشكل : 

المرادٌ بالشكن المشكل: هو المولو لود الَّد ي لم تنبيّن ذكورتة ولا أنوثتة حال ولادتفء ه 
البلوغ ؛ يدافت عن ساو نلا أرية سسا التركة فإنّ الطريقة اَي عليها بعضٌ أهل العلم هي أنه يعطئا 
نصفَ حظ ذكر» بعالت عيف ألقرذ 


1١ 
يد وخ‎ 
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وطريقة العمل هي أن تصحح لهُ فريضة علئ أنه ذكرٌء وأخرئ على أنَدُ أنو. هذا إذا كان 
ا واحداء أمّا إذا كان اثنين فالفرائضيَ أريعة ونعل التصحيح تنقار بين الفرائض بالأنظار الأربعة 
على تهنا عنذداً واحدأ» ثم تضربُ نتيجة النّظر في عددٍ الأحوالٍء والحاصل هر ما تصحٌ منة 
لفريضة فتجعلةٌ في جامعق يعد جاممة الفريٍ. ثم تقسمة على كل 
فريضةٍ والخارج تجعلهٌ فوقها. ثم تضربُ ما بيد كلّ وارث من كل 5 4 
أنرة يما فونه وحاصلٌ اشرب تجممة وا د عدد 
الأ ال والخارج تضعةٌ قبالة الوارث تحت الجامعةٍ الكبرئ» ثم 
تجمع هم ما بيل كل وارث» فإن ساوئ عددهة عدد الجامعة الل 
صحيح ) وإلا لاسا 

مثال ذلك : هالكُ عن ابن وخنثئ هكذا : 

ما يلاحظ في هذه المسألة: 

.لا جنال رين الأولى باعتباره ذكرأً» والتّاية باعتباره أنثى 

- أَنَنا نظرنا بِينَ الفريضتين فوجدنا بينهما تخالفاً فضربنا كامل إحداهما في كامل الثاني 

59-05 فضربناةُ في عددٍ الأحوال» وهو اثنانِ فحصلّ اثنا عشرً» فجعلناة هُ جامعة تصحيح . 

و نا قسمنا عددّ جامعة النُصحيح وهو اثنا عشرٌ على كل فريضة؛ فخرج في الأولئ سئة 
فوضعناة فوقهاء وخرج في الثَّانِية أربعة» فوضعناهٌ فوقها. 

: أننا ضربنا ما بير كل وارث في الفريضتينٍ فيما فوقهما فحصلٌ للختئئ عشرةٌ فقسمناة على 
عددٍ الأحوالٍ وهوّ اثنانِء فخرج خمسة فوضعناهٌ قبالتهُ تحت جامعة الُصحيح وهو نصيبةُ» وحصل 
للابن أربعة عشرً لتسبيناها تيلى طلاع تعر الو شخريج ميبها” فوضعناة قبالتةُ تحت جامعة النُصحيح ؛ 
ركو الصيية المطلوب. ٠‏ > 

مثال آخرٌ: هالكٌ عن ابنين وخنثئ هكذا : 

و]الم لاجد أن العمل لا يختلفُ عن الطَريقةِ السّابقة. هذا 
وهناكَ طريقة أخرى لبعض أهل العلم وهيّ أن يعطىئ يعطئ أقلّ النصيبِينِ 
لكل من الورثة دين 3 بأنوثة الخنثا» أؤ ذكورته» ويوقف 


الباقي إلى أن ينضح حال المشكل أَوْ يصطلحوا على قسمته. 
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ا 


وطريقةٌ العمل هي أنْ يقدّرَ الخنئئ أنهئ في حقٌّ نفسو ليكون له الأ المتِيمَن ويقدرَ ذكراً في 

حنٌّ غيره ليكونَ لغيره الأقل المتيقَنُ كذلك» ويوقف الباقي. في المسألة هالكٌ عن ذكرٍ وختن» 
مجع لهُ فريضتان يقدّرُ في الأولى ذكورتة فيكون مقا المسألة من اثنينٍء ويقدرُ في انث وذ فيكون 
شام السالق من 293 ع ظة بن لقان فوج د تاف ففضربة أحد المقاين في الي مس 
مت فيجعلٌ جامعة اللُصحيح» ثم يجمغ ما بيد كل منهما في كلا الفريضتين» ويوضغ قبالتة تحت 
جنا التتصحيح فيكونُ نصيبُ الذّكر ثلاثة ونصيبٌ الختث اثنين» يقرا والح قيرفت إلى أن 
نضح إشكال الخنثى» ٠‏ فإِنْ ظهرَ ذكراً أعطيةٌ» وإِنْ ظهرَ أنثي أعطية الذّكر» وإِنْ بقيَ الإشكال اصطلحوا 
عليه بتراض بينهم . 

مثاله هكذا : 

الملاحظ أنه بي واحدٌ بدليل أن مقامً جامعة اللُصحيح ستة سِنّة 
ومجموع م الأعداد ب عسي وهذا الو اعد لباقي هوّ الذي يوقي 


إلى اتُضاح الحال. 


المادّةُ الدّانية عشرة: في إرث الحمل والمفقودٍ والغرقئ ومن إليهم: 


١‏ الحملٌ: أمّا الحملٌ فإِنّْ شاء الورثةٌ تركوا التّركة بلا قسمةٍ إلى أنْ يوضعَ الحمل» ثم تجرئى 
القسمةٌ بعدّ ذلكَ. وإِنْ شاؤوا استعجلوا القسمة؛ غير أن عليهم أن يجروا على أساس طريقةٍ الخنئى 
الأخيرة حي عطي الرررقة النية يرون بوجودٍ الحمل ويذكورته؛ أو أنوثه القن المتيفرن: 
يقت الياقي إلى أن يوضم ؤ الها ؟. عفالة: هالكٌ عن زوجةٍ حامل فإنها ترث بوجود الحمل وانفصال 
حا ان وترثُ مع عدم الحمل أ باتفصاله ميتاً الع فتعطئ إذأ ليه لله المتفّن ويوقت 
لباقي إلى وضع الحمل فإِنَ وضع حيًا لم يكن لها شي وإن وضع م ميّناً كملَ لها الوب الذي هو 
فرضها مع عدم الولار. 


؟. المققرة: وأعا الستهرد د قانّه اذ مانت أبسدٌ الوراق»ه وآراد الباكون السعة لو قبل تحقق 
موت المفقود أو الحكم بموته, نهم 008 معاملة الورثةٍ مع الحمل دي مين ” 
لمواق ويوقفَ الباقي إلى الحكم موك المفقوة أو حياته» مثاله2 هالك عن ابثين أحدهما 
شرك ذاة الآية السعوة وعظد األمقتط أله المحيقة ويوقف الباقي إلى تحتّق المفقود أ 
ححياثة: . 
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وهال آنية: : هالك عن زوجة وأمٌّ وأخوينٍ أحدهما مفقوةٌ. 
فإنّ الرّوجة تعطئ ربعها كاملاً؛ إذ لا يضرّها وجود المفقود ولا 
عدمة» وأمًا الأمُ فإنّها تعطئ السّدسَ؛ أنه المتِيقَنٌ» وأمًا الأح فإنّه 
يعطئ نصف الباقي لألّه المتيقنُء ويوقفٌ لباقي ؛ فإن تييدت حياةٌ 
المفقود إن البافي نصيبة فيأخذه كاملاً» وإن ظهرَ موت كمل من 
الباقي للم الت وها بكي قادح : فالمسألة منّ اثنئ عشرًء وتصحٌ 
من أربعةٍ وعشرين وصورتها كالتَالي : 

والملاحظ هنا : 

١‏ - أننا جعلنا فريضتينٍ أولاهما باعتبار المفقودٍ حيًا وصحّت من أربعةٍ وعشرينَ لاتكسار حير 
الأخوينٍ عليهما. والثَنيةٌ باعتباره ميتاً وصككّث من اثنئ عشرٌ. 

١‏ - أننا نظرنا بين مقامي الفريضتينٍ فوجدنا توافقاً بنصفي الشدس. فوضعتاة وفقٌ الفريضة 
الأولى وهو اثنانٍ فوق الفريضة الثاني ووفقٌ الفريضة الثاني ةِ وهو واحد فوق الفريضة الأولى» وضربنا 
ابعال بان بد اليو ابن سير 

د ألا بزاع عل إعطاء الورثةٍ المتضرّرينَ بحياةٍ المفقودٍ الأقلّ المتيفّنَ» فإنَنَا ضرينا ما بيدٍ 
لد 0 فا فك امرض لأاى تحمل يا وضحا ماه تحت باه اسع يقري 
بيدد الأمّ وهو أربعة فيما ضربنا فيه ما بيدٍ الرّوحِةٍ فحصل أربعة» فوضعناء قبالتها تحت جامعة 
التصحيح . . وضربنا ما بيلو الأخ الموجودٍ وهو )١(‏ فيما ضربناةُ فيه سابقاً فحصل لهُ سبعة: فوضعناها 
قبالتةُ تحت جامعة اللُصحيح . 

ات سير السّهام تحت الجامعة (10) سهماً من أربعةٍ وعشرينَ» فالباقي إذاً 0) فتوتف 
9 الحكم بحياة الفقرد أو موته. فإن حُكمّ بحياته أخذها كاملة وهيّ نصيبة. وإن حقة مسرت 
كمل منها ثلث الأمّ فيصيرٌ ثمانية» والباقي يضاف إلى الأخ فيصيرُ نصيبة أحدّ عشرً هذاهوً 
المطلويك 

اتفيكقة 1 و8 الغرقئ ومن إليهم كالهدمئ والمحروقينَ فالحكمٌ عندَ أهل العلم أنه لا 

يتوارثون فيما بينهم. ويرثُ كل واحلر منهم ورثتهُ من غير هلكين الحادث . 

مثالٌ ذلك : : أن يهلك أخوانٍ في حادثٍ ولم يعلم أيهم مات أوَلاً: وخوللت اتحدهينا ويه ريه 
وَعمًا له رثوك الثائي يثقين والعم المتكورٌ: إن الحكم أن يرك كل واحد متهماً ورئية وقظ. يريك 


هه 
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عرد و و ٍِ و 1 2 2 
الأول زوجتهُ ولها الثَّمنُ وابنتة ولها الَنصفُْ والباقي للعمّ. ويرث الثاني بنتاة ولهما الثْلئانٍ» والباقي 
وهو الثّلثُ فللعةٌ. 
المادّةٌ اننّالثة < ثمرة: في توريث ذوي الأرحام: 
من هم ذوُو الأرحام؟ . 
دوو لأرحام هم الأقارث الَْذِينَ | من ذوي الفروضصس ولا من العصبات كالخال والخالة. 
والعمّق» وبنب العد وابن الأخت» وبلنت الأخت» وكأولاد البتات»؟ وكل فريب لين ووارك؟ له 
ليسَ منْ أصحاب الفروض ولا من العصبات . 
م توريثهم : َ 
اختلف في توريث ذوي الأرحام فقال بعضٌ مر الصَّحابةٍ والتّابعينَ والآئمة بعدم إرئهم؛ لأن 
لله تعالى لم يورّئهم في كتابه فقد تولّى تعالى قسمة الّركات بنفسه في كتابه العزيز فحصرها في 
أصحاب الفروض والعصبات . . ومن الأئمةٍ لقائلينَ بعدم إرئهم مالك والشّافعيُ رحمهما الله تعالى . 
وقال بعض بتوريثهم ومنهم أبو حفيفة وأحيد رحمهما الله تغالي: واستدلُوا بآثار دلّتْ على أن 


المْبِيَ يك ورَّثْ بعضَ ذوي الأرحام عند عدم وجود وارث من الورثة النيخ ككرعه اللّه تعال في كتابه 
من ذلك قوله عله : «الخال رارك عن الأ ران رت [)220 , 


القاجخ بن المنسين 

الوَاجِحّ منّ المذهبين هرّ مذهبُ مَنْ قال بتوريثهم؛ ولذا رج م كثية من الفقهاءِ المالكيّة 
والشافعية إلى القولع يترريتهم : وذلكَ لأنّ ذوي الأرحام قرابة والقرابة تجبُ صلتهم؛ ؛ ولأنّهم تربطهم 
بالهالكِ رابطة القرابة ورابطة الإسلام . بخلاف بيت المال فإِنَّ الهالكَ لا تربطةٌ بها إلا الإسلامٌ» زيادة 
على 5ك نهم اشترطوا لبيت المالٍ أنْ يكونَ منتظماء وأن يكونَ القائحُ عليه عدلاً» والمشرفٌ عليه 
أميناً: أن يشق في ميصدائيم الوسلمين عامّة» وقد مَشَلقث هذه 
الشُروط فتعيّنَ أنْ يورّثَ ذوُو الأرحام بدلّ بيت المال. 
كيفيُّ توريث ذوي الأرحام : 

يورّئونَ بتنزيلهم منزلة مَنْ أدلوا به من أصحاب الفروض 
والعصبات» فيعط أحدهم ما يعطاة مروثة النس أدلن به وتزل 
منزلتة» فلو هلك هالكٌ عن بنتٍ بنتء وابنٍ أخت فالتّركة بينهما 


. وأبو داود كتاب الفرائتض (8) وفي سنده ضعف‎ )١1١( رواه الترمذي‎ )١( 


2 لق سما 406 
فرضنا أن الأحت كانت ذخ لاسا م لعزا وني لأسا . 


مسألة أخرئ: هالكة غن بذث ألفت شقيقةٍ» وبنتٍ أختٍ 


لأب» وابنٍ أختٍ لأمّ وبنتٍ عم شقيق فإنَ لبنت الأخت الشّقيقة مت مضه 
صف ميراث أمّها الي نزلت منزلتهاء ولبنتٍ الأختٍ للأب ميراي 
ّدس تكملة القلِينء وهر ميراثٌ أمّها النّي نزلت منزلتهاء ولابن ابن أخت لام 
الأخت لأمّ السّدسَ فرضضَ أُمّهِ والباقي لبنتٍ العم الشّقيق نصيب بنث عم شقيق 


0 ا 


الأخحت اب اه لين وسدسها و لابن اللأخديسي 58 رابا سدس وهو ميعن قد 


8 


مسألة أخرئ: هالكٌ عنْ بنتٍ بنت» وابن أختٍ شقيقةٍء وابن 
أخت لأمٌ وبنتٍ أخ لأب» فلبنت البنت النّصففْ ميراتُ ثُ أمّها الي 
نزلث منزلتهاء ولابنٍ الأخحت الشّقيقةٍ الصف فرض أمه الي تزلث 
منزلتهاء وليسَ لابن الأخت لأمّ شيغ؛ لذن أمَهُ 5 لال مترلتها 
غير وارثةٍ لحجبها ببنت الصّلبء ٠‏ كما أنَّ بنتَ الأخ لأب ليس لها 
شي *؛ لذن من أدلتٌ به فنرلت منؤلتة وعو الأ لأب محجوث 
بالققيقة. كذ : 


فالساآلة هد اثنينٍ لوجود التصفب فيهاء فنصفها واحدٌ لبنت البنت؛ لأنَّه ميراثٌ أمّها ولابنٍ 
الآختٍ الشّقيقةٍ الَنَصففُ واحدٌ ميراثٌ أمّهِ الأخت السّقيقَة وليسَ لابن الأخت لأمّ شيء *؛ لأنَّ أمّهُ الي 
ل منزلتها محجوبة ببنتٍ الصّلبء ويس لبنت الاخ لأب شيغ؛ لذن أباها الّني أدلث به ونزلث 
منزلتة محجوبٌ بالشّقيقةٍ كما تقدَّم. م 

مسألة أخرى : هالكٌ عنْ خالق» وعمَّوء فللخالة الثُّلَتُءٍ لأبّه 
ميراثٌ الأمَ النّي أدلث بها ونزلث منزلتها. وللعمّة الُّلئانٍ زايد ممه 
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لأنّهما ميراثٌ مَنْ أدلث به وهو الأبُ» والأبُ وهرّ عاصبٌ يرث ما أبقت الفرائض . هكذا : 

فالمسألةٌ من ثلاث لوجود الثُلئِينِ فيها . فثاثها وهوّ واحدّ للخالة؛ لأنها بمنزلة الأم التي أدلث بها 
ونزلث منزلتهاء وثلثاها وهما اثنان؛ لأنّها بمنزلةٍ الأب لد أدلث به وهوّ عاصبٌ يحوزٌ ما أبقتٍ 
الفرائض . 

أ لا يروث دوو الأرحام مع وجود صاحب فرضص أو عاصب؛ أن الباقى عر' عن الفروضص ير 
على أصحاب الفروض حتَّى لا بيقن شي»» إل أنْ يكونَ صاحبٌ الفرض أحدّ الزَّوجِينٍ فحيتئل يود 
ذوُو الأرحام. 

فلو هلكَ هالكٌ عن أخ لأمَّ أ لأب» وعن عم حار الّركة كلهاء ولس للعمّ شية: لأنّها مِنْ 
ذوي الأرحام» ولم يبقّ من التَركةِ ما تورثة. . كما لو هلك هالك عن أمَ وخخالة فإن المال - فرضاً 
ريثا ولبي لقاع شيك ]7 و هلك هالك عن زوجة وبشته أخ فإنَّ للرّوجِةٍ الوُبِعَ فرضاًء والباقي 
لبنتِ الأخ؛ لأنّها تنزلٌ منزلة أبيها وهرّ عاصبٌ يحور ما تبقي الفروضٌ . 

يدب قا الأرحام عند اجتماعهم ينظلرٌ إلهدم وكأنّهم الورثةٌ الأصلبّينَ من أصحاب الفروض 
والعصبات فالأعلي' يحجت الأدنينء والشَّقِينُ يحجبٌ الذي لأب. 

وعند النّساوي في الدَّرجَةٍ والقرب ابر فى الزوض دل ينض ل يمشهر ينضياً. ويكون للذكر 

مثال ذلك : هالك عن شت بتسنا وعرة شي يلك بتكن أو ابن بنت بنت» قالمال الينت البقف 
وسيبعاء ولبيك الغت بقث البدع شيك ولة لابن بنت الينت؛ لأ بنك البندت أعلى درجة» والأعلى 
يميهب ال . ش 1 

ومقال أعية ؛ هالكُ عن بنت أخ شقيق وبنتٍ أخ لأب فالمالٌ لبنت الأخ الشّقيق ولس لبنت 
الأخ لأب شي#؛ لحجب الأخ الشَّقِيق لأب. فمنْ نزلَ منزلتة يكون بمنزلته في الإرث أو الحرمانٍ. 
فم أدليئ بوارث ورث» ومن ] أدليئ يغير وارش لا يرم كمنْ هلك عن بنت بنت ابن» وابنٍ أبن 
بنتء قالمال هنا لبنث بقث الابن» ولس لابن ابن البنت شي» فَإنّهما وإن استويا في الدّجِةٍ؛ إذ كل 
منهما وصلَّ إلى الهالك بدرجتين غيرَ أن بنتَ بنت الابن قد أدلث بوارث فورثث» وأمًا ابن ابن البنت 
فل أدلن بغير واردش لذ لم يردك: لأنَّ ابن الابن واريثٌ» وما اي البقث فليسسن بوارت». 1 
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جب _ لب بص طخ ل لل لل 
الفصل الثّامن: في اليمين و النذرٍ 


وليه هاذتان : 


المادةٌ الأولئ: في اليمين: 

. هي الحلف بأسماء الله تعالئ» أو صفاته نحو : والله لأفعلنَ كذا.‎ ٠ تعريفها: اليمين»‎ - ١ 
أو ومقلبٍ القلوب.‎ 550 

؟ - ما يجوز منها وما لا يجودٌ: : يجوز الحلفف بأسماء الله تعالى ؛ إذ كان التي كل يحلف بالله 
الذى للا لير وات قرا واي نفسنُ محمّد بيده». وحلف جبريل - عليه السّلام - بعرّة الله 
تعالى فقال : اوعرتك 39 يسمع نهنا أحد إلا ل 

ولا وجرا الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته. سواء كان المحلوفٌ به معظّماً شرعاً كالكعبة 
المشرّفة حماها الله د والح 08 آم لم يكن وذلك لقوله ككه: امَنْ كان حالفاً فليحاف بلله أو 
لصمقة . وفو قوله كةِ: لا تحلقوا إل بالك : ولا تحلفوا إلا وأنتم لاتوت" : وقوله علد : لمن 


. 


يي اك ال و1 
أقسامها: البميت» ثااثة أقسام» وهي 
الول عو أ يطللت السرة مسر قرت أن ينول : والله لقب اشقريت كذا 
ملسي اا وهو لم يشتر بهاء أو يقول: :إل ققد فعلت كان ريفل لم يع : وسمَّيت هذه اليمين 
بالغموس ؛ لأنّها تغمسنٌ صاحبها في الإثمء وهذه اليمين هي المعيّة بقول الرسول كَلِةِ: «مَنَ حلفَ 
5 6 
على يمينٍ وهو فيها فاجرٌليقتطم بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبانٌ 290 
وحكمٌ يمين الغموس أنّها لا تجزىءٌ فيها الكقّارةٌ وإنّما يجب فيها التّوبةٌ والاستغفها9", 
وذلكَ لعظم ذنبهاء ولا سيّما إذا كان يتوصّلُ بها إلى أخذٍ حنَّ امرىء مسلم بالباطل . 


لوا روه الترمتق (050) وصسحة. 

(2) رواه البخاري ("/ 77"0) . . ورواه مسلم في الأيمان (7). ورواه الإعام حمق 1[ 28190 

0 رواه أبو داود في الأيمان والتثور لإفر؟, ووواه النسائي في الأيمان والتلور (, 

40 رواه الإمام ألحمد / إنذ» الالارن 18 

0( رواه الترمذي .)١6175(‏ ورواه الحاكم .)18/1١(‏ 

10 رواه البخاري .)١159//(‏ ورواه أبو داود في النذور (). ورواه الترمذي .)١779(‏ ورواه ابن ماجه 
#ننددة' 

49 خلافاً للشافعيّ رحمه الله فإِنَّهِ يرئ وجوب الكمّارة في اليمين الغموس . 
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3 - لغو اليمين : وهيّ ما يجري على لسانٍ المسلم منّ الحلفٍ بدون قصدء كمن يكثر في 
كلامه قول : لا والله» وبلئ والله ؛ لقول عائشة ئشة رضي الله عنها : اللغوٌ في اليمينٍ كلامٌ الرّجلٍ في بيته 
لا واللهة7", ومنها أن يحل المسل على على الشَيءِ ظبّهٌ كذا فيتييّنٌ على خلاف ما كان يظنٌ . 

ينم ما ابعين ها لاإ م فيها ولا كمّارة تجبُ على قائلها؛ لقوله تعالى : # لا يِذ كم أنه 
00 0 العاس 0 الأب [المائدة: 44] . 
كذا. > عي اليميٌ اَي يؤاخة فيها الحانثٌ؛ لقوله تعالى: 
وك يوار حكُم يما عفدم 027 

وحتكمها: أن من حك فبها 3ق ووجيثٌ عليه كثارة لدللك: نإنُ فسلها سقط الث عنة ورال 


؛ ‏ ما تسقط به الكقّارةٌ: تسقط الكمَّارة والإثمٌ علئ حالف اليمين بأمرين : 

أ أن يفعلَ المحلوفٌ على فعله: أو يتك المحلوفّ على تركه» أو يفعلَ ما حلفت على تركم 
أو يتركَ ما حلفت على فعله ولكن ناسيا أو مخطباً أو مكرهاً؛ لقوله يل : «رفمَ عن أمَّتي الخطأ 
والقمان وما استكرهوا عليه" '' . 


- أن يسته: يسني حال حلفه بأن يقولٌ: إن شاءً الله ار يدي إناكملة الأمكا 

السبلى الث يحللك فيدة لقرله قله «مَنّ حلت فقالة إن شل الله لم يحدتة23. وإذا لى يحنث 
فلا إِنمّ عليه ولا كفارة. 

ه ‏ استحبابُ الحنث في أمور الخير : يستحبٌ للمسلم إذا حلف على ترك أمرٍ ‏ مِنْ أمور الخير 

أن يأ ما حلفت على تركه» ويكفرٌ عن يمينه؛ لقوله تعالى: 9 وَلَا يَحسَلُوا الله عرْصصَة نكيت » 

[البقرة: 74؟]. وقول الرّسول كلِ: «إذا حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك 


وأتِ لني هو خيرً)”*2. 


. رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

() رواه الترمذي .)١075(‏ ورواه النسائي (7/ 70 .)"١‏ ورواه الإمام أحيد (90/ 8 ؟).. وفيةه ضعف ) 
والجمهور على العمل به لما يشهد له من رواية أبي داود عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ حلفت على يمين فقال: 
إن شاء الله فقد استننى». رواه أبو داود فى التّدذور .)١١(‏ 

3 روه سلم في الأيماة (19) . ْ 
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5 - وجوبُ إبرار القسم : : إذا حلفَ المسلمٌ على أخيه أن يفعلَ كذا وجب عليه أن بي قسمة 
وأن لا يتركة يحنثٌ إذا كان في إمكانه فعلٌ أو ترلك ما حلف لهُ عليه ؛ ؛' لقوله يٍِ للمرأة التي أهد هدي إليها 
تمر فأكلث بعضهٌ وتركث بعضاً فحلفت لها | المهدية أن تأكل باقيةٌ فامتنعث؛ فقال لها النَيّ يله : 
(أبرَيها فإن الثم على المحدّث)00'' . 


1 الحلفٌ بحسب نيّةَ الحالفي7" : : العبرة في الحنث وعدمه بنيّة الحالف؛ إذ الأعمال 
بالشياك» ولكل امرتوع ما تو فمنْ حلف أن لا ينام على الأرض» وهرّ يعني الفراش فهرٌ بحسب 
يله فلا يحنث إذا لم ينم على الفراشٍ؛ ومن حلف أن لا يلبسسّ هذا الكتّان ثوباً فلبسهٌ سروالاً لا 
معلدك إن الري كرائة قزرا لالط وال فَنة يحدث.. 


كرا البمن: كفارةٌ اليمين أربعة أشياء : 
|- إطعام عشرة مساكين بإعطائهم مدا مدا من برّ لكل مسكين: أو جمعهم على طعام غداءٍ أو 

عشاء بأكليرة مع بسر أو إعطاء كل واحدٍ رغيفاً مم بعضن ادام 

- - كسوتهم ثريا يجزىء في الصّلاة و أعطى أنثىئ أعطاها درعا وعممارا: نه أقلّ ما 
يجزئها في الصّلاة . 

اج - تحرير رقبة مؤمنة . 

7 7 ثلاثة د متتابعة إن د 3 صامها 1 
(تَكتري لماه عكر مسي نوصو مَك 527 يار برو 5 اي . 
تلن أَيَامِ ذِكَ كَعكْرةٌ 0 [المائدة: 86]. 


المادّةٌ التَّانيةٌ: في النّذر : 
١‏ - تعريفة؟ التذر إلزاة م المسلم نفسَّهُ طاعة لله لم تلزمة بدونه - أي النّذر - كأن يقول: لله عل 
صيامٌ يوم» أو صلاة ركعتين مثلاً . 


460 روأه الإمام أحمد (1/ )١١5‏ ورجاله رجال الصحيح . 

00 عذافي غير النعايق: أما في الدّعاوى فهيَ بحسب نه المستحلف؛ ؟؛ لقوله عَكلِِ : : في رواية مسلم في الآيمان 
1 «اليمين على 84 المستحلتة, وقوله ككلِهِ: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك». . رواه مسلم في 
الأيمان .)5١(‏ . فلو اأّعى شخص على آخر دايّة ولا بيّة له فحلف المدّعى عليه وقال: والله ما عندي أو ما 
هي دابنَه وهو ناف ما عنده شيء آخرٌ فإن اليه لا تتفعة وهو حانتٌ كاذتٌ. 
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؟ ‏ حكمة: حكم النَّذْر ما يلي : 
يبا النَّدْرٌُ المطلق الذي يراد به وجة الله تعالى كنذر صيام أو صلاة أو صدقة ويجبُ الوفاء به. 


ويكرة التَّذْرٌ المقيّد كأن يقول: إن شفى الله مريضي صمت كذا أو تصدّقت بكذا؛ لقول ابن 
عمرّ رضى الله عنه: «نهئئ رسول الله ِِ عن النّذر وقالَ: إِنَّهُ لا يرد شيئا» إِنّما يُستخرحٌ به من مال 
البخيل»"''. 

در م إذا كان لغير وجه اللّه تعالى كالتّدر لقبور الآأولياء أو أرواح الصّالحين 20 يقول : 
يا سيّدي فلان إن شفى الله مريضي ذبحتُ على قبركٌ كذا أز تصدَّقتٌُ عليك بكذا؛ إذ هذا من صرف 
العبادة لغير الله تعالى» وذلكٌ الشَركٌ الذي حرّمة الله تعالئ بقوله: 7 4# وَاَعَبدُوا الله ولا مشركواأ بو 
سَيعا» [النساء: 5"] . 

000 ا 0 
ار سا وبل الب إلى ال علي 

1 ع1 من هر 2 

[النحل : اقلا بوألوله سمداته" ولخ قر ريف اسم 4 

ب التّدرُ المطلق غيرٌ المعيّنِ؛ كقول المسلم : علي ادام ريل وعكنية أله بسية 
علين في الرفاو بن كثارة يعن : لقوله علد : اكمّارةٌ النَّدذرِ إذا لم يسمّه كفارة يمين 5 وقي|. > يجزئه فيه 
أقلَّ ما يسمّى نذرا كصلاة ركعتين أمْ صيام يوم. 

ج - التَّدْر المقيّد بفعل الخالتي عر وجل وهر الخارجٌ مخرج الشرط. كقول المسلم: إن ” 
الله مريضي أ رد غائبي أطعمتٌ كذا مسكيئاء أو صعيث كذا يوها , 


ءَ 


وححكمة مع أنّهُ مكروة يجب الوفاء به 11 ها بي الله معابد» ونه عليه فعل عا سمّاة من 
العبادة؛ لقوله يكِةِ: «مَنْ نذْرٌ أن يطيعٌ الله فليطئة20؟ . وإن لم يقض الله حاجلة قل رفاك عليه. 


)١(‏ رواه البخاري (8/ .)١05‏ ورواه مسلم في النذر (؟» 5). ورواه الإمام أحمد .)6١/7(‏ ورواه النسائي 
11 

)1 رواة الترمدى. (4؟16). 

(9) رواه البخاري )١7//8(‏ . 
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د - التَّدْرُ المقيّدُ بفعلٍ المخلوق وهو ندر اللساع كقوله أصومٌ شهراً إن فعلت كذا وكذاء أو 
وق كذا وكذاء أو أخرجٌ من مالي كذا إن فعلتَ كذا. " 
رحكية أله يقر ؛ بين الوفاء به وكفارة يمي بن إذا هوّ حنتٌ فيما علقَ التَدْرَ عليه؛ لقوله كل: «لا 
نذرَ فى غضب» وكقارتة كمارةُ 017 إذ نذرٌ للّجاج غالبا لا يكونٌ إلا مع غضبء ويراد به منع 
ه - نندُ المعصية؛ وهو 9 ينو فل محم . أو ترلة واجب كأن وذو اشيرلي موعن أو ترك 
صلاة مثلا . 
وسحكهة أن يحرم الوفاء به؛ لقوله 355: امَنْ نذرٌ أن يطيعٌ الله فليطعة يتن قل أن مصلةا ينه 
يعصها '. غير أن بعض أهلٍ العلم رأوا أن على صاحبه كقّارة يمين ؛ لقوله كَكة: «لآ نذرَ في معصية» 
يزه 


وار كثارة 0 


و - نر ما لا يملك المسلم» أى ما لا يطيق فعلة» كأن ينذرٌ عق عبد فلان» أو التصدّقَ بقنطار 
منّ اذهب مثلاء وحكمة أن فيه كقّارة؛ لحديث: «لآّ نذرٌ فيما لا يملكُ)©". 


0 - نرٌ تحريم ما أحلَ لله تعالئ كأن ينذرَ تحريم طعام أو شرابٍ مباحينء وحكمة أنه لا يحرم 
شيئاً ممًا أل الله سوئ الرّوجةء فمن نذرٌ تحريمها وجب عليه كفارةٌ ظهار؛ وما عدا الزّوجة ففيه 


كنار يضيين 
اتتبهان]: 

© مَنْ نَدْرَ كلّ ماله يجزئة الثّلث منة إِنْ كان الدَذْرُ مطلقاً؛ وإن كان لتر تذْرَ لجاج يكفيه فيه 
كمّارةٌ يمين فقط . 


© من نذرَ طاعة ومات قامَ وليه بها نيابة عنة؛ لما صم أنّ امرأة قالت لابن عمرَ أنَّ أمّها نذرتٍ 
ةي مسود ي ل]عفدظ برعا أذ اين عنها سيط بل 


95 روه أبو داود في الأيمان والتذور (81). :ورواة النسائي (0 ار 58)ى فرواة الإمام لحمد 4750 , 

00 رواه الإمام أحمد (57/5"؛. .)4١‏ ورواه الترمذي .)١505(‏ ورواه أبو داود (7:7589). ورواه ابن ماجه 
ةا 

9 رواه أآبو ,داوة :(:/8:4) يلظ ؛ «... ولا فيما لا يملك ابن ادم؛ وسندة لا بأ به. 

00 رواه عبد الرزاق في مصنفه (41/15) . ورواه النسائي (7/ 19). 
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الفصل التّاسع: في الذَّكاة, والصَّيدِ والطعام؛ والشَرابِ 


وأقية ثاذاث سوآة : 
المادّةُ الأولئ: في الذّكاة: 
١‏ العريفها: الذكاةً ذبحٌ ما يذبحٌ منّ الحيوان المباح الأكل؛ ردهأ بعد مله 
3 - بيان ما يذبحٌ وما ينحرٌ: الغنمُ منْ ضأنٍ ومعز» وكذا سائرٌ أنواع الطيرٍ منْ دجاج وغيره تذبح 


53 رج سر ور 


ولا تبحر , قال الله تعالى : « وَهَدَيسه يذِبّج عظيم 40:0 - أيْ كبش # [الصافات * ا 11. 


والبقر يذبح؛ لقوله تعالى : 8# إن لَه امم ذا بطر [البقرة: 1]517» ويجوز نحرها 7 ؛ إذ 


نْبتَ نحرها عن التي كذ لآن ليا موشحيد ليما موضع ذبح وموضع نحر. . وأمًا الإبل فإنّها 
تنحرٌ ولا تذبحُ» وقد نحرّ ان كل الإبل قائمة معقولة اليد اليسرئ" ٠.‏ 

؟ - تعريفك البح والنّحر: الذبحُ هوّ قط الحلقوم والمرّيء والودجين. 

الحرُ هو طعن الإبلٍ في ليها واللئة موضع م القلادة من العنق» وهو موضعٌ تصل منة الة 

؛- ةلي والح 1 الح في أذ رع ال على جنها الأيمر ستبلة القبلة به 
إعداد ا | الذبح الحادّة ثم يقول الذابخ : بسم الله والله اكير ويُجهرٌ على الذبيحة فيقطمٌّ في فور 
واحد حلقومها ومريئها وودجيها. 

وأمّا التّحرٌ فهو أن يعقلّ البعير من يده اليسرئل قائماً. م يطعنةٌ ناحرةٌ في لبن قائلا : ياك 
والله أكبر. ويواصل حركة الطعن حبَّى تزهق روحة؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما وقد مرّ رَ برجل 
أناخ ناقتة للذبح : (ابعثها قياماأ أمكدة سل مسقد 77 

ه ‏ شروطٌ صكَة الذّكا: يشترط لصحّة اذبح ما يلي : 


١ أن فرت أله الذيم جلك زليه الدّم قوله يل «ما أ * لدم وذك” عليه اسه الث‎ ١ 
بع كاد أكون الا لير الم وذكر هارن اسم‎ 5 


)١(‏ أي البقرة فالضّمير عائد إلى واحدة البقر. 

7 انظر صحيح البخاري )١14 1١0‏ كتاب الحج» وسنن أبي داود (70) كتاب المناسك . 
59 وواه أبو ذاوق (15/58). 

(5) رواه البخاري .)١18/7(‏ ورواه الترمذي .)١591(‏ ورواه ابن ماجه .)5١1/(‏ 
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5 القسمية بن يقول: بسم الله والله أكير أو بسم الله فقط؛ لقوله تعالى : # وَلا تلوأ من 
ريدو آَسْ مه عدو [الأنعام: .]17١‏ وقوله يلي : «ما أنهرَ الدَّمَ؛ وذكر اسمٌ الله عليه فكلوا7' . 
؟- قطع الحلقوم تحت الجوزة مم قطع المريء والودجين في فور واحد. 
4ت عله المذكي بأن يكون مسلماً عاقلا بالقاء أل عسا فود ولا بأمّ أن يكون امرأةء أو 
كتابيًا؛ لقوله تعالى : # وَطعام ألذِينَ أوثوأ ألْككبَ حِلّ لك 4 [المائدة: ]. وفْسّرَ طعامهم بذبائحهم . 


إن امأ يج اهز احوالا وو فج أل الشرده جز تذكيفة الت في أي بجزة من 


قب إن لهذه ٠‏ ابعائم 7 كأوابد الوحشر فما فعل 5 هذا فافعلوا به > مكنايا:ة. فقا 1 
العلم عنهُ كلّ ما تعذرثْ ذكاتهُ منْ حلقه أو ليّنه. 


تهات : 

لاسي سيا ويحسن أكلة إذا تمّ خلقة ونبت شعرة. فقد سكل غن ذلك رسول 
لله يٍ فقالَ: «كلوةٌ إن ف شثدم فإن ذكاتة ذكاة أمّه)”" . 

١‏ - ترك النّسمية نسياناً لا يضرٌ في الذكاة؛ لعدم مؤاخذة مه محمد وك انان لحديث : : رفع 
عن مني الخطأ والّسِيان وما استكرطضر لين ولقوله يكل : «ذبيحة المسلم حلالٌ ذكرٌ اسم الله أو 
لم يذكر. َِّهُ إن ذكرٌ لم يذكز إلا اسم م الله)7* 

*-المالفة ف ايع حللى لم وس الأيسة باط وقوكل الليصا مسا بل 2 أندة. 
ترخات العلشي فدعرم وله روما يز ف مم رامن 
الحريظة: والمنختقة. والموقوذةٌ» والمترديةٌ» والتطيحةء وأكيلة السّع إذا ارك قها 
اللحياة مستقرة» بحيثُ تزهق روحها بفعل الذبح لا بتأثير المرض وَذكّيتْ جار أكلها؛ لقوله تعالى : 
ل إِلَّامَادكة »4 [المائدة: 6. أي أدركتم فيها الرُوحّ وأزهقتموة بواسطة التّذكية . 
(0) سبق تخريجه. 


(؟) رواه الإمام أحمد (5/ .)١5١‏ ورواه الدارمي (5/ 4"). 

(*) رواه أبو داود (/5851). ورواه ابن ماجه .07١99(‏ ورواه الإمام أحمد .)"١/(‏ 

(؟) رواه الطبراني بسند صحيح . 

(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ ٠1؟):‏ ولا يتم الالندلال بهذا الحديث على هذه المسألة إلا إذا كان 
التّرك للسمية نسيانا. 
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-. إذا - أو مي الذبح ثمّ أعادها بعد فترة طويلة قال أهل العلج» لآ تو 


المانّة الثانية: في الصيد: 


١‏ تعريفة : اللية» ما يذ ين حيوان بي نترحان أ يوان مائرل لازم لببسن. 

؟- حكمة: يباح الصَّيدُ لغيرٍ المحرم | بحجّ أو عمرة؛ لقوله تعالى: «وَإدًا عل تلاقو * 
[المائدة: ؟]. غير أَنَهُ يكره إِنْ كانَ لمجرّد اللّهو واللعب. 

- أنواعة: الصَّيدَ نوعان: صيد بحر» وهو كل ما عاش في البحر منْ سمك وغيره من 
الحيواناتٍ البحرية . 

وبحكمة أنَّهُ خلال للمحرم وغيرٍ المحرم. ولمْ يكره منه سوى إنسان الماء وخنزير الماء؛ لعلّة 
مشاركتهما في النّسمية للإنسان وهو محرّمٌ الأكل: والقنري وهو كذلت. 

وضميك ب وهو أجدامن : فيباحٌ منة ما أباحة الشَرعٌ ويمنع منه ما منعة . 

؟ - ذكاة الصّيد : اكلا ميق البسر مجه مرك بسيث لا يعالج أكلة ودر عبن لط لقوله َك 
«أحَلَثْ لنا ميتئانة: الحوث وال 1ؤيظ8, وأكا صب الب إن إذا أدرلة سا وبعك كيده ولا عور 
أكلة بدون تذكيته ؛ القوله ككك: نويا صدتٌ بكلبكَ غير المعلّم وأذركتٌ ذكاتة فكل ”؟.. وإذا أدركتة 

ميّناً جار أكله إذا توفت فيه الشّروط التالية: 

- أن يكون لايك من قورز متكينة كرف ملعا عاق مطزرا. 

5 أنء يسمّيَ الله تعالى عند الرّمي أ إرسالٍ الجارح ؛ لقوله يَكِ: «ما صدتٌ بقوسك فذكرت 
اسم يا 5 صدتٌ بكلبكَ غير المعلم فأدركت ذكاتة ال 

- أن فكون أله اليد ب إن كانت غير جارح - محدّدة تخرق الجلدّ» فإن كانت غير محدّدة 

كالعصا بام فلا يصحٌ أكل ما صيدَ بها؛ لأنه كالموقوذء الله إل إذا أدركَ فيه الرّوح فذكي ؛ 
وذلك لقوله يَلةِ وقد سئل عن المعراض : (إذا أصاب بالعَرْضٍ فلا لك 
جازحأً من كلب أو باز أو صقر» وجب أن يكون معلماً؛ لقوله تعالى : # وَمَا عَلَمَثُمءِ من الجوارح مَحَلبِينَ 


.)195 /١( رواه البيهقي‎ )١( 
1 34 (؟) رواه أبو داود (758005). ورواه الإمام أحمد‎ 
.)١١7 /1/( رواه البخاري‎ )7( 
41113 مواه البقارى‎ 883 


35 حير 416 
موعن ما ني علس أ لَهُ فكوا م1 أمسَكن عَليَكم وأذْدرُوأ سم أ عليه [المائدة: 4]. وقوله يل : «وما صدتٌ 
كلاق السلم فاذكر اسم له عليه نع ك0 

ذقيية]: علامة الجار ح المعلّم وخخاصة الكل: أن يدع فيجيتَ» وأن يُشلئ فينشلي. أن 
يزجر فيزدجر) واغتمرَ الانزجارٌ في غير الكلبٍ إذا كان غير ممكن . 

4 أن لا يشارك كلت اليد غيره من الكلاب في إمساك الصَّيد؛ٍ لأنّه لا يدري من الذي 
أمسكة» المذكورٌ اسمْ الله عليه عند إرساله أمْ غيرة؟ وذلكٌ لقوله يلِِ: «فإن وجدتٌ مم كلبكَ كلباً 
غيره وقد قتلّ» فلا تأكل فإِنَّكَ لا تدري أَيُّهما قتلة)("' . 

- أن لا يأكلّ الكلبٌ منهُ شيئاً؛ لقوله يل : «إلاّ أنْ يأكل الكلبٌ فلا تأكل فإنّ أخافٌ أَنْ يكونّ 
إنعا أمسلك غلى تفسنةة 23 والله يقول : 7[ فَحلُوا ما أمسكن عَليكم 4 . 
اشبيات]! 

لاسي سبي برو اياي اوه ساب عام يسني 
عليه أكثر من ثلاث ليال؛ لقوله يك في الذي يدرك صيدة بعد ثلاث : اقل ها لم يتن 

اب إناعية العيراة ارق فى حال قبائكه لا يحل أكلة؛ الك يكرد ملك يسبب انمر ! 
موب الركي» 

46 ا 
المادّة الثّالثة: في الطعام والشر اب: 
أوّلاً - الطعام: 
١‏ - تعريفه: المراذ من الطعام كل ما يُطعمٌ من حبٌ وتمرٍ ولحم . 
#ضكية: الأصل في سائرٍ الأطعمة الحلَيةٌ؛ لعموم قوله تعالى: « هْوَالَذِى حو لى كان 


.)١١5 ١١١7 /9( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ .)78٠١‏ 

() رواه البخاري (8) كتاب الذبائح ومسلم (”7) كتاب الصيد. 

قنع رواه مسلم في صحيحه . 

)0( روأه ابن ماجه (673511. ورواه الحاكم .)١15/5(‏ والترمذي )١580(‏ , بلفظ: «وما قطع من البهيمة وهي 
حي فهو هين . وفي سنده مقال لكنّه صالح للعمل به. 1 
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لْأَرْضٍ عا * [البقرة: 8؟]. فلا يحرمٌ منها إل ما أخرجة وليل الكتاب أو السُّنّةَ أو القياس 
الصحيح» فقد حر الشّارِعٌ أظعمة ؛ لأنّها مضرة َه بالجسم أو شملة للعقل؛ كما حرم على شي هاه 
الأمّهةَ المسلمة أطعمة لمجرّد الامتحان. قال تعالى : « يطل من الت كاموأ حم علي طِبَاتٍ أت 
4 [الساء: 15]. 

- ات السسظورات ! 
أ ما حظر بدليل الكتاب وهوّ: 

١ 1‏ طعامٌ غير الي ل يملكة بوجو من أرجه الملك الي تي م لهُ أكلةُ؛ لقوله تعالى: 9# و 

مََُوَ ولك بِيسكم بالبتطلٍ # [البقرة: 184]. وقول الرّسول عمد : «فلاً يلين أسيل ماشية أحد | 
000 

اليف وه ما علق هد السيوان سنت أده ومنها المشحفك والمواقرفة» والمتركيتة 
والليساة أقيلة قارو 
55 قلي أز كثيرا. 

4 لحم الخنزير» وكذا سائرٌ أجزائه من دم وشحم وغيرهما. 

ما أهلّ به به لغير الله وهر ما ذكرٌ عليه غير اسم الله تعالى . 

5 - ما ذبحَ على القُصب وهو شاملٌ لكل ما ذبحَ على الأضرحة والقباب مما ينصبٌ أمارة ودمزاً 
لما يُعبدٌ دون الله أو يتوسّلٌ به إليه تعالى» ودليل هذه الع فول قال + 1801 مت ليك الميِتَ وَلدَم 
كم انير وم أَهِلَ عر أله بو والْمنْحَيْقَة والموقودة 00 واللطيعة يمنا كل ل لاما 1 وَمَادْبعَ 
عَلَ النْضبٍ» [المائدة: 7]. فهيّ محرمة ة بالكتات العزيز. 

ب ما حظر ب: بنهي الي يك وهو ما يلي : 

١‏ الحدة الأهليّة ؛ لقول جابر رضي الله عنه: «نهئ رسول الله يَئِْةٍ يوم خيبرٌ عن لحوم الحمر 
الأهليّة» وأذن في لحوم الخيلي»'" . ْ 

؟ ‏ البغالٌ قياساً لها على الحمر الأهليّ فهيّ في حكم ما لهي عنة؛ ولقولٍ الله تعالى : 
« وَلْكْيْلَ وَالِْعَالَ والحمير لرحكبوها * [النحل: 8]. فهر دليل خطاب يقضي بحظر أكلها. رآن أقيل 


000 رواه البخاري 116 ورواه مسلم في اللقطة (؟). ورواه أبو داود فى الجهاد (45). 
(؟) رواه الإمام أحمد .)75١14 27١/7(‏ ورواه الدارقطني (42/8/5). 


. 
: 
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كيف أبيحت الخيل؛ والدّليل في البغالٍ والخيل واحدٌ؟ لالجرابٌ أن العيل شرج بالل الس د 
إذن الرَسول ييُ في أكلها كما جاءً في حديثٍ جابر المتقدّم. 

ا - كل ذِي ناب من السباعٍ كالأسد الثم والثبٌ والفهد والفيلي والذئٍ والكلب؛ وابنٍ 
أو وابن عرس» والتُعلب. والمسّنجاب» وقيرها مما له ثارث يفترسٌ به. وذي مخلب من الطيور 
كالصّقر والبازق والعتقاب والشّاهِينٍ والحدأة والباشق والبومة وغيرعا ذا له مكلك يضية .م لقول 
بن عبّاس رضي الله عنهما: : #نهئ رسول الله يَدْ عن كل ذي ناب من السّباع. ؛ وعن كل ذي مخلب 

من الطيور»”". : 
ه ‏ الجلالة وه ما تأكل الّجاسة وتكون غاب في عيشها من بهيمة الأنعام. ومثلها الدَّجاح ؛ 
لما روي عن ابن عمر أن اليّ يل نهئ عنْ لحوم الجلاّلة وألبانها ''» فلا تؤكلٌ حبّى تحبسّ عن 
النداسة سة أيَامأ يطيبٌ فيها لحمهاء ولا يُشربُ لبنها إل بعدَ إبعادها عن التّجاسة أيّاماً يطيبُ فيها لبنها. 
ج - ما حُظرٌ بدليل منع الضررء وهوّ ما يلي : 
١‏ - الشمومٌ عام لثبوتٍ ضررها في الأجسام . 
1 ارفك رانين بالسيرٌ ولتم لضررها وعدم تفعها. 
: السشدرات التي تعافها التسِنٌ وتنقيض الها كالحشراتِ وغيرهاء إذ المستقذر يسيّث 
نر ويجرٌ الأذئ للبدن. 
دجا ار بالل لجسي ايه ووو سايلي 
١‏ - كل طعام أؤ شراب خالطتة نجاسة سة؛ لقوله بَليِْ: «إذا وقعت الفأرةٌ في السّمن فإن كان جامداً 
فألقرها وما حواليا وكلوا البافي» وإن كان مائعاً فلا ئة ييا 

-كلٌ نجس بطبعه كالعذرة والرّوث؛ لقوله تعالى : « وَحَرَمُ عَلَيَهِمٌ ك4 [الأعراف: ]١91/‏ . 

؛ - ما يباح من المحظورات للمضطتٌ : 

يباح للمضطرٌ ذي البخمصة - السجاع الشديدة إن خاف تلفَ نفسه وهلاكها أن يتناول 
من كل المحظور - غير السَمْ - ما يحفظ به حياتة سواء كان طعام غيره أ ميتةء أو لحم خنزيرٍ أو 
غير ذلك على شرط أن لا يزيدٌ على القدر الذي يحفظ به نفسة منّ الهلاك: وأذ يكون كارهاً تذللك 


0 رواه الترمذي .)١51//(‏ ورواه الإمام أحمد .)١41/١(‏ ورواه الحاكم (؟/ 1 


انر روآه أبو داود 61420 والترمذي (20) وغيره وهو حسن . 
00 رواه فو داود 1 7 بسنل صحيح ) وأصلة فى البخاريّ . 
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غير متلذذ به ؛ لقوله تعالى: « كَمَن آضْظرٌ في خِصَة عير مُتجَانفي! ١‏ لَوِئْرِ4 [المائدة: "] . 


ثائيا: الشراتٌ : 

1 اتير يفيو المرادٌ من الشّرابٍ كل ما يشربٌ من أنواع السّوائلٍ . 

1 حكمة: الأصلّ في الأشربة كالأصلٍ في الآطعمة وهو أنّها مباحة؟ لقوله تعالى: 9# هو 
لد ى خَلقََلَكُم ماف اَلْأَرَضِ جَسَمِيكا4 [البقرة: 4] إل ما أخرج الدَّليلٌ من ذلك مغل ؛ 

» الخم”؛ لقوله تعالى : ط إنَمَا كر وَالْيَتِيمٌ وَاْاْصَابُ وام جْسُ مِنْ عمل ليطن فاجتدره‎ ١ 
[المائدة: 940]. وقول الرّسول #ل: «لعنَّ الله الخمرّء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء‎ 
.' وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمول ليه وأكل ثنهة‎ 

ف - كل مسكرٍ من أنواع السّوائلٍ » والكحوليّاتِ” ''؛ لقوله يَكّ: «كلّ مسكر خمرء وكلّ خمر 
07د 
٠١‏ عصيرٌ الخليطين وهر جمعٌ الهو والرطبٍ؛ أو الرَّيبِ والرُطبٍ في إناءٍ واحدٍ وصبٌ الماء 
عليهما حبَّى يصيرا شراباً حلواً. وسواءً أسكرٌ أمْ لم يسكر؛ لنهيه كلد عن ذلك بقوله : الا تنبذوا الهو 
الطب جميعاًء ولا تنبذوا الَّيبت جميعاًء ولكن انبذوا كلَّ واحد منهما على حدته 9 

وذلكَ لأنّ الإسكارٌ يسرع إليه بسبب الخليط ؛ فسدًا للذريعة نهئ عنة كَلله. 

؛ - أبوال محرّماتٍ الأكلٍ لموليضياء لماي عسي 
ه ‏ ألبان ما لا يؤكلٌ لحمهُ منّ الحيوان» سوئ لبن الادميّة فإنهُ نه حلال . 
5 ما ثبتَ ضرره للجسم كالغازاتٍ ونحوها. 
- أنواعٌ المشروباتٍ التَّدخِيئيّة كالبَعْ والحشيشة والشيشة؛ إذ بعضها مضرٌ للجسم وبعضها 
0-7 وبعضها مفترٌ وبعضها كرية الح وذ لمن في معيّة المدحنٍ من بشرٍ أو ملائكة. وم 'كان 
كذلكَ فهو ممنوحٌ شرعاً. 


)١(‏ متجانفٍ لإثم: مائل إليه ومختار له. 

(١؟)‏ رواه 500 ورواه الإمام أحمد (91//7). 

فره القبى لاك كلمة أصحمة أصلها العواائكة إة الغول ما يغتال العقول من المسكراتٍ. قال تعالى : #ولا فيها 
غول* [الصافات: 41]. 

(4) رواه ابن ماجه (077295). ورواه اللإمام عد 72/7 77 . 


)00( رواه مسلم في الأشربة (0). ورواه الدارمي .)١١18/5(‏ 
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ار 
6 ما يباح منها للمضطرٌ : 
باح لذي الغضَّة أن يسيع ما نشب في حلقه من طعام ونحوه بالخمر إن لم يجد غيرها حفاظاً 
على الس من الهلاك» كما بباح لذي العطش الشَّديدٍ الي يخافٌ معة الهلاكَ أن يشرب ما يدفم ب+ 
غطشة من المشروبات المحرّمة مة؛ لقول الله تعالى: «#. . . إل ما َضْطرِرْثمٌ إِليّهِ 4 [الأنعام: ]١١9‏ . 


4 ١ 
3 2 


الفصل العاشر: في الجنايات وأحكامها 

وفيه أربع مواد : 
المادَّةٌ الأولى: في الجناية على النّفس: 

١‏ - تعريفها: الجناية على الس هيّ التّعدي على الإنسانٍ بإزهاقٍ روحه» أ إتلافٍ بعض 
أعضائه » أو إصابته ترح الى متسفة. 

؟ ‏ حكمها: يحرم دون حق إزغاق روح الإنسان» أو إتلاف عضو منْ أعضائه: أو إصابتة بأيّ 
أنى في جمدو فلس بعد لكفر ذن أعظم من قلي المؤمن؛ لقوله تعالى: # وَمَن يََشْلْ مُؤْمَا 
عوك ل ا نا خدلدا رفيها وعتضسب ألّهُ عَِدَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم حَدَابًا عَظِيمًا 69 4 
[النساء: “917]. وقوله عَلَيِةٍ : اول ما يقضئ بين النّأس يوم م القيامة في الدّماء)ا ف وقوله يَكِةِ : «لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصبْ دما حراماً)!؟ . 

"' - أنواع الجناية على التّمْس : الجناية على التَّمْس ثازاثة أنواع وهي : 

أ اليد وهو أن يقصدّ الجاني قل المؤمن أو أذيّته فيعمد إليه فيضرية بحديد» أى تيضيا» 
أو حجرء أو يلقيّهُ من شاهق. أو يغرقة في ماءء أو يحرقة بنارء أر يخفَث أر يطلمكة سكا يعررة 
ذلك أذ يصاب بتلف في أعضائه » أو جرح في بدنه . 

وحكم هذه الجناية العمد أنَّهها توجبُ القود (القصاصّ)؛ لقوله تعالى: الاي 0 
تس بالتذيس وألقتت بالمين والاقت بالا انأف بالأن ولس لين الوح يناد ص # 
[المائدة: 4]. وقوله مَل : امَنْ قتل له قتيل فهر بخير التّظرين» إكا أذ يردق وإكا أن ي93. وقوله 
)١(‏ رواه البخاري (178//8). ورواه النسائي (1/ 854). ورواه ابن ماجه (7716: 5117). ورواه الإمام أحمد 

(1/ىم؟؟). 


(؟) رواه الإمام أحمذ (9/ +44 ورواه الحاكم .)701١/5(‏ 
() رواه البخاري ("/ 170). ورواه مسلم في الحج (551. 558). ورواه الترمذي .)١500(‏ 
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َِِ: امَنْ أصيب بدم أو خبلٍ أي جرح فهو بالخيار بين إحد ثلاث : إِمَا أنْ يقتصّ أو يأخذ العقل 
- أي الدّية - أو يعفوء ٠‏ فلك آراة رايسة برا على يديده' ١‏ 

7 شبه العمد : وهو أن يقصدّ الجناية دون القتل» أ الجرح كأن يضربَُ بعصاً خفيفة لا تقتل 
عادة أو يلكمة بيده أو يضربة برأسه. أو يرميّة في قليل ماءء أو يصيحّ في وجهه» أو تهددة فيموية 
لذللث:., 

يعدم هذا النّوع من الجناية أن يوجب على الجاني | لثية على عاثلئد. والكفارة عليه لقهله 
تعالى: ل وَمَن كَكَلَ مُؤْمِنًا حَطَكًا محر ربق مُؤْوِكَةٍ ة ويد فُسَلَعدٌ إل أميء إل أن يَصَدَنوا 4 
[الساء- 157+ 

الخطأ: وهو أن يفعلَ المسلمُ ما يباح لهُ فعلهُ من رماية أو اصطياد» أ تقطيع لحم حيوانٍ 
اك قطي لآل فتسبت أحدا فيموت بذك اد جرح . 

وحكمٌ هذا لوج من الجناية كسكم النرع الثّاني» غ عي أن الذّية فيه مخففة» وَأ الجاني غير أثنع 
بخلاف شبه العمد فَإِنْ الدّية فيه مغلظة» والجانى أنه 
المادّةٌ الذانية: في احنكام الجدانات: 

أ شروط وجوب القصاص : 

لا يجبُ القصاصٌ في القتلٍ أو في الأطرافٍ أو الجراح إلا بتوفرٍ روط التَلية. 

١‏ - أن يكون المقتولٌ معصومٌ الدّم؛ فإ كات زالباً محضئ» أن مركدّاء أو كاقرا قلا قصاضن»؛ إذ 
هؤلاء دمهم هدرٌ لجريمتهم . 

؟ أن يكون القائل ماقا أي الغا عاقلاً» فإنْ كان صييًا أو مجنوناً فلا قصاص ؛ لعدم 
التكليف؛ لقول الرّسول ككةِ: رفع القلم عن ثلاثة : : الصّبيَ حتَّى يبلغ» والمينون سطلى رقيق: والنّائم 
حتى يسيتيقظا . 

أن يكاشرة المقعول القائل في المي والحرّيّة يه والرّق؛ إذ لا يُقَتلّ مسلمٌ بكافر» ولا حر 
بعبل ؟ 9 َِ: «لآ يقل مسلمٌ بكافر”” ' ولأ العبد متَقَوّمْ فيقَوٌم بقيمته» ولقول عليّ رضي الله 

«١من‏ السّنّهَ أن لا يقتلّ حر بعبد» . 


000 روأه الإمام لحك لام ا وروآاه ابن ماسة 1117 ). وروآاه الدارمي (5/ /18). وفي سنئله ضعف »2 غير 


أن العمل به إذ أصله في الصحيحين . 
(5) رواه الإمام أحمد .)!/4/١(‏ ورواه الترمذي )١517 »١517(‏ وهو حسن. 


1 منهاج المسلم 422 

وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: "لآ يقتل حرٌ بعبد0( . 

5 أن 3 يكون القاتل والدا للمقتول أباً أو أمّاء أو جدًا أو جدَّةٌ؛ لقوله يَلةهِ: «لا يقت وال 
بولده)"'" . 
ب - شروط استيفاءٍ القصاص : 

توفي ماحبٌ القصاص حل في القصاص لأ بوثو الشّروط الثّالية: 

- أن يكون صاحبٌ الحق مكلَفاً فإِنْ كان صيًا أؤ مجنونا حبس الجاني حتَى ييلع الصّيْء 

سي ثم لهما أن يقتضًا أو يأخذا الذية أو يعفوّاء وقل روي هذا عن الصّحابة» رشيواة 
الله تعالى عليهم . 


” - أن يتمق أولياء الدّمم على القصاص» فإن عفا بعضهم فلا قصاص. ومن لم يعف فلهُ قسطة 


”د أن ومن في حال الاستيفاء ءِ التَعدّى أن لا ياي الجرح قل وأن لا يقل غير القت 
وأن لا تفل امرأةٌ في بطنها جنينٌ حبَّى تضم وتفطم ولدها؛ لقوله يَكيدٍ لما قتلت امرأةٌ عمداً: «لم تقتل 
اد سيا يع نال يندعلا 

ا اراد ربل 


ج - التَحمِيرُ بِينَ القود والدّية والعفو”” : 
إذا وجب للمسلم دم حير بين ثلاثة: أن بق 1 أ يودئ له أؤ يعفو؛ لقوله تعالئ: #قَيّّ 
عن لم ون أضِد سه فنا بالمعرو وأداك لَه باحس 4 [البقرة: ]١08‏ . وقوله سبحانة: #اقم عضن 0-7 


() رواه البيهقي (8/ 0؟) بسند حسن . ورواه الدارقطني (/ 170) . 

(5) رواء الإمام أحمد (44/1) وصحّحه ابن الجارود. ويرئ مالك أنَّ الوالد لا يقتل بولده. إذا كان القتل غير 
محظء أ إذا كان محظًا عمداً عدواناً كأن خنقة بحبل أو ذبحة بموسى فَلّه يقت به. 

() سنن ابن ماجه (55915؟). 

(5:) رواه ابن ماجه (/551؟)» /57؟) وسكت عنه السّيوطي . وهنا يرى بعض أهل العلم 3 لائل يقال بعل م 
قل به إذ كاه سينا ميق وإلل كان سميراً حجر ٠‏ للحديث المتّمّق عليه أن الرسول ككل أ مر الذي رض 
رأس الجارية بحجر أن يرض رأسة. 

)0( يرى بعض أهلٍ العلم أن قتل الغيلة لا عفو فيه وإن عا أولياء الدِّ فإِنّ للشاطان أن لا يعفو بل يعر القائل 
بجلد مائة وتغريب عام . 


003 الباب الخامس : في المعاملات 
و ع1 (الشورى : 1 وقول الرّسول كَلِة: ١مَنْ‏ قل لهُ قتيلٌ فهو بخير التُطرين : : إمّا أن يودى او 
أن قا32©. 

وبونقاي ارس مط نبوا 7 


-١‏ من اخترالية سقط ف في القود فل طلبة بعد ذلك لذ يمكَنّ منه ولو انق فنكل قتل: 
نا إذا اختارَ القصاص فإِنْ لهُ أن يعدلَ عنةٌ إلى الدية . 


؟ - إذا مات القاتلٌ لم يبق لوليٌ الدّم إل الدّية لتعذّر القصاص بيبواك العاي. لأ لا مجر 6ل 
غير القاقل بحال؛ لقوله تعالى : 7 لاك وترفب ف لتقل كه كن 

ورا 4 [الإسراء: *م]. وفسّرَ الإسراف في القتل بقتل غير القاتلٍ . 

- #قارة القتلٍ واجبة على كل قاتل خطا أو شبه عمد» رسواك كان المقتول جنيناً أو فسكاة 
حرا أو عدا : وهيّ عتق رقبة مؤمنة ) فإن لم يجدّ فصيامٌ شهرين متتابعين ؟ 0 تعالى : لوَحَررٌ 
اوم تمن لم يعد فيميام شه ل سكاس نه تن د وكانتت» أنلة خليمًا 
حَكيما 403 [النساء: 97]. 
المادّةٌ التَّاتةُ: في الجناية على الأطراف: 

١‏ تعريفها: الجنايةٌ في الأطراف أن يتعدّى امرقٌ على آخرّ فيفقأ عينة أو يكسرّ رجلة أو يقطع 
يديه ماي . 

١‏ حكديا. إن 2 الجاني, عامدء لي رلنا لني عليه ركان لجرا + عليه”؟ مكافياً 
لقوله تعالى : ط... ولع يصائٌ) إذ نبل لمج عل ايأر يطو 

* - شروط القصاص فى الأطراف : يشترط لاسققاء القصاصض :فى الأظراف ما يلى؟ 

. أن يؤمنَ منّ الحيف”؟» في الاستيفاء» فإن خيف الحيفُ فلا قصاص‎ ١ 

أن يكونَ القصاصٌ ممكناً» فإذا كان غير ممكن تركَ إلى الدّية. 

210 صحيح البخاري (7/ )١170‏ ومسلم كتاب الحج (45/24151). 
(؟) رواه الإمام أحمد /١7(‏ 1/6 )ء 


ْ 
ره اشترك كبير وصخو فقتل المد المدواة. تل الكبيرٌ وألزم الصّخْير بنصف الذية . قالهُ مالك في الموطأ . 


54 منهاج المسلم 424 
ا ا و 


في يسارء ولايد في رجل» ولا صب أصارة في زائد ما 
ب اسكواج العضوين : المعلف .والمراة أده في الصَّحَة والكمال فلا تؤخذ اليد الشَّادّهُ فى 
الصّحيحة» ولا العينٌُ العوراء بالسّليمة. 


- إن كان الجرحٌ في الرَأسٍ أو الوجوء وهي الشَّجَّة فلا قصاصٌ فيه إلا إذا كان لا يتتهي إلى 

العاديه وكلّ جرح لا يمكنْ فيه الاستيفاء لخطورته فلا يقتص بهء فلا قصاصٌ في كسرٍ عظم ولا في 
جائفة» وإنَّما الواجبُ فيه الدّيةٌ. 
[تشيهات] : 

© تفتل اللضصاعة بالواحد» ريخا أطراف جماعة في طرف واحد إذا اشتركوا في الجناية 
ناراك اشر باحس رفسي إل جنا نظا عز وغل مم لاتيم بن جب" قال ذلك 

8 سرايةالجالة مضموة) فل جر أحدٌ عل آعر بتطع إصبعه ثم لم دمل" الجر 5 
شْلْتْ بده بكاملها أو مانت فإن القصاص يكون أو الدّية بحسب ذلك . 

ما سراية القود فهدرٌء فلؤ قطمٌ أحدٌ يد أحد فاقتصٌ منة بقطع يده ؛ ثم لم يبك أن مهادت متأئراً 
الجمرح فلا شبية له إل إذا كد هنك حيفت حال القصاص بأنْ كان القطمٌ بل كله أو مسمومة مغ 

فتضمن السّراية حيتئذ . 


ل 
6١‏ © يتل في جرح أو عضي قل برل لنمي الي أ عن قود في الجوح قبل ابو ا 
جرحة اتات لأ عضو ا عر لاحن ل في امطاب في اشر لمخاتع الي ناغود قل الي 
المادّةٌ الرّابعة: في الدّية: 
١‏ - تعريفها: : التي هي ما يؤدّى من الما لمستحقّ الدّم. 
كدير / 
1 حكمها : الذية مشروعة بقول الله تعالى : 4# .. وديه مَسَلمَة إ أهاء 
[الساء: 53 ], 


6 نوا نالك في المرطا رأميله في اليخاري. 
)233 رعاة قلي ريغو شولك يدل الإرسالي اقل رضي بالانسجاب نلك 1 بال عون 


425 الباك القاس: نش _السعاناؤاك عد 


وبقول الرّسول َل : «مَنْ قتلّ له قتيل فهر بخير التّظرين : إِما أن يودئ وما أن يقاد)!"” . 

- على من تجبٌ الدّيةُ: تجبْ الدّية على كلّ مِنْ قتلَّ إنسانا بمباشرة أو بسبب من الأسباب؛ 
فإِنْ كان عامداً فالدّيةُ في ماله» وإِنْ كان لقتل شبة عمد أو خطأ فالدّيةٌ على عاقلته؛ لقضاءٍ الرسول 
يل بذلكَ» فقد اقتتلت امرأتان فرمث إحداهما الأخرئ بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضئ رسول 
الله يك بدية المرأة على عاقلتها '' . | 

والعاقلة هنا الجماعة الْفِيه يؤدون العقل - أي الدّية - والمرادٌ بهم عصبة الرّجَلٍ من ابائء 
وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه فيورَّعون بينهم الدّية فيدفعٌ كل بحسب حالء كط 
عليهم لمدّة ثلاث سنوات» ففي كلّ سنة يدفعون ثلث الدّية إلى أن تستوفئ كاملة» وإن استطاعوا 
دفعها حالاً فلا مانع . 

- عكر تسقط الية عن والد أدب ولدهُ فمات: أو سلطان أدب رعيتة» أو معلم أَدّبَ تلميذة 
يساوي سين في الضرب ولم يتجاوزوا الحدّ المعروف في التَدِيبِ. 

دقار الاق 

أ دية النّس : إذا كان المودئ حرًا مسلماً فديتة ماثة بعيرء أ أللفُ مثقال ذهبا أو اثنا عشرّ ألفت 
درهم فضة؛ أو ماثتا بقرة» أو ألا شأة. وإنْ كان القت شبة عمد عَلَظتْ بن تكون المائةٌ منّ الإبلٍ في 
بطون أربعينَ منها أولادها. وإِنْ كان خطأ فلا تخليظ لقوله كلغه: "أله وإنَّ قعل خطأ العمد بالسّوط 
والعصا والحجرٍ فيه دي مغلظةٌ مائة من الإيل منها أربعون من بن إلى بازل؟”' عامها كلّهنَّ خلفةة9 . 
وإ كان القتلّ عمدا فعلئ رضا أولياء الدّم فإن لهم أن يطلبوا أكثرٌ من الدية؛ يي ستكرة اللصامر 
فلهم أن يتنازلوا عنهُ بأكثرٌ من الذّية . 

ودليل تقدير الدّية بما ذكرٌ قول جابر رضي الله عنة: افرض رسول الله يك على أهل الإبلٍ مائة 

من الإبلٍ وعلى أهلٍ البقر مائتئ بقرة وعلى أهلٍ الشّاة ألفئ شاة)”” . وقول ابن عبّاس رضي الله 
هيما إن 65 قتلّ فجعلّ النَّنُ كَل ديته اثنى عشرٌ ألفٌَ درهم'' أ ؛ وكذا ما جاءً في كتاب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

109 زواة أبن علج (/ 1 

() البازل من الإبل ما دخل في التّاسعة. ويقال له بعد ذلك : بازل عام أو عامين إلخ . والخلفة: هي الحامل. 
(4) رواه الإمام أحمد (5/ .)51١‏ ورواه النسائي (8/ 247 . ورواه الدارقطني (0/ 6 ١6 ٠‏ 

(5) رواه أبو داودء وفي سنده ضعف» في آن اليل بها عتك مور العلساء. 

(7) رواه أبو داود والنسائيّ وابن ماجه والترمذي مرفوعاً. وَوَوفٌ عرسلا وهو أصح وأشهر . 


1.2 ا 426 
عمرو بن 08 لمح التوول., .. وعلى أهلٍ الذهب ألفُ دينار»''". فأ هذه 

وكا امو ادر مصلمة حر نيا نصفث هب لجل جل المسلعه لما أخرج مالك في الموطا 
عن عروة بن ألرّبير أنه كان يقالٌ: إن المرأة تعاقلٌ الرّجِلٌء ها للم تبلغ ثلرك هله الرَجلِء فإذا بلغتها 
عوملتٍ المرأة في الذّية نصفب دية الّجلي. 

7 كان المودى ذميًا يهوديا أو نضر اليا أو غيره قدبيقة نيلت حة العسلي» و إنائلهم على 
النَصففٍ من دية ذكورهم؛ لقوله عَإدٌ : ادية عقلٍ الكافر نصفُ دية عقل الرّجل)!" . 

وإ كان المودى عبداً فديتة قيمتة بلغ ما بلغت لعل أله قوم فتدفمٌ قيمتة. 

وإن كان الحودى يجين ذكر ا أو أنثئ فديتة غرَّة عبد أو أمة؛ لضا رسوك 003 في اين 
بغرّة عبد أو أمة» كما جاء : في الصحيح, إن كان سر | والقضل ييا ! ما إذا انفصل من بطن أمّه حي ثم 
مات فإِنَ فيه القودّ أو الدّية كاملة. َ 

أتلبية] : : قوّمتٍ الغرّة عند بعض أهلٍ العلم بعشرٍ دية أمّ الجنين» فقوّمها مالك بخمسير” ديثارا أو 
ستمائة درهم . 


ب - دية الأطراف : تجبُ الدّية كاملةً فيما يلي : 
- في إزالة العقل وذهابه. 
؟ - في إزالة السّمع بإزالة الأذنين. 
؟- في إزالة البصرٍ بإتلاف العينين. 
؛ - في إزالة لصّوتٍ بقطع الأسان. أو الشفتين. 
- في إزالة الشَّمٌ بقطع الأنفٍ كله. 
- في إزالة القدرة على الجماع بقطع الذّكرِ أو رضٌ الأثثيين: 
١‏ - في إزالة القدرة على القيام أو العلرس يكسر لير , 
وذلكَ لما جاءً في كتابٍ عمرو بن حزم الذي كتبة رسول الله من أنَّ في الأنفٍ إذا أرعت 
جدعَةٌ الدّية» وفي اللسان الدّية» وفي الششتيرن الدّية» وفي البيضتين الدّية» وفي الذكر الدّية» وفي 


.)79//( رواه الدارمي (5/ 97). ورواه البيهقي‎ )١( 
. روآه الترمذي 2 وححسله‎ 0 


الصّلبٍ الدّية وفي العينين الدّية:'. ولقضاء عمرٌ رضي الله عنه في رجلٍ ضربّ رجلا فذهبَ سمعة 
وبصره ونكاحة وعقله بأربع ديات » والرّجلٌ حينٌ لم يمت. 

والمرأة في الأطراف على التّصفٍ من دية طرف الرَجِل . ما في الجراح فإن كان الجرحٌ ديتة 
بالغة ثلث دية الرّجلٍ فهي على النّصفٍ من دية الرّجلٍ» وإنْ كان أقلَّ فهِيَ ممائلةً للرّجلٍ في دية 
جرحها. 

ج - يجب نصفتٌ الذية فيما يلى : 

١‏ في إحدى العينين. 

1 فى دس الأ 

في إجدى البدين. 

5 - في إحدى الرجلين. 

4 - في إحدى الشَّفتِين. 

5 في إحدى الإليتين. 

٠‏ - في أحد الحاجبين. 

4 - في أحد ثدبي المرأة. 

اقبيها: يجب في قطع الإصبع الواحد عشرٌ من الإبل؛ لقوله وق در 
لرّجلِينِ سوا عشرٌ من الابلٍ لكلّ إصبع»!"'. ويجبُ في السّنَ من ا أيه ا 
كتاليه خدرو ير حرم وني الكلن كس من الإبل» " . 
دية الشجاج والجراح : 

أو الشّجاحُ : 

تعريفها : الشّجاجٌ هيّ الجراحٌ في الرَأْسٍ أو في الوجه» والمعروفٌ منها عند السَّلفٍ عشرة: 
خمسٌ ورد للشّارع فها بيان ديتهاء ومس لم يرد للشّارع فيها حدٌ محدوةٌ في دياتها. 

58 : حكمٌ الخمس الي ورد للشّارِع فيها بيان دياتها هو: 


(1) رواه الدارمي (1917). ورواه الدارقطني (/7509). ورواه البيهقي (/84). 


)0 الى راون 


يك منهاج المسلم 48 
فى الموضحة: وه التي توضحٌ العظمٌ وتبرزة وديتها حمسي من الإل؛ لقوله كك 

مراضح عسي مل الي 

1 - في الهاشمة : هخ الت اتيقية المقل اب للترداه عفر عن الأنلء لقول زيد بن ثابت 
رضي الله عنه : إن الي يه أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل»”"' 

! - في المتقلة : وهي التي تنقلٌ العظمٌ من مكانه خمسسّ عشرة منّ الإبل ؛ لما جاء في كتاب 

بوره 

عون يق ستزيم 1 . وفي المنقلة خمسر عشرة من الإبل» ". 

4 - في المأمومة : : وهيّ التي تصلٌ إلى جلدة التُماغ ثلث الدية» كما في كتابٍ عمرو بن حزم : 
«... وفي المأمومة ثلث الذي 75 


الدّامغة : وهى هي التي 3 جلدة الذماغ وهمى هي أبلغ منّ المأمومة وحكمها حكم المأمومة 


ًا الخسيٌ التي لم يرذ للشّارع فيها بيان دياتها في : 
5 الحارعية! وهة الى تحرص الجلدَ» أيْ تشقّهُ قليلاً ولا تدميه. 
- الدّاميةٌ: وهيّ الي تدمي الجلدٌَ فتسيل دمة. 
الباضعة: وهيّ التي تبضع اللّحمّء أيْ تشقة. 
المتلاحمة: وهيّ أبلغ منّ الباضعة؛ إذ تغوصٌ في اللحم . 
الكيسال: وهي الي لم بق عن وصولها إلى العظم إلا قشرةٌ رقيقة. 
وحكمٌ هذه الخمس عَنْ أهلٍ العلم أن فيها حكومة وهيّ أن يفرضٌ أنَّ المجنيّ عليه عبد فيقوٌ 
وهرّ سليمٌ منْ أثر الجناية ويقوّمَ وهو معيبٌ بها بعد برئهاء لفق بن قي ينسبُ إلى أصل تيت 
وهو سليم» ٠‏ فإن كان 558 أعطيّ سدس ديته» وإن كان عشراً أعطيّ عُشْرٌَ ديته : وهكذا. . 
والأيسرٌ مِنْ هذا وخاصّة في عصرنا الحاضر ‏ أن تكونّ الموضحة هي المقيام؛ 0 
توضحٌ العظمٌ ولا تكسرة» وفيها حمسن منّ الإبل فالشجاجُ الخمسنٌُ تقاسُ بها فما كانت كخمسها 
)١(‏ رواه أبو داود (5055). ورواه الترمذي (1740). ورواه النسائي (01//8) وإسناده حسن . 


00 رواه البيهقيّ والدّارقطنيَ وعبد الررَاقٍ بسند صحيح إلى زيد ؛ بن ثابت رضي الله عنه . 
م( رواه الدارمي (155/5). 


1550 تفسى المريجع السايق . 


كانث ديتها بعيراً وما كانت كثلثها كانت ثلاثة أبعرة إلخ. . . ويقاسٌ عليها بواسطة الأطبّاء المختصين 
سائر الجروح في الجسد. 
1 الجراح : 

١‏ تعريفها: اللوراج ساكانت في * غير الرّأس والوجه من بقية الجسد. 

*"- حكمها: أن في الجائفة 5 ب هي الي تصلٌ إلى باطن السجوف - ثلث الدّية؛ لما في كتاب 
عمو بن حزم: درفي الجالف لت النيق. 

وفي الضلع إذا انكسرٌ وانجبر بعير 

وفي كسر الذراع أو عظم السّاقٍ أو إل الأ إذا جر رةه ]3 قفر يذلاك برعل د 


وما عدا ما ذكرٌ ففيه حكومة أو يقامنٌ على التوضحة وهو أيسر. 

” - بم تنبث الجناية؟ 

إن كانت الجناية دون القت فد تثبث بأحد أمرين: إِمّا باعتراف الجاني وإمّا بشهادة عدا 
إن كانت الجناية دو باعتر ني وإ 


وإ كانت جناية قتل نه تثبثٌ باعتراف لقاتل: أو شهادة عدلين أو بالقسامة إن كان هناك 
لوث وهي العداوةٌ الظاهرة ؛ بي المتدرن وك تسيل لهم ريما لقال , 


والقسافة: هي أن يوجدٌ قتيل فيدّعي أولياؤه على رجلٍ أو جماعة 3 أنْهم قتلوه ه لعداوة ظاهرة 
سروقة عن الثأس ييتهم قيغليٌ على الت أن لتيل فب ضمي فل المداوة. 

أز لآ يكون عداوة بين لفقل والحتهم نما شهدَ شاهدٌ واحدٌ على القتل. ولمّا كانت دعوئ 
الم لا تنبت تشبثُ إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد كاللوث فبتعيّنُ القسامة تا اراي ؛ الدّم 
وهم 7 لقتيلٍ من الرّجَالٍ دون الا خمسينَ يميئاً مورّعة عليهم بحسب إرثهم منة على أن هذا 
قتلهء فإذا حلفوا استحقُوا دم الرّجلٍ المدّعئ عليه فيقاة موق آر يُطون الْذّيده إن لكل يعض 
الورقة ولع وحلف سقط اللحن: وحلفت لهم المذّعئ عليه ححسيينَ يمينا وبرىة. 

كما أنّ من ادْعيَ عليه بقتل ولا لوث يبرأ بحلفه يميناً واحدةٌ؛ وهذا لما جاء في الصّحيح أن 
)01 وإن لم يرض الورثة بأيمان المدّعئ عليه ودتٍ الحكومة قتيلهم؛ وبرىء المدّعى عليه . 


(0) الجمهور على أنه لا يقاد بالقسامة» وإنما يودى بها وهو مذهب الشافعيّ وأبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز. 
وأمّا مذهبٌ مالك وأحمد» رحم الله الجميع» ٠‏ أنه لأ نقاد بالتسامة. 
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الرسيول يد رفعت لبه قضيّة قتلٍ فشرعٌ فبها القسامة ل لأولياء الدّم: «اللفية معاون دم 
فاتلكم أو صاحبكم؟؟ ' ' تقالرا: كيف 55 ولم 5 ولم نر قال : ١افتبرتكم‏ اليهود لأ 
الكبمرن) عمسي سيناً؟1 فنالر) : كيف نأخذ أيمان قوم كمّارِ؟ فعقلة ال َي من عنده. 


0 
7١ 


الفصل الحادي عشر: في الحدود 

المادّةٌ الأولئ: في حدّ الخمر: 

١‏ - تعريفٌ الحدّ والخمر : .الحذ هو المنعٌ مِنْ فعلٍ ما حرّم الله عر وجل بواسطة الضّربٍ أ 
القتل» وحدوةٌ الله تعالى محارمة التي أمرٌ أن تتحاميئ فلا تقرب . 

ولعي المسكرٌ من كلّ شراب أي كان نوعةٌ؛ لقوله 245: اكلّ مسكر خمر) وكلّ خمر 
حراة””' 

5 د 1 يحرم شربٌُ الخمرٍ قليلاً كان المشروبُ أو كثيراً؛ لقوله تعالى في النَّهى عنها 
3 الميسر : « مهل أَنم بود )4 حي 9١‏ وقوله : فاأجتنبود» [المائدة: 4]. وقول الرّسول 
<«لعن الله شاربة الخسر وبانعياء” . ولإقامة الَّحَ يل الحدّ على شاربها: «بالضرب فى فناء 
المَسْجد) ذ في الصّحيحيْن . 

٠‏ - الحكمة في تحريمها: الحكمةٌ مِنْ تحريم الخمر المحافظةٌ على سلامة دين المسلم وبدنه 
وماله . َ َ 


: حكم شاربها : حك من شرب الخمرٌ وثبت ذلك باعترافه أو بشهادة عدلين: أن يحدّ بجلده 
كارن جلدا على ير إن كان ذاه إن كان عبدا فأريعية جلدة؛ لقوله تعالى في الإماء « تلن 
ال مرت الْعَدَابِ» [الساء ! ف إن فقيس العبدٌ على الأمة في تنصيفٍ العذاب 


ىهو الجل. 
1 و ِِ 8 7 


010 رواه البخاري 1350 وروآأه الترمذي “رو اه" وروأه أبو داود .)5675١(‏ 


9 ووه أبو داود (0771/5. ورواه الإمام أحمد (5؟/ /1). 
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نيلياه عاقلا بلقا معنا ا عالما يتحريعيا: معيساً في عريف .: غير أن المريضى لأ سقط عنة 
الحدٌ وإنّما يعظر برؤة» فإن برقو من مره قي عليه البكد: 

1 عدم تكرار الحذ على شازيها: : إذا تكرّر من المسلم شربٌ الخمرٍ عدّة مرَاتٍ» ثمَّ أقيم عليه 
اليد فإنّه يكفيه إقامة حدٌّ واحد» ولو تكرر الشَراتٌ ع أرق عديدة) يإ هق شرب بعد إقامة تعد 
عليه فإنّه يقامُ عليه حدّ اخرء وهكدذًا كلما شيرب أقيمٌ عليه الحد. 


/ - كيفيّة إقامة الحدّ علئ الشّارب : يق الحدُ علئ الشّاربٍ بأن يجلسّ علئ الأرض», ضري 
على ظهره بسوط معتدل بين الغلظة والخفة ثمانينَ جلدة. والمرأة كالرّجلٍ غير أنها أكون ستورة 
بثوب رفيقي يسترها ولا يقيها الصربٌ. 

[ثنبيه] ' لا يق على الشّاربٍ الحدٌّ في حال شدَة البردء أو الحرٌء بل يننظرُ به ساعاتِ تلطفٍ 
اليقر بوامدالء من الكباي" كما لا يقامُ عليه الحدٌ و سكا و2 وهو مريض بل يننظر به إفاقتة 
وبرؤه. 
المادّةٌ التّانيةٌ: في حدَّ القذف: 

١‏ تعريفة: القذفُ هوّ الرّمي بالفاحشة كأن يقولٌ امرقٌ لآخر: يا زان؛ أو يقول: إِنّه راه يزني» 
أو يأتى فاحشة كذا. . . من زناً أو لواط . 

#_ستكية: العلق عسن: من الكبائر» فسّقَ الله فاعلها وأسقط عدالتة وأوجب عليه الحدّ بقوله 
عر وجلّ: « ب سم ووو وليك هم 
ألْفَسِفُون يي إلا لذن تابوأ من بعد ذلك وصلحوأفَإِنَّ الله حَفورُ يحم 402 [النور: 4 - 

اي حدٌ القذف ثمانون جلدة بالسّوط لقوله تعالى: ا وقد جلدَ 
رسول الله يكل أهلَّ الإفنك ثمانينَ ينا 

؛ - الحكمة في حدّ القذفٍ : هي المحافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامتء . كما أنّها 
المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه» وانتشار الرائل بين المسطلعين وهم اعدو 
الطاهرونة . 

ه - شروطٌ إقامة حدٌ القذف: ويشترط فى إقامة الحدٌ على القاذف تور ما يلى ' 

أن يكوا القاذث سلما عافاة بالقاً. ْ 


() أورده الهيثمئٌ في مجمع الزوائد (5/ .)58١‏ 


بغر منهاج المسلم 432 
أن 713 المقذوف عفيفاً غير معرو بِينَ الَأ بالفاحشة . 
- أن يطالت المقدوقف بإقامة الحدّ عليه ؛ إذ هر حو له إن شاء استوفاه 7 شاء عفا عنه . 


ووه ابا وي و0 إن مقاط رط 
من هذه فلا حدٌّ. ْ 
المادَّةٌ الثّالثة: في حدّ الزن" 

شري لزنا هو الوطءٌ المحم في قبلٍ كان أؤ دير. 

؟ - حكمة: الزّنا من أكبر الذنُوبٍ بعد الكفر والشرله وقتلٍ النَّمّسء ومن أكبر الفواحش على 
الإطلاق» حرمه الله تعالى بقوله : « وَلا نوا ار ِنَم كن حِمَّهُ سآ سيلا )4 [الإسراء: فنا" 
ووضع م لفاعله حدًا بقوله تعالى : 3 روزن دوا لم4 [النور. : اثلا وقال غيما ألزلة 

من القرآن ونسحٌ لفظة دون حكمه : ١‏ (والتيع والشينة إذازي فارسموهها ليث اكالاً ين |7 وقال 
فيه ارسول 85. الأ يزني الرّاني حينٌ يزني وهو مؤمنٌ»”". وقال َلِِ لما سئلٌ عن أعظم لذن : «أن 
تخ سليلة سأر © 

#ن نية تحريمه: منّ الحكمة في تحريم اونا المسحافظة على طهارة المجتمع الإسلاميٌ؛ 
بحيال أعراض المسلمينَ» وطهارةٌ نفوسهمء والإبقاءً على كرامتهم: بالا على شرف أنسابهم 
وصماء أرواسهم. 

4 - حك الوّنا : يختلفٌ باختلاف صاحبه. إن كان اراي غير محصنٍ وهو الي لم يسبق له أن 
ترج زواجاً شرعيًا خلا فيه بالروجة ووطتها فيد؛ نه يجلدٌ مائة جلدة ويغرّبُ عاماً عن بلده» والزالية 
غيرٌ المحصنة مثلة إلا أنَ تغريبها إنْ كان يسبْبُ مفسدة فلا تغرَبُ؛ لقوله تعالى : 3 الراية وَالراف دوا 
لاه 4 [النور. ”] ولقول ابن عمر رضي لله عن أن لَك : اضرب وغرّبٌ» وأ 5 
بكر ضرب وغربٌ» وأن عمرٌ ضرب وغرّبَ»””'. وإن كان عبد جلدَ خمسينَ جلدةً ولم يغرب لما 
يضيع من حقوقٍ سيّده من خدمته له. 

)١(‏ الرّنا يمد ويقصر يقال : زنى يزني زنىّ وزناء إذا فجر. 

(1) رواه الإمام أحمد (0/ 1817). ورواه الحاكم (5/ .)7١‏ ورواه الدارمي (174/7). 

(9) رواه البخاري (1787/5). ورواه مسلم في الإيمان (55). ورواه أبو داود (6589). ورواه التترمذي 
(7776). 


000( رواه البخاري في صحيحه . 
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وإن كان الرَّاني محصناً أو محصنة رج بالحجارة حَنّى يمرك ؟ الما كان يتل وسح + (الشيخ 
والثياقة إذا راثا فارسموهها البنّهَ نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيمٌ) ولأمر رسول الله كيه ِو بالرّجم وفعله 
فقد رجمّ الغامديّة وماعزاً رضي الله عنهماء ورجمٌ اليهوديّين لعنة الله عليهمأ'" . 

ه ‏ شروط إقامة حدٌ الزن : يشترط في إقامة الحدّ على الزّناة ما يلي : 

1 أذ كرة الرلنى سام ا الا مختاراً غير مكره ؛ لقول النَبيّ لني عَكِيٌ : (رذ فع القلم عن 
ثاانة : عن الصَّيّ حبّى يحتلم؛ والثائم حبَّى يستيقظء والمجنون حنَّى يفيقا © وقوله ل : ا#رفة 
وار ةب 

يعبت الرّن ثبوتاً قطعيّاء وذلكٌ بإقراره على نفسه. وهو في حالته الطبيعيّة بِأنّهُ زنى» أ 
بشهادة أربعة الوا بأنّهم رأوه بوتي بوشاعدوا ترببة ني فرج المزني بها #المروه في الم 
والرشا' في ابر لقوله تعالى: #وَالّق يأتير> الْسََحِمَّهَ من سآبحكم فاستسْبدوا عَلَتِهِنَ أذيصة 
يَنِحكٌُ 4 [الساء: 16]. 

ولقوله يِةٍ لماعز: «أنكحتها؟ قالَ: نعمء قالَ: كما يغيبٌ المرود في المكحلة والرشا في 
عر 0 

أو بظهور الحم إنْ سئلث عنةُ ولم تأتٍ ب تدرأ عنها الحدّ ككونها اتسيف أر رطيث 
لبور أز بجهل لتحريم لزني إن أثنث. بشبهة ةلم يقم عليها العيلٌ؛ لقوله عَكِدٍ : «ادرؤوا الحدود 
بالشّبهات) ١‏ وقوله يِِ : «لو كنت راجماً أحداً بغير بي لرجمتهاة"" . قالهُ في امرأة العجلانيّ . 


- أن لا يرجم الرّاني عنْ إقراره» فإن رجمٌ قبل إقامة الح عليه بأن كذب نفسةٌ وقالَ: لم أزن 


)01 رواه مسلم في الحدود (77). ورواه الإمام أحمد .)8/١1(‏ ورواه الحاكم (5/ 017 . 

(0) سبق تخريجه. 

9 رواه ابن ماجه (1/ ) بلفظ: «إن الله وضع عن أُمَتي الخطأ. . 

9 الرشا: الحيل . 

(0) رواه أبو داود في الحدود (55). 

(5) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (/65). ورواه أبن عدي» وسكت عنه السّيوطيٌ) وروي مرفوعاً عن 
أبن مسعود و في الصّحيح . 

(0) رواه البخاري .)5١1/8(‏ وببرك مسلي الي االنعاك 4150 فوذأة اين عاجبه. 8847 0 وهذه المرأة رماها 
زوجها مالرقى فلاعنها وفرّق رسول الله يله بينهماء فولدت ولد لبه بِالرّجلٍ لني انّهمت به؟ فلذا قال 
رسول الله يَكِْةَ الذي قال . 
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لم يقمْ عليه الحدٌ؛ لما صحّ أن ماعزً لمّا ضُربٌ بالحجارة في وق الطساية مكو وير 1 
مات فأخية الرَسول يك بذلكَ فقالَ : فهلا تركتموة! فكأنه ل قد اعتبر فرارةٌ رجوعاً عن اعترافه. 
وقد ورة أنه لما كان هارباً كان يقول: : ردُوني إلى رسول الله يكل فإنَ قومي قتلوني وغروني منْ نفسي: 
وأخبروني أن رسول الله كيٍ غير قاتلي''' . 

١‏ - كيفيّة إقامة الحدّ على الاة: أن يحفر لزاني في الأرض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضمٌ فيها 
ويرمئ بالحجارة حتّى يموت بمحضر الإمام أو نائبه؛ وجماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة 
أنفار؛ لقوله تعالى: # و[ ولْسْبد عَدَابهِما طَابمَهٌ مَنَالْمُؤْمِِينَ ( [التورء 0آ. 

والمرأة كالرّجلٍ غيرَ أنّها تشدٌ عليها ثيابها لئلاً تتكشف. 

هذا بالنْسبة إلى الرّجم . وأمًا الجلدٌ لغيرٍ المحصن» فعلئ كيفيّة حدٌ القذفٍ وشرب الخمر. 


بيات" 

© حدٌ اللواط الرجم حتّى الموتٍ بلا فرق بينَ المحصن وغير المحصن؛ لقوله 2 : لمن 
وجدتموهة يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 11 وقد اختلفث كيفيّة قتلهما عن 
الصّحابة فمنهم من أحرقهما بالتّارء ومنهم من قتلهما رجماً بالحجارة. وقالَ ابن عبّاس فيهما : ينظر 
أعلئ بناء فى في القرية ويرمئ بهما منهُ منكسين ثم يتبعان بالحجارة . 

© من أنئ بهيمة وجب تعزيرة شد أنواع التَعزِيرٍ من ضرب وسج لوتيانه فاسيكة يذ 


يت وليكون لتعزير ال الشديدٌ ها 0 فرت وقد وردت انا في أن لال وككل د 


© العيدٌ والآمة إذا زتيا فحدّهما الجلدٌ فقط. ولو كانا محصلين؛ لقوله تعالى : « مَعَلَينَ نيصف 
ما عَلَ الْمَخْصَدَتٍ ء مرت الْعَدَابِ # [النساء: 6؟]. ولمًا كان الموث لا ينصف تعيّن الجللٌ خمسيرة 
جلدة دون الرّجم . 


شه أن يعلد غيل أو أمتة وله ل يرفع أمرهما إلى الإمام ؛ لقول علي رضى الله عينة . 
أ و لش رسول الله يكل إلى أمة سوواء ولت لالتعا الحد فوجدتها فى دمها؛ فأخميرت بذلك رسول 
000 رواه أبو داود .)557١(‏ ورواه الإمام أحمد .)51١/4(‏ 
199 روه أبو قاوة (424503), ورواه الترمذي )١557(‏ وهو صحيح . 
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لله يل فقال: «إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين270. وقول الت كل: «إذا زنث أمة أحدكم 
فتييّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يرب عليها)"”'' . 


المادَّةٌ الرّابعة: فى حدّ السّرقة: 
١‏ - تعريفها: اإكرغة أخل المال المحروز علئ وجه الاختفاء كأن يدخل أحدٌ دكاناً أو مدل 
عيذ بعد قانا أورحتاء آر فيا رتدز ذللك 


د 


؟- حكمها: السَرقةُ كبيرةٌ منّ الكبائر» حرّمها الله تعالى بقوله: < وَالكارِقٌوَالكَارقة تأقط موا 
دحم نا مرا ينا ياد انَأ أله عير حَكيم لا (2* [المائدة: 8*]. ولعن سوك له َك مرتكبها 
فقال: لعن لله الاق يسرق البيقبة فتقطع - 3 ونفى عن صاحبها الإيمان يت فعلهاء فال 
يكله: الا يسرق السّارقَ حينَ يسرق وهو مؤمنٌ”؟2. وقال يَلٍِ في ببان أنَّها حدٌ من حدود الله يقامُ 
على كل أحد : لواللق لقتسي بيده ثر عبرقت فاطملا نك محقد اعطعث ببس 


"ببق تنبت الشرقة؟ تبث الشّرقة بأحد أمرين : : باعتراف السسّارقٍ الصّريح بِأنّهُ سرق ق اعترافاً لم 
إلا اليد إلجاء بضرب أو تهديد. وإِمّا بشهادة عدلين» يشهدان أنه سرق . 


وإن رجعّ في اعترافه فلا تقطعٌ يده وإنّما عليه ضمان المسروق فقط ؛ إذ قن يسفحك أن يلد 
الإنكار تلقيناً حفاظاً على يد المسلم ؛ لقوله يل : «ادرؤُوا الحدودً بالشبهاتٍ ما استطعتم» . 


؛ - شروط القطع : يشترط في وجوب القطع توق الشّروط اللي 

١‏ أن 157 القارق مكلف عاقلا الغا لوعلية: : رفع القلم عن ثلاثة) . د اوكن إينيم 
السجنون: والصية: 

د آذ فرق القارق و الدا لاسي الطال المسريل» ول برلدا قت ولا فرصا أن قرية؟ لما 
000 روآه الإمام اين 3 1 ومعنى تعالّت : خرجت من مرضها. 
ره روآه البخاري .)١77/(‏ وروآه الترملق .)1١54*(‏ وروآأه الدارقطني (5/ .)١5١‏ 
(9) رواه البخاري ,))١٠5 ».1١919/0(‏ وروآأه مسلم في الحدود 5 وروآاه النسائي (4/ 56). وروآاه أبن ماحه 
.)١5087(‏ 

(5:) رواه الترمذي (5150). ورواه النسائي (0/ يت 0). ورواه الإمام أحمك (5/ 251847 . ووأ الالأرسيى 


10 
)0( روأه مسلم ىق الحدود (94). 


* أن لا يكون للكارق. شيا ملك فى المال. المسروق بأو أوجه الشبد كمن سرق رهتة مرت 

المرتهن عنده» أو أجرتة من المستأجر عنده. 

أن 11 ريق أله 59 لذ مر أء أو مزمارا مغل أن و بالعاً ربع دينار في 
القيمة؛ لقوله بَ: «لآ تقطعٌ يدُ السّارق إلا في ربع دينار فصاعداً» ' . 

- أن يكون المال المسروق في حرزٍ كدارء أ دكان» أو حظيرة» أو صندوقٍ ونحو ذلك مما 
يعتبر حرزا . 

أن لآ يود المال عل وجه الخلسة» وح أن يختطنت الْشَّىء عن بين يدخ صلحبه وين 
به هاربا. 

أو الغصبٌ وهو الآخذ على وجه الغلبة والقهرء ولا على وجه الانتهاب وهو الأخذ على وجه 
الغنيمة ؛ لقوله 345: اليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطعٌ)” ''. 


- ما يحب على الشارق؛ يجي على الشارق يعد إداده حدات : 


- ضمان " المال المسروقٍ إن كان بيده» أؤ كان موسراً» وإِنْ تلف المالٌ المسروق فهِوَ في 
تك لد سوق هذه 
"- القطعء كين لله اتعالى : إذ الجفود مارم الك تعالى. وإذا لم يجب القطعٌ لعدم توق 
شروطه. فضمان المال ل أذ ضيه تقليلة كان أو كيرا وسولة كان الكايل جرميرا أو ضير ا. 


١‏ امي أن تقطمَ كنت السّارق اليمنئ من مفصل الكفف؛ لقراءة ابن مسعود : الاتطس 
أيمانهما» ثُمَّ تحسم نمسها في زيت مغليٌ تسد أفواه العروق فينقطم الدَّمْ. ويسحك أن تعلق خدرة بي 
بوك 
عت الكارق لول 


 '‏ ما لاا قطع فيه : لا يجوز القطمٌ في سرقة مالٍ غير محروزء ولا في مال لا تبلغ قيمتة ربع 


() رواه مسلم في الحدود .)١(‏ 

030( رواه الترمذي )١55/(‏ وابن حبان وصححاه. 

(» اختلف في السّارق تقطع يده» فهل عليه ضياة المال المسروق؟ ققال الحيد والشافعي : بالضّمان» وقال 
مالك يضمن الموسرٌ دون المعسرء واقال اأيو سحي : لا ضمانٌ عليه؛ لقول الدّسول كلله: «أنا أة ب الح على 
السّارق فلا عَرْمَ عليه». غير أن الحديث ضعيفٌ. 

)2 لما روئ الترمذيٌ بسند ضعيف : «أن اليَ يل أمرَ بيد سارق فقطعتُ؛ ثم أمرَ بها فعلقث في عنقه؛. 


437 الباب الخامس: في المعاملات 1 


ص سس سس سس بيك 


دينار» ولا في ثمر في شجرء أو في تمر من نخل» وإنّما يضاعفٌ عليه ثمن الثَّمرِ إذا اتخذ منة 
٠‏ ويونات بالشرب. 


وأا ما يأكلة في بطنه فلي عليه شي لقوله يك وقد سل عنٍ الحريسة ‏ ' المي تؤخذ من 
ب انها كال" فيها ثمنها مرّتين» وضربٌ نكال» وما أخدّ من عطنه' ' نفيه القطمٌ إذا بلع ما يؤخذ منْ 
َلك ثم الجر [). وقيل: يا رسول الله فالثّمارٌ وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: ا 
تّحْذْ خبنة فليسٌ عليه شيءٌ» وما احتملّ فعليه ثمنة مرّتِينِ وضرب نكال. ين اعد سح ارا" 


0000 


القطمٌ إذا بلع ما يؤخذ من ذلك ثمنّ المجنًا 
[تنبيهايت]: 

© إذا عفا صاحبٌ المال عن السَّارقٍ ولم يرفعة إلى الشلطان فلا قطمٌ , إن وق زليه عع 
قط ولم تفع شفاعة أحد بعد ذلك؛ لقوله : «فهلاً كا قل أن يني به 5 قال ذللك لمن آراد 
أن يعف عن السّارقٍ بعد إدانة السَّارقٍ وحضوره لدئ رسول الله ؟ 2 ان 

تحرمٌ الشّفْاعَةٌ في الحدود إذا رصلك إلى السلطان؛ لقوله يك : «مَنْ حالث شفاعتة دون حدٌ 
من حدود 0 فقد ضادٌ لله في أمرما* ”". ولقوله يَلِةْ لأسامة رضي الله عنه : «أتشفمٌ في حدّ من 


حدود الله" 


© حكم الرّجلٍ الذي يسطو علئ المنازل ويقتل أهلها ويأخذ أموالهم حكمٌ المحاربين. 
المادَّةٌ الخامسة: في حدّ المحاربين: 

١‏ - تعريفهم: المرادٌ بالمحاربينَ هنا: نفرٌ منّ المسلمينَّ يشهرون السّلاحَ في وجوه النّاس 
فيقطعون طريقهم بالسّطو على المارّة وقتلهم وأخذ أموالهم بما لهم من شوكة وقوّة. 


4 المقضود جمعة للادّخار والتخزين 

00( الحريسة : الوخد من موضع الّعي كالابات والجياي. وما إليها من أماكن رعي الحيواناتٍ. 
اه العطن : مرظم برو الببلي؛ وهوٌ المراح للغنم» والمراد به : : مكان إيواءِ الإبلٍ والغنم والبقٍ. 
(4) المجن: التَّرسٌ أو ما وقئ من السّلاح . 

)200 الجرن : والجممٌ أجران» وهو موضمٌ تجفيف الثّمِر 

000 رواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن ماجه بمعناه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. 

(0) رواه الإمام أحمد (517/57). ورواه مالك في الموطأ (475). وصححه الحاكم وابن الجارود. 
() رواه أبو داود (7041). ورواه الحاكم (71//5) وصححه. 

(9) رواه البخاري .)1١7/5(‏ ورواه أبو داود (57391). ورواه الترمذي .)١5720(‏ 


1 منهاج المسلم 1438 
كمم: لحك المحارين مي 
أن يوعظوا وتطلب منهمٌ التوبة. فإن تابوا قبلث توبتهم وإن أبوا قوتلواء وقتالهم جهادٌ في 
لس ٠‏ فمن قتل منهم قدمةٌ هدر ومن قَتلّ منّ المسلمينٌ فشهيدٌ؛ لقوله تعالى : 9 مَمَيلواألَتى 
تبغ حو تفية إل أ قر اللي 7السبجرات : 84]. 
5 أذ من المحارين فل تو أقيم عل الحدٌ ا بالل أو الصّلبٍ أو قطع اليدينٍ أو 
الرّجلين أو التَمَى ؛ اقول تعالى : 9 تلطه ا للَّهَ وَرَسَولَم وَيِسَعَوْنَ فى الْأرض هسَادًا أن 


عه يوه 2 7 ا أَيَدِ ب روه أو يتاتو اد بن فرسس ا لأرّض» [الماقلة» وفنا" ولما 
فعلهٌُ رسول اللّه كد بالعرنيين اليه أخذوا إبل را 0 راعيها يك 


فالإمامٌ مخيرٌ في إنزال هذه العقوباتِ بهم. وير بعض أهلٍ العلم نهم يقتلون إذا قتلواء 
وتقطع أيديهم وايجلهم بن لاف إدا أخيذوا أمبر الا وينمون 5-50 إذا للم يصييرا دما ولا مالا 
عنتى. يتويواً. 


ج - إذا تابوا قبل أن يُقدرَ عليهم بأن تركوا الحرابة من أنفسهم وسلّموا أرواحهم للشّلطان سقط 
عيههيم حق اللّه تعالى, وبي عليهم حقوق العباد لاون في الدماء ء والأموال فيضمئنون الأموال 
ويقادون في الأرواح إلا أن تقل متهم الذي أو يعفئ عنهم ؟ إذ كل ذلك جائرٌ لقوله تعالى : م 

1 ا 


الست بان مب أ كوم 0 و40 1 (المائدة: 2 7]. ولا مانع من أن 
المادَّةٌ السَّادسةٌ: : في أهل البني . 
ظثُا كفر الإمامء أو حيفةً وظلمة الل ما 


ان 

0 يراسلهم الإمامٌ ويتّصلّ بهم فيسألون عم يتقمون منك وعن أسباب خروجهم عنه؛ إن 
اام و لغيرهم أزالها الومام. وإن دعا شبهة منّ الشّبه كشفها الإمامٌ لهم وبيّن وه 
لق منهاء وذكر لهم دليله فيها» إن فاوّوا إلى الحق قبلثُ فيئتهم وإن أبوا قوتلوا وجوبا من كافة 
21 روأه البخاري )١5(‏ كتاب الحدود ومسلم (9) كتاب القسامة . 


(؟) يدي عنهم: يدفع عنهم الدّية (لسان العرب). 
(9) البغى: هو الظّلم والاعتداء. 


439 الباب الخامس: في المعاملات عد 
المسلمي + لقوله اتعالى : لا وَإن طلا مِنَ الْمُؤْمَ أفتمَلا دم 106 اذ اي ماك د ل ا 
كي أل يضح كن لك أثر امد [الحجرات: 9]. 

- لا ينبغي قتالهم بما منْ شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطائراتٍ أو المدافع المدمّرة. لما 
يقاتلون بما يكسرٌ شوكتهم ويرغمهم على التّسليم فقط . 

”لا يجوز قتِلَّ ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة أموالهم . 

؛ - لا يجوزٌ الإجهاز على جريحهم؛ كما لا يجوز قتل أسيرهم ولا قتل مدبر هارب منهم؛ 
لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل : الا يقتلن مدبرٌء ولا يجهز على جريح» ومّن : أغلق ياوه فيد 


21 1 
0 

اذا أن تيت الحرت وانهزموا فلا يقاذ منهم ولا يطالبون بلي سوى التّوبة والرّجوع ع 
الحى؛ قله تعالى : طقن توت تير م اال 3 ألنّد محث أ لْمَفَسطِينَ ك4 


اتفية: إذا اقتعلة طائفتان من المسلمين لعصبيّة أ مال أ منصب بدون تأويل» فهما ظالمتان 
15 وتضمنٌ كل واحدة منهما ما أتلفث منْ نفس ومالٍ للأخرئ. ْ ْ 
المادّةٌ السّابِعةٌ: في بيان مَن يقتل حدًا: 
ات الفرعة ش 

١‏ - تعريفه: المرتذٌ هّ مَنْ ترلد دين الإببلام إلى دين آخرّ كالتّصرانيّة أو اليهوديّة مثلاً أ إلى 
غير دين» كالملحدينَ والشيوعيَّينَ وهوّ عاقلٌ مختارٌ غير مكره. 

١‏ حكمة: حكمٌ المرتد أن يدعئ إلى العودة إلى الإسلام 298 1 يام بيشلة عليه في ل 
فإن عات إلى الوسلام وإلاّ قتلّ بالسَيفٍ حدًا؛ لقوله يَلكِةِ : من بل دينة فاقتلوة) "أ وقوله كله : «لا 
يحل ده أمرئد سلم إل بإحدي تلذنث: الدب الزّانيء والتَّمسسُ بالتّمس. لكر لدينه المقفارق 
دبل" ١‏ 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور وروى بمعناه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقيّ. 


69 رواه البخاري (5/ 070 . 
(*) رواه النسائي (97/0). ورواه ابن ماجه (077). ورواه أبو داود (5007). 


54 منهاج المسلم 440 
َ وه اق رق دو 6 له عر خح 6 7 0 اضر 24 6 +" 0 
ولا صل عله أحَر تَ أبدا ولا ثقم عل قَبروء إِعهُمْ كفروا يلل ورسوله- ومانوا وهم فلسقوت (09 
[التوبة: 84]) يدر وبا «لآيرث الكافرٌ المسلمٌ ولا المسلمٌ الكافرً' ف 3 
المسلمون على ما ذكرناة من أحكام المرتدٌ هذه . 
4 - ما يكفَرُ منّ الأقوالٍ والاعتقادات: كل مَنْ سب الله تعالى» أ سب رسولاً مِنْ رسله أو 
ملاكاً من ملائكته عليهم السَّلامُ فقد كفر. 
وكل من أنكر ربوبيّة أ ألوهيّة الله تعالى أو رسالة رسول من المرسلين» أو زعم أن نبا يأني 
بر الوالدين أو الجهاد مثلاً فقذ كفرٌ: 
وكل من استباح محرّماً مجمعا على تحريمه معلوما بالضرورة من الشرع» كالرّنى أو شرب 
الخمر أو السّرقة أ قتلٍ التّمس أو السّحر مثلاً فقدْ كفر. 
وكلّ مَنْ جحدَّ سورةً مِنْ كتاب الله تعالى أ آيةَ منُ أ حرفاً فقد كفرٌ. 
وكل 52 خسد حباقة مر حنفات الله تعالى تون بحا غليماء بيه يمير أ بسيييا ؛ فقل كفر. 
وكل مَنْ أظهرٌ استخفافاً بالدّينَ في فرائضه أو سننه أو تهكّم بذلكٌ أو احتقره أو رمئ بالمصحفٍ 
فى قذر أو داسة برجله إهانة له ولحتقارا فق كت . 


ًَ 


أو الزكا 


2 


لصّيام أو الحجٌ أو 


وكلّ من اعتقدٌ أن لا بعتٌ أو أن لا عذابَ ولا نعيمَ يوم القيامة» أ أن العذابٌ والتَّعِيمَ معنويّان 
وكل مم فال : إن الأولياء أفضل من الأنبياء» /3 أن العبادة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر. 
2 ارج 
د هذا كله الإجماعٌ العا للمسلمين بعد قول الله تعالى : «كلُ أله يكيو وَرَسُولء كنحم 
تسَتَبرِءوت 69 دكي كد يسيك 4 لو 1 قنك جب إن هذه الآية دالّةٌ على أن كر 
مَنْ أظهرٌ استهزاء بالله أو صفاته أو شريعته أو رسوله فقَدٌ كفرٌ. 
6 - حكم من كفر يسبب ما ذكر: م مَنْ كفرٌ بسبب ما تقدَّمٌ ذكرة أَنَّهُ يستتابٌُ ثلاث» فإن تاب 
من قوله أ معتقده ولا قتل حدّاء وحكمة بعد موته حكم المرتدٌ. 


() رواه الإمام أحمد (0/ .)73١7‏ ورواه الحاكم (4/ 740). ورواه الدارقطني (59/5). 


441 البات الخامس : فى المعامئلات 2 


وين اهل تعلو ل سحا بدي تب يدبة أذ 1 الحايي و م ا 
ويستغفرٌ له تعالى ويتوب إل 
عليه ؛ 17 و ل 2 1 
سينا 

1 ري الرنديق هو مَنْ يظهرٌ الإسلام؛ ويخفي الكفرّء كمنْ يكذّبُ بالبعث أو ينكرٌ نا 
محوّد! علد كلو أؤ لا يؤمن بالقران أَنَّهُ كلام الله تعالى» ٠‏ ولا يستطيعٌ أن يجهرٌ بذلكَ أو يصرّحَ به لخوفه أو 
ول ف فإن تات 37 فقتل اك لبك 26 الرلة لي كر جامد م ل للك ب 
ا عليه . 
ج - السّاحر : 

١‏ - تعريفة: لاسر من يعاطن الشعرٌ وسمل ©ه. 

؟- حكلمة! حك لاحر َه يُرُ في عمله» فإن كان ما يأنيه منّ الأعمالٍ أو ما يقولة من 
الأقوال يكفرٌ به فإنَهُ يقتل ؛ لقوله كله : «حدٌ السّاحر ضربة بالسّيفٍ)' '» وإن كان ما يفعلهُ أو ؛ يقوله 
ليس فيه ما يكفر به» فإنَّهُ يعرّرٌ ويستتابٌ» فإِنْ تاب وال قتلَّ؛ لأنّهِ لا يخلو من فعل أو قولٍ ما يكفرٌ به 

عر وس ل 0 2 الصا ل و رافك 

عموع قول الله تعالى : وما لمان م أحد سمو يفولا إِنَمَا كح فِشَدَةُ ما مَك © [البقرة : .]٠١7‏ وقوله 
عر وجل ” © وَلفَدْعَلِمُوا لمن أَسْريه مَا لم و في الْآخْرَةَ مِن عَلقٌ» [البقرة: -0" 
د تارك الصّلاة : 


)01 الفقهاء المالكيّة رحمهم الله تعالى هم الذين يرونَ أنَّ من سب البَىَ بل يقتل ولا يستنابُ ودليلهم ما روى أبو 
داود. وَالنّسِائي من أنَّ رجلاً أعمى كانت له أم تشتم رسول الله كَكةٍ فقتلها وأخبر التسول كَل فجعل دمها 
هدرا. 

(؟) رواه الترمذي .)١570(‏ ورواه الدَارقطنِئٌ .)١١5/(‏ مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف صحيح والمرفوع 
ضعيف»ء وبالعمل به قال مالك والشّافعي وأحمد ومن قبلهم الكثير من الصّحابة والتّابعيين رحمهم الله تعالى 
ورضيّ عنهم أجمعين . 
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-انعويقة: شارك الصّلاة هو مَنْ بنرك من المسلمينٌ الصّلرات المي تهازتا أ جسرداً 


لها . 


ين 


؟- حكمة: حكم تارك الصّلاة : أن يؤمرٌ بها ويكرّر عليه الأمرُ بهاء ويؤخر إلى أن يبقئ من 

الوقت الضروريّ للصّلاة ما يسّسع لركعة. ع وإلّ قتلّ حدًا لقوله تعالى : 2 كَإن ابأ وَأَكَامُوأ 
ألصصلوة وَءَاتوا كر ْنُك ف ارين [التوبة: ١‏ 

وقول الرّسول يَكِْ: «أمرثُ أن أقاتلَ الَأ حتَّى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ 
الله» ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الرّكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منَّي دماءهم وأموالهم إل بح 
الإسلام»”. 
زشييات] : 

© تأخيرٌ تارك الصّلاة ة إلى أن وقى من الوقت ما يم لصلاة ركعة, ثمَّ إن امتنم من الصَّلاة 
قت حذّاء هوّ مذهبُ مالك؛ وتأخيرةٌ ثلاثة أيّمِ مذهبُ أحمد رحمهم الله تعالى . 


0 


© من ارتدٌ بسبب جحوده معلوماً منّ الدّينِ بالضرورة لا تقبلٌ توبتةُ إن تاب إل بالإقرار بما 
جحدً به زيادةً على التق بالشّهادتين والاستغفار منْ ذنبه. 1 

© المراذ بكلمة «حده في قولنا في المرتة والزنديت والسّاحرٍ يقتل حدًا: لل لكيه الشرعيّة 
كقوله عله احدّ السّاحرٍ ضربة بالسّيفٍ». فهِيَ بمعنى يقتل شرعا بجنايته الي هي الود أو الرّندقة أو 
السّحرٌ وهيّ كلّها كف ومّنْ مات كافراً كما بيّناء فلا يورثُ ولا يصلى عليه ولا يدفنُ في مقابر 


ود ! 


المسلمين. 
المادّةٌ الثّامنةٌ: فى التّعزير: 
١‏ - تعريفة: التِّيرٌ: تادب بالصّرب» أو الشتم أو المقاطعة أو المي . 
5 د تلع ' الزن باص في كل سمالا هع شار ها حك بلاكتارق يالك مور 
بخ جرح أو كر عضيو ل 
ى اعكافة : أحكام التعزير هي : 
١‏ - إن كان ضرباً أن لا يتجاورَ عشرٌ ضرباتٍ بالسّوط؛ لقول الرّسول ككلكه: «لا يجلدُ أحدٌ فوقَ 


0 رواه البخاري .)١17/١(‏ ورواه مسلم في الإيمان 1 ورواه النسائي (0/ )١5‏ ورواه الترمذي 
07 بفره )ا كل 
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عشرة أسو اط إلا في حدٌٌ من حدود الله تعالئ)'' . 


١‏ أن يجتهدَ السُلطان في اتير ويضمٌ لكل حالٍ ما يناسبهاء فإذا كان الشّتمْ كافياً في ردع 
المخالف أو تأديبه اكتفئ بشتمه. وإذا كان حبسي يوم وليلة كافياً اكتف به عنٍ الحبس أكثرٌ» وإذا كانت 
الغرامة البسيطةٌ تردعٌ اكتفئ بها عن الغرامة الفادحة وهكذا؛ إذ المقصوة منَّ التّعزير التَّيية والَأدِيبُ لا 
التَعذِيبُ والانتقامٌ. فقذْ أدَّبَ رسول الله كَل يا :2 وله «إِنَّكَ امرقٌ بك جاهليّة1" . وكال: ولو 
لمنْ باع واشترئ في المسجد لا أربح الله يه '. ولمنْ نشد ضَالة في المسجد: دلا رد الله 
عليكٌ فإن المساجدٌ لم : بن نيقاة؟, كما آم بمقاطمة الثلاقة الْذِين مخافوا عن الجهاد بلا عذرء 
واكنقيا منهم بلق" ول المستلين أن وجا يحي ربع فى كهسة يرما ريق 
وضاعت الغرامة على من لخدب من الم الي لم يزل في الخلا" .. إلى غير ذلك منْ أنواع 
لتّعير النَّبتِ عنة بل والّذي كان المقصودٌ من تأديت المسلم وتربيتة. 


الفصل الثاني عشرَ: في أحكام القضاءء والشّهادات 

وفيه ثلاث مواد : ْ 
المادّةٌ الأولئ: في القضاء: 

. تعريفه : القغباة بيان الأحكام الشرعيّة وتنفيذها‎ - ١ 

1 لع القضاء من فروض الكفاية» فعلئ الإمام أن ينصّب في كلّ بلد مِنْ بلاد ولابتء 
ما 0 الرّعّة بها؛ لقوله كَل : ١لا‏ يحل لثلاثة نفر يكونون 
في فلاة من الأرض إلا أ موا عليهم أحدهم!" 

)١(‏ رواه مسلم في الحدود (8). ورواهة أنو داود في الحدود (79). ورواه الترمدي .)١577(‏ ورواه ابن ماجه 
(41. 


(؟) رواه مسلم في الإيمان (77» 179). ورواه الترمذي (18171). 
(0) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 07). 

(4) ورد في كنز العمال .)5١851١(‏ 

(5) انظر صحيح مسلم (1) كتاب التوبة. 

(5) رواه أبو داود (7720"). ورواه الحاكم (5/ ؟١٠1).‏ 

(0) رواه الترمذي وحسّنهء والحاكم وصححه. 

(8) رواه الإمام أحمد .)3١7 »148١/١(‏ ورواه أبو داود (70/9). 
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- خطرٌ منصب القضاء : منصبٌ القضاء مِنْ أخطر المناصب وأعظمها شأناً؛ إذ هوّ نيابةٌ عن 
لك قعالى. وخلافة لرسوله يك فلهذا حذرٌ منهُ رسول الله عل ولية إلى خطورتة» بقوله : لمن جعل 
قاضيا بين النّاس » فد ذبح بغير سكين)17' . وقال يََيِ: «القضاة ثلاثة: نة: واحدٌ في الجن واثنان في 
الَّرء أ ني في الث فرج عرف الحنَّ وقضئ به وجل عرف الحق وجارٌ في الحكم فهو في 
انر ورجل قضى للنّاس على عمال فهرٌ في النّارا”''. وقال لعبد د الرّحمن : اليا عبد الرَحمْنٍ بن 
سمرة لا تسأل الإمارة, إنّكَ إن أعطيتها من غيرٍ مسألة أُعنتَ عليهاء وإن أعطيتها عنْ مسألة وُكلتَ 
إليهة”. وقرله 18 السسر صون على الإمارة وكين نذانة يوم القيامة» فنعم العرظيحة: وود 
الفاطعة)©22. 

تت لا يولى القضاءً منْ يطلبة: لا ينبغي أن يسندٌ منصبٌ القضاءِ لرجلٍ طلبة» أذ لرجلٍ يحرصٌ 
على الحصول عليه؛ أن القضاة معة تنيلك رأدانة مطيمة لآ يطليها إل سكف يفانهاء فيه 
بحقهاء ا أن يكو تهأ» .ريعب بهاء وفي ذلك من فسادٍ اين والبلاد والعباد ما لا يكل ولا 
55 ولذا قال رسول الله عَكلِ: «إنَّا والله لا نولى هنذا العمل أحدا ييألة أر أحداً يحرص عليه)””'. 
وقال عَللة: إن أن تسععما على غيلنا مع أراقمة, 

- شروط تولية القضاء: لآ يوَى منصب القضاء إلا مَنْ تورث فيه الصَّاتُ الآنية: 

الإسلامٌء العقلُ» البلوغ الحرَيّةء العلمٌ بالكتاب والسْنّ معرفة ما يقضي بهء العدالة"©2» وأَنْ 
كرت سما سم ا كك 

* - آدابُ القاضي : على منْ تولى القضاء أن يلتزم الآداب الثالية : أن يكون قويًا مِنْ غير عنفٍ؛ 

يآ مِنْ غير ضعفيء حبّى لا يطممّ فيه ظالمٌ. ولا يهابة صاحبٌ حق. وأن يكون حليماً في غير مهانة 
حنَّى لا يتجرّأ عليه سفهاء الخصوم؛ كن ذا أناة ورويّة في غير مماطلة ولا إهمال» تر 


.)77115( ورواه ابن ماجه‎ .)5١7/7( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الخراج ( .)٠١‏ ورواه الحاكم .)71/١(‏ . وفي سنده ضعفء غير أن له شاهداً في صحيح مسلم 
(الإمارة :)7٠١‏ «من استعملناه ه منكم على عمل فكتمنا مخيطأ فما فوقه. كان ذلك غلولاً يأتي به يوم القيامة» . 

0 رواه البخاري (159/8). ورواه مسلم في الإمارة .)١7(‏ ورواه أبو داود (5979). ورواه الترمذي 
(1519). ورواه الإمام الحيذ (6/ 57 

(4) رواه البخاري (9/ 0/9 . 

(4) رواه البخاري () كتاب الأحكام ومسلم )١5(‏ كتاب الإمارة. 

003 أن يكون غير فاستي بذنب من الذنوب. 

007 اشتراط البصر ليس لازماً؛ لعدم إخلاله بوظيفة القضاء. 
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فطباً ذا يصيرة فى غير إغجابه بقسدء ولا اأستخفاف غيرة: 
وأ يكون سجلسة بي وسطٍ اليلد قميسا بيع الخصوم. ولا يضيق عن الشهود. 
يعن بين المتخاصمين في لحظه. ونظره» ومجلسه. والدّخول عليه ؛ فل" يؤرٌ خصماً ا 
آخر في شيء ين ذلك . وأ ودف مجلية الثفياة: وأهل العلي بالكات والسّنَّهَ أن يشاورهم فيما 
ما يلزمٌ القاضي تحاشيه: يلزمٌ القاضي أن يتحاشى أمورا كثيرة ويبعدٌ عنهاء وهي : 
١‏ أن يحكمَ وهو غضبان, أو شاعرٌ بتأثْر من مرض» أو جوع. أو عطشء أو حرء أَوْ برد» 
أ سامة» أ كسل ؛ لقوله يل : «لا يقضينٌ حاكمٌ بين اثنين وهو غضبان)!'' . 
- أن يحكم بدون حضور شهود. 
؟- أن يحكم لنفسد» أ لمن لا تقب شهادن لهم كالولٍ ولول الدج" 
4 - أن يقب رشوة على حكم ؛ لقوله يََئةِ : «لعن الله الرّاشِي والمرتشي في الحكم)ا '' . 
ه أن يقل هديّهٌ ممّنْ لم يكن يهاديه قبل توليته القضاءً؛ لقوله مَِ نه : «من استعملناهة على عمل 
فوزقتاء وزقا فم آذه بعد ذلك فهو غلورلة” , 
وح ا ويدخلٌ تحت اختصاص منصبه ما يلي : 
الفصل 1 المتخاصمين في سائر لذعاوي والقضايا؛ بأحكام نافلذة» َو بصلح يرضي 
ارين مث يني ليئنات ل عفار اتسين أر دحت ّ 
بع قية الكذل والمبطلينَ» ونصرة أهلٍ الحق والمظظرميره بوإيضال الحق إلى أهله. 
ج - إقامة الحدودء الك في التعك ء والجراحات. 
ا و يلحاقه واللقليه وما إلى ذلك . 
ا وغيرها. 
- الأمرٌ بالمعروف وإلزامٌ النّس بفعله» والنّهِيُ عن المنكر وتغييره وإزالة أثره من البلاد . 
01 رواه الإمام أحمد (7/ /10/1) وله متابعاتٌ وشواهد قاضية بصحته. 


.)078/ مسند الإمام أحمد (؟//781؟)‎ )١( 
.)175١0( رواه أبو داود (761/9). ورواه ابن ماجه‎ )( 
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ح - إمامة الجمعة والأعياد. 


4- بِمّ يحكمٌُ القاضي؟ أداةٌ الحكم التي يتوصّل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها 
أربع. وهي : 

ال اوباب لدابم ا عي سبي 

؟- الياة وهيع الشهرة؛ لقوله كل : اليه علئ المدّعي واليمين على ع ا وى 
كل: «شاهداكَ أو يمينة" ". وأقلٌ الشهود النان فإن لم يكونا فشاعدٌ ويمية: ؛ لقول ابن عباس رضي 
الله عنهما : إل المي 46 ندئ يمن هابا 


ا من الدّعويل : 


م التكول: : وهرّ أن ينكل المدّعئ عليه عنٍ اليمينٍ فلم يحلفئ» فبعذرٌ إه القاضي بن يقول 
لك إن حلفت شليتٌ بيلك وإن لم تحلف قضيتٌ عليكٌ» فإن أبن قضى عليه. غير أن مالك 
رحمة الله تعالى. ٠‏ يرى أنه في حال التُكولٍ ترد اليمِينْ على المدّعي؛ فإذا حلفت قضئ له وحكفة أن 
الى كك : رد اليمينَ على المدّعي في القسامة»» وهو أحوط للحكم؛ رآيراً للذكة. 


٠‏ - كيفيةٌ الحكم وطريقتة: إذا حضر الخصمان أجلسهم' بِينَ يديه لمّ يقول: أيُكما 
لمدّعي؟ وإذا سكت حتَّى ابتدأ أحدهما في عرض دعواهٌ فلا بأسّء فإذا فرع المدّعي منْ عرض دعواة 
محرّرة بِيّنة قال للمدّعى عليه : ما تقول في هذه الدّعوى؟ فإذا أقرّ بها حكم للمدّعي بها إن 1ه 
قال للمدّعي : سَمَكَ ؛ فإن أحضرها حكمٌ لهُ بهاء وإن طلبَ مِذَّةَ من الزن يحضرها فيهاء ضربٌ له 
أجلا يمكنةُ فيه إحضارهاء إن لم يحشر يت لال امس عله يناف رإن سلت على ساك 
وإن نكل أعذرٌ إليه : : بأنّه لؤ لم يحلف قضئ عليه وإن نكلّ قضى عليه غيرَ أنه يستحسنٌ أن يرد 
اليمين على المدّعي فإذا حلفت قضئ لهُ؛ وهذا لما روى مسلمٌ في صحيحه عن وائلٍ بن حجر رضي 
)١(‏ رواه البخاري (7/ 1754). ورواه مسلم في الحدود (00؟). ورواه النسائي في اداب القضاة (١؟).‏ ورواه ابن 


ماجه (5059). 


(؟) رواه البيهقي (8/ )١77‏ بإسناد صحيح . 

() رواه مسلم في الأيمان (11). 

00( رواه مسلم فى صحيحه . | 

(5) لما روى أبو داود أن عبد الله بن الرّبير قال: قضئْ رسول الله يكل أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم . 


447 الباب الخامس: في المعاملات ا 


الله عد أن رجلينٍ اختصما إلى لبي ل حضرميٌ» وكندييٌ» فقالَ الحضرميٌ: يا رسول لله إن هذا 
غلبني على أرض لي» فقال الكندئٌ: هي أرضي وفي يدي. ولي له فيها حقٌ: فقال التنْ كَل 
للحضرميٌ: ألك بيّنة؟ قالَ: لآ» قالَ: فلك يمينة. فقال: يا رسول الله» الرَّجِلُّ فاجرٌ لا يبالي على ما 
حلف عليه وليسّ يتورّعٌ منْ شيء» فقال: ليس لك منهُ إلا ذلك . 

[اثمبيات !: 

أ اذا علم القاضي عدالة الشاهد حكمٌ بها عاق الشهادة 55 

5 - إذا اذّعيَّ على امرأة ذاتٍ حجاب ولم تكن برزة تقوئ على مخاطبة الرّجال وحضور 
المحاكم» لم تكلف بالحضورء ويكفيها أن توكلَ مَنْ ينوبٌُ عنها في حضور الدّعوى 

7 لا يستكم القاضي بعلسمة بلى ياليكق: على ل يليم لي صدالقة وتزامقهه لقول أبي بكر 
الصديق رضي الل مهدج الَو رأث رجلا على حدٌّ من حدود الله ما أخذتة, ولا دعوثٌ له أحدا حنّى 
يكون معي غيري»”" 

؛ - إن ادُعيَ على حاضر وجب حضورة ولا يصدرٌ حكمٌ في غيبته إلا أن ينيب عن وكيلاً. 
إن كان غائباً انذهى وطلبٌ حضورة أل وكرهن جرت عر 

- يُقبل كتابُ القاضي إلى القاضي في غير الحدودء إذا هوّ أشهدَّ عليه شهيدين . 

١‏ لا تسمع دعوى لم يحرّرها المدّعي. كأن يقول: لي على فلان شيء أ يقولَ: أظنٌّ أن لي 
عليه كذا. . بل حبّى يسمي الشيء» ويجزمٌ بما يدع فيه على المدّعى عليه . 

1 حكمٌ القاضي في الظَاهر لا يحل حراماً في نفس الأمرء ولا يحرّمٌ حلالاً؛ لقوله لله: 
«إنّما أنا بشرّء وإنَكُمْ تختصمون إليّ» ولعلّ بعضكم أن يكون ألحنّ بحجَّته منْ بعض» فأقضي نحوّ ما 
أسمع» فمنْ قضيتٌ لهُ بحقّ أخيه شيئاً فلا يأخذم» فإنَّما أقطمٌ لهُ قطعة منّ لتر" 

 #‏ إذا تعارضت البيّنتان ولم يوجد مرجَحٌ لإحداهما قسمّ المذّعى به , بين المتخاصمين ؛ لقضاء 

الرّسول كَل بذلك" '". 
)١(‏ رواة أحمدء وفي هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم؛ ومن مانع ‏ 
وَالذى يبدو أله الأقريت إلى البحق - والله تعالى أعلم أن الحاكم لا يحكم بعلمة إلا إذا كان علمةٌ قطعيًا 


عا ولم يخش من تهمة أنه حكم بهواه وعدم البيّئة . 
2( رواه البخاري .)/١59(‏ ورواه أبو داود (701). ورواه مالك في الموطأ (714). 


6ط روىئ و داود والبيهقيٌ والحاكم : أن ومجلينخ اذّعبا ضير على هد وسون لله بك فبعث كل واحد منهما - 


4.2 منهاج المسلم 1448 
المادَّةٌ الثَّانيةٌ: في الشّهادات: 
١‏ - تعريات الشهادة: الشهادة أن يكير المرء ضاداً بها واوا : أوسمم. 
9 حكمها: تحمل الشهادة كأدائها فرض كفاية على من تعيّنثُ عليه؛ لقول أللّه تعالى : 
« وَأسْكَفد عدن ين َجَاِصكُمَ ينل يكوئا ين يج وَازرأككار» [البقرة: 87؟]. وقوله تعالى: 
# ولا تَكْتمُوا الشّهسد ل ا ثم كلد 4 [البقرة: «8؟]. وقول الرسول كل «ألآ 
أخب ركم لي الديفاء, . الذي يأني بشهادته قبل أن 00 
2 7 
تروك العامة , يشترط في الشَّاهد أنْ يكون مسلماً عاقلا بالغاً عدلاً: غير منّهم ‏ ومعنى 
غير متهم أن ل يكون معن لا قبل شهادتهم كعموديٌ الشميب ب لبعضهم» وكأحد الرُوجِين لصاحبه ؛ 
وكشهادة الذي يجرّ لنفسه 5 أو يدفع 2 ضررا» وكشهادة العلال حل عدّوه؛ لقوله ع ا 
تجوز شهادة خائن ؛ ولا خائنة : ولاذي غمر” على أخيه» ولا جر النيادة ا الا لي 
ساس ؟ 
الشهادة : «ترى الشَّمس؟ قال : : نعم . 0 على يليا للفيل" أو دغ)”” 
الاح قهوق الذهاه على شيادة شاعد كب إذا دار سيضور؟ المرضى أو كياب أل عرق للضرورة 
إذا توقفت عليه حكمٌ الحاكم . 
د يزكى ال الشَاهِدُ كيام عدلين: على أنَّهُ عدلٌ مرضية» إذا كان الشَّاهِدٌ غير ميئز العدالة» أمًا 
أ 9 رجلان رجا وجرح فيه اخران قدّمّ جانبُ للتجربح علىئْ جانب التَعدِيل ؛ انه 


0 


- بشاهدين فقسمة النَّيّ 35 بينهما نصفين. 

0010 رواه مسلم في الأقضية .)١9(‏ 

0 القيتء الالسية والتحناة والعدارة 

"2 الخادمٌ أو الرّجِلّ ينفق عليه أهل الت لوجود سبب المحاباة لهم» بوضفه تابعاً لهم. 

() رواه الإمام 0000 ررية ا رن ةا 

)3 ورد في كشف الخفاء للعجلوتي (91/5). وكذا في تنزيه الشريعة لابن عراق (7/ 45) ورواه ابن عدي بسند 
ضعيف ) وضحّسة الحاكم وعطىة في تصحيحه له. 


449 الباب الخامس : فى المعاملات كد 


ياك ملك سنا ابس سمت 


8 م - 4 وق .: 2 
يجت تأديثُ شاهد الزُور بما يردعة ويكون عبرةً لمن تحدثة نفسة بذلك . 


د انرق التسيادات” 
١‏ شهادة الرّناء ويتعيّن فيها أربعة شهود؛ لقوله تعالى: « فَأسْتَسْيدوا علتِهنَ أديسة الاوسظة 
[العباءة 18]. فلا يكفي فيها دون الأربعة . 
0 شيادة ع غير الزنا من جميع الأموو يكتي فيها شاهدا علي . 
#1 شهادة الأموال: ويكفي فيها شهادة رجل وامرأتين؛ لقوله تعالى : #8 إن لَمْ يَكُونا رجلين 


عر و 4ل عرض 


فرصل وأعرا تان [البقرة: 1187 . 


5 - شهادة الأحكام» ويكفي فيها شاهدٌ ويمينٌ؛ لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «قضى 
ل 1 1 0 
رسول الله 27 بيمين وشاهد»2 . 


ارس و اتا ويكفي فيها شهادة امرأتين 

أ فرط الإقراك هر أذ يعاثر اف الجرء بالشّيء ء في ذمَّته لغيره» كأن يقول ؛ إن لزيد عندئ 
خمسينَ أل درهم مثلا» أف إن المت الفلاني هو لفلان. 

؟ - ممَّنْ يقبلٌ الإقرادٌ: يقبل إقرارٌ العاقلٍ البالغ ولا يقل إقران المسحفين», دلا الصَّبتَء ولا 
المكروه؛ لعدم تكليفهم قو علد : ارفع القلم عن ثلا ثلانة) . الجلية وقد تقدّم' "ل ولو له عاد 
«. .. وما استكرهوا عليه»”" 

١‏ د كاين * حكمٌ الإقرار اللرومٌ؛ فمنْ قر بشيءٍ لإنسان وكان عاقلا بالغاً مختارا لزمة؛ لقوله 
َيه ٠ ١‏ الع تر ابيا مر لاسرا ااا ليها 

١‏ - اعترا لمفلس, أو السسبهرو حلية في الشّؤون الماليّة لا يلزم لاتهام المفلس بحسل 


الغرماء» ولأن الثاني لمعي فل يد إذا قل إقرارة اسبح وكاله لم يسبج عليده ريق واه 
أقرًا به فيسدّدانه بعد زوال المانع . 


00 صم قرا لض إذا كان مير ومأذون له في اصرف فإن كل خر ممير مميّر أو محجورا عليه فلا يصحٌ إقراره. 
() سبق تخريجه . 


450 


6ع منهاج المسلم 

سسسس ‏ نبب 
١‏ - اعتراف المريض المشرف : لا يصحٌ للوارث إلا ببيّنة ؛ أله ينهم بالمحاباة, فلو قال مريضّ 

يا : (أعترفٌ بأنّ لولدي فلان عندي كذا: لم يقبل منة خشية أن يكون قصدّ محاباتة دون سائر 


أولاد وعد العذ) قوله كة: ال وض لوارث) . فقول المريض : إن لولدي للا كا ونا بسار 


0 


اولاق آثنية شيم برمية لك والرّسول يك يقول: الأ وصيّة لوارث» إلا أن يجيزها الورثة, ما لم تقم 
يلد لك عا أ به نوارك وعند ذلك يصح إقرارة. 


الفصل الثَّالث عشر: في الرّقيق 


المَادَّة الأو لو في الرَقّ: 

١‏ - تعريفة : ارق هو الملك والعبودية” والتقق: هو العبد المملرك مأعيرة من الرّقةَ ضدٌ 
الغلظة؛ لأن العبد يرق لسيّده ويلينُ ولا يغلظ عليه بحكم الملكية الي له عليه. 

-١‏ حكمة: حكمُ الرّق الجواز لقوله تعالى: ا وَمَا مَلَكتٌ أَيَمليَمُ © [النساء : : 5]. وقول 
الرسول كَلوِ: « مَخَ لطم مملوكة أ ضربة فكتارتة أن يعدفك7؟. 


3 - تاريخه ومنشؤه : عرف الوق بين البشر مذ آلا السنينَ فقد وجد عند أقدم شعوب العالم 
كالمصريين والصينيين» والهنود واليونانيين والرُومان. وذكر في الكتب السّماوية كالتّوراة والإنجيل» 
وكانت «هاجر) 3 إسماعيل ‏ بن إبراهيم الخليل عليهما وعلئ نا أفضلٌ الصّلاة 8 والحلوم جارية أعيداه) 
ملك مضر السارةة امرأة إبراهيم وهيّ أهدتها لزوجها إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام فتسراها فولدت له 
اسعاعيل عليهما الكلام. 

1 منشأ 1 يعودٌ للأسباب الثَّالية: 

- الحروبٌ» فإذا حاربث جماعة مر انس جماعة أخرئ وعلتها قهراً استرقَّتْ نساءها 
5 
ا ذكثيرأما كاذ افق يحمل ال على بع أولادهم رقي لأس . 
الاختتطافٌ بالتّصّص والقرصنة» فقدٌ كان جماعاث كبيرة من أورويا تترل إلى إفريقياء 


220 يعرفه بعضهم : : بأله عجزٌ حكميٌ يصيبُ بعض النّاس . 
١‏ رواه مسلم في الإيمان (9؟). 


4531 الباب الخامس: في المعاملات 6١‏ 


ااا ا ا 


وتبعظت انوج الأفارقة وتبيعهم في أسواق النّخاسة ادرو ما قاث الفراضطة سر الوتاريت 
الأوروبين يون سم المارّة بعرضص البحر ويسطون على ركابهاء فإذا فهروهم باعوهم في 
أسواق العبيد بأوروبا وأكلوا أثمانهم . 

والإسلام وي اتيت الله الحو لم يجز من هذه الأسباب إل سيا واسداً فقط .ويد الاسترقاق 
بواسطة الحرب» وذُلك برحمة بالبقر لق إن الغالتَ المنتض” كيرا بغ يحملهُ ذلك علئ الإفساد تحت 
تأثير غريزة حبٌ الانتقام فيقتل النّساء والأطفالَ تشفياً من رجالهم» ٠‏ القن الإسلام لأتباعه في استرقاق 
النساءِ والأطفالٍ إبقاءً علّى حياتهم أوَلا؛ وتمهيداً لإسعادهم وتحريرهم ثانيا . وأمّا المقاتلة منّ الرّجال 
فقد خير الإمام ذ فى المنَّ عليهم مجّانا بدو فداء وبين لام بمال أل سلاج ا رجاليه قال تعالى : 
« ذا ليسم لذن 0 فَصَرب أَلرَقَابٍ حي إذَآ امور فَشْدوأ لياق َم ميا يل 
ورَارَا * [محمّد : ٌّاء 


بعد وما 1 حو نَصَعَ ع 


4 - معامافة: لم تختلف معاملة البق عند الأمم كبيرَ اختلاف إذا نحن استنينا أمّ الإسلامء 
قد كان ارين عند تلكَ الأمم لا يعدُو أن يكون اله مسخّرةٌ تستخدمٌ في كلّ شيء» وتستعمل في كل 
الأغراض» زياد على كونه يجح ويضرب ويحمّلُ ما لا يطيق بلا سببء كما قد يكوى بلدرِ وتفعع 
أطرافةٌ لأتفه الأسباب» وكاتوا يسكرنة (الالةدات الوح : والمتاعً القائم به الحياة» . 

ما لرَّقيقَ في الإسلام نه عام المعاملة اللأئقة ثقة بشرف الإنسان وكرامته» فقد حرم الإسلام 
ضربةٌ وقتلهُ كما حرّمَ إهانتة وسبّة أب بال عسان إلربء عا حي الصرمية ناطفة يذل : 

١‏ - قوله تعالى : © وَمَلوإدبْنَ إحسَدنًا ويذى الْفَرَق الت وَالْسَسَكين وَألَا لجَارِ ذى الْمَرَْ 
وَأَلْجَارِالْجَنْبِ والكابي والبعة زان الكل مامت يمد و 4 [النساء: +"] . 

1 - قولّ الوّسُّول كك فيهم : اهم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ لمع فآ أخدرة 
تحت يده فليظعمة مما يأكلّ وليلبسة عقا يلِيِسنٌ: ولا تكلثرهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم 
علينا'* . 

وقوله كل: امَنْ لطم مملوكة أن ضرية فكفارتة أن يُمقةة"" . 

وفوق هذا فحرة الإسلام العامّة إلى تحرير الرَّقِيقٍ والتّرَغيبٍ في ذلك» والحثٌ عليه ويشيهل 
لهذا الأمور الثّالية : 


(1) رواه مسلم في الإيمان ("1 24 . 
19 رياء هلي 50 كناب الإيساك. 


56 منهاج المسلم 452 
أ- جعل لتر 4 كناو لجناية القتلٍ الخطل واكلاف لَعِدَة ة مخالفاتٍ كالظَهارٍ والحنث في اليمين 
بألله تعالى, ٠‏ وانتهاك حرمة رمضانَ بالإفطار فيه. 

ت عير بمكاتبة من طلب الكتابة من الأرقاء ومساعدته على ذلك بقسط من المالٍ» قال 
تعالى : تلش الكلب يتا ككف 20 : رقع ونث دبع ا ان مَالِ أسَم الى 
1 مك4 [التور» 7] , 

ع- - جعل مصرف خاصض من مصارف الرّكاة للعيافدة ة على تعجر ور ار لبه قال - 
يد الميكت قت إِلْمَفَرك وَالْمَسكنٍ وَالْميرينَ علا وموك و مت زا والكربي 


- 


م مط 


موري وأ أل فيك أَنَو كه حسكية 0 [التوية: +٠‏ 
١‏ د- سريان العتي إلى بيه أجزاكه إذا تق من جز: هارا حر سنال رين زا 
يتزخ عليه التعبيب الباق فيدفم ثمنه لأصحابه ويعقق العيل ابل قال علد : فتن أعتن شرك له قل 
عبد فكان لهُ مال يبلغ ثم العبد قرم عليه العبدٌ قيمة عدلٍ فأعطئ شركاءة حصصهم وعتقّ عليه 
العبيلٌ)0؟ . 
د الاك ِالتّسرَي بالإماء ليصبحنّ في يوم منّ الأيام أمّهات أولاد فيعتقنَ بذلكَ» قال رسو 
الله يي : «أيّما أمة 3 ولدت من سيّدها فهي حرّة بعد موته)!" . 
و - جعلٌ كفارة ضرب العبد عتقٌ قال رسول الله ءَ َك : امَنْ ضرب غلاما له حدًا لم يأته أو 
اطمة قانا كتارنة أن 1 . 


رز - جعل العبد يعتق لمجرّدِ أن يملكة ذو رحم له َال الرسول يكل : «مَنْ ملكٌ ذا رحم محرم 
فهو ح)17 ., ا 
[تنبيه] : 

إن قال قائل : لم لا يفرض الإسلامٌ تحريرٌ العبيد فرضا لا يسم المسلم تركة؟ 


)١(‏ رواه البخاري (17؟50). ٠‏ ورواه مسلم في الإيمان (9ا١).‏ شي ساقي 6). ومعنى قيمة 
العدل أن لا يغالى في ثمنه ولا يبخس منه. وهو معنى قوله يَكَِةٍ في , بعض الروايات: ولا وكسّ ولا شطط. 
(؟) رواه الدارقطني (1757/5). ورواه الطبرانيَ .)"١ 41/١١(‏ والحاكم بسند ضعيف» والعمل به عند جماهير 
العلماء. وقد عتقت مارية بولادتها إبراهيم ابن رسول الله مَك . 

(9) رواأه مسلم في الإيمان .)7١(‏ ورواه الإمام أحمد (؟/ 4). 

(4)8 رولة التربذيى (719؟1). ووواه أبو داود (3959) ورواه الإمام أحمد (6/ .)3١‏ ورواه ابن ماجه (5 2.707 
6 ))., 


453 الباب الخامس: في المعاملات 2 


قلنا : 5 الإسلام جاء م 5 أيدي انس » فلا يليق بشريعة الله العادلة» والّتي دلت 
لتحفظ للإنسان نفس وعرضة ومالة» لا يلي بها أن تفرض على الئاس الخروجَ من أموالهم بالجملة. 
كما أنه ليس في صالح كثير منّ الأرَاء لتر إذ من النَّساءِ والأطفال» وحتَّى منَ الرّجالِ أيضا مَنْ لا 
يستطيعٌ أن يكفلَ نفسة بنفسه لعجزه ه عن الكسبٍ وجهله بمعرفة طرقه. فكان بقاؤهُ رقيقا ممّ سيد 
المسلم الذي يطعمة مما يأكل» ووه “مقا يكس يد لقسة» ولا يكللة مح العمل ما لا يطيق* خيرا 
بآلاف الدّرجاتٍ مِنْ إقصائه عن البيت الذي كان يحسنُ إليه ويرحمةٌ جحيمٌ القطيعة والحرمان. 


المادّةٌ النَانِيةٌ: في أحكام الرّقيق: 
١‏ السق: ش 

١‏ تعريفة: العتق تحريرٌ المملوك» وتخليصة من رق العبوديّة. 

ان سيكية: يكم لعل النَّدتُ والاستحباث؛ لقوله تعالى: 9. ٠٠‏ كك رقو )4 [البلد: 1 ]. 
وقوله عه : لمَنْ أعتق رقبة مؤامفة 5 أعمق الله بكلّ إرب منها إرباً من من ال حبّى إن ليعتق اليد باليدء 
والرّجل بالرّجل » والفرج بالفرج» 21 

حكمتة: حكمةٌ العتق تخليصٌ الآدميّ المعصوم منْ ضرر الرّقَء حتَّى يملكَ نفسة 
ومنافعة» وتكمل أحكامة» ويتمكنّ من التَّصِرّف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره . 

- أحكامة: أحكامٌ العتق وهي : 

ا يحصلٌ العتق بلفظ صريح» كأنيك سي أو عتيق: أ حرّرتك, أو أعتقتكَ؛ كما يحصل 
بكناية لكن مع نيّةَ العتق» نحو : : لقد غليتٌ سميلاك» آو: الاسلطان لى علي عثلة: 


ب يصحٌ العتُ ممّنْ يصح تصدّفة في المال بأن يكون عاقلا بالغاً رشيدا. قل يسم غكل 
المجنون». ولا الصب؛ ولا السّفيه المحجور عليه؛ لعدم جوازٍ تصرّفاتهم المالية . 

ج - إذا كان الرّقيق مملوكاً لاثنين أو أكثرء فأعتق عنقَّ أحدُ الشركاء نصيبة من قوم عليه الباقي إن 
كان موسرا”! وعُتقَ العبدٌ كل وإِنْ كان معسراً عت منهُ ما عت فقط ؛ ؛ لقوله ‏ كل : (مَن أعتق شركاً له 
في عبد فكان له مال يبلغ ثمنَّ العبد قوّمَ عليه العبذُ قيمة عدل» فأعطيّ شر شركاؤة حصصهم وعتق جميع 


210 ا بالو بريه الوساي 1921 بطرم يداي 2 فلم 
ا 


4 


ا لح سس سي يي يج سس سس ع بي ب ا ا ا ا 
- و > 2# ١‏ ( 


اا اي واي 
0 
بن - مَنْ كان لهُ عبدٌ فأعتق بعضةُ عتقَّ عليه الباقي ؛ لعموم قوله كَل : «مَنْ أعتق شركاً لهُ في 
٠‏ الحديث. وقوله عليه : «م مَنْ أعتق شقصاً له في مملوك فيه من ماله. . 1< 
5 - من أعتق عبدا له أ عبيداً في مرضه الذي يموثُ فيه يعتق منَّ العبيد القدرٌ ال 
الثلكة إذ هذا أشبد بالرصية: والوصيّة لا تجوز في أكثرَ منَّ الثّلْث . 


يسع له 


-5 


بعاللفية: 

١‏ - تعريفه : : اتير تعليق عتتي المملوك على موت مالكه بِأنْ يقول السَيّدُ لعبده: ات بعر بعل 
موتي» فإذا مات السَّيّدٌ عتق العبلٌ. 

؟- حكمة: حكم التَّدبير الجواز إل إذا كان السَيّدَ لا يملك غير مرخ أواة قدييرة؟ ألما روغ 
لشيفان عن جاع رضي الله عنه: أَنْ رجلا أعتق مملوكاً عن دبر منه فاحتاج» فقالٌ رسول الله يكل : 
لمن يشتريه من مي؟ فباعة من نعيم بن عبد الل بثمانمائة درهي قدفعها إليه وقال: : أنت أحوج منة) . 

لان جكمتة : : حكمة التَّبرٍ الإرفاق بالمسلم فق يكو المسلمٌ له الع ويرغب في تحريره» 
ويجد نفسهُ مضطرًا إلى خدمته ومؤانسته. فيديره) فينال أجرّ العتتى. ولم يفقد منفعتة زمن حياته . 

8 . اساي : : أحكامٌ التّدبير هي : 

١‏ - يكون تير بفظ: أنتَ على في مثي» أو قذ دبرتكَ» أو إن مث فأنت حٌ. ونحو ,قالك, 


آذ مدن الملة بعل الس لموتٍ من ثلث الما فإن انس له الّلتْ عتقَ وإلّ عت منةُ بقدره» هذا 
مذهتٌ الجمهور من الصّحابة وَالتّابعين والأئمّة؛ لأنّ تبرغ كالوصيّة. والوفية لا تجوز فى أكثر مر 


الثّلث. 


- 


"اك إذ علق اكبيد على شرط جاز: إن بعاد الشّرط دي وإلا فلا؛ لقوله عَكِل : «المؤمنون على 


4 ير بعض أهلى العلم أن العد إذا عق عن بعضه باليسار ويقي البعض الآخرٌ لل يطلبُ إليه أن يسعى فإذا + 
ما يفي بعضه أعطاه إلى المالك وعتق . والراب جح أن السّعيّ ليس لازما للعبد وإِنّما إذا رأى هوّ ذلك فلك وإلاّ 
فلا . 

030 سبق تخريجه . 

2 رواه البخاري (7/ 187). 
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شروطهو)”''. فلو قال: إن مت من مرضي هذاء فأنت حرء وماتٌ تحرّرء وإن لم يمث فلا يتحرر. 

4- يجوز بع المدثر في الذين " ' والحاجة ؛ بغ اسوك 8 معأ لج كاذ فذ طرة لاه 
في حاجة إلى ثمنه' ". وباعث عائشة رضي الله عنها مدبّرة لها لما سحرتها ' 

إذا دبَّرتِ الأمةٌ وهي حاملٌ فولدها بمنزلتها يعتق معها بموت المالك لها؛ لقول عمر وجابر 
والقبني, الله عتهما: «ولد المدير بمنزلتها” 

- ليد أن يطأ مدير ته؛ لأنّها ما زالث في ملك يمينه» والله تعالى يقول: «9... إلاعلك 

1 ا مَلَكتَ تمي 4 [المعارج: :*]. وقد روي جوازٌ وطئها عنْ جماهير الصّحابة رضي الله 

/ - لو قتلّ المدبرٌ سيّدة بطل تدبيرة؛ ولم يعتق معاملة لهُ بنقيض قصدهء وحنَّى لا يصبح 
العدكرورث يستسجلون مرية مدوروهم . 


٠. و‎ 38 


ج ‏ المكاتب 
١‏ - تعريفة: المكاتتُ عبدٌ يعتقة سيّده على مال يؤدّيه لهُ على نجوم - أي أقساط ‏ معينة» 
فيكتت لهُ بذلكَ صكّاء فمتى أدّى أقساطةٌ في مواعيدها كان حرًا. َ 
١‏ - حكمٌ المكاتبة: المكاتبة مستحبة لقول الله تعالى: , سو 
وه إن لمكم يم حا وَمَانوهُم ين مَل ارق اكدكم» [النور: 6]. وقول الرّسول يَكله: "مَنْ 
الخو أ معان كع ا لهي لعل ل 
أحكامة: للمكاتب أحكامٌ هي 
:رع كاده ملع أ اس عن هين علي 
١‏ المكاتبٌُ عبدٌ تجري عليه أحكامٌ الرّق ما بقيَ عليه درهمٌ واحدٌّ؛ لقول العديد من الصّحابة 


)١1(‏ تقدّم بلفظ: «المسلمونَ على شروطهم» وهو صحيح الإسناد» ورواهً أبو داود في الأقضية (17). ورواء 
الترمذي (1707). ورواه الحاكم (59/7). 

هم في بيع المدبّرٍ خلاف. والصَّحبحُ أنه لا يباعٌ إل من حاجة كدين ونحوه. 

() صحيح البخاري (8) كتاب العتق. ومسلم (59) كتاب الإيمان . 

(5) رواه الشافعيّ والحاكم. 

(5) حكاهما صاحب المغني . 

() رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير .275١1/5(‏ 
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ولرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن الى ئٍ قال : «المكاتبٌ عبد ما بقيّ عليه منْ كتابته 
درهة)7 ا 

يحب على اليد أن يساعد مكاتبة بشو من المالٍ كربع كتابه أو نحو من ذلك مساهمة 
من في تحريرة؟ لقول انه تعالى : وَءَانوهُم ين مَالٍ الى اك ككم) . بسحو له أ يليه 13 قدا أ 


؛ - إذا عجَّلَ المكاتبُ المالَ دفعة واحدة أَوْ دفعتين مثلاً لم سيّدهُ قبوله إل أن يكونَ فى ذلك 
ضررٌ له فلا يلزمة قبوله ان رلا يوج دناخن هم يفي إ4 هن" 
سيده» عجر عي الور لى لز رصا ررق 


م0 
عبد ترج يغ طن مواليه فق اديه 
/ - لا يجوز للمّيّد وطءٌ مكاتبته ؛ ان الكتابة منععث من الستيخدامها والانتفاع يها والوطء من 


جملة المناكع التي تنقطمٌ بالكتابة: وهذا هو رأىٌ الجمهور من الأثمّة رحمهم اللّه تعالى . 
4- إذ! عبيز المقافت عق أداو قيمع من لوم الكتابة ز وقذ حل موعة نجم أخر وعجر ج جاز 


تيد أن يعجزه ويرده إلى الكل كنا كان لقول علي رضي الله عنه : 7 رذ المكانت في الوق سك 
يتوالى عليه نجمان) . 


- ولك المكائبة يعض مها إذا حرة أثلك تعومها رعفحه وإنّ عجرت عاودك إلى الثق وعاة 
معها ولدهاء وفسواة فى ظللكٌ ما كان سيل فى يظنها ساعة مكاتهيا آر بناعلنة سد الاق وهذا هو 
مذهبٌ الجمهور . 
- إذا عجر المكاتبٌ وفي يده مأل اق لسيّده تبعاً لهُ إلا أن يكون قد أعطي له مخ الركاف 
لجاي أ بسن فقسا إذ هم لحق به من الشيّد الغو 


000 روأه أبو داود )١(‏ في الفتن . ورواه البيهقي ( ) بسنل حسن . 
(5 حكاه صِاحبٌ المغتي . 
رةه روآه الإمام اسيل ١١/9‏ 1 رةه" 


د - آم الولد: 

1 تعريقها؛ م الولدٍ هي الجارية يطؤها سيّدها تسيا بها فتلدُ منة ولدا ذكراً كان أو أن 

9 عه اللسراى ي: يجوز للسَيّدِ أن يتسرّى بأمته؛ نذا ولدث من صارث آم ول لقو تعال ‏ 
دالب فه لوهم َنود | 0لا روجهم أو ما ملكت أيملموم فَإِنَّهُم غير مَلُومِينَ |( 2 [المعارج: 79 - 170 . 
وق تتسرى .ورسوك الله كك ..مارية القبطيّة فولدت إبراهيم , فقال عليه الصّاذة والسّلام : «أعتقها 
ولدهاة؟©. كما كانث هاج” !2 إسماعيل ‏ سرية لإبراهيم فولدث له إسماعيل عليهما القلامٌ. 

حكمةٌ التّستي : منّ الحكمة في التَّسرّي . 

أ الرّحمةٌ بالأمة بقضاء حاجتها من شهوتها . 

إعدادها لأنْ تصبحَ أمّ ولد» فتعتق بموتٍ سيّدها. 

ج - قد بجدٌ لها وطؤها مزيدا منْ عناية السّيّد بها» فيعتني بنظافتها وكسوتها وفراشها وغذائها. 
وما إلى ذلك . 

د الإرفاقٌ بالمسلم؛ إذ قد يعجرٌ المسلمُ على مؤونة الحرائر منّ التّساءِء فرخصٌ لهُ في وطءٍ 
الإماء تخفيفا عليه ورحمة به. 

- أحكامٌ آم الولد: لم الول أحكامٌ هيّ: 

- َم الولد كالرقيقة في جميع الشّونٍ منّ الخدمة والوطءٍ والعتق» وحد ل العورة وتزويجهاء إلا 
أثيا لا بجر بعسا؛ لنهيه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ عن بيع أُمّهِاتٍ الأولاد ولأن بيعها ونان به 
حرّيّتها المنتظرة بموت سيّدها. 

ب - تعتقٌ أ الولد بمجرّد موت سيّدها؛ لقوله َْةِ: «أيّما رجلٍ ولدث أمتهُ منهُ فهيّ معتقة عن 
دير منة) 7 

3 - تصيرٌ الجارية َم ولد ولو كان المولودٌ سقطا إذا تمَّ خلقهُ وتميّرت صورتة؛ لقول عمر 
رضي الله عنه : 1 لدف اماس مثيه ققد سك رإن فا 1 

د لا فرق في عتتي أمّ الولد بين أن تكون مسلمة أ كافرة» غيرٌ أن بعضٌّ أهلٍ العلم لآ ير 3 
عتق الكافرة» وعمومٌ النّصٌّ يقتضي أن لا فرق كما هو مذهبٌُ الجمهور . 
6 رواه ابن ماجه (75017). ورواه الدارقطني (171/4) وهو معلول. وبه العمل عند الجماهير. 
الث روى التّهّى عن بيع أمّهات الأولاد الإمام مالك في الموطأء عن عمر رضي الله عنه . 
9 روا ايخ علج 0 18:1 
(4) حكاه صاحبٌ المغني. 
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ال ع 12220252 ا 111 
ل ل ليه 0 3 42007 و 
- إذا عتقت أمّ الولد بموتٍ سيّدها فإن المالّ الذي بيدها يكون لورثة سيّدها؛ إذ أ الولد أمة 
قبل موتٍ سيّدهاء وكسب الأمة لسيّدها. 
- ا مالك سيك آَم الوال آسمي راث سن بسيضفية لخروجها من مله بالعيق , 


الو لاء : 
ذه العريقلة: للا عصرية مها انما الدتي. 
فمن عتق مملوكاً بأيّ وجه من من أوجه العتتٍ كان عاصباً لهُ» فإنْ مات ولمْ يتركُ عاصباً منْ نسبه 
كان المعتق وعصبتةُ عصبةٌ لهذا العتيق ؛ لقوله يك : «إنَّما الولاء لمن أعتق)7" . 


؟ - حكمة: الولاء مشروعٌ بقوله تعالى: # دونك في ان و" مَولِيَكْمٌ © [الأحزاب : 4]. وقوله 
يله : «الولاء لمن أعتق)("2. وقوله عله : : «الولاءً لحمةٌ كلحمة التَّسبٍ لا يبا ولا برهي 


- أحكامة: أحكامٌ الولاء : 
- الولاءٌ لمن أعتق بأيّ وجه منْ أوجه العتتٍ سواء كان بالمكاتبة أو بالتّدبِير أ بغيرهما. 
١‏ - الولاء لا يباعٌ ولا يوه فلا يتتقل من صاحبه إلى آخرّ بب ببيع أو هبة؛ أله كالنّسبِ. 

والْنْسَبُ لا يباع , ولا يوهت بحال من الأحوال. قال عليه الصّادة 5-3 «الولاء 5-5100 
السب لا يباعٌ ولا يوهبُ». 

١‏ - ألا يريك يالولاة إل المحتق ذكرا كان آر ثرا أو عصبة المعتي الذُكور دون الإناث؛ كما هرّ 
مفصّل في علم المواريث. والله تعالى أعلم وسميلة أهدئ وأقومٌ وصلى الله على نبيّنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 


تمَّ شكلة والحمد لله . . وأرجو متصفحةٌ ومطالعةٌ إصلاحَ ما عنة القلمٌ طغى وما الفهم فيه حار 
تمعدرة ؛ فالجواد قد يكبوء ٠‏ والكمال لله الواحد القهار. 


)١(‏ رواه البخاري .)١777/١(‏ ورواه مسلم في العتق (20 1). ورواه الترمذي .)5١١5(‏ ورواه أبو داود في 
العتق (؟). ورواه الإمام أحمد (؟/١٠٠1).‏ 

() رواه البخاري (7/ .)5١١‏ ورواه النسائي في الطلاق .)7١(‏ ورواه ابن ماجه .)7١1/5(‏ 

() رواه الحاكم )"4١/4(‏ بسند صحيح . ورواه البيهقي (140/3). 


المحتويات 


مقدمة الطبعة الأولى عو قوط هدوم عن إفاء ك قاد ومين ناج ياف بعل ال 4ع عاق بف ماخ لو و دنع و« 


الباب الأول: في العقيدة 


الفصل الأوَّل: الإيمان بالله تعالى دده ف دده اوفط ومغاع مهي 24 ممع وغ و ع 2 عه 
الفصل الثَّانى : الإيمان بربوبية الله تعالى لكل شيء 9-985 5 


الفصل اثالث : الإيمان بإلهيّة الله تعالى للأولين والاخرين م ا 


الفصل الرّابع : الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته ل ري ل ل ل 
الفصل الخامس : الإيمان بالملائكة عليهم السّلام م ل م رس 


الفصل السّادس : الإيمان بكتب الله تعالى ا ل 


الفصل السّابع : الإيمان بالقران الكريم ل يي ا اما ايا ”2 
الفصل التَّامِن : الإيمان بالرُسل عليهم السّلام زةزذز ز آ[آ ل 
الفصل التاسع : الإيمان برسالة ب ع 8 8 8ه 0 8-9 8 8 8ه 2 ف ودع ع و هارن جاو هد ع ؛ 
الفصل العاشر : الإيمان باليوم الاخر عد 434 عطاقي 4.4 طخ 13 جا لق 44 4 414 14ل 4 3ت + 


الفصل الحادي عشر : في عذاب القبر ونعيمه 13 ل او 6 4 وز كوا جا ل جا بل بخ ب ب ا دم اق يعد 3 


الفصل التَانى عشر : الإيمان بالقضاء والقدر ل 
الفصل الثَّالث عشر : في توحيد العبادة ا 2011111111110 


الفصل الرّابع عشر : في الوسيلة 121111111111 


الفصل الخامس عشر : في أولياء الله وكراماتهم - وأولياء الشّيطان وضلالاتهم 0 


الفصل السادس عشر : الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنّمى عن المشقر وأدأنة 


أ الإسلام, وطاعة ولاة أفيرر المسلاميت 8 د 4 2 4 د انق ا 4 14 5 و ا 6 8 هد نهد 6 5 هده اهز ان 
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الباب الثّاني: في الاداب 
الفصل الأول : ادابُ الية و اي و 4 
الفصل الثاني : الأدب مع الله عرّ وجل »9 
الفصل الثالث : الأدب مع كلام الله تعالى ‏ القران الكريم - عمس ممعم وو وف وم 131 
الفصل الرابع : الأدب مع رسول الله كَل ا ا اي 0 
الفصل الخامس : في الأدب مع التّممس ااا 8ن اجا فا اخ جا علا عم عا بعر شاطة 4 جا مام بج ب ودود رجي 79 
الفصل السّادس: في الأدب مع الخلق ا لما و ل 0م 
الفصل السّابع : اداب الأخوّة فى الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى ال ممع باز 
الفضل الثامقة فى آذاب الجلوس والمجلس امهب عسوم ووه افوو و فود عع لمن 
الفصل التّاسع : 25 الأكل والاريب ا ا ا ا 01004 
الفصل العاشر: فى اداب الضيافة اذ[ 1 000 
الفصل الحادي عشر: فى آداب السّفر م معد نودو 1 فوقو روه د فد مم ل 
الفصل الثاني عشر: فى آداب اللباس تالز 
الفصل الثّالث عشر : فى أأدات خصال الفطرة مع مهن نط مل ا جف 1م 1 م م “7ن 
الفصل الرابع عشر : في آداب النّوم الي وأ جنا + قاب ف لي لا وا عي 1ط م ع ب 71016 
الباب الثالث: في الأخلاق 

الفسل الأولا: فى ين اللخلق وبيانه اا 0 
الفصل الثاني في خلق الصّبر» واحتمال الأذى الع ل ا ا 01 
الفصل الثالث: في خلق التوكّل على الله تعالى والاعتماد على النّمْس ع عع م ا 13 
الفصل الرّابع : فى الإيثار وحب الخير وى 
الفصل الخامس: في خلق العدل والاعتدال م نا 
الفصل السّادس : فى خلق الرّحمة اا 
الفصل السّابع : فى خلق الحياء ملعف فحقه كماع ع فوع وو عاية اعم ع ع ع 119 
الفصل التَّامنَ: فى خخلق الإحسان معد م ا ل ما ل لع لس وم عم ؟ 
الفصل التّاسع : فى خلق الصدق ل ع ا ع 3 
الفصل العاشر: في خلق السنخاء والكرم 3 يفعي 1 انعد ع عاد و ا اح د 93 
١‏ 


الفصل الحادي عشر : في خلق التّواضع . وذم الكبر ل 
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الفصل التَّنى عشر: فى جملة أخلاق ذميمة (الظلم» الحسدء الغشء الرّياء» العجب» 

العجره العف ) و ا ا ل و 7297 
الباب الرّابع: في العبادات 

الفصل الأرّل: في الطهارة ومح ار 1 ١‏ لوو ال لو ال 2 517 


الفصل الثّانى: فى آداب قضاء الحاجة وه ا يه لوي و مور و 7 
7 ا 3 1 م ١‏ 
الفصل الثاليكه: في الوضوء م 1 م و ينو د م لي 8 


الفصل الرابع : في الغسل ا ا ا ين 
الفصل الخامس: في التَّيمم ملي ا اا ااا ااا ا الى 
الفصل السّادس: في المسح على الخفين والجبائر مه فوم عدم ع ل 1 509 
الفصل السّابع : في حكم الحيض» والنفاس و م ع 500 


الفصل الثامن: فى الصّلاة فق هده ف وهف 4 6 4ج وعد ع نغ وعم فاط ومع ععي 1517 
الفصل التاسع : 7 أحكام الجنائز ف م م م ا م 5 
لفسال الناكىة فى لتنا ل ا اا 
الفصل الحادي عشر: في الصيام 8 1ن مع ا قة ف وو ع عض امم د عن 1 19017 


الفصل الثاني عشر: في الحج والعمرة ا 
الفضلل القَالكة عقر : فى زيسارة المسجد البري» والسلام على النبيْ له في 


قيرة الشريفب الي ا اي يي ااال 
الفصل الرّابع عشر: فى الأضحية» والعقيقة د ون جد و م 11 في بع 27 


الباب الخامس: في المعاملات 
القعبل الله فى البجهاد ا 


الفصل الثانى : فى السباق ‏ والمناضلة ‏ والرياضات البدنية والعقلية ا ا ريب 
الفصل الثَّالث : اه يود م 1 أ عه موي الا و و و ب 50 
الفصل الرّابع : في جملة عقود مسد ممعم وغوه معدم لعسة معطي فطعم دوقع 91 
الفصل الخامس : فى جملة أحكام : 0 د ف ف د 710802 
الفصل السّادس: في النكاح» والطلاق» والرجعة؛» والخلع» واللعان» والإيلاء. 

والظهارء والعدد» والتّفقات» والحضانة محم ان ا ١‏ مه مط ععره رم ا 59 


الفصل السّابع : في المواريث وأحكامها لو ع ووو خا اماف الم ا ع "590 


الفصل الثّامن: في اليمين والتّذر اا 0 
الفصل التّاسع : في الذكاة اسيل والطعام: والكر اب ل سس 
الفصل العاشر : في الجنايات وأحكامها 44 هق نه فاع اسم مسو ناسوت 2ن وان م 1ن م1 دن 
الفصل الحادي عشر: في الحدود آذ ل م ل ا ساي 
الفصل الثاني عشر: في أحكام القضاءء والشّهادات للعو لس ربو و مم و 
الفصل اثالث عشر: فى الرّقيق 3غ 8جاع «شقات + وبري دع يان 44 0166 16 فا قا + ا دعا 
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